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 الف�يلم باستك�شافيدور موضوع ورقتنا ھذه المرة حول إضافة لفرض�ية بحثي�ة جدي�دة فيم�ا يتعل�ق 
 الت�يرب�ع ،  ورصد سمائه ، حتى تصل السطور قبل نھايتھا إل�ى التأك�د عل�ى دعواتن�ا ا,المصري

 لتع�ويض اس�تھدافامنذ بدأناه " ملفات السينما : "  مواصلة تحقيق مشروعنا الطموح فيھى ا,ھم 
  . الدراسات والمواد الIزمة للتأريخ للسينما المصرية فيالنقص الحاد 

 تدعو إل�ى ط�رح التيوضمن التأكيد على ھذه الدعوات ومواصلة تحقيقھا ، نتوجه اLن إلى أولھا 
( وھا ھى ملفات السينما تدخل إلى زاوية الفرضية الرابعة  .. المصري الفيلم فيت البحث فرضيا

وذل��ك فيم��ا ) ًبترتي��ب م��ا ت��وفر إص��داره حت��ى اLن ، ول��يس ترتيب��ا ,س��بقية ب��ين ھ��ذه الفرض��يات 
ً تعتب��ر ك��ل منھ��ا م��دخI إل��ى ك��ل ش��رائح ال��سينما الم��صرية ، الت��ينطرح��ه م��ن فرض��يات الزواي��ا 

تتعلق بكل من الكوميديا والغناء ، بينم�ا كان�ت ا,ول�ى متعلق�ة ) الرابعة (  ھذه المرة يفوفرضيتنا 
/ بأفIم الحركة ، والثانية متعلقة بالمعالجة الدينية ، أما الثالثة فكانت حول ما أسميته محور ھيك�ل 

  . تيار فيلم زينب فيكريم المتمثل 
 بتأليف�ه وإع�داده ا,س�تاذ أض�طلعن لمل�ف واح�د وھكذا نقدم اLن ھ�ذين المجل�دين الج�زأين المك�وني

 واح��دة م��ن مجموع��ة تل��ك باعتبارھ��امحم��ود قاس��م ، لن��ورد بإص��داره وطباعت��ه فرض��يتنا الجدي��دة 
 اتج�اه ف�ي ط�رح مقوdتھ�ا لتك�ون متاح�ة عل�ى مائ�دة البح�ث –ً شخ�صيا – تعودت التيالفرضيات 

 خ��Iل ت��اريخ إبداع��ه الم��صريلف��يلم  وأن��واع وش��رائح اباتجاھ��اتإثباتھ��ا أو رف��ضھا فيم��ا يتعل��ق 
وصناعته ، كما سوف تستمر دعوتنا لطرح العديد من الفرضيات ا,خرى ع�ن ال�سينما الم�صرية 

 ف�ي منطوقھ�ا ل�صفة ش�مولية اس�تھدافعلى أنھا تنصب كل منھا كالعادة على زاوية مختلف�ة رغ�م 
 تتكامل مع ا,خريات ، حيث ھذه السينما ، لكن وبينما تنصب كل منھا على زاوية جديدة dبد وأن

ًتمثل الواحدة منھا مدخI خاصا بھا للنظر منه ، وبحيث d تلغى   والم�داخل ا,خ�رى وإنم�ا الزواياً
  : نعرض لتذكرة موجزة عما طرحناه وحول كيفية تكاملھا يليتعتمد عليھا بالتكامل معھا ، وفيما 

  
  ) :حول أف)م الحركة ( الفرضية ا#ولى 

--------------------------------------  
 – ٤الملف رقم " (  السينما المصرية فيأفIم الحركة "  مقدمتنا لملف فيجاءت فرضيتنا ا,ولى 

 ذھبن��ا إل��ى أنھ��ا ال��شريحة الم��دخل إل��ى دراس��ة بقي��ة ش��رائح ال��سينما وفيھ��ا) ت��أليف س��مير س��يف 
 ، أو الم�صري ال�سينمائي  أحي�ان كثي�رة م�ن حق�ب اnنت�اجف�يالمصرية ، ليس فق�ط ب�سبب غلبتھ�ا 

ً ، وإنم�ا ل�سبب أكث�ر ش�مولية ، إذ أنھ�ا فيم�ا أرى شخ�صيا الجماھيريً دائما بالنجاح اتسامھابسبب 
 تتحرك داخله معظم شرائح الف�يلم الذيًتعتبر النموذج ا,كثر تركيزا لنوع إطار المعالجة الدرامية 

 بوس��ائل الت��أثير اnب��داعيIع��ب  الكIس��يكية ا,خ��رى ، فھ��و اnط��ار المبن��ى عل��ى التالم��صري
  . تشمل التشويق المشاركة والمفاجأة التي الدرامي

  
  ) :منوال المعالجة الدينية ( الفريضة الثانية 

------------------------------------------   
 ٧الملف رقم " (  السينما المصرية فيصورة ا,ديان "  مقدمتنا لملف فيوجاءت فرضيتنا الثانية 

 تعاملھ��ا ف��ي ت��ربط ب��ين أس��باب نج��اح منھجي��ة ال��سينما الم��صرية والت��ي) ت��أليف محم��ود قاس��م  –
 عن�د تعاملھ�ا –ً لنجاحھا أيضا – لذات المنھجية استخدامھاوبين  " الدينيالموضوع " المباشر مع 

 ت�اريخ ال�سينما الم�صرية ، فيبما أصبح يجسد الخبرة الرئيسية " الموضوعات غير الدينية " مع 
العديد من ظواھرھا ، م�ن قبي�ل تل�ك التنويع�ات النمطي�ة عل�ى ال�دور " تنميط "  على أنعكسث حي



 بأكمل�ه عل�ى وج�ه اتجاھ�ا طب�ع ال�ذيالجي�اش  " الميل�ودرامي"  المنح�ى ف�ي" الق�در "  يلعب�ه الذي
  .السينما المصرية عبر كل تاريخھا 

  
  : ) فيلم زينب  كريم وتيار/ محور ھيكل : ( الفريضة الثالثة 

 وال�سيادة الكب�رى لتي�ار م�ا ت المقدمة السابقة وھى عن الري�اده ذافيًوكانت فرضيتنا الثالثة أيضا 
كريم ، ومحIھ�ا عي�شة الف�Iح عل�ى / محور ھيكل "  عنيت به والذي) الفيلم " ( زينب " أسميته 

ما الم�صرية  لل�سينا,ساس�ي ب�ه التي�ار أت�سممن حيث ريادته التأثيرية عل�ى م�ا " الشاشة المصرية 
 ال�سينمائيًمنذ نشأتھا ، وھو تيار يبدأ أصI م�ن ا,دي�ب محم�د ح�سين ھيك�ل ، مثلم�ا يب�دأ تج�سيده 

عبر صنوه محمد كريم ، فمنذ ظھرت زينب ھيكل صامتة على شاشة محمد كريم ، م�ر أكث�ر م�ن 
اللحن  يمك�ن أن توجزھ�ا ب�التي تشربت بروحھا التيعقدين من الزمن على نوع السينما المصرية 

 واستعراض��ات أغ��اني تع��ادل ك��ل والت��ي" محIھ��ا عي��شة الف��Iح " والكلم��ات أغني��ة عب��د الوھ��اب 
ً يرسم مجرد ب�ادرة ل�صورة م�صنوعة وقف�ا الذي" العزيمة " السينما المصرية حتى لحظة ظھور 

ك�ريم ، حت�ى عب�ر كم�ال س�ليم نف�سه ورغ�م /  تواص�ل تي�ار ھيك�ل ف�يلتفاصيل الواقع ، دون أن تن
 فيًربع قرن يفصل بين إنجاز كريم لزينب الصامت وبين إخراجه له ناطقا ، إd أن نظرته وجود 

 ف�ي الج�وھر عنھ�ا ف�يالصامت إلى الحياة عام�ة وإل�ى ص�ورة الف�Iح والري�ف خاص�ة ل�ن تفت�رق 
رغ�م ص�مت ا,ول ، !!" الغنائي�ة  " ف�ي فرضيتنا إلى تطابقھم�ا فيالناطق ، إلى درجة أننا نذھب 

 مثل ھذا التوصيف ، ,ن الغنائية كانت متحققة ھناك عبر غنائية النظرة إل�ى الحي�اة فيوd عجب 
بل وفيما بع�د ذل�ك س�نجد أن ك�ل  ... الثاني زينب فيالناطقة / ، وبما d يختلف عن غنائية النظرة 

  داخ�ل نف�س اnط�ار ،ف�يما يبدو أنه مغاير لتيار ھيكل وكريم ، إنما d يعدو كونه مجرد تنويعات 
 d وعندما يحدث ما يبدو أنه التطور ، من قبي�ل م�ا تظھ�ر علي�ه س�ينما ع�ز ال�دين ذو الفق�ار ، إنم�ا

  .عن ھذا الترددات   حقيقتھافيتخرج 
 ف�يعندما نطرح ھذه الفرضيات عن السينما المصرية خIل مختلف زواياھا ، ستتأكد لنا أھميتھا 

ً ، فم�ثI س�تتأكد لن�ا فرض�ية الم�صري الف�يلم اارتكازھ� نقط�ة الت�يً معا حول خط ال�دائرة اجتماعھا
ك��ريم / تي��ار ھيك��ل وك��ريم ل��دى تكاملھ��ا م��ع زواي��ا الفرض��يات ا,خ��رى ,نن��ا س��نجد مح��ور ھيك��ل 

ً مIمحا ومداخI أخرى للمعالجة الفنية –ً مع بقائه محورا –ًمستقطبا   باتت تتقولب بھا غالبية التيً
 Iم ، إذا نجد مثIستقطابًا,فdم الحرك�ة ، كم�ا الذيخل  للمداIطرحنا فرضيته عب�ر ش�ريحة أف� 

 الن�ابع م�ن تع�اليم الفيلم�ي طرحن�اه فرض�يته ح�ول الت�صور ال�ذي للمدخل اdستقطابسيبرز كذلك 
 فيم��ا تطرح��ه مختل��ف ھ��ذه انف��صاd المعالج��ات الدرامي��ة ، حي��ث ل��م يع��د ثم��ة ف��يالعقي��دة الديني��ة 

 تق��ديمنا اLن لھ��ذين ف��ي نطرحھ��ا الت��ي الفرض��ية الفرض��يات ، وحي��ث يمك��ن أن تتأك��د لن��ا أھمي��ة
  " .الغناء " و " الكوميديا "  بشقيه أي ملف واحد ، فيالمجلدين الجزأين 

ح��ول ك��ل م��ن )  الرابع��ة أي(  س��يقودنا إل��ى فرض��يتنا الجدي��دة ھ��ذه ال��ذيوعل��ى س��بيل التوض��يح 
" الغنائي�ة " كريم من حيث مفھوم /  تيار ھيكل فيالكوميديا والغناء ، يمكننا التنويه إلى ما عنيناه 

  :  نشير به أحد معنيين الذي
ً غناءا ملحونا ، وھو ما الفنيإما غنائية النظرة الفنية إلى الحياة حتى لو لم يتضمن العمل  - ً

  .كريم /  فرضية التيار المسمى محور ھيكل فيأشرنا إليه 
لموس�يقى وھ�و م�ا ت�شير  الم�صحوبة باا,غ�اني يت�ضمن وال�ذيوإما غنائية ا,داء الملحن  -

إلي��ه فرض��يتنا الرابع��ة ھن��ا ح��ول قي��ام ال��سينما الم��صرية عل��ى أكت��اف م��سرح الفودفي��ل 
  .المصري ونقاد المسرح مؤرخي نجد شروحھا لدى التيوتنويعاته 

 السينما المصرية أن تخ�رج إلين�ا ك�ذلك بغنائي�ة فيوھذه الغنائية المباشرة ھى ما تعودت شريحتھا 
 – بما d يجعلھا بعيدة عما طرحناه من فرضية س�ابقة ، ب�ل ولي�ست ببعي�دة أياة ، النظرة إلى الحي
ً كما ذكرن�ا ت�شكل م�داخI وزواي�ا عل�ى خ�ط دائ�رة التي مع غيرھا من الفرضيات –وإنما متكاملة 

   .المصري مركز الدائرة ھى الفيلم فيمستديرة تنظر كل منھا إلى نقطة واحدة 



 الف�يلم فينتقل وقد وجدنا أنفسنا اLن أمام فرضية جديدة نضيفھا للبحث وبحديثنا عن ھذه الغنائية ن
ً نورد ھنا صياغتھا قياسا على سابقاتھا ال�ثIث ، فن�ذكر ن�ص م�ا نت�صور ھ�ا ب�ه التي ، والمصري

   :يليفيما 
 ال?سائد ب?ين ف?يًوفق?ا للعق?د العر " الفن?يع?الم العم?ل "  ي?شكل ال?ذيإن الفودفيل بعناصره ھو " 

  .. " المصرية وجماھيرھا العربية السينما
ب��ا,داة " الع��الم الم��صنوع  " باعتب��اره " الفن��يبع��الم العم��ل "  أن نفھ��م المق��صود الطبيع��يوم��ن 

ًالمتفق سلفا على لعبھا مع " اللعبة "  إطار فيالسينمائية داخل الصورة وأصواتھا ، وھو ما يدخل 
العق��د "  يتحق��ق بم��ا نعتب��ره ال��ذي " لفن��يا اdفت��راض " أبح��اثي ف��يالجمھ��ور ، خ��Iل م��ا أس��ميته 

 تت�ضح فرض�يتنا الجدي�دة ، يج�ب أن نتع�رف ولكيبين ھذا الجمھور والشاشة ، "  المسبق فيالعر
  : تكون صياغة مفھومة التياLن على المصطلحات الثIثة 

  
   :Vaudeville الفودفيل – ١

ال�وارد ھن�ا لتوص�يف " الفودفي�ل "  م�سرح ف�يوتبدأ لدينا أول وأھم مفردات ھذه الفرضية متمثل�ة 
 ، حي��ث يل��زم التع��رف عل��ى ھ��ذا الم��صري حقب��ة كبي��رة م��ن ت��اريخ الف��يلم ف��يال��شريحة ا,وس��ع 

  .المصطلح 
 يورده كل من أحمد كامل مرسى وال�دكتور الذيوأول ما يقابلنا من تعريفات مباشرة للفودفيل ھو 

   :أثنين باعتبارھاة للفودفيل وقد كتبا الترجم " السينمائيمعجم الفن  " في وھبه مجدي
  . ملھاة الخلط الھازلة – ١
  . المسIة المرحة – ٢

 إل�ى التعري�ف ذات�ه انتقلن�ا أو غم�وض ، ث�م التب�اسفإذا ما تجاوزنا الترجمة اللفظية وما تثي�ره م�ن 
 ذلك ، ولكنھما سوف يقرباننا من المعن�ى عل�ى فيًسنقابل بتعريفين أيضا ، دون أن ندرى الحكمة 

  :حال ، بل ويقدمان لنا الكثير من الوضوح خIل نص التعريفين للفودفيل كل 
 م�ن ال�رقص والغن�اء والح�وار الفك�اھي تعبير يطلق على ملھاة الترفيه والتسلية ، وھى مزيج – ١

والحركات المضحكة تافھة الموضوع ، محكمة التعقيد ، ھزلية ا,س�لوب ، d تتح�رج م�ن إرس�ال 
 السنين التالية للثورة الفرنسية مباشرة ، في أواخر القرن الثامن عشر ، فيت النكتة المقذعة ، نشأ

 بداية ھذا القرن ، وھى أشبه ما تكون للمنوعات الراق�صة والغنائي�ة ، في المسارح في انتشرتثم 
 ف�ي السينما الناطق�ة ، فيكما ظھرت .  الليلية المIھي في تظھر عادة بين الصخب والتھريج التي

  . الراقصة اdستعراضية معظم ا,فIم فيلثIثينات ، كما ھى الحال مرحلة ا
 والدعاب�ة  تعبير يطلق على أية مسIة ض�احكة غي�ر ج�ادة ، وھ�ى تجم�ع ب�ين الح�وار اللب�ق ،– ٢

 ج��و في��اض بالعاطف��ة وس��وء ف��يًرج��ة ، م��ع الموس��يقى والغن��اء أحيان��ا ، المرح��ة ، والمواق��ف المھ
 معظم ا,فIم الموسيقية والغنائية ، وقد يغلب فيھا ن�وع م�ن فيالحال  ، كما ھو والمفاجآتالتفاھم 

   .الشرعي عرض مواقف الخيانة الزوجية أو الحب غير فيالنقد الھازل والھجو السافر 
 نتق��صاه إل��ى الج��ذور الم��سرحية ال��ذي س��بيل المزي��د م��ن التع��رف عل��ى ف��يم��ن ناحي��ة أخ��رى ، و

تعتب�ر ك�ان يطل�ق عل�ى م�سرحيات " فودفي�ل "  أن للمصطلح ، ستشير لن�ا أح�دث طبع�ات dروس
قصيرة عبارة عن ملھاة للترفيه والتسلية بھا مقاطع غنائية ، ويرجع تاريخھ�ا إل�ى الق�رن الخ�امس 

 تحت�وى عل�ى عب�ارات النق�د أغ�اني vire مدين�ة قي�ر ف�ي باس�Iن العام�ل أوليفي�هعشر عندما كتب 
 ( Vallon de Vire في�ر وادي فيشعبية المنتشرة  اللھجة الفي كانت سائدة التيالIذع والھازل 

خاص�ة بع�د أن " فودفي�ل "  عن مدينة نشأتھا ھذه تحورت الكلم�ة وبابتعادھا، ) نسبة إلى نھر فير 
 ىدت�سمى ف�و ) باش�يك  ( Bachiques أغني�ات nل�ه النبي�ذ ف�يكانت المقطوعات ا,ولى المتمثلة 

   . Vaue de Vireفير 
 المسرح مباشرة مث�ل موس�وعة فيإلى دوائر المعارف العالمية المتخصصة وعليه فإننا بالرجوع 

" أك��سفورد الم��سرحية ، أو ق��اموس بنج��وين للم��سرح م��ن إع��داد ج��ون راس��ل تيل��ور ، س��نجد أن 
 Val de ف�ال دى في�ر أي val أو ف�ال vauھى كلمة فرنسية تشكلت كتحوير لكلمة ف�و " فودفيل 



Vire بم�ا " أص�وات الم�دن "  ، أو أنھ�ا  مقاطع�ة نورمان�ديفي "  فيرأغاني من وادي"  ومعناھا
 ١٦٧٤ ص�ورته الIحق�ة من�ذ ع�ام ف�يوك�ان ھ�ذا موج�ود .  من ش�وارع المدين�ة أغانييعنى كذلك 

 ھ�ذا أس�تمرولق�د .  ينقذ وين�اقش ال�سياسة شعبي شكل أغنية شعبية أو مونولوج فيعندما كان يقدم 
 قد بدأت تصحب ا,غانين عشر ، حيث كانت مثل ھذه النوع من العروض حتى نھاية القرن الثام

 Comedies avec" " كوميديات الفودفيل : "  ا,سواق ، وأطلق عليھا فيالعروض المسرحية 
Voudeville. "   

  
 ش�كل ف�ي مع�ارض وأس�واق ب�اريس وظھ�ر ف�ي صورته التالية أكتسبويعنى ذلك أن الفودفيل قد 

 ش�كل ف�ي الم�دن أو ف�يًع�ا عل�ى م�سارح غي�ر مرخ�صة ًعروض م�سرحية موس�يقية تق�دم نق�دا dذ
 الكومي�ديمسرحيات صامتة مصحوبة بكورس يقدم ترجم�ة باللھج�ات ال�شعبية وتن�اقش ع�روض 

أصبحت ھذه العروض ھى المادة الرئيسية ل�وبرا الكوميدية وھى تتطابق مع ا,وبرا .. فرانسيز 
بتأليف ھذه الم�سرحيات ع�دد كبي�ر م�ن الكت�اب قام ..  سيرجيل ا,لمانيالغنائية اnنجليزية وأوبرا 

 ال��سبب ورواجھ��ا بانت��شارھا ، وكان��ت Favart فاف��ار  Le sageالم��شھورين بم��ا ف��يھم لوس��اج 
 كتبھ��ا ع��دد م��ن الت��ي الق��رن التاس��ع ع��شر ، مث��ل أوب��را ليبرت��ى ف��ي تمھي��د الطري��ق ف��ي ا,ساس��ي

  .المؤلفين سكريب ومعاونيه 
  

 الكومي�ديا الم�صحوبة بمق�اطع غنائي�ة اختف�تدفيل فق�ط ب�ل وبع�د أن  فوباسم فيما بعد أكتفواوھكذا 
ظلت كلم�ة فودفي�ل  . Labiche و dبيش Scribe وسكريب Desaugiers قدمھا ديسوجييه التي

  .تطلق على كل كوميديا خفيفة 
  

 كانت تقدم التي اdستعراضات أطلق على الذي اdسم أو منوعات كان Varietyورغم أن مسمى 
 أقيمت مكان قاعات الموس�يقى الملحق�ة با,م�اكن العام�ة ، التيترا على مسارح المنوعات  إنجلفي

ورغم إلغاء المقطوعات الغنائية المنفصلة والوصIت الغنائية الطويلة ليحل محلھا عروض ثنائية 
 ليفر ب�ول ، ورغ�م م�ا ك�ان فيمسائية كان أول من قدمھا موريس دى فريس على مسرح الھامبرا 

 الج�و أختف�ي تمثيلي�ة ق�صيرة ، إd أن�ه حت�ى عن�دما استكشافاتلعرض من رقص باليه و يصحب ا
ً القديم لصيقا بھ�ا ، حي�ث أص�بحت اdسم قاعات الموسيقى فلقد ظل فيً كان منتشرا الذيالصاخب 

فودفي���ل "  إنجلت���را عل���ى قاع���ات الموس���يقى ، أم���ا ف���يتطل���ق  " Variretyمنوع���ات " كلم���ة 
Vaudeville " يات المتحدة فيلمة الشائعة فھى الكdالو .  

 يع�ادل قاع�ة الموس�يقى ال�ذي ا,مريك�ي اdس�م باعتب�اره زمانن�ا ف�ي" الفودفيل " وھكذا يقابلنا اسم 
 ، اdستعراض��اتالبريطاني��ة وي��شير إل��ى ت��ضمنه سل��سلة م��ن ا,لع��اب ، الكومي��ديا ، الموس��يقى ، 

  ..إلخ .. ا,كروبات 
 كان�ت مألوف�ة الت�ي وrough and vulgar الخ�شنة والفظ�ة  جاء أصلھا م�ن تل�ك الع�روضالتيو

 منت��صف الق��رن ف��ي انت��شرت الت��ي الترفيھي��ة ، واdستعراض��اتذات " قاع��ة البي��رة " فيم�ا ي��سمى 
   .١٨٧٠التاسع عشر وسادت المسارح كوسيلة للترفيه منذ عام 

ر لتعنى الم�سرحيات  اللغة اnنجليزية منذ القرن التاسع عشفيوھكذا ظلت كلمة فودفيل مستخدمة 
 ، ومن ثم with music interludes تتخلل أجزاءھا التيًالخفيفة جدا ذات الوصIت الموسيقية 

   .١٩٢٠ حتى منتصف عام ١٨٩٠ًظل نشاط الفودفيل معاصرا لقاعات الموسيقى منذ عام 
 اض�يةاdستعر كلم�ة الفودفي�ل عن�دما أطلق�ت عل�ى بع�ض الع�روض اس�تخدام أمريكا فقد بدأ فيأما 

تونى باستور ، إدوارد آلب�ى ، :  ، وتذكر الموسوعات من أسماء روادھا ١٨٨٠للعائIت منذ عام 
 ) ١٩٢٩ – ١٨٥١( وفردريك فران�سيس بروكت�ور  ) ١٩١٤ – ١٨٤٦( بانجمان فرانكلين كيث 

 قاع��ات البي��رة وقاع��ات ف��ي كان��ت تع��رض الت��ي ع��روض المنوع��ات القديم��ة اس��تخدمواال��ذين 
جليزية ، وھى منوعات فظة رديئة المستوى وd تناسب إd أذواق العامة والسكارى الموسيقى اnن

 ش��جعھا وتلقاھ��ا ال��ذي، ولك��ن ت��م تغييرھ��ا وتح��سين ألفاظھ��ا فك��ان لھ��ا ص��دى جي��د ل��دى الجمھ��ور 



 اnسكت��شات الق��صيرة الكوميدي��ة أو ف�ي جدي��د فن��ي أس�لوب اس��تخدام ، وم��ع ھ��ذا التق�دم ت��م بإح�سان
 وق��د ظھ��ر م��ع Billing يطل��ق علي��ه ال��ذيًك أي��ضا إل��ى تط��ور أس��لوب التمثي��ل أدى ذل��. الدرامي��ة 

 ب�رامج الفودفي�ل ، وھ�و أس�لوب دف�ع ف�ي" ليل�ى dنجت�رى أو م�سز باتري�ك كامب�ل " ممثIت مثل 
  . الفودفيل إلى خلق أسلوب تمثيل جديد ووسائل مسرحية جديدة فناني

 إd أن Weber and Fickis وفيكل�ز ورغ�م وج�ود ع�دد كبي�ر م�ن الف�رق المتمي�زة ، مث�ل ويب�ر
 ا,ف�Iم انت�شرت ، إل�ى أن ١٩٢٥ظاھرة الممثل الوحي�د س�ادت وس�يطرت عل�ى الفت�رة حت�ى ع�ام 

 عل��ى م��سرح ١٩٣٢وج��اءت نھايت��ه م��ع أواخ��ر ع��ام . ال��سينمائية وأدت إل��ى ھب��وط نج��م الفودفي��ل 
لم��ة فودفي��ل فيم��ا يتعل��ق  ال��شائع لكا,مريك��ي اللفظ��يق��صر الب��روادواى ، ولك��ن يبق��ى لن��ا الت��داول 

  .بالسينما ، سوداء خIل ا,حاديث الشفھية أو عبر الكتابات النقدية ل�فIم 
عن�د تعرض�نا لل�شريحة الغالب�ة عل�ى " فودفي�ل " ولعل ھذا ھو ما شجعنا عل�ى اللج�وء ل�ذات كلم�ة 

ذا  تنطب��ق عليھ��ا مكون��ات ھ��الت��ي حقب��ة كبي��رة م��ن تاريخ��ه ، وھ��ى ال��شريحة ف��ي الم��صريالف��يلم 
إل�خ ، ..  زمونولوج�ات وأكروب�ات واستعراض�اتالفودفيل من كوميديا ورقص وغن�اء وموس�يقى 

 ف�يفالحقيقة أن السينما المصرية ق�د ظل�ت من�ذ ن�شأتھا تطب�ق أنم�اط النج�اح الم�ضمون والمج�رب 
 س�ھل ب�دوره ال�ذي" الفودفي�ل "  من�ه عناص�ر ھ�ذا فاس�تلھمت السائد من قبلھ�ا ، المصريالمسرح 
 ھ��ذا الن��وع م��ن ا,ف��Iم ف��ي التم��صير والتعري��ب ل��نفس المقاب��ل اتج��اه ف��ي ا,ف��Iم مب��دعيلالطري��ق 

 الغناء أو ال�رقص فيا,جنبية عامة وا,مريكية خاصة ، بل وعبر جميع العناصر ، وسواء كانت 
  .أو الكوميديا أو الموسيقى 

بل�د م�ا ، إنم�ا تن�شأ عل�ى  فيولم يكن ذلك با,مر الغريب ، إذ من المعروف أن السينما عندما تنشأ 
 أق�رب فن�ون الع�رض باعتب�ارهأكتاف السائد م�ن فن�ون مرحل�ة ھ�ذه الن�شأة وعل�ى رأس�ھا الم�سرح 

 تل�ك ال�شريحة الكوميدي�ة أت�ساع ، وھ�و م�ا يف�سر لن�ا السينمائي والتلقيوالفرجة إلى حالة العرض 
 ، الجماھيري انتعاشھاصلة  إنتاج السينما المصرية منذ ترعرع حالتھا التجارية وموافيوالغنائية 

 ، وب�دليل الم�صري س�احة الم�سرح ف�يحيث كانت الكوميديا والغناء والرقص تلعب الدور الكبي�ر 
 ارتبطتً كامI على النجوم الذين اعتمادا منذ بدايتھا اعتمدتأن ھذه السينما وصناعتھا الناشئة قد 

 الت�ي من حي�ث ن�وع ال�سينما ا,جنبي�ة ًأسماؤھم بالمسرح أصI ، إضافة إلى أنه ذات التيار المؤثر
ً أصبحت ھدفا لما يعتبر تعريبا وتمصيرا التي مصر وفيكانت تعرض  ً ً.  

  
   :افتراضي عالم الفن عالم – و – الفني اLفتراض – ٢

 صياغاتھا ت�شير إل�ى م�ا في إلى جزئية المصريعندما تقودنا صياغة الفرضية الرابعة عن الفيلم 
 ع�ن – الم�صري حال�ة الف�يلم أي – حالتن�ا ھ�ذه ف�ي المت�شكل باعتب�اره" ني  الفعالم العمل" يسمى 

ًفإنن��ا يج��ب أن نتع��رف أوd عل��ى ك��ل م��ن المفھ��وم " الفودفي��ل  " باس��مطري��ق م��ا تعرفن��ا علي��ه 
 عام�ة ، دون أن يك�ون ال�سينمائي الفن�ي ح�ول العم�ل ل�ي بح�ث س�ابق ف�يوالمصطلح اللذين تحددا 

ً أساس�ا عل�ى إطIق�ه ، حي�ث الفن�ي ، ب�ل ھ�و العم�ل أجنب�ي أو يمصرًالمقصود به تخصيصا لفيلم 
ع�الم "  مقاب�ل ف�ي الفن�يھ�و ع�الم العم�ل  " الع�الم اdفتراض�ي" ام�ة مؤداھ�ا أن نقف عند حقيق�ة ھ

ًبما يميزه عنه تمييزا كامI ، وبما يعبر عن  أي "الواقع  ًواقعيا  الفني  أن يكون عالم العملاستحالةً
 dع�الم "  المع�اش ، وم�ن ث�م فھ�و الم�اديللواقع " صورة مفترضة "  حدود كونه فيًأو معاشا ، إ

ما مھما بلغت النوايا والقصديات إلى ذل�ك ، حي�ث " واقعية " d يمكن البحث فيه عن  " افتراضي
dً تعدو كونھا فرضا قسريا  ً.  

أن م�ا  أي  ،عيال�واق" المدبول "  ب فني" دال " ھو منطق خاص بعIقة فاdفتراض الفني وبھذا 
"  العملي�ة الفني�ة إd عل�ى م�ستوى ف�ي ع�الم الجمھ�ور إنم�ا ھ�و غي�ر موج�ود فيًفعI " واقع " ھو 

بالفرج�ة أو ( التواص�ل " ممارس�ة "  العملي�ة الفني�ة برمتھ�ا إd ف�ي " واقع�ي" وأd " اnشارة إليه 
" اnش�ارات الفني�ة "  وعالم بين ھذا الجمھور) إلخ ..  أو المشاھدة أو المشاركة الحسية اdستمتاع

ول�يس ب�زمن الواق�ع المع�اش ) ض�من زم�ن الع�رض " ( اللحظ�ة الفني�ة " المعروضة علي�ه خ�Iل 
 اdنعك�اس"  ضوء مفھ�وم فيكذلك  الفني ومن ھذا المنظور يمكن فھم العمل. خارج ھذا العرض 



 حي�ث كون�ه مت�ضح لن�ا ً ق�ابI للتوظي�ف م�نباعتب�اره ھكذا بالضرورة ، ولك�ن باعتبارهللواقع ، " 
ًخارج كونه واقعا ماديا وحياتيا معاشا بالفعل  ً ً ً.  

" ً لجأت إلى صياغتھا تعبيرا عن المفھ�وم المنطل�ق ل�ذلك ھ�و التيلذلك كان من أول المصطلحات 
 يتعام�ل ب�ه ال�ذي، حيث يشير ا,ول إلى ن�وع المنط�ق  " العالم اdفتراضي" و " اdفتراض الفني 
  ً d يمكن بحال من ا,حوال أن يكون واقعا ھو عالم افتراضيالذي،  الفني العملالمتفرج مع عالم 

  .ً واقعيا باعتبارهمھما تم تصويره أو تجسيده ونسجه 
 الواق�ع ، ف�ي لكل ما d يمكن أن يجرى الجماھيريولعل تلك الحقيقة ھى ما يفسر لنا منطق التقبل 

حيث ينطلق العاش�ق فج�أة يغن�ى " الم الفودفيل ع " فيومع ذلك يكون له منطقه الخاص والمقبول 
 قد يتحول أھلھا إل�ى ك�ورس التي زحام الحارة فيًمعبرا لحبيبته عن حبه وسط الحدائق ، أو حتى 

 والح��واري الراق��صة وأمامھ��ا الراق��صون م��ن ا,زق��ة انط��Iق تل��ك ا,غني��ة ، وd م��انع م��ن ف��ي
ً يعن��ى عالم��ا ال��ذي"  الفن��ي اdفت��راض" نط��ق إل��خ م��ا d يقبل��ه منط��ق الواق��ع ، ولكن��ه م.. ا,خ��رى 

ذلك  أي  "المصري – السينمائيعالم العمل "  حالتنا في ھو الذي"  الفني عالم العمل" ًخاصا ھو 
 الفني سمة سائدة لتشكيل العالم" الفودفيل "  تنكب عليه دراساتنا ، فتطرح الفرضية مكونات الذي

  ..لھذا الفيلم 
 أو أش�باھه م�ن المعالج�ات الفني�ة ، اdتج�اه يسودھا ھ�ذا التينا لنوع السينما ًوقد يبدو ذلك تبريرا م

 متعلق��ة – م��ن وجھ��ه نظرن��ا –ولك��ن م��ا يج��ب التأك��د علي��ه أن المق��صود ھ��و إي��ضاح حقيق��ة نراھ��ا 
ً خIلھ�ا ، أي�ا ك�ان م�ستوى أو اnب�داعي منط�ق للتIع�ب بأي تسمح التيبطبيعة الفن عامة ، وھى 

 ب�ه ات�سمً دفاع�ا عم�ا ي�أتيوقيمته ، بل ومن أبرز ا,مثلة عل�ى أن م�ا ق�صدناه d منحى ھذا اnبداع 
، تل�ك المواق�ف المعروف�ة والمعلن�ة " الفودفي�ل "  سائدة بمثل ھذا مناحي القديم من المصريالفيلم 

ش  أسامة القفاالسينمائي وقضايا السينما التجريبية ، حتى أن الناقد السينمائي قضايا التجديد فيمنا 
" ( ص�ورة م�دكور ثاب�ت :  مختل�ف  م�صري  ف�يلماكت�شافإع�ادة "  دراس�ته الكبي�رة المعنون�ة في

 ال�سينمائييتوقف إزاء ما يعتبره موقف ھذا الفيلم من ذل�ك الن�وع م�ن الت�راث  ) ١٩٩٥مجلة ألف 
  :ً إذ يذكر مثI المصري

يق�وم بإخراج�ه عل�ى " ج�ة الدول�ة والزو/ "  عل�ى ي�د ال�سلطة أفن�دي يعاني�ه رش�اد الذيإن القھر " 
 يقدر رش�اد الذي لھذا فھو قھر المدينة للريف ، ونوعية القھر الرمزيأما المعادل . الخادمة شلبية 

 مفردات سينمائية تقليدية باستخداموھنا يقوم مدكور ثابت  . الجنسي اdغتصابعلى ممارسته ھو 
 . واdغت�صاب معن�ى الج�نس يال�سياقفوران اللبن وال�ضحكات الجن�سية ليعط�ى عل�ى الم�ستوى : 

فوران القھوة وتغير لون :  يحيلنا إلى مفردات سينمائية قديمة مثل التصوريولكنه على المستوى 
إن الضحكات الجنسية ھنا تسخر من ھ�ذا .  زجاج النافذة ، ويھزأ بھا ويضحك منھا وانفتاحالورد 

ويسخر منھا بال�صورة ، " الكبريت شرف البنت زى عود "  يمثلھا التي ومن القيمة الباليالتراث 
ً يوضع على البوتاجاز يحترق ، بينما يعادل الطربوش عند المتفرج زمنا ق�ديما الذيفالطربوش  ً "

 نف�س ف�ي ھ�ذا ال�زمن ، وبوض�عه احتراق يعنى واحتراقه، " إحدى الداdت المرئية لعصر مضى 
   Visual semanticمعنوي��ة ال/  يف��ور نح��صل عل��ى المعادل��ة الب��صرية ال��ذيالك��ادر م��ع الل��بن 

  :التالية 
  مفردات السينما القديمة/  اللبن – الباليالزمن / الطربوش 

 الزمن القديم وذھابه يعادل تخلصنا من مفردات السينما احتراق ھنا denotationوالمعنى الIزم 
 من�ه  وتخل�صناالب�الي يع�ادل ال�زمن Connotationالقديمة ومن إسارھا ولكن المعنى المصاحب 

 لھذا الزمن وتحمل ھ�ذه الق�يم ، تنتمي التي اdجتماعية النھاية بالطبقة فيبالقيم والعادات والثقافة و
وكأن المقصود ليس التخلص فقط من آثار ھذه السينما ولك�ن ال�تخلص م�ن ھ�ذه الق�يم وم�ن الطبق�ة 

لج�نس إل�ى آخ�ر  اف�يالتخلص من سلعية الشر ومن معادلة ال�شر  أي والمجتمع اللذين يفرضانھا ،
  " .القائمة 

  : جزء dحق في مقاله إذ يقول استرسالًبل وd يفتأ أسامة القفاش يؤكد دوما على ذلك خIل 



 ، الحان�ة ديك�ور اس�تخدامه السينما القديمة من خIل مفردات dستخدامويعود مدكور ثابت ثانية " 
وك�ل ھ�ذه المف�ردات تعي�د . ب�ار  تذاع م�ن م�ذياع ق�ديم ، ومي�ز إن�سين يوس�ف عل�ى الالتيوا,غنية 

 ال��سينما ف��ي تك��ررت أل��وف الم��رات ح��ين يفق��د المح��ب حبيبت��ه الت��يل�ذھ��ان المواق��ف الم��شابھة و
 ا,ول ، الملحم��ي الم��شھد ف��ي فھ��ى إع��ادة لموق��ف ال��سخرية ال��سابق تف��صيله وبالت��الي. الم��صرية 

 الجدي�د ، dحت�واءني�ة ت�سللھا ًوأيضا تأكيد على خطورة ھذه السينما القديم�ة بك�ل مفرداتھ�ا ، وإمكا
  ."خIل نظرية ھادئة وأيديولوجية ثورية   لتجاوزه منواستيعابهوھى إلحاح على دراسة القديم 

  : نھايات دراسته فيً أسامة القفاش إلى إجمال ما نرى فيه حسما عندما يقول يأتيثم 
ال�سقا "  يوس�ف ش�اھين ، وف�يلم  أف�Iمدانة لسينما السبعينات بأكملھا باس�تثناءففيلم مدكور ثابت إ" 

 – و مدكور ثابت يسخر المرة تلو المرة من السينما القديمة –لصIح أبو سيف ، فI يمكن " مات 
س�قطة  ) ١٩٧٥ " ( الغب�يالول�د  " الكومي�دي فيلم�ه ي�أتي وبالت�اليأن يعود ليكون أحد أساطينھا ، 

  ." السبعينات في مباشرة تحسب عليه ، ولكنھا سقطة تتسق مع الواقع المحيط
ك�ان  ) الغب�يالول�د  أي ( عل�ى ذك�ر أن ھ�ذا الف�يلم بنف�سي داب�ت ال�ذي أن�ا أنن�يوالجدير بالذكر ھن�ا 

ًدرسا قاسيا  ل ، يلم تنطب�ق علي�ه بع�ض أوص�اف الفودفي� التنازdت الفنية ، وبالمناسبة فإنه ف�في ليً
   .افتراضيني  الف إd حقيقة أن عالم العملالجماھيريوd يفسر تقبله ونجاحه 

  
  : المسبق في العقد العراتفاق – ٣

 ال�ذيأن الفودفي�ل بعناص�ره ھ�و "  فرض�يتنا م�ن ف�ي حتى اLن لم�ا عنين�اه النسبي اdتضاحورغم 
ًوفق�ا للعق�د ال�سائد ب�ين "  أن ذل�ك باعتب�ار ال�صياغة اس�تكمالإd أن ) "  الفن�ي عالم العم�ل( يشكل 

 إنما يستلزم ضرورة التوضيح ,ھمية م�ا تؤك�د علي�ه ھ�ذه "السينما المصرية وجماھيرھا العربية 
  . الفن فيً تقوم أصI على حقيقة عامة التيالمقولة التكميلية 

ويمك��ن لن��ا أن نب��دأ فھ��م تل��ك الحقيق��ة ، إذا م��ا ت��ذكرنا أن��ه مثلم��ا يك��ون ح��ال الحي��اة ص��راع ، ف��إن 
بحي��ث يعي��شه الجمھ��ور .  الف��ن ، ولكن��ه مج��سد عب��ر إيھامي��ة الع��رض ف��يال��صراع موج��ود ك��ذلك 

 ف��يكط��رف م��ن أط��راف الن��سق س��وداء بالم��شاركة أو بالتمثي��ل ، أو حت��ى بالمعاي��شة الذھني��ة كم��ا 
 ن�سق ف�ي ن�سق اللع�ب ، وإن كان�ت اnيھامي�ة ف�يوھ�و ذات ال�صراع الموج�ود .. الحالة البريختية 

يبتع�د " ًريدا تج" اللعب قد تكون مجرد أرقام أو أشكال أو مجرد خطوط ونقاط ومساحات لتصبح 
 يتح�ول عب�ر ال�ذي ال�صراع – وتل�ك ھ�ى نقط�ة التوق�ف الھ�ام –لكنه " .. الصراع " عن ممارسة 

دون أن يصل ممارس�ة حقيقي�ة لل�صراع " المباراة "  على الممارسة اnيھامية ، إلى مجرد اdتفاق
 ف�ي المتصارعان  النسق ، وإd قتل المتIكمان أوفي، من قبيل ما قد يدفع ثمنه أطراف الممارسة 

  .الحلبة كل منھما اLخر 
 ن�سقا الف�ن يلتق�يالفن ، /  المسبق كعمل فاصل بين ممارسة الواقع وھذا النسق اdتفاقوبصدد ھذا 

إن كI النسقين يقومان على أس�اس م�ن اnنف�اق الم�سبق عل�ى .  لذات العامل امتIكھما فيواللعب 
" ف�ن " أو " لع�ب "  أن م�ا تج�رى ممارس�ته ھ�و إم�ا  علىاتفاقاكونه  أي ممارسة اللعب أو الفن ،

 العملية برمتھا إd كونھا اnنف�اق فيولكنه ليس بحال من ا,حوال ممارسة للواقع إذ ليس من واقع 
"  إط�ار ف�يوھو م�ا ي�شير مباش�رة إل�ى كون�ه اnنف�اق عل�ى أنھ�ا ممارس�ة . على أنھا ليست الواقع 

 نسق الفن ، بما ھو ذات�ه لعب�ة ، كم�ا في الفني اdفتراضعنصر وبما يقود إلى " .. إيھامية بالحياة 
  . على قانون أتفاق ذاته في نسق اللعب ، بما ھو في" قانون اللعبة " يقود كذلك إلى عنصر 

  : الخاص مصطلحنا ھذا الصدد يمكن أن نشير إلى فيو
  
   )إيھاميال) ( 

 أفترض طبيعة الفن مھما فيقيقة ثابتة ح) الI إيھام  ( باعتبار قصدت صنعه الذيوھو المصطلح 
ًعالم��ا "  d يع��دو كون��ه ال��ذي الفن��ي  ع��الم العم��لف��يفي��ه م��ن إيھ��ام أو واقعي��ة إيھامي��ة مت��صورة 

"  ذات الوق�ت ف�يإيھامي�ا وd إيھامي�ا " ً، ومن ثم فجدليته المتحققة أبدا ھى ك�ون الف�ن  " افتراضيا



 الدرج��ة فق��ط ب��ين ف��يالج��ات الفني��ة ھ��و الف��رق  والمعاdتجاھ��ات اخ��تIفوأن الف��رق الوحي��د عن��د 
   .إيھامي والI اnيھامي

 أي ف�ي بين نسقى اللعب والفن ، d يعن�ى أن مج�رد ت�وفره اdتفاقوجدير بالذكر أن رصد عنصر 
ً لعبا أو فنا اdتفاق اdجتماعيمن اللعب والفن وإd أصبح عقد  أي  ھذا النسق إلىانتماءنسق يعنى  ً

 ك�ل منھم�ا ف�ي مشروط بنوعية النشاط المتفق عليه أتفاقالفن ، ھو /  نسقى اللعب يف اdتفاقإن . 
   .إيھامي ھو نشاط اdتفاق الفن قائم على أن النشاط موضوع ھذا في فاdتفاق، 

 الت�ي الواقع تؤكده الحركة على الشاشة انطباعيرى ميتز أن " ًوحتى إذا كانت ثمة قناعة مثI بما 
فم�ا ." نقبلھا طواعية على أنھا حركة ا,شياء d حركة الضوء والظ�ل ) واقعية ( ًھى دائما حركة 

  . مسبق بأن ھذه ھى طبيعة اللعبة أتفاق الحقيقة إd بناء على فيھذا التقبل 
 وق�ت يمك�ن في�ه أن تم�� ال�شاشة ذات البع�دين يأتيأن " وحتى عندما يتوقع أندرية بازان بسرور 

فإن�ه  ." الفعل�ي بين إدراك ما على الشاشة واnدراك الرئيسيًا الفرق بالصور الكاملة البروز ھادم
 يعن�ى بھ�ذا التوق�ع ال�ذي النظ�ريً أص�I ، ,ن�ه الت�صور ف�ي الحقيقة يؤكد على تناقض نظريته في

 ف�ي الفن ، وھو ما يمكن ال�رد علي�ه بب�ساطة ش�ديدة في إدراك الواقع مع إدراكه يستويإمكانية أن 
( ً يحت�وى داخ�ل إط�ار خ�شبته أناس�ا حقيقي�ين ال�ذي" الم�سرح " ة بفن آخ�ر ھ�و ھذه الحالة بالتذكر

وم�ع ذل�ك يبق�ى ھ�ذا المع�روض "  الصورة فيالبروز والتجسيم  " dختراعدونما حاجة ) ممثلين 
 الفن وإd لنھض من بين المتفرجين أناس يتمتعون بالشھامة أسمھاعلى خشبة المسرح مجرد لعبة 

 يستفز كل مشاعر إنسانية ، ولكن كل شھم م�ن ب�ين ھ�ؤdء الذيه الشرير لحماية البطل من خصم
 الت�يالنظارة يعلم عل�م اليق�ين أن�ه إزاء ف�ن ول�يس واق�ع ، ويتعام�ل مع�ه ب�نفس محدودي�ة رد الفع�ل 

" لعبة ، ومن ثم فIبد أن السينما ھى ا,جدر ب�أن ينطب�ق عليھ�ا ك�ون أنھ�ا لعب�ة  أي يتعامل بھا مع
 ف�ي ال�ديكور المختف�ي الوجود بھويته مك�ان م�ا فيفإنه يستمر ( عن ا,نظار  شخص فيوحين يخت

 ك�ل م�ن إط�ار ف�يفھكذا ي�ذكر ب�ازان نف�سه بم�ا يؤك�د أنھ�ا اللعب�ة ) . " ليست للشاشة أجنحة ( عنا 
لي��ست : " رغ��م أن حديث��ه من��صب عل��ى التفرق��ة النوعي��ة بينھم��ا . خ��شبة الم��سرح وإط��ار ال��شاشة 

 ينظ�ر حت�ى يطل�ب من�ه أن ي�دخل إل�ى خ�شبة ال�ذي للم�سرح تتيحھ�ا للمث�ل يالتك�.. للشاشة أجنح�ة 
  . منظر بالقطع لعبة ؟ اختفاءوبينما أن ھذه لعبة ، أفI يكون بالقياس . " المسرح 

 يقولھ�ا أح�د ال�شخوص عل�ى ال�شاشة بال�ضبط م�ن الت�يوبالمثل بينما d تخرج أصوات الكلم�ات " 
انب الشاشة فإن ھ�ذه ا,ص�وات تتف�ق م�ع حرك�ات ش�فتيه بين شفتيه ولكن من مكبرات خلف أو بج

 الحي��اة ف��ي النظ��ر وال��سمع ل��دينا أن ھ��ذا ال��شخص موج��ود أمامن��ا كم��ا يح��دث لحاس��تيبحي�ث تؤك��د 
  .ًإذا كان الصوت المستخدم غير متزامن ضاع ھذا المؤشر أيضا . الواقعية 

 تحتاجھ�ا قب�ل أن يمك�ن لت�ياً رأى ميت�ز م�ن المؤك�د أن ھن�اك ح�دا أدن�ى لع�دد مؤش�رات الواق�ع في
ھنا سوف ي�رفض فك�رة  الفني اdفتراضولكن مبدأ . "  بأنھا واقعية انطباعالصورة ما أن تعطينا 

 الحقيقة ستبقى الحاجة إلى ھذه المؤشرات إلى ما d نھاية دون فيميتز حول ھذا الحد ا,دنى ، إذ 
 –ه بدرج�ة أو ب�أخرى أثن�اء الع�رض ًأن تصل الصورة أبدا إل�ى كونھ�ا الواق�ع ذات�ه ، وھ�و م�ا يعي�

متف�رج ج�اء لم�شاھدة الف�يلم وھ�و بداخل�ه بعن�صر  أي –ولكن بدرجة تامة قب�ل إرتي�اد دار ال�سينما 
  . الفني اdفتراض

ولكنه من ناحية أخرى .  على أن يصدق ما يراه –ً طبقا لبنود العقد –يحمل المتفرج " وھكذا فإنه 
 ، ف�المتفرج ي�صل إل�ى أي�ة قاع�ة للع�رض فن�يإزاء مج�رد عم�ل أن�ه  الفني باdفتراضًيظل متأكدا 

 مع رفاقه الم�شاھدين ح�ين ي�ضحك أو ح�ين اdتفاق من شيءيتوقع أن يكون على "  وھو التمثيلي
  .ً ثنائيا اتفاقاً مثلثا وليس اتفاقا بالتالي ليصبح اdتفاقوھذا ھو المستوى اLخر من . " يعانى 

  
   الفنفيمثلث اRنفاق 
  

ال��وارد م��ع ص��احبه إل��ى  الفن��ي اnفت��راض / اdتف��اق عن��صر ف��ي للعب��ة الحقيق��يد الم��ستوى ويتج��س
ً نجھل قوانينھا بينم�ا يج�ب أن نتف�ق عليھ�ا م�سبقا ف�I يمك�ن لن�ا التيومثل اللعبة .. قاعات العرض 



الفن / لعب ً مسبقا يتيح لنا فيه ممارسة الاتفاقا نفتقد حوله الذي كذلك بالفن نلتقي أن نلعبھا ، بالتالي
 بIد وعصور مختلفة ,نھا فن يق�وم عل�ى فيطالما ھاجمھا النقاد  " التي، مثل فن ا,وبرا ، وھى 

  " .ًتقاليد مصطنعة غريبة dبد للمشاھد أن يتقبلھا مقدما ، إذا أراد أن يستمتع با,وبرا 
 الت�ي خاص�ة ، و ال�سينماف�ي الف�ن عام�ة ، وف�يوما يقال عن ا,وبرا يقال ع�ن الحرك�ات الطليعي�ة 

ً مج�ددا اdتف�اقتطرح قوانينھا الجديدة متمردة بھا على التقاليد والمواصفات السائدة ، وطالب�ة ب�دء 
"  يقال بالترتيب عل�ى ذل�ك – وعلى سبيل المثال –من ھنا .  من قوانين جديدة تواعلى ما طرحته 

 أن يمن�ع غالبي�ة م�شاھديه ًت�صنيف إd أن ش�يئا d ي�ستطيع أي فعلى الرغم من أن غوادر يفلت من
بال�شكل ا,مث�ل ، وق�د ) العق�د  ( –من إضفاء تصنيف معين على أعماله يجعلھم d يتقبل�ون اللعب�ة 

  " .يصل ھذا إلى حد التجاھل ، تجاھل أعماله ، والتأفف من رؤيتھا 
عب�ة م�ع يت�ضمن حتم�ا معرف�ة قواع�د الل"  ذات�ه ا,دب�يأو  الفن�ي العم�ل " اختي�ار" إن البدء بعملية 

م�ا "  أن لمقارن الدكتور تشورانسكو على اعتبار شرحه أستاذ ا,دب افيوھو ما يسطرد " تقبلھا 
ً يقبIن على الفور ا,وضاع المقررة سلفا فاdثنان القارئيصدق على المؤلف يصدق بالمثل على 

التماث�ل  ع�ن بع�ض المع�ايير الموض�وعية كمب�دأ التخل�ي على س�بيل المث�ال يواف�ق عل�ى والقارئ. 
فھ�و d يبح�ث فيم�ا :  م�شروعه فيوالحاجة إلى المواءمة بين العIمات وا,شياء ,ن ذلك يساعده 

  " .يقرأ عن واقع ا,مور 
" الف�ن / اللع�ب "  ممارس�ة ن�سقى ف�ي"  الم�سبق اdتفاق" والخIصة أن ما يعينه اnقرار بعنصر 

م�ن  أي ً ومتواج�دة دوم�ا عب�ر ممارس�ة المسبق dب�د أنھ�ا مت�وافرة ب�لالوعيھو أن ثمة درجة من 
منھا إلى ممارسة فعلية لصراع الحياة قد يكون ثمنھا فقدان الحياة ذاتھ�ا ،  أي النسقين ، وإd تحول

 ، وإd م�ا ص�ار اdتف�اق يحك�م ھ�ذا ال�ذي من ناحية إنما يعن�ى ض�رورة ش�رطيته بالق�انون فاdتفاق
  . بھا قة اdعترافن عI جوھره يعنى تقنيفي اdتفاق ، ,ن اتفاقا

 الت�ي إزاء كل فنون العرض ، ومن ث�م فھ�ى الحقيق�ة التلقي في ا,صل ھى حقيقة التعامل فيوتلك 
الف�يلم ، وعب�ر / الف�ن /  إط�ار منط�ق اللعب�ة في " اnبداعيالتIعب " تسمح بمساحة d نھائية من 

إنھ�ا ..  منھ�ا ,ي النھ�ائي قديوالن الجماليالعديد من المستويات الفنية ، بصرف النظر عن التقييم 
 ھذه الفرضية فيً وفقا لمناحيه الخاصة ، والمتحددة المصريفقط حقيقة ، ومن ثم يستثمرھا الفيلم 

 ف�ي عرأتف�اقإلخ ، ومن ثم فھ�و ..  والنكات والمونولوجات واdستعراضبفودفيل الغناء والرقص 
  .يتوجب فھمه 

سھا صياغتنا للفرض�ية الجدي�دة ، يمك�ن لن�ا أن ن�رى  تنھض على أساالتيوبتعرفنا على المفردات 
 اعت��ادت ال��ذي الع��الم باعتب��اره ، الم��صريللف��يلم "  الفن��ي ع��الم العم��ل" ھ��ذا الفودفي��ل وق��د ش��كل 

ً أص�بح س�ائدا ب�ين ال�سينما الم�صرية ف�ي، عبر عقد عر الفني باdفتراض منطقه استقبالالجماھير 
  .وجماھيرھا العربية 
 ، فيم�ا يمك�ن أن ا,ساس�يًيتحقق تكامل الفرضيات ا,ربعة ، مكون�ا المغ�زى وبھذا المفھوم سوف 

ن��وع المعالج��ة الفني��ة ، وش��ق  أي  :الم��صري الف��يلم ف��ي اnب��داع ش��قييعتب��ر فرض��ية واح��دة ت��ضم 
فلقد مثلت فرضية المعالجة الدينية نظ�رة إل�ى م�سار الحي�اة ب�شخوص أبطالھ�ا .. النظرة إلى الحياة 
/ كم�ا مثل�ث فرض�ية مح�ور ھيك�ل .. ق النظرة الدينية إلى طبيعة الحياة البشرية وعIقاتھا بما يحق

وم�ن ناحي�ة مقابل�ة يأتيھ�ا ال�شق  .. اdجتماعي�ة تيار فيلم زينب النظرة إل�ى الحي�اة فيكريم المتمثل 
 تتح��رك في��ه المعالج��ات ال��ذي ا,ش��مل الفن��ي اLخ��ر حي��ث مثل��ت فرض��يته أف��Iم الحرك��ة اnط��ار

 المدخل إلى ع�الم الثانيقد جاءت لتمثل ضمن ھذا الشق " الفودفيل " وھا ھى فرضية .. الدرامية 
   .المصري للفيلم الجماھيري نماذج النجاح في ساد الشريحة ا,كبر الذي الفني العمل

 ت��أتى ب��ه إلين��ا الفرض��ية ا,خي��رة وفودفيلھ��ا ال��شامل ، d يعن��ى أن س��طور ال��ذيلك��ن ھ��ذا التكام��ل 
 الكوميديا أو فيلف بمجلديه سوف تنصب مباشرة على مكونات ھذا العالم المتمثل مقدمتنا لھذا الم

 ك�ل م�ن ھ�ذه ف�ي ال�سينما الم�صرية ، ب�ل س�تتجه إل�ى أھمي�ة إج�راء ا,بح�اث فيالغناء أو الرقص 
  . المصرية السينما تاريخ فيالمكونات المتجذرة 



ًحت معنيا بأح�د ھ�ذه ا,بح�اث ،  أصبأنني لو دراستي ھذا الصدد ما سوف تذھب إليه فيوأتصور 
 م�ن – ي�ساوى ال�ذي وأختص به ، ويخصني الذي النظريإذ سيكون ذلك عبر طرح ذات المفھوم 

ً بين كل شرائح الفن وجميع أجناسه وأنواعه ، سعيا للتأكي�د عل�ى تل�ك الم�ساواة ب�ين –حيث القيمة 
الI واعية عندما تتبنى " العنصرية  " ً ، وبين بقية ا,نواع ، ونفيا لتلكالغنائي أو الكوميدىالنوع 
 أح�سن الح�اdت ف�ي مجرد قت�ل للوق�ت واعتباره" المضحك "  مقابل ھامشية في" الجاد " أولوية 

 ظ�واھر كثي�رة ومتك�ررة ، أھمھ�ا ع�زوف ف�ي عليه ، وبما ي�نعكس التعالي حاdت فيومضيعة له 
وإبداعاته ال�سينمائية ، ب�ل " الضحك " ا,قIم والعقول الجادة عن البحث والكتابة حول أمور ھذا 

ومنھ��ا تع��الى لج��ان التحك��يم عل��ى إف��رازات ھ��ذا الن��وع م��ن اnب��داع ، كم��ا أن أخطرھ��ا ھ��و نظ��رة 
ً إنتاج�ا خفيف�ا واعتبارھ�االممولين من المنتجين السينمائيين إلى طبيعة ا,فIم الكوميدية  وم�ن ث�م . ً

 كل ھذا الظواھر ، ھو أن نضع أيدينا على ال�شريان  مواجھة المفاھيم المؤدية إلىفيفإن ما نملكه 
ً طبيع��ة إب��داع الف��ن س��واء ك��ان كومي��ديا أم تراجي��ديا أم جامع��ا بينھم��ا ، ف��إذا م��ا ثبت��ت ف��ي الرئي��سي ً ً

 " التراجي�دي " ف�ي وش�رطي ج�وھري الف�ن ك�شريان ف�ي" اللع�ب " شرطية قصدنا حول عن�صر 
 الف�ن ، أمك�ن لن�ا أن نت�يقن م�ن ف�يد الكومي�دى  ھ�و ش�رط الوج�و–ً وأساسا –مثلما أنه بالضرورة 

  . اLخرون اعترض كحتمية ھنا وھناك ، أراد البعض أو التساوي
إحال�ة واجب�ة ,داء تل�ك "  الف�ن ف�ياللع�ب "  موض�وع ف�ي الخ�اص بحث�يوھنا تصبح اnحالة إلى 

 ف�يداع النظري�ة واnب�" أق�صد ب�ه كت�اب ( ً وردت أصI كجزء من بحث أش�مل وأع�م التيالمھمة 
  : مفاده أساسي، وخاصة فيما أوردته به كمدخل  " ) السينمائيسيناريو وإخراج الفيلم 

  " كل الفن ، ولكن ليس كل الفن لعب في" 
 من��ا انت��صاراd يعن��ى  " الم��صري الف��يلم ف��يالكومي��ديا والغن��اء " وم��ع ذل��ك ف��إن تق��ديمنا لمل��ف 

 d ن�شير الت�يمث�ل التراجي�ديا أو المليودام�ا  الم�صري,سبقيتھا على شرائح أخرى يتسم بھا الفيلم 
  . ھذا التنويه في الوجه المقابل باعتبارھا إلى تفضيلھا بالتالي

ً ھذا الصدد يتحم التوقف عن�د ھ�ذه المقابل�ة ب�ين الن�وعين ، خاص�ة وق�د ش�اعت دائم�ا مق�وdت فيو
ًس ص�عب وي�ستلزم أفIم�ا حيث أصبحنا نعتاد شيوع المقولة بأن حال النا!! المناداة بأفIم البھجة 

 تغن�يھم ، وھ�ى مقول�ة تب�سط ا,م�ور وعIق�ة الت�يًكوميدية ومبھجة للتفريج عنھم بدd من ا,ف�Iم 
  : سببين في الواقع كما يتضح لنا ذلك فيالناس بالفن إلى درجة التسطيح ، وبما ينا

 يعي�شه ال�ذيح�د ھ�و  زم�ن واف�يأن ھذه المقولة تتصور أزمات الناس وكأنھا d توج�د إd : ا#ول 
أصحاب ھذه المقولة وقت حديثھم عنه ، وھو ما يلغى ناموس الحياة ، كما يظھر أصحاب المقولة 

  . كل العصور فيمناقضين ,نفسھم عندما يرددون ذات المقولة 
 ، باnض��افة إل��ى كونھ��ا ت��وفر للن��اس ح��اجتھم إل��ى معاي��شة ال��دراميأن فن��ون الع��رض  : الث??اني

 ب��شخوص اdلتق��اء ، أو عب��ر والتلق��يس��واء عب��ر الحال��ة الجمعي��ة للع��رض (  ب��اLخرين اdت��صال
 عامة إنم�ا ت�وفر كوميدي أو حتى غير التراجيدي الدراميفإن شرائح العرض ) العرض وحياتھم 

 كل ا,عمال في موضوع المعاناة فيً حياته الصعبة ، وd نعنى بذلك تماثI في مع معاناته للمتلقي
 العم�ل المع�روض ف�ي حياته مع ك�ون الشخ�صيات فيثل من حيث كونه يعانى ، وإنما مجرد التما

ًتعانى أيضا ، وتعيش صراعا أيضا ، وتكابد للخروج من أزماتھا أيضا ، وبم�ا يؤك�د للمتف�رج أن�ه  ً ً ً
 الحي�اة ، وإنم�ا ھ�ذا ھ�و قانونھ�ا ، وبم�ا ي�سھل علي�ه تحمل�ه لم�صائب حيات�ه في المعانيليس وحده 

المعاي�شة لحي�وات اLخ�رين المعروض�ة علي�ه ، وبم�ا ينطب�ق علي�ه / الفرج�ة  ف�يويجعله ي�ستغرق 
، وبما يؤدى دور المف�رج ع�ن النف�وس " اللى يشوف بلوة غيره تھون عليه بلوته  " الشعبيالقول 

 تؤدي�ه ا,ف�Iم المبھج�ة ، ب�ل ال�ذيبما ھ�و ذات الت�صور ب�دور المف�رج  أي  ا,وقات العصبية ،في
  .رية التطھير ا,رسطية المعروفة  الرجوع إلى نظفيويك

 من شأنه الذي المنھجي d يسبر أغواره إd البحث اجتھادورغم ذلك يبقى مثل ھذا التعقيب مجرد 
وب�ين التلق�ي الجم�اھيري  ك�ل ن�وع ف�يأن يوقفنا على حقائق العIقة بين تجارب ا,فIم السينمائية 

 نطم��ح إل��ى ال��ذيق��ة ب��ذلك ھ��ى الطري��ق  لھ��ا ، وم��ن ث��م ف��إن ط��رح الفرض��يات المتعلواdجتم��اعي
  .تحقيقه



 م�ن ھ�ذه القناع�ة وبع�د أن أض�فنا اLن لرص�يدنا فرض�ية رابع�ة م�صحوبة بط�رح مادتھ�ا وانطIقا
ً ھذين المجلدين لكل من الكوميديا والغناء ، نجد لزام�ا أن نع�ود للتأك�د عل�ى دعواتن�ا فيالمتضمنة 
ً ملفاتن��ا ال��سابقة س��عيا إل��ى إنج��از الملف��ات البحثي��ة  مق��دماتف��ي تعودن��ا اnش��ارة إليھ��ا الت��يا,ربع��ة 
  : التأريخ للسينما المصرية فيالمنشودة 

  
  :الدعوة ا#ولى 

---------------    
 طالم��ا تناقلتھ��ا الت��يھ��ى دعوتن��ا إل��ى ط��رح الفرض��يات والمق��وdت المتعلق��ة بال��سينما الم��صرية و

 ، ف��نحن إذ نط��رح المنھج��يدة للبح��ث ا,ل��سنة ، م��ع تل��ك المحتم��ل إب��داعھا ، لتك��ون جميعھ��ا م��ا
 ال�سينما الم�صرية فإنم�ا ن�دعو في المنھجيًالفرضية المتعلقة بموضوع ھذا الكتاب نموذجا للبحث 

وم�ا أكث�ر  .. dكت�شافھا تكشف عن زوايا وم�داخل جدي�دة التي طرح الفرضيات في العقليل�بداع 
م�ا أكثرھ�ا .. نع�م .. ال�سينما الم�صرية مقوdت ھذه الفرضيات على ا,لسنة كلما أثير الحديث عن 

 نق�د ا,ف�Iم أو حت�ى ف�ي ، س�واء اdجتھادية أحاديثنا في والمقاھيعندما تستھلك ا,وقات منا على 
 اس�تكماd –إd أنن�ا ..  رصد الظواھر ، وما أروع الكثير منھا عندما نمحصه بالعق�ل والمنط�ق في

 – ، وd ينتق�ل اجتھ�ادا مفت�رض ذھن�يد ت�صور  نؤكد على أن الفرض�ية تبق�ى مج�ر–لھذه الدعوة 
 ن�دعو إل�ى إعم�ال أدوات�ه ، مثلم�ا ال�ذي المنھجي إلى منطقة الثقة به إd عبر البحث –ھذا التصور 

 من شأنھا إثراء المداخل إل�ى التي طرح الفرضيات وفي النظري اdجتھاديندعو إلى ھذا اnبداع 
بل dبد من ..  فرضية ,يجر أمام المقوdت ا,ولى ھذه المباحث المطلوبة ، مع شريطة عدم التح

منھ�ا بتق�ويض ودح�ض  أي انتھ�ى المسبق للقناعة بم�ا تتوص�ل إلي�ه ا,بح�اث ، حت�ى ل�و اdستعداد
 بن�ا م�ن التوق�ف عن�د مج�رد باdنتق�الفھذه القناع�ة ھ�ى وح�دھا الكفيل�ة ..  بدأت منھا التيالفرضية 
ً طبع�ا d نطال�ب أب�دا ب�الحجر –مجرد ثرثرات ، وإن كنا لم يتم بحثھا فتصبح ) فرضية ( مقوdت  ً

 ، ولكنھا مجرد المنطلق ، فإذا م�ا النظريعليھا ، وإd ما دعونا لھا ، فھى المنطلق ا,كيد ل�بداع 
أم��ا جدلي��ة . وھ��ذه ھ��ى جدلي��ة قناعتن��ا ..  فيھ��ا ، بات��ت ثرث��رات المنھج��يبقي��ت ك��ذلك دون البح��ث 

"  كل منھا عل�ى بتنتص طبيعة ما ندعو إليه ، حيث يجب أن فيثل صياغة الفرضيات ذاتھا ، فتم
"  ھ�و –ً دائما وعبر كل الفرض�يات – ا,ساسي حين أن المستھدف فيمختلف ، " مدخل / زاوية 

لكن ھنا ، وإزاء تصورنا بم�ا س�وف تحقق�ه ب�شتى الزواي�ا .. حول السينما المصرية " إطار أشمل 
 اnطار ا,ش�مل ، يل�زم التأكي�د عل�ى أنھ�ا تكاملي�ة الزواي�ا كتشافا في" تكاملية " والمستويات من 

  . إطار نفس السينما في تفسر وتشرح بعضھا البعض التيوالمستويات 
  

  :الدعوة الثانية 
----------------    

 م��ا يك��ون ق��د س��قط اكت��شافوھ��ى دعوتن��ا المعين��ة بالتأكي��د عل��ى إتاح��ة الم��ساحة والفرص��ة nع��ادة 
باnض�افة إل�ى إع�ادة التقي�يم ) بم�ا فيھ�ا إص�دارنا ھ�ذا ( يخ�ات ال�سابقة والحالي�ة رصده خ�Iل التأر

 جدوى ھ�ذا فيوd ريب ..  جاء زمان نفض الغبار عنھا التي للعديد من الحاdت السينمائية النقدي
المنحنى ، بل أن ثمة أھمية ملحة nعادة النظر ، وإعادة التمحيص ، فھذه لم تعد سمة غريبة عل�ى 

ًأما عن�دنا ف�إن ا,م�ل م�ا زال كبي�را ..  شتى أنحاء العالم في المعاصر السينمائيسات التأريخ ممار
 ل�م تح�ظ ب�التقييم أو الت�ي ال�سينما الم�صرية ، وف�ي إعادة تقييم الكثي�ر م�ن مخرجين�ا وتج�اربھم في

 ف�ي إلي�ه  حينھا أو بعدھا بما ھو مستمر حتى اLن ، ومن أمثال ما نوجه النظ�رفي الحقيقيالتقدير 
 ، في م�صطيھذا الصدد ھو دعوتنا nعادة دراسة وتقييم مخرجين م�ن أمث�ال ح�سن اnم�ام وني�از

ً ما ھو مھمل بعيدا dكتشافإلخ ، بل أننا ندعو .. بل وعباس كامل وأحمد ضياء الدين وأحمد فؤاد 
ت ا,مط�ار جف " فيعن أعين الدراسة النقدية المركزة ، مثل تجربة سيد عيسى مع رأفت الميھى 

وك�ذلك الف�يلم ا,ول للمخ�رج فاض�ل ص�الح م�ن " رسالة إلى الله  " فيومثل تجربة كمال عطية " 
، باnض�افة إل�ى )  ھ�ذه دعوتي الفيلم رغم dسم نسياني وصل إلى درجة الذيو( إنتاج التليفزيون 



 من ضرورة وبيالقليمحمد كامل . العديد من ا,عمال مثل ما أشار به الزميل المخرج والباحث د 
للمخ�رج  " ٦٨الق�ضية " للمخ�رج عل�ى ب�درخان ، وك�ذلك  " ومت�وليش�فيقة " إعادة الضوء على 

 أص�بحت ت�ستدعى ال�دعوة nع�ادة ت�سليط الت�يصIح أبو سيف ، وما أكث�ر ا,مثل�ة ب�ل والح�اdت 
تأكد على ھذا رغم أنه d يفوتنا ال. الضوء المكثف على رواد أمثال كامل التلمسانى وتوفيق صالح 

 أصبحت تمثل ذخيرة تاريخية ، التي ھذا الصدد ، وھى في مصر بدايات لرصد تجارب فيأن لنا 
 ش�ادي وعل�ى أب�ى رم�زيوما قدمه بشأنه الزمIء كمال " dشين " ومن أمثال ما تحقق حول فيلم 

إنما وآخرون فلست ھنا بصدد الحصر ، و" ذاكرة السينما " وسمير فريد ، وسلمى الشماع وأسرة 
 الزمي�ل والمخ�رج والباح�ث أي�ديعل�ى  " بي�وميمحم�د "  أف�Iم باكت�شافاتً الت�ذكرة أي�ضا يمكنني

 فوزي من خIل أكاديمية الفنون برعاية مباشرة من رئيسھا الدكتور القليوبيالدكتور محمد كامل 
 اكت�شاف  ا,س�تاذ أس�امة القف�اش م�نال�سكندريھذا باnضافة إل�ى م�ا قدم�ه الزمي�ل الناق�د .. فھمى 

 وإع�ادة التقي�يم ,ف�Iم اdكتشاف إعادة في,فIم محمود خليل راشد ، ناھيك عن التجارب السابقة 
الزوج���ة  " و " ب���ين ال���سما وا,رض " و " ب���اب الحدي���د " و " ال���سوء ال���سوداء " م���صرية مث���ل 

  .إلخ " .. الثانية
  

  :الدعوة الثالثة 
---------------     

 السينما المصرية ، فدعوتنا معين�ة بالتأكي�د عل�ى في بقية التخصصات استكمالوھى الموجھة إلى 
 nمكاني��ة امتIك��ه م��ع ال��سينمائي الف��يلم ، ذل��ك أن الف��يلم ف��يجدلي��ة وتكاملي��ة الفن��ون وتخص��صاتھا 

خاص�ية تق�سيم " ًإd أن�ه ق�ائم أي�ضا عل�ى م�ا أس�ميته " فنان "  يحمل رؤية الذي الفني وسمة العمل
 الع�ادة إش�كالية ف�يً عبر مجموعة من الفنون يبدعھا أيضا فنانون ، وبما يطرح  "السينمائيالعمل 

   .السينمائيخاصة بھذا الفن 
ً ھذا الصدد ، مؤكدا أنه ليس بالسينما مھن حرفية بحتة كما يتصور البعض فيولقد سبق أن كتبت 

 ف�يحر" إنم�ا ھ�و المحمل�ة بالك�اميرا ، " ال�شاريوه "  ي�دفع عرب�ة ال�ذي، فحتى عام�ل الماشين�ست 
 إحساسه باللحظة ، ذلك اnحساس فييشارك المخرج بالضرورة ، مثل مشاركة الممثل له " فنان 
 واnبطاء ، إض�افة إل�ى واdندفاع سيحكم درجة دفعه لعربة الشاريوه وكذلك توقيتات التوقف الذي

،  " Panب�ان "  س�يدير فيھ�ا الك�اميرا الت�ياnحساس مع المصور الج�الس خل�ف العدس�ة باللحظ�ة 
بحي�ث يح�افظ عل�ى إنكماش�ة " الب�ان " وأنه مطالب أن يوفق بين س�رعة حرك�ة العرب�ة وب�ين ھ�ذا 

ً عن�ه بال�شاريوه روي�دا اdنسحابً الكادر ، قبل أن يكون مطلوبا منه في دقيقة لوجه الممثل انفعالية
 الت��يلعام�ة البعي�دة  ع��الم خ�او واس�ع عب�ر اللقط�ة اف�ي –الممث�ل  أي –ًروي�دا ، وكأن�ه يج�ب ترك�ه 

ًأd يج��ب أن يك��ون عام��ل الك��اميرا ھ��ذا ح��ساسا ب��دراما تحري��ك ..  بھ��ا حرك��ة ال��شاريوه س��تنتھي
إن عام�ل الك�اميرا ھ�و ..  الف�يلم ؟ ف�يالمخ�رج / الكاميرا على ھذا النحو حتى تتحقق رؤي�ة الفن�ان 

 نف�س التقي�يم ، س�واء ف�ي d يمك�ن إغفالھ�ا الت�يمجرد نموذج مثال ، لكن م�ا أكث�ر المھ�ن ا,خ�رى 
والمعم��ل ھ���و أعق��د ھ���ذه (  تخص���صات ال��صوت أو المونت��اج أو ال���ديكور أو المعم��ل ف��يكان��ت 

ًالتخص�صات وأكثرھ�ا ت�أثيرا فني�ا ب�ا,دوات والم�واد العلمي�ة المعملي�ة عل�ى النتيج�ة النھائي�ة للف��يلم  ً
ُن�وع جدي�د م�ن الف�ن ع�د إل�ى ظھ�ر ) الكاميرا (  آلة السينما باختراع" فمن المسلم به أنه ) .. نفسه 

 Iًجانب المسرح من الفنون الجميلة ,نھما يقدمان تعبي�را متك�ام  ح�د ذات�ه إd أنھم�ا ي�ستخدمان ف�يً
ً أية واحدة منھ�ا فن�ا اعتبارًويجمعان عددا من الفنون التطبيقية وعدة عمليات حرفية وآلية d يمكن 

ًجميI قائما بذاته  ً. "  
 كاف��ة ف��ي أن ن��دعو إل��ى ت��سجيل وتقي��يم ا,دوار الفني��ة للمب��دعين ال��رواد ًوعلي��ه ي��صبح لزام��ا علين��ا

 ذل�ك ش�أن م�ا يج�رى م�ع مخرجي�ه ونجوم�ه ، إذ dب�د م�ن ف�ي ، شأنھم المصريتخصصات الفيلم 
 و وديد سرى وأحمد خورشيد وعب�د الحل�يم ن�صر وغي�رھم م�ن فھمي ,دوار عبد العزيز اdلتفات

 عبد ونصري والى في إلى مصطاdلتفات ، مثلما يتوجب نمائيالسيالرواد الراحلين عن التصوير 
 مھندس�ي ،وكذلك السينمائيالنور وعزيز فاضل وغيرھم ممن أبدعوا ورحلوا عن مجال الصوت 



 وش�ارفنبرج وآخ�رين ، ب�ل dب�د حلم�ي عبد ال�سIم وعب�اس وشاديالديكور مثل ولى الدين سامح 
إل��خ م��ن جمي��ع .. عي��سى أحم��د ومحم��ود س��ماحة  رفل��ة وحلم��ي الماكي��اج مب��دعيم��ن التوج��ه إل��ى 

 الموسيقى التصويرية ، فھ�ى فيًالتخصصات ، مرورا بالمونتاج والسيناريو والمنتجين ، بل ومؤل
 معين ، بل على العكس فھى فنيًدعوة للبحث والتأريخ d تترك تخصصا ، وd تصادر على تقييم 

 ، وھ�ى اdكت�شافًوأيضا إعادة  .. كتشافاdدعوة لن تغفل مضمون الدعوة الثانية حول ضرورة 
 يقت��صر ھ��ذه المج��اdت حت��ى d ف��يً ت��ستلزم دورا م��ن الب��احثين المتخص��صين اdتج��اهبھ��ذا  دع��وة

 ف�ي بم�ا ال�سينمائي حاجة إلى ناقد التخ�صص فيالبحث فيھا على الناقد أو مؤرخ الوقائع ، بل أننا 
، إضافة إلى المتخصص الق�ادر عل�ى الت�أريخ  ا,فIم فيذلك الناقد المؤرخ للموسيقى التصويرية 

  . أفIم الرسوم المتحركة في
  

  :الدعوة الرابعة 
-----------------     

 وd شك –وھى الدعوة إلى بحث التجليات الثقافية للصورة السينمائية المصرية وتأثيرھا المشتبك 
 بثم��ة ال��وعيى ض��رورة  وال��سياسي ، ف��إذا كن��ا ق��د ذھبن��ا إل�� م��ع ك��ل م��ن الت��اريخين اdجتم��اعي–

  :تأريخات ثIث متداخلة متراكبة ھى 
  .تأريخ الصورة نفسھا  -
 .وتأريخ أدوات إنجاز الصورة  -
 ذلك عIقات اnنت�اج فيبما (  الصورة بھا ومبدعي تلك ا,دوات مشغليمع تأريخ البشر  -

  ) .واقتصادياتھاوالتوزيع 
ًس�لبا وإيجاب�ا ( ، dبد وأنه مؤثر  المصري الفيلم فيفإننا نعنى كذلك أن تاريخ الصورة  ًوعاك�سا ) ً

 اجتماعي�ا ال�سينمائي بقية مكونات الثقافة المصرية ، بل والعربية ، بحكم طبيعة التأثير فيتجلياته 
ولھ�ذا تب�رز دعوتن�ا ونؤك�د ..  السينما وتكامليتھا معھ�ا فيًوثقافيا ، وبحكم تكاملية الفنون واLداب 

 لل��صورة ال��سينمائية في الثق��االتجل��ي ت��اريخ ھ��ذا ف��يورة البح��ث ھن��ا عل��ى أھميتھ��ا م��ن حي��ث ض��ر
ًسلبا وإيجابا ( المصرية  وھ�ذا  .. والسياسي ھذا التاريخ مع التاريخ اdجتماعي اشتباكمع رصد ) ً

ًم��ا تطم��ح ملفاتن��ا إل��ى بحث��ه والتأك��د عل��ى إنج��ازه ، تجنب��ا وتج��اوزا للنظ��رة   تقل��ص ال��دور الت��يً
  .قافية وكأنھا جزيرة منعزلة  على الساحة الثالسينمائي
 ھ�ذين ف�ي تطرحھ�ا ملف�ات ال�سينما الت�ي من ھذه الدعوة ا,خيرة ، وبالتطبيق على الم�ادة وانطIقا

ًي�صبح الطري�ق ممھ�دا للبح�ث ع�ن تجلياتھم�ا الثقافي�ة " الكومي�ديا والغن�اء " المجلدين عن كل م�ن 
  . مجتمعاتنا العربية فيًالمؤثرة تاريخيا 

 البحثي��ة لھ��ذه ال��دعوات ، س��يبقى لك��ل م��ن ال��سينما الكوميدي��ة والغنائي��ة ، س��تجابةاdك��ذلك وب��دون 
 والموس�يقية ، أنھ�ا ل�م ي�تم بحثھ�ا حت�ى اLن ، أم�ا وق�د ق�دمنا اLن ھ�ذا المل�ف اdستعراضيةوكذلك 

 ينطل�ق ك�يفإننا نكون قد أسھمنا بالملف الم�دخل " نجوم الغناء " و " المضحكون " بجزأيه حول 
ضمن ما تحققه " ًرياديا " ًاحثون بالتقييم وإعادة التمحيص والتدقيق ، ومن يبقى ھذا مدخI منه الب

 دعوتنا ا,شمل لبح�ث ال�سينما الم�صرية اتجاه فيمن توفير المواد والمنطلقات " ملفات السينما " 
  . شتى جوانبھا وعبر كل تاريخھا في

ًكتاب�ا م�سحيا بم�نھج وص�" ا,دي�ان صورة  " فيوھكذا وكما جاء كتاب محمود قاسم السابق   ، فيً
ً ي�وفر رص�دا ال�ذي المنھج�ي كل من الكوميديا والغن�اء ب�نفس التوج�ه في كذلك كتاباه الحاليان يأتي

 تاريخ السينما المصرية ، وھو ما ي�ضمن م�ادة ثري�ة رائع�ة فيًمسحيا خIل أبطال ھذين النوعين 
منھج آخر يختاره كل باح�ث م�نھم ،  أي ًحقا وفق ھؤdء الباحثين dأيدي تجميعھا ، لتكون بين في

 للم�ادة ذاتھ�ا dب�د وأن ل�ه ملحوظات�ه ، ب�ل وم�شاكله ، وعل�ى س�بيل المث�ال المسحيرغم أن الجمع 
، إذ " غي�ر الم�ضحكون " وأولئ�ك " الم�ضحكون "  بمسألة المعيار ب�ين م�ن ھ�م نلتقيفإننا سوف 

" م�ضحكة "  ق�د ظھ�رت والميلودرام�ا بالمآس�ي مھاأس أرتبط التيحتى الفنانة الكبيرة أمينة رزق 



محم�د " الم�ضحك " م�ع " البن�ات  أخ�و"  فيلم فيكذلك ، وواحد من تدليIتنا للتذكرة بذلك دورھا 
  " .أمينة رزق تمثل وترقص وتغنى "  حملت إعIناته عبارات من قبيل الذيعوض ، وھو الفيلم 

 الت�ي والدراس�ة عب�ر المرحل�ة الIحق�ة ، اdس�تكمال ولكن ھذه الملحوظة وأمثالھا ، إنما ت�شير إل�ى
 ف�ي ھن�ا d ينذل�ك أن الم�سح الت�اريخي" د م�ن الت�صنيف التحليل والتقييم نحو مزي" يكون عمادھا 

ً ال�سينما الم�صرية وفق�ا لم�نھج ف�ي لك�ل م�ن الكومي�ديا والغن�اء وال�رقص التحليليريخ ضرورة التا
 منھج�ي تحقيق فيً الباحثين إلى ھذا المنحى أمI التفاتزم  تستلالتيالدعوات ا,ربع المذكورة ، و

 الت��يً نتع��رف خIل��ه م��ثI عل��ى ت��صنيفات الكومي��ديا أو التج��ارب الغنائي��ة ك��يعب��ر ھ��ذا الت��اريخ ، 
 ، مثلم��ا تعودن��ا أن نتع��رف م��ن الدارس��ين عل��ى ذل��ك فيم��ا يتعل��ق الم��صري إب��داع الف��يلم أختطھ��ا

 ھ��ذه ال��سينما م��ن أن��واع ف��ي نق��رأ ون��سمع ع��ن التحق��ق  ، إذ ننتظ��ر ك��ذلك أنالم��صريبالم��سرح 
" ً م��ثI أو م��ن قبي��ل م��ا ي��سمى Slapstick Comedy" كومي��ديا التھ��ريج " الكومي��ديا م��ن قبي��ل 
 أو  High Comedyث�م م�اذا ع�ن الكومي�ديا الراقي�ة  "  Light Comedyالكومي�ديا الخفيف�ة 

 مثلم��ا Comedy of Situation وكومي��ديا الموق��ف Music Comedyالكومي��ديا الموس��يقية 
 أو التوق�ف عن�د ثم�ة Farce Comedyيجب أن يتم الرص�د عب�ر التقي�يم لتي�ار الكومي�ديا الھزيل�ة 

 عن تقييم ذلك الن�وع م�ن  ، دون التغاضيRealistic Comedyتجارب حول الكوميديا الواقعية 
ندرج��ة تح��ت  ماعتبارھ��ا أو الوق��وف عن��د تج��ارب يمك��ن Low Comedyالكومي��ديا الھابط��ة 
 وم��ا يك��ون Tragi-Comedy أو الكومي��ديات المأس��وية Dark Comedyالكومي��ديا ال��سوداء 

  .إلخ  .. Comedy of Characterًمتحققا من كوميديات الشخصية 
 يج��ب أن ين��صب عل��ى العن��صر ال��ذيوھن��ا dب��د أن نتع��رف أن ھ��ذا المل��ف ينق��صه المجل��د الثال��ث 

وإذ نعت�رف تل�زم اnش�ارة "  الموس�يقى اdس�تعراض" d وھو الثالث المكون لفرضيتنا الجديدة ، أ
ًإلى أن الصديق الدكتور يحيى عبد التواب الباحث والناقد وا,س�تاذ بأكاديمي�ة الفن�ون م�ازال منكب�ا 

 ، أملين أن ين�ضم اdنتظار فيً ھذا المجلد وفقا لما وعدنا به ، إd أننا مازلنا فيعلى إجراء البحث 
  : أقرب فرصة ممكنة ، وبعنوان خاص به ھو في"  ملفات السينما "بحثه إلى أعداد 

  
  " تاريخ السينما المصرية فيالمشھد الموسيقى " 

   ===============================  
 عن�دما أنن�ي ننتظره ، ف�إن ا,مان�ة تقت�ضى اnش�ارة إل�ى الذيوطالما نوھنا إلى عنوان ھذا الكتاب 

" النجوم "  بعنوان ينسب الحالي من مؤلفه الثانيم تسمية الجزء  على ا,ستاذ محمود قاساقترحت
 م�ن العن�وان اس�تقيته كن�ت ق�د بدوري فإنني،  " الغنائيالفيلم " وليس إلى  " الغنائيالمشھد " إلى 
عل�ى كت�اب " الم�شھد "  فك�رة انطب�اقيحيى عبد التواب لكتابه المنتظر ، إذا رأي�ت .  حدده د الذي

 المف��اجئح��ول أبط��ال الغن��اء ، ,ن��ه يت��ضمن حت��ى عن��صر الظھ��ور الم��شھدى ًمحم��ود قاس��م أي��ضا 
 في��ه ھ��ذا الغن��اء ي��أتيً ق��د d يك��ون كل��ه غنائي��ا ، كم��ا ق��د ال��ذي الروائ��يللغن��اء خ��Iل تتابع��ات الف��يلم 

للف�يلم  الفن�ي لھ�ذا الم�شھد م�ع بقي�ة ع�الم اnفت�راض الفني اdفتراض دون أن يتوحد منطق الفجائي
 أو وقف�ة دخيل�ة وd انف�صاdعادة م�ا يمث�ل ذل�ك " المشھدية الغنائية " ھذه الحاdت  مثل فيكله ، ف

 ھذا الخلل ، وطالما أن أعياد حول في العرباdتفاقإd  الفني  اnفتراضفييتوفر لھا قبول منطقھا 
ى ق�د  أو فيما عداه من أفIم أخ�رالغنائي الفيلم فيھى العنصر الموجود " المشھدية الغنائية " تلك 

 مجملھ��ا ، ل��ذا ف��إن اnش��ارة إلين��ا بھ��ذا التحدي��د المعن��ون إنم��ا ت��شير ك��ذلك إل��ى ف��يd تك��ون غنائي��ة 
   .اdعتبارشمولية ھذا 

 ، ب�ل اجتھادوعلى وجه العموم ، فإن كل ذلك ما لم تنصب عليه مناظير البحث سوف يبقى مجرد 
 والمقاصد ، ومن ثم يبق�ى المعاني اnشارة والتأكيد على تحديد في اnيجابي ينحصر دوره وشكلي

 لم��ا نع��ول علي��ه ا,ھمي��ة ا,كب��ر ، وھ��و م��ا س��وف ت��سفر عن��ه أعم��ال الب��احثين الحقيق��ي انتظارن��ا
 السينما في مجال الكوميديا والغناء في بھا محمود قاسم أضطلع التي ھذه المواد المسحية باستخدام

  .المصرية 



 لدى إصدارانا لھذا الملف نقدي على تقديم رأى أو توجه مثلما أننا لم نصادر:  النھاية فيوكعادتنا 
 آمل�ين أن تتحل�ى –ً وغي�ره أي�ضا – فإننا كذلك ندعو لمراجعة ما تضمنه ھ�ذا المل�ف – أو غيره –

"  ھ�و م�ع ا,ساس�ي ,ن موقفن�ا واdكت�شافأية مراجعة مم�ا ن�دعو إلي�ه بأھ�داف اnث�ارة والك�شف 
ادر عل��ى م��ا ھ��و آت ، طالم��ا أنن��ا اLن مواجھ��ون بكت��اب ھن��ا أو ھن��اك ، ودون أن ن��ص" اnث��ارة 

 الطري�ق نح�و س�د الحاج�ة باقتحامينصب على رصد مداخل التغطية الموسوعية ومفاتيحھا الكفيلة 
   .التاريخية من ا,بحاث استكمالهالموسوعية فيما يستجد 

  
  مدكور ثابت. د . أ 

   ١٩٩٩ يونيه                                                                                              
   =======================================  

  
  

  مــقــدمــه
   =========  

ھم��ا ب��I ش��ك وجھ��ان لعمل��ة واح��دة ، فكIھم��ا ص��انعة البھج��ة ..  ال��سينما ف��يالكومي��ديا والغنائي��ة 
 ال�سينما ف�يً مع�ا ارتبطت�اام والعواط�ف ، وق�د  وج�دان الن�اس ، وك�ل منھم�ا تف�تح الم�سف�يوالمتعة 

   ..ازدھارھا إبان في بدايات السينما وفيلسنوات عديدة ، خاصة 
 ملف�ات ال�سينما ، ف�ي ال�وجھين المتIص�قين ، نق�دم دراس�تين جدي�دتين ذي. وحول ھذا الموض�وع 

 الج�زء في نقدم  السينما المصرية ، على أنفي) أو صناع الكوميديا ( ا,ول منھا عن المضحكين 
  . من ھذا الكتاب دراسة أخرى وافية حول الغنائية الثاني

 تعام�ل ف�ي نظ�ر الن�اس إليھ�ا ، أو ف�ي السينما المصرية مظلوم�ة س�واء فيوالكوميديا ، وd شك ، 
 ف�ي أكث�ر م�ن مناس�بة أھ�م ا,ف�Iم في النقاد أختارهالكثير من صناع ا,فIم معھا ، ولو راجعنا ما 

وم�ن الواض�ح أن النق�اد ل�م . ما ، فسوف نجد أن نصيب ا,ف�Iم الكوميدي�ة قلي�ل للغاي�ة تاريخ السين
 فت�رة م�ن الفت�رات ، ف�ييقفوا إلى جانب السينما الكوميدي�ة ق�ط ، وال�ذين س�خروا م�ن ھ�ذه ال�سينما 

  .. فترة أخرى يعتبرون عن حنينھم الجارف لكل ما ھو مضحكفيراحوا ينقبون عن نفس ا,فIم 
اع مح��يط الكومي��ديا فإنن��ا حاولن��ا أن نلم��ه بكاف��ة جوانب��ه ، س��واء م��ن حي��ث الظ��واھر ورغ��م إت��س

الكوميدية المختلفة ، أو المضحكين ، أو تاريخ الكومي�ديا نف�سھا من�ذ بداي�ة ص�ناعة ال�سينما وحت�ى 
فI شك أن الضحك قد مثل مجموعة م�ن الموج�ات المتتابع�ة ، ذات س�مات عام�ة ي�صنعھا .. اLن 

ً ، أو أحيان��ا ال��صف الث��انيخرجوھ��ا ، ونجومھ��ا م��ن أبط��ال ا,ف��Iم أو نج��وم ال��صف كتابھ��ا ، وم
  .الثالث

م�ا ل�دى الب�احثين ، فإنم�ا نؤك�د أن�ه رغ�م ك�ل ود وعندما نذكر أن الكوميديا ھى الموضوع المظلوم
 ال�سينما ف�إن الدراس�ات تك�اد تك�ون معدوم�ة ف�يھذا الكم الھائ�ل م�ن أف�Iم الكومي�ديا والم�ضحكين 

  .ھذا الموضوع بالذات حول 
 في جمعت أطراف الكوميديا طوال عمر السينما المصرية التيلقد سعينا ھنا أن نلم كافة الخطوط 

 أنن�ا فعلن�ا ذل�ك بحيادي�ة بالن�سبة الق�ارئوس�وف يIح�ظ . القرن الع�شرين ، من�ذ ن�شأتھا حت�ى اLن 
ن الظ�واھر لك�ن ال�بعض ق�د  الحديث ع�ن الكثي�ر م�استطعنا السينما ، ولعلنا قد فيلصناع الضحك 

 ھذا الكتاب ، وھذا أمر غي�ر مق�صود ب�الطبع ، خاص�ة أن ص�ناع فييرى أن ھناك من لم نذكرھم 
 كت�اب ف�ي كانوا من الكثرة بما يصعب أن نجمعھم الثاني السينما المصرية من الصف فيالضحك 

. م�ن ف�صل Lخ�ر ً، أو أن نذكرھم جميعا ، لكن أغل�ب ا,س�ماء موج�ودة ب�ين س�طور ھ�ذا الكت�اب 
 أنن�ا فعلن�ا ذل�ك بالن�سبة للموض�وعات مث�ل الكومي�ديا الغنائي�ة ، والكومي�ديا الق�ارئوسوف يIح�ظ 

الموس��يقية ، والم��ضحكين ا,طف��ال ، والعIق��ة ب��ين مسل��سIت اnذاع��ة الم��ضحكة وأف��Iم ال��سينما 
  ...المأخوذة عنھا 



  
  محمود قاسم

=================                           =========  
  

  الفصل ا#ول
  ======  

  مدخل إلى مفھوم الضحك
   =============  

  نحن ھنا.. نحن نضحك  ••••
 :الكثيرون منا يفعلونه دون أن يتساءلوا  ••••
 لماذا نضـــحـــك ؟ ••••

ً مراجع ، ول�دى الكات�ب وأي�ضا ل�دى ك�ل من�ا في عديدة على ھذا السؤال ، موجودة إجاباتوھناك 
ًكه ، فقد تكون ھناك أشياء عامة تضحكنا جميع�ا ، مع�ا ، أو منف�صلين ، أسبابه الخاصة عما يضح ً

ًلكن d شك أن ھناك تفاوتا بين قوة الضحك ومساحته ، وعمقه من إن�سان ,خ�ر تح�ت ت�أثير نف�س 
 أن�ه ف�يالسبب ، وتكراره ، ولكن ما يمكن اnجماع عليه أن اnن�سان مخل�وق ض�احك ، ل�يس فق�ط 

 اLخ�رين م�ن الب�شر بإض�حاكيق�وم  أي  ھ�و مخل�وق مثي�ر لل�ضحك ،يضحك ، ب�ل أي يفعل ذلك ،
 ، لكن�ه يق�وم وات�ساقاته بتناق�ضاته ، اnن�ساني المقام ا,ول م�ن الت�صرف فيأمثاله ، وھو يضحك 

بإكسابھا صفات إنسانية من أجل أن ي�ضحك ، مث�ل ممارس�ته  أي بأنسنة كل المخلوقات ا,خرى ،
 بع�ض ص�فاتھا إل�ى اnن�سان ، ك�القرد ، والغ�وريI ، ف�يق�رب الضحك من قبل الكائنات الذكية ا,

  . والدdفين ، وغيرھا 
 تفسير السبب ، وا,بعاد ، فتعال نجب على ھذا السؤال من خIل مرجع فيوحتى d نشتت أنفسنا 

"  كتاب�ه فيواحد ، شامل ، شبه متكامل ، مكتوب من منظور فيلسوف متميز ھو ھنرى برجسون 
 تم�ت ترجمت�ه وطباعت�ه باللغ�ة ال�ذي، وھ�و الكت�اب "  دdل�ة الم�ضحك ف�يالبحث " أو " الضحك 

 مكتب�ة ا,س�رة بمثاب�ة ف�ي ١٩٩٨ م�صر ، وكان�ت طبعت�ه ع�ام ف�يالعربية أكثر من م�رة ، خاص�ة 
 ال�دروبى ، س�امي.  ترجمت�ه ك�ل م�ن د ف�ي أش�تركإعIن عن ميIد جديد للكتاب وأھميته ، حي�ث 

  .وعبد الله عبد الدايم 
 تبع�ث ال�ذيال�ضحك "  الع�شرينات فيم�ا أس�ماء ف�يكتاب بمثابة ثIث مقاdت نشرھا برجسون وال

 أكث�ر ف�ي المقدمة ، فإن الكتاب س�بق أن ص�در في، وحسب ما جاء " عليه خاصة ا,مور الھزلية 
 لھ�ذه الطبع�ة ، وإن ك�ان م�ن الحقيقيمن ثIث وعشرين طبعة باللغة الفرنسية دون إثبات للتاريخ 

  .أن الكتاب قد طبع بعد ذلك مرات عديدة  أي  الستينات ،في أن ذلك تم المرجع
ونحن d نريد أن نؤكد على مكانة الكتاب بقدر معرفة محتوياته ، ومنظور برج�سون لھ�ذا الن�شاط 

  . الھام من وجھة نظر فيلسوف صاحب وجھة نظر وثقافة واسعة اnنساني
يؤك�د عل�ى م�ا " ب�اريس "  مجل�ة ف�يھا الفيل�سوف  ن�شرالت�ي المقام ا,ول من ھ�ذه الدراس�ات فيو

ًفالمنظر قد يك�ون جم�يI لطيف�ا دائم�ا ، أو  " . إنساني" سبق أن ذكرناه أنه d مضحك إd فيما ھو  ً ً
ًيكون تافھا أو قبيحا ، ولكنه d يكون مضحكا أبدا  ً ً  توج�د علي�ه ال�ذيفالمر ، يضحك عل�ى ال�شكل . ً

 الفIس�فة أنتب�ه قالب�ه ، وق�د ال�شيء ھ�ذا اكت�سبت الت�ي اnن�سانية ا,شياء من وجھة نظره ، والنزوة
القدامى إلى ھذه الحقيقة البسيطة ، فعرف كثي�ر م�نھم أن اnن�سان حي�وان ض�احك ، وك�ان يمك�نھم 

أن��ه م��ضحك ، يق��ول برج��سون أن ال��ضحك م��Iزم  أي .ًتعريف��ه أي��ضا بأن��ه حي��وان مثي��ر لل��ضحك 
  . فإنه d يضحك وبالتاليًلى مثd I تثيره ا,شياء المثيرة ،  بالفعل ، فالمر ، الIمبالIھتمام

 وراء فك��رة تف��اھم ، وربم��ا ت��آمر ، م��ع ف��يًوال��ضحك مھم��ا يفترض��ه الم��رء ص��ريحا ، فإن��ه يخ
 ف�ي الم�سرح ، أو ف�يضاحكين آخرين ، حقيقيين أو خياليين ، لذا ، فطالما قيل أن ضحك المشاھد 



 بالم�شاھدين كم�ا أن كمي�ة ال�ضحك تق�ل لقاع�ة أكث�ر ازدحام�ا اقاعات السينما يكون أشد كلما كانت
 التليفزي�ون ، أو وح�ده عن�ه وھ�و ي�راه م�ع مجموع�ة م�ن ف�يلدى الم�رء عن�دما ي�شاھد نف�س الف�يلم 

الناس ، لذا فطالما لوحظ أن بعض الرموز المضحكة d يمكن ترجمتھا من لغة إلى أخ�رى ، فھ�ى 
  .أفكاره  متعلقة بعادات مجتمع مخصوص وبالتالي

 ، كما يرى الفيل�سوف اnنساني صور النشاط بباقيوالضحك ظاھرة إنسانية مستقلة ، d صلة لھا 
 تختلف ، ,نھا تجعل الجسم ينقبض ويھتز وينبسط حي�ال ح�دوثھا ، أو مفرداتھا ، لذا فإن الفرنسي

ًالج�سم ھادئ�ا  تت�رك التي ا,خرى سائر المشاعر والتصرفات باختIفكلما تذكرھا المرء ، وذلك 
ً، مسترخيا غالبا ً  
 مھواحد منھم ، بع�د أن أخرس�وا ع�اطفت إلى بانتباھھم أناس مجتمعين ، يتجھون فيوالضحك ينشأ 

  .وتركوا العمل للعقل وحده 
والضحك مرتبط بالمزاج ، وھذا ا,خير يتطلب طرفين ، شخص مازح ، واLخر مح�ل الم�زح أو 

  .دعى من ا,ول أن يتناوله بالسخرية والمزاح الضحية يمتلك أدوات غير متكاملة تست
ً بع��ض ا,حي��ان يب��دو ال��ضحك ش��يئا عرض��يا ، موج��ودا عل��ى س��طح ال��نفس ، ف�يو  ينف��ذ إل��ى ولك��يً

 يق�دم ل�ه ك�ل ال�ذيا,عماق ، يجب أن يتكي�ف ال�ضاحك م�ع واق�ع راھ�ن ، حي�ث أن الم�ضحك ھ�و 
ك فينا ، ھ�و ن�وع م�ن اLلي�ة ، وھ�ى  يثير الضحالذي ، المادة والصورة ، العلة والمناسبة ، وشيء

 أن نIحظ أن الشخصية تثير الضحك فيمن حولھا على قدر م�ا فيويك. ًآلية قريبة جدا من الذھول 
ًتجھل نفوس الضاحكين نف�سھا تمام�ا ، فالم�ضحك d ي�شعر بذات�ه ، وكأن�ه ي�ستخدم طاقي�ة اnخف�اء 

إن شخ�صية المأس�اة d تغي�ر . الن�اس بطريقة معكوسة ، فإذا ھو يحتجب عن نف�سه ، ويب�ين لكاف�ة 
 طريقھ�ا م�ع وعيھ�ا الت�ام ف�يب�ل ق�د ت�ستمر . ًشيئا من سلوكھا حين تعلم ما سيكون م�ن رأين�ا فيھ�ا 

  . بما تثيره فينا من كراھية الجليلذاتھا وشعورھا 
 فيھى البيئة المضحكة ؟ أو ما مصدر التعبير المضحك  ما:  برجسون ھنري الفيلسوفويتساءل 

   ؟ وما يميز المضحك من غيره ؟الوجه
 أح�وال خاص�ة فيأن بعض صور التشوه تمتاز على غيرھا بھذه القدرة على إثارة الضحك : يرد 

 بسيط ، يستغرق صاحب آليً إضحاكا بقدر ما يوحى إلينا بفكرة فعل إنسانيوجه  أي ، بينما تزداد
 ، وھن��اك باس��تمرارالبك�اء الوج�ه إل��ى ا,ب�د ، حي��ث تب�دو بع��ض الوج�وه وك��أن ص�احبھا م��شغول ب

ً إلى ا,بد ، وتلك ا,كثر إض�حاكا عل�ى اnط�Iق ، حي�ث أن خيالي بوق فيوجوه تبدو كأنھا نافخة 
ً ي��زداد إض��حاكا بق��در م��ا يمك��ن أن نف��سر س��ببه تف��سيرا طبيعي��ا ال��شيء ً  ف��ي يثي��ر ال��ضحك ال��ذيف. ً

  . ھيئة شخص ھو اLلية والتصلب فيدواخلنا 
 اnن�سان ، ف�ي حقيقي أن يربطه بسبب عميق ، بذھول استطاعيزداد إذا وd شك أن ضحك المرء 

  . بسيط ماديكما لو أن النفس مسحورة ، وأن النوم عمل 
 تعبيراتن�ا ، ف�ي غي�ر موفق�ة ومفرداتھ�ا بين ي�دينا بالغ�ة ال�صعوبة ، التيومن الواضح أن الترجمة 

 عرض�نا لم�ا ج�اء بالكت�اب نح�اول ف�ي ال�دروبى وراءھ�ا ، ول�ذا فإنن�ا س�امي ال�دكتور اس�مرغم أن 
 قسم آخر من مقاله ا,ولى عما أسماه بالضحك م�ن فيويتحدث برجسون .  أسلوب مبسط استخدام

 وإشاراته تكون مضحكة على قدر اnنسانيخIل اnشارات والحركات ، حيث أن أوضاع الجسم 
ه رس�امو الكاريك�اتور  أن ن�درس م�ا رس�مف�يما يذكرنا ھذا الجسم برمز ما ، وللتحقق من ذل�ك يك

 رس�م م�ا م�ع مق�دار م�ا ب�ه م�ن ف�ي أنحاء العالم ، خاصة المباشر منه ، حيث يتناسب المضحك في
. ًفا,راجوز مثI ي�وحى بأن�ه أل�ذ قابل�ة للتفك�ك . ًوأيضا ما يتضمن من غموض أو خفاء . وضوح 

 م�ن خ�Iل الكثي�ر  داخل شخصفيوتتبدى صورته كآلة تعمل . ً معا واLلي باnنسانيوھو يوحى 
  .من الحركات المثيرة للضحك المنبعث منه 

 ح�د ذاتھ�ا ، إd إذا ف�ي تصدر من ش�خص م�ا غي�ر م�ضحكة التيًوكثيرا ما تكون بعض الحركات 
 وd يستطيع الناس أن يقلدوا من إشاراتنا إd ما. أدخلھا دائرة اLلية  أي قام شخص آخر بتقليدھا ،
ًكان منھا متماثI تماثI آ  اس�تخراجفتقلي�د ش�خص م�ا ھ�و . ً قريبا من شخصيتنا الحية وبالتالي. ًليا ً



ف�I غراب�ة ب�ذلك أن . ًوھ�ذا ھ�و م�ا يجعل�ه م�ضحكا .  ترك�ه يت�سلل إل�ى نف�سيته ال�ذي اLليالجانب 
  .ًيكون التقليد باعثا على الضحك 

ً السينما مثI ، يمكن أن يكون الضحك مضاعفا ، ح�ين d يك�ون فيو شخ�صان فق�ط ،  الم�شھد ف�يً
ًبل ربما أكثر عدد من الناس ، يشبه بع�ضھم بع�ضا يتحرك�ون مع�ا ذات اليم�ين . بل عدة أشخاص  ً

ًواليسار ، يرق�صون مع�ا وي�ضطربون مع�ا ، يتخ�ذون نف�س الوض�ع ،   آن واح�د ، ويتحرك�ون ف�يً
 إل�ى لع�ب ش�دت فيھ�ا ا,ذرع اdن�صراف ھذا الحال ينصرف الفك�ر ك�ل فيكأنھم شخص واحد ، ف

 وج�ه م�ا إل�ى ف�يى ا,ذرع ، بأس�Iك خفيف�ة ، وش�دت ا,رج�ل إل�ى ا,رج�ل وش�دت ك�ل ع�ضلة إل
 أف���Iم الكومي���ديا الموس���يقية ،أو ف���ي الوج���ه اLخ���ر ، ويح���دث ھ���ذا ف���يالع���ضلة المقابل���ة لھ���ا 

 نظرن�ا ، فيف�سر ف�ي يجعل ليونه الصور نفسھا تت�صلب التوازي الكوميدية ,ن ھذا اdستعراضات
  .م آdت  كأننا أماشيءكل 

 الوقوف عندھا ، وصورة مركزية ي�شع ينبغي ألبستھا الحياة ل�شياء ھى عIمة التيوفكرة اLلية 
   :ا,تي في رئيسية نوجزھا اتجاھات ، وقد ألمح برجسون إلى ثIثة اتجاھات عدة فيمنھا الخيال 

 Lلي تداخل صورة ًأوLمثي�را لل�ضحك  بعضھا البعض ، فكم يسھل أن يكون لباس مافي والحي ا ً
 التقلي�ديف�نحن ن�ألف ال�زى . ًحتى ليكاد أن يكون كل زى م�ن ا,زي�اء م�ضحكا م�ن وجھ�ة نظرن�ا 

ً ش�خص م�ا الي�وم لباس�ا ق�ديما غي�ر م�ألوف ع�ن ارت�دىًحتى يب�دو اللب�اس ج�زءا م�ن dب�سه ، ول�و  ً
   .واdستغراب يرتديھا بشكل جديد ، ,ثار الدھشة التيالمIبس 

 من ش�عره ن�صفه ، وم�ن ش�خص ق�ص ن�صف لحيت�ه ، وم�ن حديق�ة تب�دو فقد نضحك من كلب جز
 انصراف ذلك ھو في ، والتفسير انتخابيةأزھارھا صناعية ، ومن غابة زينت أشجارھا بإعIنات 

  . الوقور ل�شياء التقليديذھن المرء عن الشكل 
ًفم�ثI إذا .  آل�ة  نفسه قد تصلب وصارالحي إلباس الحياة ل�لة ھو الجسم فيسبب المضحك ًثانيا  

 بھ�ا ھ��ذه ت�وحي الت��يتكل�م ش�خص م�ا وش��كا م�ن ض�يق حذائ�ه ، أو ض��غط حزام�ه ، ف�إن ال�صورة 
راج��ع ( ك��شخص ي��دين ب��الغ الوق��ار ، يت��صرف بح��ذر . ال��شكوى أنن��ا أم��ام ش��خص يربك��ه ج��سمه

 المج�انين ، وغيرھم�ا م�ن في مست�شف�ي فيلم إسماعيل ياس�ين فيشخصية المجنون الوقور السمين 
 مع متاعب من ھذا النوع يسببھا الجسد ، تجعل المرء يتعام�ل اnنسان، فإن  ) تقريبي كمثال أفIم

ًمع الجسد كآلة ثابتة تتحرك ، فالخجل مثI يبدو سببا للضحك   بع�ض ا,حي�ان ، فك�أن الخج�ول فيً
  .ًأيضا شخص يزعجه جسمه ، فيبحث حوله عن مكان يضعه فيه 

 Iإل��ى خ��شبة القاض��ي، أن��ه ح��ين ي��دخل " الح��ب طبي��ب "  م��سرحية ف��يًوي��ضرب برج��سون م��ث 
المسرح وھو يثأثى ، فإن ھذا ا,مر يتبلور داخل العقل ، ويفكر المرء كيف يمكن لقاضى عليه أن 

 ب�رامج ف�ي الشيءولعل ذلك يفسر تسمية شخص يفعل نفس . ًيكون فصيحا أن يثأثىء بھذا الشكل 
  " .الفصيح " ساعة لقلبك بأنه 

وھ�و مج�رد إيح�اء يتول�د عن�ه ظھ�ور  . ش�يءضحك من كل شخص يوحى إلينا بفكرة نحن نًثالثا  
 تحول��ت إل��ى ف��يلم الت��ي إح��دى الرواي��ات ف��يال��شخص ، مث��ل ال��ضحك م��ن الب��ارون لون��شھاوزن 

  . الفضاء في حين يصبح قذيفة مدفع تنطلق ١٩٨٤ عام أمريكي
 بذاتھا ، وd تفھم إd لشبھھا  خاتمة مقاله ا,ول يؤكد برجسون أن الصورة المضحكة d تفسرفيو

وھكذا دواليك ، ولعل ھذا ي�سوقنا إل�ى مقال�ه . بأخرى ، وھذه ا,خرى d تضحكنا إd لقرابة بثالثة 
 ف�ي عن مؤلف المھزلة ، وصاحب النكت�ة ، حي�ث أن ظ�روف ال�ضحك بوج�ه ع�ام تنح�صر الثاني

ًواضحا بنوع من التركيب اLلى ًترتيب ل�فعال والحوادث ، ومنطقتھا ، مما يجعلنا نحس إحساسا 
  . ا,خرى فيعلى أن تتداخل الصورتان إحداھما . 

 يخرج منھا ، عبارة عن نزاع بين عناوين أحدھما الذيويرى الكاتب أن لعبة العلبة ذات العفريت 
 ف�ي يلعب بالف�أر فيدع�ه الذي يلعب به ، كالقط الذي بالخضوع للشخص ينتھي المحض اLليوھو 

 كالنابض ، ثم ما يلبث أن يوفقه فجأة بضربة م�ن ظف�ره ، إنم�ا ھ�و يلع�ب لعب�ة م�ن كل مرة يھرب
  .ھذا النوع 



 ف��ي الم��سرح ، وال��سينما ، ف��إن الكثي��ر م��ن الم��شاھد الھزلي��ة أش��به بھ��ذه اللعب��ة مثلم��ا يح��دث ف��يو
فالطبيب المھان يصب على أرج�ان بل�سان ال�سيد بورج�ون " .. موليير مريض بالوھم " مسرحية 

 كل م�رة ي�نھض فيھ�ا أرج�ان كأنم�ا ليغل�ق ف�م بورج�ون ، نج�د فيًا بكافة أنواع ا,مراض ، وتھديد
 ف�يكأنما يحرك�ه ن�ابض ، و.  الكواليس ، ثم ما يلبث أن يظھر ثانية في لحظة كأنه دس فيھذا يخت

  .سيد بورجون  : انقطاعأثناء ذلك نسمع صيحة واحدة تتكرر بغير 
 ف�يلم م�ا ، وي�رى أن�ه ف�يكرار كلم�ة م�ا عل�ى الم�سرح ، أو ويفسر الفيلسوف مصدر الضحك من ت

ًعبثا البحث عن نظرية تجيب إجابة مرضية على ھ�ذا ال�سؤال الب�سيط ، فتك�رار م�ا ل�يس م�ضحكا  ً
 dت الخاصة فيبذاته إdالخ�اص ، إن�ه لع�ب الق�ط النف�سي أنه ن�وع م�ن اللع�ب باعتبار بعض الحا 

  . العلبة فيس العفريت  يدالذي يبعث بالفأر ، ولعب الطفل الذي
، " ق�اطع م�ن أج�ل ذل�ك الج�نس الب�شرى كاف�ة " فإن يعزم إنسان على أd يقوم إd ما يعتق�د ، ول�و 

وأن ي�ؤثر ش�خص آخ�ر لرق�ة . ًفليس ھذا مضحكا بال�ضرورة ، ,ن�ه م�ن الحي�اة م�ن خي�ر م�ا فيھ�ا 
ول�يس في�ه م�ا .  م�ن الحي�اة ًطباعه ، وأنانيته ، أو إزدرائه ، أن يقول للناس ما بسرھم ، فھذا أيضا

واحد ، فإن الصراع بين العاطفة ، بين المتناقضين ، لن يكون  فيوإذا جمعنا الشخصين . يضحك 
  .ًمضحكا كذلك 

ً العاطفت�ان أن تنتظم�ا بھ�ذا التن�اقض نف�سه ، وأن تتط�ورا مع�ا ، وأن اس�تطاعتًبل سيبدو جديا إذا 
Iً حيا d يزيد على أن يوحى إلينا بصورة معقدة أن تتخذ شك أي تؤديا إلى حال نفسية مركبة ،  فيً

  .الحياة 
والمت�صلين فھم�ا ش�خص .. ويرع برجسون أننا إذا تصورنا وجود ھاتين الع�اطفتين المتناق�ضتين 

 ، وجعلنا ھذا الشخص يت�أرجح ب�ين الواح�دة وا,خ�رى ، وجعلن�ا الت�أرجح يب�دو واض�ح حيواحد 
 عثرن�ا عليھ�ا الت�ي ، فآنذاك تكون بإزاء الصورة الطفولةلبسيط  الصورة المعروفة باباتخاذهاLلية 

  . مضحك شيء ، بإزاء حي كائن في آلة بآزاء أي . ا,شياء المضحكة فيحتى اLن 
 تناق�شنا أنف�سنا الت�ي نضجت فينا ، وا,فعال التيوd شك أن الحربة مرتبطة بالجدية ، كالعواطف 

صدر عنا وما ھو خاص بنا ، كل ذلك يكسب الحي�اة لونھ�ا فيھا فأوقفناھا ، وبصورة عامة كل ما ي
 ال�صورة باستح�ضارهً وسع الخيال أن يقلبه م�ضحكا في بشكل عام ، لكنه الجديً أحيانا ، الدرامي

  .البسيطة منھا 
وإذا رجعنا إلى تفسير ظاھرة الضحك م�ن تك�رار م�ا ، أو عب�ارة ، فأنھ�ا تفت�رض أن ال�شخص ل�م 

" كأن م�ن ينط�ق بالعب�ارة ، يعط�ى ال�ضوء ا,خ�ضر ب�أن اLخ�ر  أي ًجيدا ،ًيسمع جيدا ، ولم يفھم 
 بعض ا,حيان فيوالكIم وحده d يتكرر ، لكن " التكرار يعلم  " الشعبيمن خIل المثل " حمار 

 ھ�ذه ا,ح�وال أن تك�ون ف�ييتفق تك�رار الم�شھد ب�ين طوائ�ف مختلف�ة م�ن الشخ�صيات ، وd ين�در 
ً أفق آخر ، وبأسلوب أقل نبI فية ، والطائفة الثانية ھى الخدم ، يكررون الطائفة ا,ولى ھى الساد

  .، مشھد سبق أن مثلته سادتھم 
 الم�رء ,ن م�شاھد ھزلي�ة ف�ي اdس�تعدادعلى أساس أنه نوع من  الفني  العملفيوقد يقوم التنكيت 

   انتھى قد شيءعابرة ، على أن يكون ھذا التصوير من الخفاء والخفة والسرعة بحيث يكون كل 
  .حتى بدأنا بمشاھدة ھذه المشاھد 

ً ھ�ذا الم�شاھد ؟ م�ن ھ�و موض�وع المنك�ت ؟ ھ�و أوd مح�دثوه أنف�سھم ، ح�ين فيفمن ھم الممثلون 
ًتكون الكلمة ردا مباشرا على واحد منھم  ًوكثيرا م�ا يك�ون شخ�صا عابث�ا يفت�رض أن�ه تكل�م في�رد . ً ً ً

فيقل�ب الفك�رة الدارج�ة إل�ى مفارق�ة .  الع�ام ال�رأي أي  ، معظم ا,حيان الناس كلھ�مفيوھو . عليه 
وإذا . غريبة ، أو يستغل تركيب الجملة فيعارض الكلمة المأثورة أو المثل السائر معارضة ھزلية 

 واحد عرفناه من قبل ھزليقمنا بتقريب ھذه المشاھد بعضھا من بعض وجدنا صور شتى لنموذج 
  .حق المعرفة 

 أو جملة أو فكرة فنقلبھا ضد من يقولھ�ا أو استعارةحيث نلتقط " المسروق السارق و" إنه نموذج 
 ش�رك اللغ�ة إن ص�ح ف�ي أراد أن يق�ول ، وأوق�ع نف�سه ال�ذيفكأن�ه ق�ال غي�ر . من يمكن أن يقولھ�ا 



فھناك نم�اذج أخ�رى . ليس بالنموذج الممكن الوحيد " السارق المسروق " إd أن نموذج . التعبير 
  .لنكتة يمكنھا أن تشحذ ا

 ، اجتماعي�اً وأث�را اجتماعي�ة دdل�و أن الم�ضحك برج�سونوعن ما أسماء بمضحك الطباع ، يرى 
 ع��ن حالت��ه م��ن ع��دم ت��Iزم ال��شخص م��ع المجتم��ع ، وأن��ه d ش��يءوأن الم��ضحك يعب��ر قب��ل ك��ل 

 ف�ي نIحظھ�ا الت�يوق�د زعم�وا أن العي�وب الي�سيرة . فال�ضحك ل�ه وظيف�ة . مضحك غير اnنسان 
 ت��ضحكنا ، وق��د يك��ون ھن��اك بع��ض ال��صواب ، لكن��ه ل��يس كام��ل ال��صق ف��نحن d الت��يالن��اس ھ��ى 

بل . فما يخفف الغضب مثل الضحك . ًنضحك من العيب ,نه يسير ، بل نراه يسيرا ,نه يضحكنا 
نحن من بع�ض العي�وب رغ�م معرفتن�ا أنھ�ا عي�وب خطي�رة ، مث�ل : نذھب إلى أبعد من ھذا فنقول 

   .ًبخل ھاربا جون لموليير
وd ش��ك أن أعم��ال .  فق��ط ، ق��د ن��ضحك م��ن محاس��نھم ا,خ��ريينونح��ن d ن��ضحك م��ن عي��وب 

ويبقى عليھا بعد ذلك أن تك�ون موافق�ة  .. الشخص المضحك قد تكون موافقة ل�خIق كل الموافقة 
 d يختلف�ان ا,خIق�ي ، والمث�ل ا,عل�ى اdجتم�اعي أن المثل ا,عل�ى اdعترافللمجتمع وdبد من 

: ًفنسلم أن عيوب الناس ت�ضحكنا فع�I ، ولك�ن ال�سؤال . جوھر ، وھذا مما يشرف اnنسانية  الفي
  ما ھى ھذه العيوب ؟

ًقد يكون البخل منھا ، والغيرة ، والنفاق ، لكن ليس من المھم أن يكون الطب�ع طيب�ا أو خبيث�ا حت�ى  ً
 أن�ه ل�يس م�ن المھ�م أن اLن ، ونرى يمكن أن يضحك إذا كان غير اجتماعييثير الضحك ، وإنما 

ًيكون الموقف خطيرا أو يسيرا  ً.  
 تعنى عاطفتنا التيً يمكن أن يغدو مضحكا ماعدا ا,مور اnنساني الكيان في فالخIصة أن كل ما 

.  يب�دو من�ه ال�ذي مع مقدار التصلب طرديًويمكن أن نتأثر لھا ، ويكون إضحاكه متناسبا بشكل . 
م�ا  أي  شخ�صيتناف�يإذا كن�ا نعن�ى ب�الطبع م�ا ھ�و ج�اھز . حك ي�ض" طب�ع " ويمكن القول إن ك�ل 

ًوھ�و تبع�ا . ھ�و م�ا نك�رر ب�ه أنف�سنا : وإن شئت فق�ل .  ، فتشغل من تلقاء نفسھا نبعثھا. يشبه اLلة 
، وعك�س ذل�ك " أنم�وذج " فالشخ�صية الم�ضحكة ھ�ى . لذلك م�ا يمك�ن ل�خ�رين أن يكررون�ا ب�ه 

ًفقد نعاشر إن�سانا دون أن يظھ�ر علي�ه م�ا .  ما مضحك كذلك أن الشبه بنموذج أي ..ًصحيح أيضا 
 بطل معروف من أبط�ال اسم ، فأطلقنا عليه عرضي ذات يوم من مشبه استفدنايضحك ، حتى إذا 

حت��ى وإن كان��ت شخ��صية ھ��ذا البط��ل غي��ر . ًال��دراما أو الت��اريخ ، فإن��ه ق��د ي��صبح مثي��را لل��ضحك 
 ف�يل�ضحك ، ي�ضحكنا ال�ذھول ع�ن ال�ذات وال�دخول  ذاتھا ، ولكن الشبه يبعث عل�ى افيمضحكة 

 ، أن يكون المرء كإطار يمكن Lخرين فيه شيءويضحكنا قبل كل . ًإطار جاھزا إن صح التعبير 
  .بكل سھولة 

 إط�ار م�ا ي�سمى ف�ي ، وذل�ك ش�يء نھاية دراسته يؤكد برج�سون أن ال�ضحك تأدي�ب قب�ل ك�ل فيو
 وجد ليخزى ، فIبد أن يشعر بموضوعه بشعور مؤلم بأسباب الضحك ، وفوائده ، أو نتائجه ، فقد

، وين��تقم المجتم��ع ب��ه مم��ن يتط��اولون علي��ه ، فل��ن يبل��غ إذن غايت��ه إذا ك��ان يحم��ل ط��ابع العط��ف 
  .والطيبة

ًكما أن الضحك عادل عدd مطلقا ، رغم أنه ليس طيبا  ً  ك�ل ا,حي�ان ، فوظيفت�ه ھ�ى أن يخج�ل ف�يً
 خب�رة الن�اس ف�يوd أن أودعت الطبيع�ة لھ�ذا الغ�رض حت�ى  مھمته لفيويخزى ، وما كان ليظفر 

فل�ن نج�د . ً ھذه النقط�ة كثي�را فيحفنة من شر أو من خبث على ا,قل ، ولعل من الخير إd نتعمق 
  .فيھا ما نفتخر به كل الفخر 

ًفالضحك أوd وأخيرا ما ھو سوى حرك�ة مث�ل   ، وأن ال�ضاحك س�رعان م�ا اdنب�ساط أو اdرتخ�اءً
  . من الذھو شيء فيى ذاته ويؤكدھا يدخل إل

  
                  ================================       

  
  الثانيالفصل 

  =======  



  التاريخيالمنشأ والمدخل 
   =============  

  كوميديا الث)ثينات
غ�م فإن�ه ر العرب�ي  عالمن�اف�ي العالم ، وكأنھا خلقت من أج�ل إض�حاك الن�اس ، وفيالسينما ولدت 

ً ، ورؤي�ة فواج�ع اLخ�رين ، ف�إنھم م�ع م�رور ال�زمن ص�ادرا أكث�ر المآس�يميل الناس ال�شديد إل�ى 
 إل��ى نم��اذج والعرب��ي الخ��ارجي الع��المين ف��يًع��شقا للكومي��دين ، وتحول��ت أس��ماء ص��ناع ال��ضحك 

  . من شابلين ، ولوريل وھاردى ، وإسماعيل يس ، وشكوكو ، وعادل إمام ابتداءمألوفة 
 ت��م الت��ي م��صر ، ف��سوف نج��د أن ا,ف��Iم الروائي��ة الق��صيرة ف��يل��ى خريط��ة ال��سينما ول��و نظرن��ا إ

 بداية صناعة السينما كانت من اللون الكوميدى ، وأن الممث�ل الم�ضحك أم�ين عط�ا الله فيإنتاجھا 
 ، بي�ومي وھ�و م�ن إخ�راج محم�د ١٩٢٣ع�ام " الباش�كاتب " قد قام بإنتاج وتمثيل فيلم م�ن ط�راز 

ًا روائيا قصيرا  أخرج فيلمالذي ً ، وفي�ه " برس�وم يبح�ث ع�ن وظيف�ة  " أس�م يحم�ل ١٩٢٤ عام فيً
"  أف�Iم تالي�ة ، مث�ل ف�ي تاريخ ال�سينما يمك�ن أن يتك�رر وجودھ�ا فيولدت أول شخصية كوميدية 

، و,ن النقاد بشكل عام يتع�املون م�ع الف�يلم المع�روض " إسماعيل يس " و " بحبح " و " شالوم 
  . خرج من حدود الخريطة وبالتاليس ، فإن ھذا الفيلم لم يكتمل إنتاجه ًتجاريا على النا

 ، تحت ١٩٢٨ عام في تاريخ السينما المصرية قد ولد في كوميديإذن ، يمكن القول بأن أول فيلم 
 أم�ين عط�ا المسرحيمن إخراج وتمثيل ستيفان روستى ، وبطولة الممثل " البحر بيضحك " اسم 
جاويش أبو ذقن ، وھو بالطبع فيلم صامت يعتمد عل�ى الحدوت�ة الب�سيطة وم�ن  قام بدور الالذيالله 

 يج�د نف�سه  إطار من الحواديت الب�سيطة ، فالج�اويشفيالمفروض أن كل السينما الكوميدية تدور 
 متفرنجة ، وأم�ام ھ�ذه ال�صدمة الم�ضحكة ل�دينا ب�الطبع ف�إن الج�اويش ًأمام سائق صدم كلبا dمرأة

 ال�شوارع الخالي�ة ف�ي ص�دمت الكل�ب الم�دلل ، والت�يويتتب�ع ال�سيارة الھارب�ة يترك مك�ان عمل�ه ، 
لك�ن م�ا أن يظف�ر ب�ه ، . تدور المطاردات المضحكة حتى ي�تمكن الج�اويش م�ن اnم�ساك بال�سائق 

  . ، فيستكمل الفيلم إجراء المطاردة الشرطي تخلص السائق من كيحتى تتدخل فتاة قروية 
 ف��ي يم��سك بال��سائق أكث��ر م��ن م��رة ، وي��نجح ھ��ذا ا,خي��ر فال��شرطي، والف��يلم يعتم��د عل��ى المقال��ب 

 المك�ان ف�ي أثن�اء المط�اردة ترتب�ك حرك�ة الم�رور ف�يو. ًاnفIت من المصير أيضا أكثر من مرة 
  . ولذا يتم فصله من عمله .  مرور كشرطي يعمل فيه أبو دقن الذي ا,صلي

ًوd شك أن ھناك تقاربا واضحا بين قصة ھذا الفيل  ت�م إنتاج�ه بع�د ھ�ذا أمريك�يم ، وبين قصة ف�يلم ً
 ال�ذي فال�شرطي ، ١٩٦٣لبيللى وإيلدر عام " إيرما الغانية " ًالتاريخ بخمسة وثIثين عاما ، وھو 

 مواقف مركبة في يستحم مع الغانيات ويجد نفسه كييتم فصله تسوقه أقدامه إلى منطقة الحمامات 
 ناجح فھو م�ن مط�اردة إل�ى أخ�رى ، وم�ن ف�شل Lخ�ر شيء استكمال، ويشعر أنه غير قادر على 

  .ً مصادفة بالسائق وقد أصبح ثريا فيعرض عليه العمل كمرب ل�طفال يلتقيإلى أن 
ً حجمه وحركاته إلى شابلن ، وأيضا إل�ى فيًوالذين شاھدوا صورا للمثل أمين عطا يجدونه أقرب 

رحلته مع السينما ال�م، وت�رك زمIئ�ه  شرفنطح ، والغريب أن الممثل لم يستكمل المصريالممثل 
 م�ع ك�شكش بي�ه ، الريح�انيمن المسرحيين يأتون ليجربوا حظوظھم أمام الكاميرا ، مثلما س�يفعل 

 Iوعلى الكسار مع عثمان عبد الباسط وغيرھما لكن الذين لم يأتيا من المسرح بشكل مكثف وعم�
جح�ا " لل�ذان قام�ا ببطول�ة فيلم�ين ع�ن إس�ماعيل زك�ى ا " شوقيخالد " ً السينما المصرية فھما في

   .اdثنين ، وعن العIقة الكوميدية الساخرة بين ١٩٣٢عام " نواس  وأبو
 كمخرج وممثل ، فI شك أنه أول مخرج وضع لبنة الكوميديا بشكل طويل الباع مزاحيأما توجو 

ًأي�ضا ,ن�ه ق�دم  أكثر من مرة ، ولكن اdسم ظھرت بنفس التي، ليس فقط ,نه قدم شخصية شالوم 
 فيًللسينما أكثر أفIم على الكسار ، وكان وراء لمعان نجومية ھذا ا,خير سينمائيا ، حيث سنرى 

 ال�سينما ف�ي مزراح�ى واختف�اءًمكان آخر أن صعود وھبوط الكسار سينمائيا ك�ان عل�ى ي�د ظھ�ور 
  .الكوميدية 

 ي�صنعھا الت�يلكومي�ديا  ، وd ش�ك أن ايھ�وديوتوجو مزاراحى كما ھ�و مع�روف ممث�ل ومخ�رج 
 كل أنحاء العالم ذات سمة خاصة ، فھى ليست كوميديا فاقع�ة ، أو فج�ة ، وھ�ى ت�ضحك فياليھود 



 ك�ان ال�ذيوھ�و  ( المشرقي كان بمثلھا شالوم ، وأحمد التيالبعض دون اLخر ، لذا فإن الكوميديا 
ع خ�اص ق�د d ت�ضحك ھ�ى كومي�ديا ذات ط�اب) ًمزراحى يستعيره لنفسه كممث�ل خوف�ا م�ن أس�رته 

  .الجميع 
 المقام فيًوقد كون مزارحى ثنائيا مثله كل من شالوم وصديقه عبده ، ولكن الشھرة راحت لشالوم 

 ث�م تك�رر ظھورھم�ا ١٩٣٢ع�ام  ) ٥٠٠١(  فيلم في ظھر ,ول مرة مع مزاراحى الذيا,ول ، و
" وش�الوم الري�اض "  ، ١٩٣٤" المن�دوب  " في أفIم عديدة لكن البداية كانت ا,ساس لشالوم في

 ، وم�ن المھ�م أن نتوق�ف عن�د ١٩٣٧" العز بھدل�ة "  ، و ١٩٣٥" شالوم الترجمان "  ، و ١٩٣٥
ًشخصية شالوم ,نھا ا,كثر بقاء قياسا إلى الدكتور فرحات   أبدعه مزارحى على سبيل المثال الذيً

   . ١٩٣٥ عام اdسم فيلم في
 ال�ذي ، ويتق�ابIن م�ع ش�الوم وابنت�ه أمريكي سائح سكندريةاnيصل إلى " شالوم الترجمان  " فيف

 يتخ�ذان م�ن وأبنت�هيدعى أنه مترجم ، رغم جھله بكل اللغات ، ومن ھنا ي�أتى التن�اقض ، فال�سائح 
ًشالوم دليI لھما ، ويطلب منه السائح أن يشاركھما رحلة صيد صحراوية ، ويعرف أن الباشوات 

 ص�حبة ش�الوم ، حي��ث ف�ي اdبن�ةرحل�ة ، في��صحبه مع�ه ، ويت�رك  القي�ام بھ�ذه الف�يبرغب�ة ال�سائح 
 ال�سفر إل�ى أمريك�ا ، حي�ث تق�وم الفت�اة ف�يتوھمه أنھا تحبه ، ويحي�ا ش�الوم ق�صة الح�ب ، وب�الحلم 

ًوي�ستمر الفت�ى فخ�ورا بھ�ذا الغ�رام الك�اذب ، وعن�دما يع�ود ا,ب م�ن . برسم ا,dعي�ب م�ن حول�ه 
ًلشالوم أنھا كانت تداعبه ، وأنھا تح�ب ش�ابا أمريكي�ا ، فيك�شف  اdبنةجولته الصحراوية ، تعترف  ً

  .أن الخديعة بالخديعة  أي ..لھا أنه ليس ترجمانا 
يقوم بدور بائع سندوتشات أمام مIعب الكرة وذل�ك لع�شاق  " الرياضيشالوم  " الثاني الفيلم فيو

عب حوله كأن يحطم زجاج المنزل ًوتبعا لجنونه بكرة القدم فھو يسبب المزيد من المتا. كرة القدم 
 غرف�ة ش�الوم ب�ين ھ�ذا ف�يعندما يلعب مع ا,طفال داخ�ل المن�زل ول�يس خارج�ه ، وھن�اك مب�اراة 

المھووس بالكرة ، وبين طف�ل ص�غير المف�روض أنھ�ا م�ضحكة ، لك�ن كم�ا أش�رنا ف�إن ل�ض�حاك 
d م أخرى خاصة فينراھا  سمة خاصة قدIالتي أفIمه م�ع عل�ى الك�سار  يقدمھا مزراحى مثل أف

 Iًمث.  
وعلى سبيل النماذج المضحكة ، فإن الجيران عندما يشتكون شالوم إل�ى الق�سم ، ف�إن ش�يخ الح�ارة 

ً ، ولكن nبIغ�ه أن خالت�ه ب�دمنھور ق�د مات�ت ، وأن�ه ورث مبلغ�ا م�ن استدعائهيأتيه ليس من أجل 
 القط�ار ف�يو. تك�ن أكث�ر م�ن خادم�ة المال ، إd أنه بعد أن يسافر إلى دمنھور يكتشف أن خالته لم 

وھن�اك .  كIع�ب بالن�ادي اdلتح�اق ف�يالمتج�ه إل�ى اnس�كندرية يقاب�ل س�يد dع�ب الك�رة في�ساعده 
 يتردد عليه ، ويثق فيه ، ويترك له المطع�م لم�دة أس�بوعين ، الذييصادق سليمان صاحب المطعم 

م م��ع خطيبت��ه ك��اترين ، يج��د  الك��رة ، وعن��دما يع��ود ص��احب المطع��dعب��يفي��دير المطع��م لخدم��ة 
 أحد الزب�ائن ، وت�دور ا,ح�داث ، كأن�ك تح�س أن�ه d عIق�ة ب�ين ح�دث يديالمطعم قد تحطم على 

  . مواقف المفروض أن تكون مضحكة فيوآخر ، وأنك 
 فإن شالوم ھنا ي�صبح ب�ائع أوراق يان�صيب ، – له اسم آخر ھو البنكيان –" العز بھدلة " أما فيلم 

 ف�يً تربط�ه ب�ه ص�داقة وطي�دة جعلتھم�ا يقي�ان س�ويا ال�ذيًيا مع عبده صبى الج�زار وھو يشكل ثنائ
وإذا .  خطيب�ة عب�ده ابنت�ه نفس المنزل تسكن عائل�ة إس�تر خطيب�ة ش�الوم وعائل�ة فيو. سكن واحد 

 الفيلم السابق ، فإن الجزار ھنا يموت ويت�رك المح�ل لعب�ده فيكان سليمان قد ترك مطعمه لشالوم 
فيف�تح . تركة بين�ه وب�ين ص�ديقه ش�الوم ، م�ن أج�ل أن يت�زوج ك�ل منھم�ا م�ن الخطيب�ة  قسم الالذي

ش��الوم مح��ل ص��رافة ، وي��شترى كمي��ات م��ن ا,س��ھم ب��ثمن بخ��س م��ا تلب��ث أس��عارھا أن ترتف��ع ، 
.  ثروتيھم�ا ، ويع�ودان إل�ى س�ابق حالھم�ا اdثن�انًويصير شالوم مليونيرا ، ثم تحدث مفاجآت يفقد 

  .بھدلة ويكتشفان أن العز 
 الجزايرل��ى ، وق��د رأى الن��اس ھ��ذه ف��وزي وج��سده أبدع��ه ال��ذي تل��ك ال��سنوات ظھ��ر بح��بح ف��ي

 إخراج�ه ف�ي الجزايرل�ى أش�ترك ال�ذي " أفنديبحبح "  فيلم في ، ١٩٣٥الشخصية ,ول مرة عام 
 ، ويح�دث أن الت�رام فيً ، وھو ھنا معلم ، يترك عمله كبائع لبن ليعمل محصI ماضي شكريمع 

  .حد الركاب من مأزق فيكفئه بورقة يانصيب ينقذ أ



ً ق��صص أف��Iم ھ��ذه المرحل��ة ، وأي��ضا ف��يوكم��ا ھ��و مIح��ظ ف��إن ,وراق اليان��صيب دورھ��ا الھ��ام 
 ب�رواز ص�ورة ف�ي بح�بح الورق�ة ف�ي تأتى ، وتذھب بسرعة ، حيث يخالتيمسألة الثروة المفاجئة 

ج�دھا ، إذ ن�سى أي�ن خبأھ�ا ، وي�تم مضرب ، ويحدث أن ت�ربح الورق�ة ، إd أن�ه يبح�ث عنھ�ا ف�I ي
وسرعان م�ا .  مقھى فييعمل بحبح .  حين تحاول الفتاة جماdت التقرب منه فيفصله من عمله ، 

 خب�أ فيھ�ا ورق�ة الت�يوھناك يعث�ر عل�ى ال�صورة  . سينمائي وأستودي فييتم طرده منھا ، ثم يعمل 
ن�شاء م�صنع ل�لب�ان وي�رفض  وج�زء آخ�ر nخي�رييتب�رع بج�زء م�ن الج�ائزة لعم�ل . اليان�صيب 

  . رغباتھا ، ويعود لزوجته أم أحمد فيمسايرة جماdت 
 م�شى في�ه ال�ذي نف�س ال�درب ف�ي نؤك�د أن الجزايرل�ى ق�د س�ار ك�يوقد وقفن�ا عن�د حدوت�ة الف�يلم ، 

 تأتى إلى أبطاله ، كما يح�س الم�شاھد التيمزراحى ، سواء من حيث ورقة اليانصيب ، أو الثروة 
عة إسكتشات ، أو مواقف متتالية ، يق�وم بھ�ا نف�س ال�شخص ، باnض�افة إل�ى وج�ود  أنه أمام مجمو

 يمثله رجل وزوجته ، حي�ث ثنائي ، وھو أول الثنائي ھنا ھو رجل وامرأة بعض ا,فIم ، فإن في
لك��ل منھم��ا س��ماته الخاص��ة ، الرج��ل يتج��اوز ا,ربع��ين ، والم��رأة م��صرية ، بدين��ة متزوج��ة من��ذ 

وتتصدى لزوجھا بما يرتكب م�ن أم�ور خارجي�ة ع�ن ن�اموس . فة ظل واضحة سنوات ، تتمتع بخ
  .كما أن المال يفسد لبعض الوقت بين الزوجين ثم يعيد إصIح ما بينھما . الحياة الزوجية 

والزوج�ان ھن�ا " مبروك "  فيلم في ١٩٣٧ بحبح وأم أحمد للظھور مرة ثانية عام الثنائيوقد عاد 
 اس�تقباله ف�ية ، وق�د ع�اد عل�ى ظھ�ر ب�اخرة م�صرية ، فوج�د أب�اه وأم�ه  البحري�ف�ي يعمل ابنلھما 

dب�ن ، ويت�ضايق وا,غ�اني تتحلى فيه الروح البلدية ، من المزمار إلى الطبول والرقص استقباdا 
ً عيب�ا بلدي شيء كل في يرى الذي القادم من أوروبا العصريفھو شاب . من ھذه المظاھر البلدية 

دق�ة "  ، حت�ى d يكون�ا أبنھم�ااقض ، وسوف نرى أن ا,بوين قد قررا مسايرة  التنيأتي، ومن ھنا 
ولكن المشكلة أن ھذه المعاصرة تبدو ش�كلية ، ولي�ست . فI يلبثان أن ينقلبا إلى عصريين " قديمة 

ً تت��سبب تبع��ا لھ��ذا التغيي��ر ال��شكل دون الت��ي العدي��د م��ن المتاع��ب ف��يويق��ع الزوج��ان . ًموض��وعا 
  .الجوھر 

 ، من اnسكندرية ھذه المرة إلى اdثنانوقد راح " .. بحبح باشا  " في الثنائي عاد التاليالعام  فيو
 الت�ردد عل�ى فيأجل إدارة كازينو للرقص والغناء ، تتسع شھرة الكازينو ، وتبدأ العائIت الكبيرة 

 ا,س�ماء ف�يض الحو وزوجت�ه كناري�ا ھ�انم ، dح�ظ التن�اق" غراب باشا " الكازينو ، ومنھا عائلة 
، حي�ث " الفرس�ان الثIث�ة  " فيًوھنا يبدو بحبح بصباصا كعادته ، كما سنرى . مع شكل ا,بطال 

 غرفته ، ولكن سرعان ما ينكشف أمره ، حين ي�دخل زوج فيتقوم سيدة مجتمع راقية بالتودد إليه 
ق�د ظ�ن ال�زوج أن  راكع�ة أم�ام بح�بح ، لامرأت�هلق�د رأى ..  عبد الوجود بك الطشت وأسمهالسيدو 

   .بلهوھو شبيه بحبح مما يزيد من الطين " غراب باشا " المرأة راكعة أمام خصمه 
 ال�سينما الكوميدي�ة ، ف�يً كثي�را ، وب�شكل dف�ت للنظ�ر اس�تخدمتوd شك أن مسألة التشابه ھذه قد 

"  ل�ة ص�احب الجI" ، و "  خي�ر ف�يس�Iمة " وحت�ى " بحبح باش�ا "  من ابتداء استخدامھاوتكرر 
  .وأفIم كثيرة نعرفھا 

ً ش�كليا ، وص�ار لبح�بح ص�ديقان ھم�ا الثن�ائي انف�صل ، ١٩٤١ع�ام " الفرس�ان الثIث�ة "  فيلم فيو
 ن�رى مغ�امرات بح�بح ك�ي نصف ا,حداث ، فيفؤاد شفيق وبشارة واكيم ، أما أم أحمد فقد غابت 

 جري�دة ، ورغ�م أن بح�بح ف�ي  أحد فنادق حلوان ، حيث نرى ال�زمIء الثIث�ة يعمل�ونفيالعاطفية 
 الجريدة ، حيث يشترط رئيس التحرير م�ن الع�املين لدي�ه فيًمتزوج من أم أحمد فإن ھناك شرطا 

 dيكونوا متزوجين ، و dل أن بح�بح مت�زوج ، ولك�ن ,ن�ه ف�ي التضارب يأتيأIالمواق�ف م�ن خ� 
 الت�ي الثIث�ة بح�سنية يلتق�ي ھ�ذا الفن�دق فيًيحب النساء ويغازلھن ويوقع بھن مؤكدا أنه أعزب ، و

تبحث مع عمھا عن عريس ثرى ، وھناك يفھم ھذا النزيل أن بحبح رجل ثرى ، لذا يحاول إتي�اره 
 أخي�ه ، ويطل�ب منھ�ا التق�رب إلي�ه ، ومغازلت�ه ، لك�ن بح�بح يح�اول التھ�رب م�ن ھ�ذه dبنةًعريسا 

ذلك تحت ضغط م�ن عمھ�ا ، لكن حسنية d تحب بحبح ، وھى تفعل ..  ثمن بأيالورطة الغزلية ، 
  .,نھا تحب أبو زيد 



 غ�رام الحم�اة ، ف�ي بح�بح زميل�ي أم أحمد ، ويقع واحد من وأبنتھاوإلى الفندق تصل حماة بحبح ، 
ًھى تظنه طبيبا ، وھو يتصرف عل�ى ھ�ذا ا,س�اس ، مم�ا ي�سبب ل�ه المتاع�ب ويكت�شف الثIث�ة أن 

ًابا متزوجا  ينصح المحررين بأن يكونوا عزالذيرئيس التحرير  وأمام ھذه الورطة يصدر أمره . ً
 الجريدة ، فيعود بحبح إل�ى أم أحم�د ، ويت�زوج ك�ل م�ن زميلي�ه فيبإلغاء شرط عدم الزواج للعمل 

   .اختارھا التيمن الفتاة 
 ف�يبح�بح "  عملت مع بحبح ، حيث كتب سيناريو ف�يلم التي ، تغيرت المجموعة ١٩٤٢ عام فيو

 شخصية أم أحمد واختفت ، خيري ، وكتب له القصة والحوار بديع زيفو حسين وأخرجه" بغداد 
ً الف�يلم ، وق��د ب�دأ بح�بح ھن�ا شخ��صا خفي�ف ال�روح ، حل��و ف�ي، ,ن إح�سان الجزايرل�ى ل�م ت��شترك 

 مدينة بغداد ، وكان للشيخ مخلوف في يعيش الذيالنكتة ، وھذه ھى أھم سمة للممثل ، إنه الحIق 
 ابن مريض ، فأشار عليه الحIق أن يختار ل�ه زوجت�ه وي�شترى –ئه  أحد عمI–شاھبندر التجار 
 يحسه تج�اه ش�مس الذي قمر الدين ھو الوله الشديد ابنة عرفت أن سبب سقم التيله الجارية بدور 

   .القاضي ابنةالنھار 
 قم�ر ات�صال حتى يتمكن م�ن ت�سھيل عملي�ة القاضيتطلب الجارية من بحبح أن يقوم بإھدائھا إلى 

 الفخ�م ، وع�ن طري�ق مطال�ب ال�شطار ت�تمكن الجاري�ة م�ن القاض�يوتدخل مسكن .  النھار بشمس
 ي�دخل عل�ى العاش�قين ، في�صدر أم�ره بإي�داعھما ال�سجن ، القاضيإحضار قمر إلى شمس ، ولكن 

ًوأخي�را يتوس�ط ال�شيخ علي�وة .  رشوة الح�راس م�ن أج�ل أن ي�سھلوا لھ�ا المف�ر فيلكن الفتاة تنجح 
 ، وعن طريق حي�ل ال�شطار يتحاي�ل علي�ه بحيل�ة حت�ى يرض�ى ع�ن العاش�قين اضيالقالدجال لدى 

  .فيعلن زواجھما 
 م���صر ، خ���Iل الثIثيني���ات ف���يdش���ك أن توج���و مزراح���ى ھ���و المل���ك غي���ر المت���وج للكومي���ديا 

 ، فھو لم يتوقف فقط عن�د ا,ف�Iم ال�سابق اnش�ارة ١٩٤٦ اnخراج عام اعتزالهوا,ربعينات حتى 
 عل�ى اعتم�دولكن�ه ك�م . بح وعثمان ، ولم يكن نجومه فقط ھم الجزايرلى ، والك�سار إليھا حول بح

ً تل��ك ال��سنوات ك��ان نج��وم الكومي��ديا أق��ل ع��ددا م��ن نج��وم التراجي��ديا ، ف��يآخ��رين ، والغري��ب أن��ه 
 ال�سينما ، وق�د وج�د المخرج�ون أم�امھم أس�ماء قليل�ة ف�ي المسرح أو فيوا,دوار ا,خرى ، سواء 

ًون معھا ، فالجزايرلى على سبيل المثال كان ينتقل أحيان�ا للعم�ل م�ع مخ�رجين آخ�رين للغاية للتعا
 في�ه عائل�ة الجزايرل�ى اشتركت عائليوإنتاجه مع المصور المعروف الفيزى أورفانيللى وھو فيلم 

  .، من فؤاد ككاتب لقصة الفيلم إلى فوزى كمخرج وممثل ، ومنتج ، وإحسان ، وجميلة الجزايرلى
 الف�يلم ف�يً لم يشأ أن تخرج شخصية بحبح سينمائيا عن مزراحى ، فتركھا فوزياضح أن ومن الو

 أم أحم�د ، وكم�ا ن�رى ف�إن أب�و ظريف�ة ق�د يك�ون أي�ضاليصبح أبو ظريفة ، لكن إحسان ظل�ت ھن�ا 
 فخم�ة ف�يIً مغايرا ، فأبو ظريفة يعثر بالمصادفة على تن�ازل ع�ن أسماًتكرارا لبحبح ، لكنه يحمل 

  .I ور أن من يحصل عليھا سيمتلك الفي أقر فيھا وھو مخمالذيؤاد السكير العربيد ، تركھا ف
 أف�Iم بح�بح ، فعن�دما ف�ي كم�ا ش�اھدناھا الت�يإذن ، فنحن من جديد أمام فكرة اnثراء المجاجىء ، 

 يج��دان ف��ؤاد ق��د ع��اد إل��ى ص��وابه ، dمتIكھ��ا الف��يIي��ذھب الزوج��ان أب��و ظريف��ة ، وأم أحم��د إل��ى 
ًنكر أن يكون ق�د فع�ل ذل�ك بنف�سه ، وd ش�ك أن ھ�ذا س�يكون س�ببا لمواق�ف وطرائ�ف ، حي�ث ويست

 ، حلمھما ، وملكھما اLن بموجب صك التن�ازل ، أم�ا ف�ؤاد ، فإن�ه الفيI فييحاول الزوجان البقاء 
 ، وذل�ك ع�ن طري�ق زرع وس�ائل الف�يI صنع الحيل من أجل إخراج ھذين الغ�ازيين م�ن فييتفنن 

ش��ابه ، وبالفع�ل فإن�ه يح�صل عل�ى م��ا يري�د ، وي�تعلم كي�ف يقل�ع ع��ن  لمقيم�ين بھ�ا أو م�التخوي�ف ا
  .الخمر
 م�ع وأش�ترك ھذه ال�سنوات ، في فؤاد الجزايرلى إلى موكب صناع الكوميديا السينمائية أنضموقد 

 بالتن�اقض مل�يء ، وھ�و ف�يلم ١٩٣٦ع�ام " ا,بيض وا,س�ود "  إخراج فيلم فيالفيزى أورفانيللى 
 جريم�ة ل�م ف�يال�ذين ت�م الق�بض عليھم�ا " ا,ب�يض " وس�فروت " ا,س�مر " ل الصديقين فلف�ل حو

يرتكباھا ، ويسعى كل منھما nثبات براءته ويكت�شفان أن ھن�اك ل�صين آخ�رين ي�شبھانھما ، ا,ول 
وعبر المطاردات dبد أن يتداخل ا,شخاص ، وإذا كنا ق�د أش�رنا أن م�سألة . أبيض واLخر أسمر 

 من ال�شبيھين ، ثنائي والمھندس وغيرھما ، فإننا ھنا أمام الريحانيًھين قد تكررت دوما عند الشبي



وھو موضوع يقط�ر باnض�حاك ب�I ش�ك ، ل�و ت�صورنا أن ا,س�مر وج�د نف�سه أم�ام ا,ب�يض م�ن 
الط��رف اLخ��ر أو العك��س وأن ال��شرطة أم��سكت بھم��ا وم��ن خ��Iل المط��اردات الجماعي��ة تت��والى 

  .واضح الكوميديا بشكل 
 تل�ك ف�ي ص�ياغة كومي�ديا ال�سينما الم�صرية ف�ي رئي�سيومن الواضح أن ا,جانب قد ق�اموا ب�دور 

 " ٢ نمرة مراتي" وليو كيارينى فيلمه ا,ول الفترة فبعد الفيزى أورفانيللى كمخرج قدم المصور ت
 ف�يومي�ديا ً ، وھو من تأليف أحمد جIل ، والغريب أن ھذا ا,خي�ر ل�م يھ�تم كثي�را بالك١٩٣٧عام 

 الم�ضحك وق�دم لن�ا الثن�ائي بنج�اح فك�رة اdس�تعانةوقد لجأ الكات�ب ھن�ا إل�ى .  أخرجھا التيأفIمه 
ًالكاتب ثنائيا جسه كل من حسن إبراھيم وعبد الحميد زك�ى ھم�ا ا,س�طى دق�دق ، وفلف�ل ، ف�ا,ول 

 ال�ذيل�ى ص�ديقه  ينتقل من عمل Lخر ، وبعد أن يط�رد م�ن وظيفت�ه ، يلج�أ فلف�ل إوالثانيحIق ، 
وتعود إل�ى بي�ت أمھ�ا ، .  تقلق مضجع زوجة دقدق ، بالطبع اdستضافة منزله ، ھذه فييستضيفه 

 وج�ود ف�يو. وي�سأل ع�ن زوجت�ه فيخ�شى إخب�اره بتركھ�ا المن�زل " دقدق " وھنا يصل عرفة عم 
  .فلفل يطرح الحل ، حيث ينتحل فلفل شخصية سميرة زوجة دقدق ، بأن يرتدى مIبسھا 

dم��ح الرئي��سية وارت��داءه ام��رأة رج��ل ل��صفة انتح��ال ش��ك أن م��سألة وIب��سھا ك��ان م��ن المIف��ي م 
كما أن م�سألة " سكر ھانم " ا,مريكية ، و " الخالة "  من ابتداءالكوميديا المصرية وا,مريكية ، 

ًتبديل الزوجة خوفا من العم الثرى ، أو صاحب السطوة أيضا كانت موضوعا مكررا حيث سنرا ً ً ه ً
 ابنتھ�الك�ن الكومي�ديا تتب�ع ھن�ا أن أم الزوج�ة س�ميرة ، تقن�ع . وغي�ره " ليلة الجمعة  " فيفيما بعد 

بالعودة إلى بيت زوجھا وترافقھا إلى ھناك ، فتت�صاعد ب�ذلك كومي�ديا المط�ب عن�دما ت�صIن إل�ى 
 ف�ينف�سه وبج�د ا,س�طى دق�دق " . فلفل "  ا,خ سوى ھذه الزوجة ,بنالبيت وتجد العم d يعرف 

 كلم�ا ت�شاكت ص�نعت الت�ي عشرات المطبات فيمطب فيسعى إلى الخروج منه من خIل الدخول 
ًموافقا كوميدية حيث تتصاعد ا,حداث بأن يخبر دقدق عمه ال�شيخ عرف�ه أن س�ميرة لي�ست س�وى 

 نفس الوق�ت في نفس الوقت فإن عرفه يعجب بالحماة أم سميرة ويتزوجھا ، وفيشقيقة زوجته ، و
 العم ، وعندما يتوھج الح�ب ،يك�شف ع�ن شخ�صيته بابنة ثوب ا,نثى في يحب فيه فلفل وھو الذي

  .ليعم الفرح الجميع 
 اnضحاك لم يكن وراء من نجوم الكوميديا الذين لمعوا فيما بعد فيوھذا الموضوع البالغ التشابك 

 ف�يالكوميدي�ة أن مارى ج�سدت ا,دوار  أي  جسدت دور الزوجة سميرة ،التيسوى مارى منيب 
  . الخمسينات كحماة في المميزة أدوارھا لمعت فيھا من خIل التيالثIثينات و

 اس�تمرومع النصف ا,ول من ا,ربعينات ، كان صناع الكوميديا ھ�م أنف�سھم d يتغي�رون ، حي�ث 
"  أف�Iم مث�ل الباش�مقاول وھ�و ل�يس م�ن سل�سلة أف�Iم ف�ي وإحسان فوزي تعاونه مع فيمزاراحى 

تح�ت ال�سIح " ً، أما فؤاد الجزايرلى ، فقد ابتعد كثيرا عن الكوميديا من خIل أف�Iم مث�ل " بحبح 
زليخ�ة تح�ب  " باس�م إل�ى الكومي�ديا الخفيف�ة ينتم�ي، ودخل أحم�د ج�Iل المج�ال م�ن خ�Iل ف�يلم " 

  إخراج أفIم غنائية من ن�وعفي ا,عوام التالية كان مزاراحى قد بدأ في ، و١٩٤٠عام " عاشور 
جون جدد ، بينھما دخل إلى الساحة مخر" ليلى بنت الريف " و " ليلى بنت مدارس " و " ليلى " 

إل�ى " م�صنع الزوج�ات " و "  عم�ر س�ي"  ص�احب ف�يلم في م�صطتنوعت أفIمھ�م ، م�ن ني�ازي
 " واقت�بس ، ١٩٤١ع�ام " عريس من إس�تانبول  "في" زواج فيجاور " اقتبس الذي وھبييوسف 
" أح�ب الغل�ظ  " ف�ي فقد دخل الكوميديا الموس�يقية فوزيأما حسين " فير جھنم س" إلى " فاوست 

 " في ، ولمع بركات ١٩٤٢عام "  خطر فيالستات "  عالم في ، وبدأ إبراھيم عمارة ١٩٤٢عام 
 ، ومع سنوات ا,ربعينات ، بدأت الكوميديا تج�د لنف�سھا أس�ماء جدي�دة ١٩٤٢عام " لو كنت غنى 

مخرجين والممثل�ين وص�نعوا ظ�واھر يمك�ن أن تتن�اول ك�ل اس�م منھ�ا كحال�ة وظواھر جديدة من ال
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  الفصل الثالث

  نجيب الريحاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ازدھاره في أقصي حاdت ظھرت السينما في مصر، والوطن العربي ، في وقت كان المسرح
 أنه يمكن من خIله توسيع دائرة باعتبارًولذا فإن السينمائيين نظروا إلي ھذا إلي ھذا الفن الجديد 

نجاح المسرح، وكانت أغلب التجارب السينمائية ا,ولي، خاصة للمصريين الذين أقاموا في 
 بشكل واضح بما اdستفادة مع أوطانھم، بمثابة محاوdت لنقل المسرحيات الناجحة إلي الشاشة

  . جاءت به السينما من تقنيات في ميادين جديدة 
ولو راجعنا عIقة نجيب الريحاني بالسينما، فسوف نجد ان أغلبھا محاوdت لنقل مسرحياته 

سببته للريحاني نفسه من مرارة،  الناجحة إلي الشاشة، بصرف النظر عن قيمة ھذه ا,فIم أو ما
ولي، جعلته يعلن كراھيته ولعناته الشديدة لفن السينما في مذكراته المنشورة خاصة أفIمه ا,

  . ١٩٥٨بكتاب الھIل عام 
 بمثل ھذه لم أكن أتصور أنني)): (( ياقوت(( قال الريحاني عن تجربته لمشاھدته فيلمه الثالث 

 لو أننيفرج  على مثل ھذه الدرجة من السخاف، بل لقد تراءى لي كمتوأننيالمؤلمة،  الفظاعة
  )) .  يصل إلى منزله العامر حتىلقيت نجيب الريحاني عند الباب لرقعت له أصداغه 

  
وحسب ما نشر في المذكرات، عن الريحاني، فمن الواضح أن نجاحه المسرحي لم يدفعه بالمرة 

ناس  من نجوميته، وإقبال الاdستفادةإلى العمل في السينما، بل إن اLخرين ھم الذين سعوا إلي 
على مسرحياته، فراحوا يعرضون عليه العمل في أفIم،وتحويل شخصيته المسرحية التي عرفھا 

وذلك أسوة بما فعله، ...)) البIص كشكش بيه عمدة كفر(( الناس إلي ھوية سينمائية، وھي 
 وسيفعله أقرانه مثل أمين عطا الله، ويوسف وھبي، الذين سيحولون مسرحياتھم إلى أفIم سينمائية

.  
  

رحية بالمخرج والكاتب عربية مس  بعد عودته منجولة١٩٣١لذا فقد فوجئ الريحاني عام 
ستيفان روستى، ومعه المصور كيارينى وعرضا عليه أن يحول إحدى مسرحياته إلى السينمائي ا

و,ن )) كشكش بيه((فيلم من أجل خوض الفن الجديد الوافد، وإتفق الثIثة على شخصية 
 في  كمؤلف وصائغ، فقد تعاون مع روستي فيھااdشتراكصوصه أو ة بكتابة نادالريحاني يقوم ع

 المصور توليو كيارينى باسموالذي )) صاحب السعادة كشكش بيه(( كتابة وإخراج الفيلم ا,ول 
  . المخرج 

  
وقد ظھر عمدة كفر البIص بصورة مقاربة لما عرفه الناس في المسرح، وھو ھنا يھوي تربية 

أن  له جار ينافسه في ھذا المجال، ويتحدث إليه أحد أصدقائه القادمين من القاھرةالخيول، و



الحكومة مھتمة باdرتقاء بإنتاج الخيول وستمنح جائزة ,حسن مربي، يقع الخطاب في يد الجار، 
إذن نحن أمام مفارقة تملؤھا المفاجآت حيث يعلم كشكش . لذا يحاول كشكش عن ھذه المسابقة

اول من طرفه عرقلة جاره، ومنافسه يقابل اللجنة المنوط بھا وتنال خيوله الجائزة با,مر، فيح
  . ا,ولي

 ابنةًوالكوميديا تتولد في ھذا الفيلم أيضا من خIل قصة الحب المتولدة بين كشكش العمدة، وبين 
  . منافسه، والتي تنجح في وضع حد لھذا الخصام، قبل أن تتزوج من حبيبھا 

أنه بدأ (( الفيلم ال بأكينام قطامش عن الريحاني في مجلة الكواكب، حول ھذا وقد جاء في مق
العمل فيه دون وضع فكرة معينة أو سيناريو محدد المناظر وا,حداث، وكانت أسرة الفيلم تخرج 

ًيوميا في السادسة صباحا بدون خطة عمل، ويجلس نجيب الريحاني لتركيب لحية كشكش بيه،  ً
 من التفكير، ويبدأ انتھىكر في مناظر وأحداث اليوم، ومع نھاية التركيب يكون وأثناء تركيبھا يف

  . التنفيذ 
وd شك أنمثل ھذه اLلية تعكس كيف تعامل الريحاني مع السينما،فھو بI شك لم يكن يؤلف 

 الريحانيالمسرحيات بنفس ا,سلوب، صحيح أنه كان يرتجل، مثل أغلب المسرحيين، لكن نظرة 
 التي تعامل بھا مع ھذا اdستخفافھو نظرة ا,ساسي نما، وفشله في ا,فIم ا,ولي سببه إلى السي

  . الفن 
 مؤكد، بدليل أنه دفع الريحاني إلى تكرار التجربة رواة، فإن الفيلم قد نجح، وھذا شيءوحسب ال

سرحي بصديقه الم)) حوادث كشكش بيه((  في كتابه واستعانمرة أخري بفيلم من نفس النوعية، 
والذي تقوم فيه مقالب جديدة بين كشكش . ١٩٣٤بديع خيري، والفيلم من إخراج كارلوبويا 

  . وبعض خصومه في مجاdت أخري 
إذن، فقد بدأت العIقة، واستمرت بين الريحاني والسينما من خIل المسرح، وd شك أنه، 

ًيا ومن الواضح أن الفيلم وأقرانه، نظروا إلي ا,فIم على أساس أنھا مسرحيات مصورة سينمائ
الثالث الذي قدمه روزييه في نفس السنة، قد أستوحي عنوانه من مسرحية لمارسيل بانيول، وإن 

ًالتي قدمتھا فرقة الريحاني مرارا )) الدنيا بتلف(( ًكان الموضوع يختلف  تماما عن مسرحية 
  )) . السكرتير الفني (( باسموفي عصور مختلفة 

 أراد خوري أيام ,ن المنتج أو المقاول أميل سباريقد تم تصويره وإعداده في ويقال أن الفيلم 
  . المونتاج بعد أسبوعين   عمليةانتھتضغط الميزانية بأي شكل ، ثم 

ياقوت إذن شخصية مسرحية وجدت نفسھا ضمن حوادث فيلم سينمائي، حيث تعمل محصI في 
وھذا .  تحضرحتىدھا، وينتظرھا فترة طويلة إحدى الدوائر، يتوجه إلى مسكن المستأجرة فلم يج

ومن المعروف أن ياقوت في المسرحية قد فصل من . التأخير يكون سببا في فصله من عمله
لكن . بأن ا,رض تدور حول نفسھا. ًالعمل أيضا لسبب آخر ھو إصراره أن يتحدث بلغة العلم 

 لياقوت بسببھا، لذا فھي تحاول دفع  تعرف بما حدثفالمستأجرة روديًالفيلم يأخذ منحنى مختلفا، 
، ويسافران إلي اdثنينحب فيما بين  مبلغ كتعويض  عما أصابه، إd أنه يرفض، وتتولد قصة

 ، ويعود وعندما يعلم بوفاة جد ھوى عند ياقوت، فينفصل عن روديباريس، لكن الحياة ھناك d ت
  . والد زوجته فإنه يعود إليھا ويقف إلى جانبھا 

 بالمآسي واضح، فإذا كان ھذا الفيلم كوميديا، فI شك أنھا كوميديا بالغة السواد، مليئة وكما ھو
  . كالفصل، واdنتحار، والطIق، وھذا يجعل من الضحكات التي تتخلل الفيلم بالغة القتامة 

 d)) بسIمته عايز يتجوز((  المسرحيات إلي أفIم مثل فيلمه الرابع اقتباسوقد واصل الريحاني 
ومن الواضح ))  جري فيھا إيهاالدني(( فھو مأخوذ عن مسرحيته الناجحة. ١٩٣٦لكسندر فاركاش 

أن أفIمه ا,ربعة ا,ولى من إخراج أجانب، وفي ھذا الفيلم عاود كشكش بيه الظھور مرة ثالثة 
ًوھو ھنا رجل مزواج، يمتلك ا,رض، وأيضا الخيول، . مثلما سيفعل على الكسار مع عثمان

ف عن شئون أرضه إلى ملذاته وشھواته، ويطمح أن تكون زوجته القادمة من العاصمة، ينصر
 التي تعرف  ويلتقي بھا في كباريه، إنھا نوسهفيكلف سكرتيره عزت بالبحث عن عروس مناسبة،

 كشكش كيوتتشابك ا,حداث . مدى ثراء الرجل الذي يرغب فيھا، فتطلب منه شبكة غالية الثمن



ًلغا كبيرا، وسرعان ما تنكشف نواياھا، وحين يخبرھا أنه فقد ثروته تطرده من بيه بأنه سرق مب ً
  . منزله فيعود إلي قريته كفر البIص، ويتزوج واحدة من القرية 

وبالطبع نحن أمام أفIم تقل فيھا جرعة الكوميديا عن المسرحيات المأخوذة عنھا وdشك أن 
 التي عبر عنھا في مذكراته، وترك أثره على ةنظر الريحاني بالسينما يعكس وجھة استخفاف

 من ر، وبدأ أن الريحاني سوف يغي١٩٣٧وفي عام . الشاشة من خIل ا,فIم التي قام بتمثيلھا
لساشا جيتاري ، لكنه )) الزائرون((  جلده بفيلم صناعة مصرية، رغم أنه مقتبس عن مسرحية

في بادئ التعاون، ثم أكتشف  ريحاني محبة مصطفي، الذي لم تتولد بينه وبين النيازيمن إخراج 
  . الممثل أنه أمام عبقرية موھوبة، فعمل معه فيما بعد مرة أخري 

وھو فيلم الشخصية الرئيسية، فنحن نرى سIمة طيلة )) سIمة في خير(( الفيلم حمل أسم 
 غلى البنك، ًا,حداث، وھو المحصل في أحد المحIت التجارية، الذي عليه أن يسلم اnيراد يوميا

ًلكنه في أحد ا,يام يجد البنك مغلقا، و,ن معه مبلغا من المال، فإنه يمتلئ بالقلق خوفا على اnيراد  ً ً
وھناك مشھد ملئ بالعبقرية ، حيث يجري سIمة في الشارع ويتصور أن كل من حوله يود 

ر أن الناس ً، فيجري مھروd ويتصوللجريسرقته، فالناس يجرون، ويكتشف أن ھناك طابور 
 مسرحية أو نكات، بل ألفاظاتطارده لتسرق ما معه فيستمر في الجري، والكوميديا ھنا لم تكن 

ً، وأداء للممثل، خاصة حين يصير على ھذا المحصل أن يصبح أميرا مزيفا، عندما مواقف ً
وھناك .  لدي إدارة الفندقالمبلغيضطر إلى اnقامة في أحد الفنادق الراقية، من أجل أن يودع 
 حقيقة مشاعر إحدى النساء اكتشافيلتقي مع أحد ا,مراء الذي يطلب منه أن يحل محله، من أجل 

  . تجاه ھذا ا,مير 
 الفيلم  موظف بسيط، يعيش في حى شعبي، له خصم لدود ھو جاره المدرس يصورهوسIمة كما 

 يرتدى زى ا,مير، الذي سيكشف سره عندما تقوده قدماه إلي الفندق، ويري سIمة) شرفنطح( 
 بالمIءة امرأتهًفيذھب ليخبر أھل الحي بما جري، ويكون ذلك وباd على المحصل، حيث تأتي 

كما أن صاحب المحل . اللف، من أجل اdطمئنان على زوجھا الذي غاب دون أن تعرف مكانه
إذن فسIمة مطارد .... نقوده التي لم يتم تسليمھا إلي البنك، فيبلغ الشرطة با,مر يقلق على مصير

ًمن عدة أطراف، جاره الشرير، اللئيم، وزوجته الساذجة، والشرطة، وصاحب المحل، وأيضا 
  .  يرعاه، ويدافع عنه الحقيقيمطارد من الشخصية التي جيدھا، رغم أن ا,مير 

مور كلما تأزمت حول سIمة، كلما تولدت المواقف المضحكة، فالحقيبة المليئة بالنقود يتم وا,
 حول المسكين الذي وجد بله بحقيبة أخري بھا مIبس وأقمشة ، مما يزيد من الطين استبدالھا

  . ًنفسه في دائرة لم يكن مستعدا لھا 
ًوسIمة، مثل كل الشخصيات التي جسدھا الريحاني سينمائيا فيما بعد، موظف شريف مخلص، 

 ھذه أكثركان في ضائقة، وما ,بد أن نتعاطف معه، وأن ترثي لحاله، إذا . نقي، نظيف اليد
الضائقات، كما أن المرء يمكنه أن يضحك من المتاعب، التي تحوطه، ومن كثرتھا d يستطيع أن 

ًيجابھھا، كما أن سIمة يقع أحيانا في مواقف سارة، فھو دون سابق إنذار عليه أن يصير أميرا ً ،
  . مراء لبعض الوقت وأن يعيش كما يحيا مثل ھؤdء ا,

تدى فيه الريحاني الذي ار))  عمرسي(( ه الشخصية المثالية في فيلم كرر وجود مثل ھذوقد ت
ول الموظف جابر، الذي يعمل في عزبة ثوب رجلين متشابھين، كIھما رجل متكامل ، ا,

يمتلكھا الوجيه عمر ا,لفي، وھو يكشف العمليات اdختIسية التي يقوم بھا ناظر العزبة، ويحاول 
ذا الناظر الحويط، d يلبث أن يتخلص من جابر وھو شبيه في تصرفاته بالشخصية فضحه، لكن ھ

  )) .  حلموس أبو(( التي جيدھا عباس فاض في فيلم 
 من ذات الثوب ا,بيض التي تضع في مIبس ابتداءوجابر ھذا رجل تحوم من حوله المتاعب، 

ًجابر عقدا ثمينا سرقته، إلى رجال العصابات في العاصمة ال ًذين يجبرونه على أن يصير واحدا ً
والتي تطلب من .  زوجة الوجيه عمر الغائب منذ سنوات في الھندبرلنتيمنھم، شاء أم أبي، إلي 

ھي إذن نفس .  أعلىاجتماعيةجابر أن يقوم بدور زوجھا الغائب، والتمتع لبعض الوقت بمكانة 
م الريحاني فيما بعد، حيث أنه آخر، وسنراھا تتكرر في أغلب أفI الفكرة، لكنھا مصاغة بشكل



)) إيزاك((  سوف يصيبه ثراء مفاجئ، حين يتنازل له صاحب المحل)) لعبة الست(( حسن في 
 أحد ا,كابر التي تدعى أنه ابنةعن ممتلكاته، كي يھرب من جيوش ھتلر، كما أنه سيتزوج من 

 بناء على ربة تماعيااجوسيرتقى ))أبو حلموس( والد طفلھا بعد أن كان الموظف البسيط في 
  . فيلبس البدلة، وتبدو عليه الناقة )) غزل البنات(( الباشا في 

والمتاعب المركبة إلى أن تتحسن ًكما أن اغلب ھذه الشخصيات يIزمھا سوء الحظ غالبا، 
مور، فيصبح من كبار رجال الدولة، ويفوز في النھاية بزوجة ثرية، ويصبح من أبناء القصر ا,

  )) .  عمر سي(( ، و))أبو حلموس(( ه إما بالدھاء، أو التحايل، مثلما سيحدث في الذي اقتحم
ويخلق السيناريو الذي كتبه دوما كل من الريحاني وبديع خيري أجواء كوميدية إنسانية مرحة 

، يجد الموظف نفسه في مطاردة، سواء حين كان )) عمرسي(( فعلى سبيل المثال، فإنه في 
 العصابة  ويسحبونه بعد مطاردة في الشارع إلي وكرھم ، كما أنھم يجبرونه ًفقيرا، حيث تطارده

المحIت، ويشاغل صاحب المحل لشراء أنواع من  على ممارسة عمليات سرقة، حين يدخل أحد
 مما ھي فيه، ثم إذا الخزانة يتمكن شريكه من إخIء حتىالبقالة موجودة أو غير موجودة 
ا تمكن من اnمساك به ، وراح يضربه، فإن زميليه ينھاdن عليه بصاحب المحل، أو الصيدلية إذ

ًضربا أيضا تأديبا له  ً ً .  
ًولك أن تتصور موظفا محترما، أو يتصور أنه محترم، يحدث له ذلك فيفقد وقاره، وتتبھدل  ً

 أكتشف أنمIبسه، ويتصرف عكس كل سلوكه السابق، كأن يسرق، وھو الذي سبق له 
 جابر، أنه وجد نفسه في بيت يرعاه أمامومن بين المواقف التي تأزمت . اللصوص، والمختلسين

 على ثروات القصر، من خIل تزويج أبنه إلى اdستيIءضابط شرطة سابق كبير، يحاول 
شرفنطح يؤدى ھنا دور الخصم للريحاني ( وھذا الرجل الحويط .  زوجة عمر الغائببرلنتي

ليبھم، وله ذكاؤه، ولذا فھو يحاول كشف أdعيب جابر، ، يعرف المجرمين وأسا)للمرة الثانية
وأصحابه، وھو يستقدم إليه شخصا يدعي معرفته اللغة الھندية من أجل محاولة كشف أنه عمر 
مزيف، بكل ثقة يروح جابر يرطن بعبارات غير مفھومة، وعلى الفور فإن ھذا الخبير باللغة 

ذلك من أجل النقود، أي أننا أمام حفنة من الھندية، يكشف أنه ھو اLخر نصاب، وأنه فعل 
  .  المزيف الھندي من عمر ورفاقه إلى العم وأبنه، وبالطبع ھذا ابتداءالنصابين الظرفاء، 

  
عودة أخطر (( ً كثيرا في السينما المصرية، والمسرح، مثل الكوميديوقد تكرر مثل ھذا الموقف 

، وغالبا ما كان يتم )) الجميلةسيدتي (( ، ومسرحية١٩٧٢لمحمود فريد عام )) رجل في العالم
  . ًاحكا حين أزمة جابر على سبيل المثال انفجارا ضتنفيذه وسط توتر، وترقب، وارتباك مما يولد 

لعبة (( ًوكما سبقت اnشارة، فإن ھناك تشابھا ملحوظا بين مصير جابر، وما حدث لحسن في 
صغير في محل يملكه إيزاك، يتعرف ، فحسن  موظف ١٩٤٦لولى  الدين سامح عام )) الست 

على فتاة صغيرة، تسمى لعبة جاءت للھرب لدى إحدى قريبا من خطيبھا الذي d تود أن تتزوجه، 
فوقفت في بيت ھذا الموظف، الذي راح يلقي دعاباته الخفيفة، وحول بيته الفقير، بعد أن تعذر 

  . لوقت قبل أن تعود إلى منزلھا على لعبة أن تجد قريبتھا، وقضت لدى ھذا العجوز حسن بعض ا
 من قبل أحد اكتشافھا، وتم نجت حسوتز بعد أن اجتماعياقد ارتفعت )) لعبة (( وإذا كانت 
ة غريبة، حيث أن صاحب ائية، فإن القدر يسوق لزوجھا حكاي تصير نجمة سينمكيالمخرجين 

 ھتلر، فإنه يتنازل ًالمحل إيزاك يعجب به، و,نه مضطر إلى السفر بعيدا عن ھجمات رجاdت
مقابل مبلغ صغير عما يمتلك إلى حسن، الذي واجه فيما قبل عقوق زوجته، وأھلھا، بعد أن 

 أن بإياءقام بالرفض  . لبناني الطIق كي تتزوج من ثرى المرأةصاروا من ا,غنياء، وطلبت 
صبح اLن من  أن تتمسح في زوجھا خاصة أنه أبالمرأة زوجين، مما دفع انفصالًيكون سببا في 

  . ا,غنياء 
الشخصية التي  أن الريحاني عندما تصير)) لعبة الست (( والغريب في ھذه ا,فIم، خاصة 

ًيجسدھا غنية، فإنه يفقد توھجه كمضك، ويبدو أكثر اتزانا، وتعقd ،I يمنع أن يحرك وجھه 
  . لمات المضحكة بأسلوبه الساخر، وخاصة عينيه، ولكنه يفعل ذلك بوقار، حين ينطق بعض الك



، فإن ))حكاية كل يوم  (( باسممن مسرحية )) لعبة الست(( وإذا كان الريحاني قد اقتبس فيلم 
  )). لو كنت حليوه (( باسم من مسرحية مأخوذ)) أبو حلموس(( فيلمه 

 حلمي nبراھيم)) أبو حلموس  (( في، فالھامشي في ا,فIم الثIثة التالية ھو الموظف والريحاني
ً، نراه موظفا شريفا، وبالغ الكفاءة، له دراية بالحسابات، يكتشف تIعب ناظر الوقف ١٩٤٧م عا ً

 سيًفي الحسابات لصالحة الشخصي، وھذا الموظف يتطلع دائما ,على، فمثلما أحب جابر شقيقة 
 ابنةعمر، ومثلما تطلع كشكش بيه إلى نساء المدينة الثريات، فإن ھذا الموظف يقع في غرام 

ظر الوقف، وليس مجالنا ھنا أن نروى الرواية، لكن من المھم أن نتذكر الحوار الدائر بين نا
 في اdثنانفھذا ا,خير لديه حيلة ذكية من أجل السرقة والتھليب، ويتباري . الموظف والناظر

: مثل القول المشھور. رسمي محاولة أخفاء السرقات بشكل شرعي، وتغليفھا بكل ما ھو 
   )). وم الشيءالشيء لز((

، حين يوافق أن يدعي لنفسه أنه والد اdنتھازيةوھذا الموظف الشريف d يلبث أن يدخل في دائرة 
فھذا الطفل ھو في . ة، كنوع من الضغط على ا,ب للزواجرالطفل الذي دخل فجأة إلي محيط ا,س

ءت  لتتركه في الحقيقة أبن غير شرعي من البن ا,وحد للناظر أنجبته إحدى الراقصات، وجا
 تمارس مع كي من وجود الصغير، اdستفادةالبيت، فارتبك ا,ب الحقيقي، وشرعت أخته في 

  . حبيبھا الموظف لعبة الضغط واdنتھازية حيث يدعيان أن الطفل ھو أبنھما
 أن جسدھم، للريحانيوإذا كانت الثروة قد حطت بشكل مفاجئ على أغلب الموظفين الذين سبق 

صيب قد غيرت ا,مور في الفيلم، ونقلت الموظف من خانة الفقر إلى الثراء،مما يدل نافإن ورقة ي
  .  في البداية بابنتھمعواطف ا,سرة نحوه، بعد أن استنكروا زواجه 

 ، فإن مساحة الكوميديا فيه بالغة١٩٤٦لولى الدين سامح )) أحمر شفايف (( إذا تجاوزنا فيلم 
(( ، المدرس البالغ الفقر، المنحوس بشدة في فيلم أفنديق والضيق، ولذا فسوف تتوقف عند مرز

ًفھو أيضا مخلص، لكنه عديم الشخصية، يجيد الشرح . ١٩٤٩ وجدي,نور )) غزل البنات
 تفالتلميذا. والتعامل مع التIميذ كمدرس، لكنه d يحيد كيف يظھر نفسه بالشكل الIئق

نبرك في درجة، والسخرية منه أمام  الصغيرات يسخرن منه، ويضعن له الدميات ذات الز
 يلتقطه أحد رجال الباشا ليقوم بالتدريس إلى ليلى كيالناظر، مما يؤھله إلى الفصل من الوظيفة، 

  .  العربية اللغةالفاضلة في 
في السخرية من نفسه، وفي يضع نفسه في مواقف ... وا,ستاذ حمام ھذا ضليع في أشياء كثيرة

ً وأيضا في اللغة العربية، كما أنه غير ضليع بالمرة في التعرف على مربكة، وفي عدم التصرف،
ًكيف تكون الحياة، تبعا لخبرته، ويبدو ذلك واضحا في تعامله مع كل خدم المنزل، على أنھم  ً ))

حيث يرتدى كل منھم المIبس ا,نيقة، ويتحدث أحدھم أن راتبه ثIثون جنيھا من )) سعادة الباشا
ويشاء سوء حظه، أو عدم )) لونه مخطوف شوية((  الكلب المسكين شاحب الوجهأجل العناية بھذا

ينحني  ، ويبدو التناقض في داخل حمام، الذي الجناينيًخبرته بالدنيا أن يدخل الباشا مرتديا زى 
 لمجرد أنه يرتدى زى الحقيقيبشدة أمام خادم يظنه صاحب البيت، وبين معاملته السيئة للباشا 

  .ھو من ھواة رعاية الحديقة  ، فينيانالج
وحمام منحوس، بدليل ما يقوله من كIم عن نفسه، بأنه أكل السمكة الوحيدة المسمومة في البلد ، 

 أسورتھا الثمينة اختفاء التلميذة ليلى  اكتشفتً شھدت ا,م الكوارث، وأيضا ميIدهوأنه في يوم 
 اdثنانًوسعادة الباشا، حيث راح يوم أن دخل المنزل، وبعد المواجھة الساخرة بين حمام 

، أيوه أنا المدرس الجديد، وأعرف ))أنت المدرس الجديد(( ، كل منھما بأسلوبه الخاص يتناقران
 براءته، ومواجھة واكتشاف حمام بالسرقة، وتفتيشه، اتھامثم ...)) في قواعد الجرجير والبقدونس

وھذا المشھد البالغ ... أديله حاجة أفنديمرزوق : الديكة بين ا,ب الباشا، بين المدرس الجديد
 ضحكة وترثي لھذا فيالمأساوية، ,بد أن يؤثر فيك، وd تملك سوى أن تتعاطف معه، وأن تخ

الشخص الذي ينعى سمعته الضائعة والبھدلة التي لحقت به، ثم مواجھة جديدة بين الديكين حول 
  . مIبسه الرثة التي d تعجب الباشا 



 مع اLخرين، فھو صداميًالكوميديا التي تمI أرجاء الفيلم تنبعث من أن حمام ومن الواضح أن 
ما (( ، و)) أنفك ما(( يختار ا,شخاص الذي يصادمھم ولحظات المواجھة، مثل السؤال عن 

في البداية كان عليه أن يحدث مواجھة، ثم آثر أن )) . كان((  أنھا من أخواتباعتبار)) انحل
  .  nيماءة من ليلي ًتتوقف ا,مور تبعا

العاشق الكاذب، الذي )) أنور(( ولعل الصدام ا,خير نموذج للصدام حيث وجد حمام نفسه أمم 
إنقاذ ليلى من بين براثنه فيصرخ، ويرفع صوته،   ومحاولةالليليأكتشف حمام أمره في الملھى 

في أوجه، فحمام ھذا الصدام يبدو ... ويأتي رجال لملھى من اجل طرده، يرفعوه وھو يتوعد 
ً، ثم يحملونه مغرورا وd يجد ، ولكنه d يتراجع، يعود مرة أخرىًيجابه قوى أشد منه مراسا

 به ويبدو يحتميسوى اdستعانة بالضابط الشاب من أجل أ يحسم الموقف، وأن يدخل معه 
... اdتهھنا لم يكن زاعقا، كان في أحين حوالريحاني  ا,خت ابنةكالقرعاء التي تتباھى بشعر 

مراد أكثر من مرة، ثم  ً يبدو تلقائيا، وھو يغنى أمام ليلىكيعليه فقط أن يجد نفسه في الموقف، 
وھو يحاول إبعاد الضابط عن الفتاة، وحين يغازلھا ھذا الشاب، يمتلئ عينا الريحانة بالدمع، 

لدت إعجابا ووجھه بالحيرة، وتصير ألفاظه محاولة ,ن تكون حائط يصد كلمات الغزل التي و
  الضابط وليلى ... بين الطرفين 
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  :الفصل الرابع 
  ــــــــــــــــــــــ

   الكسار علي
  ــــــــــــــــــــ

 ١٣في )) الكواكب ((  الكسار في مجلة  الناقد الراحل فؤاد دواره عن علينحن نتفق مع ما كتبه
  : ً قائI ١٩٨٧يناير 

أغلب الظن أنك لم تشاھده وھو يصول ويجول على خشبة المسرح، مع كل حركة يثير عاصفة 
. كل لفتة يم� النفوس بھجة وسعادة، فقد كان يتمتع بموھبة الحضور اLسرةمن الضحك، ومع 

وارتجال النكات واnيماءات التي ترضيه، وتستحوذ . وبقدرة عجيبة على التجاوب مع جمھوره 
در عنه من كلمات بعه بشغف شديد وترقب أشد لكل ما ص، فI يكاد يرى سواه ويتااھتمامهعلى 

  . وحركات 
تطيع أن تكون فكرة عنه، وعن فنه التمثيلي من ا,فIم القديمة التي يعرضھا ولكنك تس(( 

  ..... ًالتليفزيون أحيانا 
ً الكبير دانى دينيس الذي كان رئيسا لفرقة الفرنسيويقول دواره في نفس المقال إن الممثل 

  : ، فقال لتلميذه زكى طليمات ١٩٣٧ فرانسيز قد شاھده في عام الكوميدي



.. ً منجذبا إليه، وd أرى سواه على المسرح أراني التام باللغة التي يمثل بھا، جھليمن بالرغم ((
ًإن في نبرات صوته وحركاته تعبيرا صادقا واضحا عن  ً  التي يحسھا كل الناس، وd المعانيً

 )) .  التي تعبر بھا ةباLليحتاج التأثر بھا إلى أن تھتم 
ً فيلما، كان مسرحيا في المقام ٣٥ مسرحية، و ١٦٦ d شك أن الممثل الذي ترك وراءه نحو ً

ا,ول، وأنه قد أضحك الناس في داخل صاdت المسرح أكثر مما فعل في السينما، وأن مجده 
 كان على ھذه الخشبة أكثر، وأن تاريخه قد أختفي ,ن ھذه ا,عمال لم تسجل في شرائط التمثيلي

د في جريدة الجمھورية إن معظمه قليل القيمة عديم وكما كتب أحمد عبد الحمي. مسموعة أو مرئية
...  من مسرحيات الفودفيل، أو الميلودراما أو الفارس الرخيص فرنسيالفائدة ,نه في ا,صل 

لكن d شك أننا نستطيع أن نستفيد بالقليل منه، وخاصة من ا,عمال الموسيقية و الغنائية التي 
  . أمثال سيد درويش وزكريا أحمد اشترك في وضع ألحانھا أعIم الموسيقي 

 لمع من  التي الكسار ,نه نقل شخصية عثمان عبد الباسطومن المھم التوقف عند مسرح علي
( : (وغيره، ومن ھذه المسرحيات)) عثمان وعثمان((  أفIمه السينمائية، مثل ضخIلھا إلى بع
، ))أيدك على جيبك(( ،  )شعر العسل(( ، و))سم الله عليها(( ، ))لسه(( ، ))عقبال عندكم 

  . وغيرھا )) إمبراطور زفتى (( ، ))ا,مير عبد الباسط(( ، )) عقلك أديني((
 اھتماملم نره في ا,فIم حيث بلغ من  مالكسار على الكوميديا الغنائية، ووقد أعتمد مسرح ا

   .الكسار بھذا اللون أن أسند تلحينھا، كما اشرنا إلي كبار المؤلفين، والملحنين 
لذا .  الكسار إلى خشبة المسرح إليه عليينتمي الجيل الذي وأھميةمما تقدم فإنه تقوم شھرة .. إذن 

 منھم في اط التكميلي قياسا إلى ما قدمه كلفإن عمل كل منھم بالسينما كان بمثابة نوع من النش
رح تم تصويره  مسباعتبارھاوقد نظر البعض إلى السينما، مثل أمين عطا الله، ... مجاله ا,ول 

  . بالكاميرا
 امتحانوقد أفرز المسرح للسينما من ھذا الجيل الكثير من نجوم الضحك الذين وجدا أنفسھم في 

. ً مختلفا تماما عن تمثيله أمام  الشاشةالمسرحي أداؤهصعب، حيث يجب على كل منھم أن يكون 
 الزاعق الذي النمطيء والغريب أن أغلب نجوم الكوميديا قد تخلصوا في السينما من ا,دا

 الكسار، وإسماعيل يس، وبشارة واكيم،  المسرح، مثل نجيب الريحاني، وعلياشتھروا به فوق
إن مثلوا التراجيديا فقد فشل الكثيرون منھم في . وغيرھم ) شرفنطح( ومحمد كمال المصري

 من أجل ديا,يالتخلص بسھولة من ا,داء المبالغ فيه، واعتمدوا على قوة الصوت، وحركات 
  .  على رأس ھذه المجموعة وھبيإحداث التأثير لدى المتفرج، وكان يوسف 

وبالنظر إلى قائمة أفIم الكسار، فسنرى أن عIقته بالسينما تمثل حالة خاصة فقد كانت بداياته، 
 مرتبطة في المقام ا,ول  بتعاونه مع توجو مزراحى الذي تحمس له في السينمائيوسنوات مجده 

الكوميديا، والضحك، مثلما سبق أن تحمس لشالوم، وھو ضحك ذو صبغة خاصة، d مجال 
تعرف ھل كان يضحك الناس فعI في تلك السنوات، مثلما d يضحكنا اليوم، فھو بشكل عام 

 الكوميديا الذين جاءوا بعد ھذه ممثلينراه من  أو فلنقل إنھا تختلف عن كل ما. كوميديا  ساذجة
  . المرحلة 

ًي الكسار، مثلما كان شالوم، سينمائيا، ما يضحك سوى البساطة، وتلقائية النطق بالعبارة، فليس ف
وأننا أمام مواطن بسيط، ضعيف، عليه أن يتعرض لمواقف عادية، كما سنرى ، أما الكسار 

كجسمان، فھو تقليدي، والفنان نفسه في السينما d يلقى النكات، وd يلون مIمحه، كأن يبرق 
ً كما أنه في أغلب ھذه ا,فIم كبير في السن نسبيا، غير قادر على القفز، أو إثبات حركات بالعين،

بواب ((  في فيلمه ١٩٣٥كوميدية مثلما يفعل الشباب، فالكسار عندما جاء إلى السينما عام 
   .م ١٨٨٨ أنه مولود في حي البغالة بالقاھرة عام باعتباركان في السابعة وا,ربعين، )) العمارة

 المرتجل التلقائي، وھو الذي استوحاه من الھزليولكن يمكن أن يقال إن الكسار قد اتسم بالتمثيل  
وفي ھذه الفرق تعرف على الفنان . بعض الفرق المسرحية الجوالة في الموالد وا,عياد

 كما كتب دواره في مصدر سبق اnشارة ً- في تمثيله أيضاأعتمدالذي )) جورج دخول(( السوري



 يمكن والسباب المقذع، والشتائم، وھو شيء على الحركات الجسمية، واnشارات المضحكة - يهإل
  .ًمثI )) الله يجازى أبوك(( أن ينتقل في حدود ضيقة مع الكسار إلى بعض أفIمه، 

الفيلم )) بواب العمارة(( ية عثمان عبد الباسط في صوقد دخل الكسار عالم السينما من خIل شخ
، وقد ظل ھذا البواب في مكانته بأسفل العمارة d يرتقي ١٩٣٥ الكسندر فاركاش الذي أخرجه

، وھو فلهفھو ليس مسموح له بأن يحب سوى الخادمة .  مثل ما سيحدث في الثمانيناتاجتماعيا
 الصفات التي تسم بطيبته، وتلقائيته، ويمتلك كلالذي يرطن بالعربي، وبالنوبي، يالبربري عثمان 

حيث يسطو اللصوص على العمارة، فيطرد عثمان من عمله، .  بعد لھذه الشخصيةستتكرر فيما
ويعمل في خدمة رجل أمريكي يطلب منه تمثيل  شخصية الخطيب، حينما تحضر خطيبته، 

 للعمل في خدمة الرجل ا,مريكي، ونفاجأ أن لعثمان غراميات مع الخطيبة، تثور ولكن فلهوتنتقل 
  .  ويتزوج كل من حبيبته الحقيقة d تلبث أن تنكشف،

 الذي كان يؤلف من أجل الريحاني، ومن الواضح أن النص خيريوقد كتب السيناريو بديع 
  . ليومارشيه مع تعديIت ملحوظة )) زواج فيجارو(( مقتبس عن 

 توجو مزراحى من شخصية شالوم استفادإذن، فمنذ العIقة ا,ولى للكسار بالسينما، وكما 
رة، فإنه راح في العالم التالي يقدم نفس الشخصية  البواب عثمان عبد الباسط فكررھا أكثر من م

 ابتعدت ا,حداث بشكل ملحوظ عن وبالتاليقام ھو بنفسه بكتابة الفيلم، ))  ألف جنيه١٠٠(( في 
، فعثمان البواب يفاجأ أن ھناك ثروة في انتظاره حيث أن شخصا ترك ثروة المسرحيشكلھا 

، أو عثمان شرط أن تؤول  الثروة إلى سوري توزع إما بين شخص كيكبيرة، بعد وفاته 
ا,عزب الذي يتزوج من فتاة جميلة عقب إعIن الميراث بأسبوعين، وتدور مواجھة كوميدية 

 يدعى أنه أعزب، رغم أنه متزوج، أما عثمان فإنه يبحث فالسوي، اdثنينمليئة بالمفارقات بين 
المفارقات الضاحكة، تحدث منافسة بين الرجلين، حتى يرث عن أول عروس له، ومن خIل ھذه 
  .  الحIل ابنةعثمان الثروة كلھا بعد أن بعثر على 

 الكسار يف إطار ھذه الشخصية العتيقة، مثلما حدث في المسرح، فكرر وقد حبست السينما علي
يناريو من تأليفه عن س)) خفير الدرك((توجو مزراحى وجودھا للمرة الثالثة فينفس العام في فيلمه

ًأيضا، حول عثمان السيئ الحظ في كل أعماله، يعمل خادما في منزل أحد ا,جانب، لكنه يھرب 
ً الدجاج باعته، يعمل خفيرا، فيأكلعلى أثر تصرف يغضب صاحب المنزل، يعمل بائع حمص 

ن لكنه يعرف أنھا مكا. إd أنه سرعان ما يفصل، وينقل إلى عمل رابع في إحدى الشركات
ًويصور الفيلم عثمان عيد الباسط كخفير d يرتقي اجتماعيا، أو ماديا، . لتزييف ا,وراق المالية ً

فعندما يساعد الشرطة في القبض على عصابة تزييف ا,موال، فإنه ينال مكافأة، ويتم تعيينه شيخ 
  . كبير الخفراء

في المسرح، فأسرع ًومن الواضح أن الشخصية وجدت صدى كبيرا على الشاشة، مثلما حدث 
، حيث أعطي ترقية لعثمان، ١٩٣٧الذي عرض عام )) ٧الساعة (( المخرج بكتابة وإخراج 

لعملية، وا,سرية، لكن حماته وجعله يعمل محصI في أحد البنوك، وه رجل سعيد في حياته ا
رية،  التي يواجه فيھا عثمان مشاكل أسىا,ول عليه حياته من حين Lخر، إذن فھي المرة تنغص

بعد أن كان عاشقا في ا,فIم السابقة، وأمام متاعبه مع الحماة، يضطر عثمان لشرب الخمر عله 
وذات ليلة يفرط في الشراب، وينام، فيتخيل في منامه أن ھناك عصابة سطت . يجد فيھا ما ينسيه

زى ، فيھرب من الشرط، ويتنكر في عليه لسرقة ما لديه من عھدة من نقود، وأنه صار متھما
، ھذا الثوب الذي سوف يكون مادة طويلة للضحك في السينما المصرية طوال عقودھا امرأة
وعندما تصل المتاعب ذروتھا، يستيقظ من . ويسبب عثمان الكثير من المتاعب حوله. التالية

  . ًحدث كان حلما  النوم، ليفاجأ أن كل ما
ا سيخرج عنه، فإنه لن ينجح بنفس القدر،  الكسار أسيرا للدور الواحد، وعندمفقد كان علي... إذن 

ًولذا فإن نجاح ھذا الدور مرتبط بمخرج من طراز مزراحى الذي عاد ليقدمه عامI للتلغراف في 
، وفيه أضاف المؤلف ١٩٣٩عام  )) عثمان وعلي(( ، ثم في ١٩٣٨عام )) التلغراف(( فيلمه 

ًالمخرج شخصا آخر ليكون ثنائيا مع عثمان، ھو بندق  ً.  



ويطردان من عملھما، إذن فنحن لسنا أمام . ًھنا يعمل عثمان وبندق في مصلحة التليفونات أيضاو
 بين أكثر من عمل ، ويعمIن اdثنان من التواجد القديم، وينتقل لIستفادةجديد، بل ھي محاولة 

ة في صيدلية ، وفي أثناء الطريق تقع عليھما حاشية، فيغمى على عثمان، ويراه موظفو الشرك
ًالتي يعمل بھا على بك مديرا، والذي يسافر في إجازة مع عشيقته، وللشبه الكبير بينھما يعامله 
. الجميع على أنه المدير، يسبب له ھذا الموقف الكثير من المواقف المضحكة في البيت والعمل

كن من  السارق، لكن عثمان يتمباعتبارهيكتشف الجميع سرقة خزانة الشركة، فتتجه العيون نحوه 
ھل ھو عثمان عبد الباسط أم على بك؟ يعود المدير من الخارج ويتم : الھرب، وتتضارب ا,قوال

  . القبض عليه، وفي نفس الوقت يتمكن عثمان من القبض على السارق، ويكتشف الجميع الحقيقة 
بات ً، ولكن أيضا أمام نفس المواقف، ونفس مسبةالمكررفنحن لسنا أمام نفس الشخصية ... إذن 

ًالضحك ، مثل سرقة البنك واdلتباس في الشخصية، وأيضا بالنسبة للحماة التي سيعاود المخرج 
وعثمان ھنا فقير مھدد بالطرد من المنزل )).  جنيه٣ سلفني(( ً أيضا في فيلم ١٩٣٩ظھورھا عام 

في إذا لم يدفع اnيجار، كما أن حماته تنغص عليه حياته، يحاول من يقرضه ثIثة جنيھات 
المدرسة التي يعمل بھا ساعيا، ولكنه يطرد من العمل بسبب مشاغبة ا,طفال، وينتقل أسوة بكل 

ا,فIم السابقة بين أكثر من عمل، من عيادة طبيب إلى محل جواھرجي، ويتم دائما طرده من 
ه يبتلع أجل الغباءات المتكررة التي يرتكبھا، وبديI عن الشركة التي يتم سرقة ا,موال منھا، فإن

.  الفص  عن طريق الطبيباستردادفص خاتم ثمين أثناء تنظيفه، ويطرده صاحب المحل بعد 
يدخل عثمان مسابقة للمIكمة يفوز فيھا، بعد أن تعرض لمواقف عديدة، فھو يضطر إلى مIكمة 

وdشك أن فوزه أشبه بالمصادفة التي  . ربا,ظافمحترفين، وھو الذي d يجيد توجيه ضربة 
  . حب أغلب نجوم الكوميديا من طرازه تصا

عام )) ألف ليلة وليلة(( وقد يتصور البعض أن مزراحى عندما قدم بطله في فيلم مستوحى من 
، فإنه وضع الكسار في إطار جديد، لكن الحقيقة أننا مرة أخري أمام عثمان، وھو ھنا ١٩٤١

 في سلة عائمة، فيربيه، يؤدى نفس اللزومات المضحكة، ويعمل صيادا، حيث يعثر على طفل
وتمر السنوات، ويتم القبض على عثمان ,نه تجرأ ومارس الصيد في منطقة . يعلمه الصيد مثله

ھذه ا,ميرة تجد نفسھا بؤرة لمؤامرة، حيث يود . مير nطIق سراحهابنة ا,فتدخل . محرمة
  .  مزيف من أجل اdستيIء على أموالھاأميرمستشار أبيھا أن يزوجھا من 

يعثر عثمان على عفريت القمقم الذي يكافئه بعصا سحرية، تقع ا,ميرة في غرام أبن الصياد الذي 
ميرة لكشف مؤامرات المستشار، بالتبني، وا,يتعاون كل من الصياد وأبنه . تكتشف أنه أمير

فأة عثمان فإنه يتم مكا. وعلى طريقة كل ا,فIم التي قام ببطولتھا الكسار فيما قبل... ويوقعون به 
  . وا,مير المفقود اللذين يتزوجان ... ل�ميرةعلى ما فعله 

ً الكسار مع عثمان عبد الباسط مؤقتا ليدخل في دوائر أخرى، من  عليوإلي ھنا تتوقف رحلة
، ١٩٤٠عام )) ممنوع الحب (( أبرزھا أن يكون ممثI ,دوار صغيرة أمام محمد عبد الوھاب في

راج محمد ، وكلھا من إخ١٩٤٦عام )) ًت مIكالس(( ، ١٩٤٤م عا)) رصاصة في القلب(( و
كريم، وھي أدوار تقل فيھا نسبة الضحك عما شاھدنا عليه الممثل من قبل، فھو الخادم لموظف 

   .لدائنين ، ويخفيه في أماكن عديدةبسيط، عليه أن يحميه من ا
جسدھا، فھو إما الخادم أو أي أن السينما المصرية لم تسع لترقية الكسار من الوظيفة التي ي

نفس السنوات سار الممثل في نفس المنوال، مع مخرجين  الصياد، أو المحصل البسيط، وفي
الذي كتبه )) يوم المنى (( آخرين، فإذا كان الكسار لم يمل مع أحد غير مزراحى، سوى في فيلم

قد عمل مع عبد الفتاح ، ١٩٤٢عام )) محطة ا,نس (( وأخرجه الفيزى أورفانيللى، فإنه في فيلم 
ًوالذي ظھر فيه أيضا )) . نور الدين والبحارة الثIثة (( ، في ١٩٤٤حسن، ثم عاد لمزراحى عام 

وقد أعاده . ًإسماعيل يس في دور d ينبئ أبدا أنه سيكون نجم الكوميديا في السنوات التالية
ًاب، يعانى أيضا من  من الشباثنان يساعده لى عثمان مرة أخرى ، وجعله فطاطريمزراحى غ

 d حماته السليطة، رغم أنه سعيد مع زوجته، حيث توقع الحماة بين أبنتھا وزوجھا إلى درجة
يذھب الثIثة لتنفيذ الفكرة ولكنھم . نتحار ھو ومساعديهق أن يعيش في البيت، فيصمم على اnيطي



وتصل .  الدينيجدون من يعرض عليھم العمل كبحارة في مركب شراعي يملكھا ا,مير نور
المركب إلى إحدى الجزر التي تعاني من قIقل، وصراعات، ويشارك في إسقاط المتآمرين، 

  . ويساعد ا,مير في الزواج من خطيبته 
ًكور وأيضا نفس جواء، والدي، ونفس ا,))ألف ليلة وليلة (( لم فنحن أمام نفس موضوع في... إذن 

dخروناذجة، وقد بدأ الممثلون والحركات الس... فيھاتأسباب الضحك، واLالذين عملوا مع ا 
 أن النكھة التي كان يقدمھا مزراحى كانت ھي السبب رأييالكسار بمثابة دميات d تشحك، وفي 

  . في دخول  ھذه ا,فIم إلى دائرة ا,عمال الكوميدية 
دوار إلى ھنا، توقف عثمان عبد الباسط عن الظھور في السينما، وزحف الكسار ليؤدى ا,

الثانوية الصغيرة، حيث بدأ كأنه فقد حيويته في اnضحاك، وفي بعض ا,دوار سوف نراه ينطق 
بكلمات قصيرة سريعة، حيث نIحظ إذن أن فترة توقد الكسار قد ارتبطت بقوة عIقته بمزراحى 

   . اLونةالذي اعتزل السينما في تلك 
(( ، و١٩٤٨عام )) ورد شاه(( ح حسن في وقد عمل الكسار في السنوات التالية مع عبد الفتا

ثم . ١٩٤٩عام )) المرأة الشيطان(( ، ثم ))بنت حظ(( ، و))نرجس ((،و ))صاحب العمارة
  )).الصيت وd الغنى((  به حسن اnمام في أحد أفIمه ا,ولى استعان

ول ھو توجو  من المخرجين في المقام ا,ول، ا,باثنين للكسار قد ارتبط السينمائيأي أن التواجد 
ًولن نتوقف طويI عند ا,فIم التي قام فيھا الكسار بھذه ا,دوار، . مزراحى، ثم عبد الفتاح حسن

حيث أن قدرته على اnضحاك قد خبت بشكل ملحوظ ، فھو تقريبا غير محسوس التواجد في 
على قصة الذي يعتمد في اnضحاك على محمود شكوكو، ويدور الفيلم ))  الشيطانالمرأة(( فيلم

لكن .  تتزوج من أبن عمھاكي عمھا من أجل أن يخلو لھا الجو ابنةدرامية، حيث تقوم فتاة بقتل 
 إلى الشرطة تشيمن ممرضة يحبھا فتتحطم آمال الفتاة وتنتقم لنفسھا، وذلك بأن يتزوج الزوج 

ف أمر القاتلة وينكش. متھمة إياه بقتل زوجته، ولكن الحقيقة تتضح في النھاية فتظھر براءة الزوج
  . ليزج بھا في السجن 

، ولحق بالرجل ما تا,ربعيناإذا فالضحك الذي صنعه الكسار قد توقف كظاھرة في منتصف 
ًحدث دوما ,غلب نجوم الكوميديا الذي يفقدون بريقھم عندما يمتد بھم الزمن إلى ما بعد الخمسين 

 .  
في إطار من الكوميديا الموسيقية )) عثمان عبد الباسط(( والغريب أن الكسار الذي قدم 

 نشرته في على المسرح، فإنه لم يغن في السينما قط، أو كما يقول في حديث صحاdستعراضية
 الضاحك الذي كنا نقدمه له، الغنائيلما رأيت احتفاء الجمھور بذلك اللون )). الكواكب (( مجلة 

المرحوم أمين صدقي بترجمة  قبل، فكلفت ذي أكثر من الغنائيفكرت في أن أھتم بالعنصر 
 أنشط بأول وتمصيرھا، وكان أمين صدقي من أوdالحديثة )) ا,وبرا كوميك(( الروايات 

وجعلھا مصرية صميمة،  الكثير من الروايات الفرنسية)) شقلب (( المؤلفين آنذاك، فسرعان ما 
التي كنت أمثلھا )) ط عثمان عبد الباس(( وكان أھم ما نحافظ عليه في رواياتنا أن نجعل شخصية 

ًرجI طيبا ساذجا من أبناء  ً   )) . جنوب الوادي (( ً
 صدقي أمينًعثمان عبد الباسط سينمائيا، مسرحيا ھي تصوير لشخصيات اقتبسھا  أي أن شخصية

وقد كتب فؤاد دواره في المقال السابق اnشارة . من الكوميديات الفرنسية، مع الكثير من التحوير
ً ظل محافظا على طابع مسرحياته القديمة، مخلفا لشخصية النوبي ا,مين المرح إليه أن الكسار

ًعثمان عبد الباسط، فترتب على ذلك قلة اnقبال عليه، وانكماش فرقته، وتحويلھا شيئا فشيئا غلى  ً
 روض الفرج، وفي شھر رمضان في مIھيفرقة شبه متجولة، تمضى فصل الصيف بين 

 أضطر حتىوتتجول فيما بين ذلك بين عواصم المحافظان ، . دريةسرادق على كورنيش اnسكن
ًوقد انضم الكسار مسرحيا إلى . ًإلى حلھا في ا,ربعينات، حين توقف عطائھا أيضا في السينما

  . المسرح الشعبي الذي أنشأته رسالة المسرح والتوعية إلى قرى مصر ونجوعھا 
ًناجحة مجرد ممثل عادي يتقاضي مرتبا شھريا d وھكذا أصبح النجم الكبير وصاحب الفرقة ال((  ً

  )). يكاد يفي التزاماته ا,ساسية 



 الكوميدية في النصف الثاني من ا,ربعينات إلى أدوار إنسانية صغيرة، مثل أدوارهلقد تنازل عن 
(( ، ودور أحد المقيمين في بنسيون في فيلم ١٩٤٨عام )) نرجس (( دور الرجل العجوز في 

وكما تخلص الكسار من زى الرجل النوبي، ومIبس البواب إلى . ١٩٤٨عام )) مارةصاحبة الع
لمحمود ذو )) قسمة ونصيب (( ، في أفIم مثل ش، ا,ب الذي يرتدى الطربوزي مواطن عادي

 لفؤاد شبل عام حمديأمام ھاجر )) على أد لحافك(( ، أمام عزيزة أمير، و١٩٥٠الفقار عام 
وھو الذي جسد دور . ١٩٥٤ عام رفله لحلمي)) خليك مع الله(( ب في ثم أمام مارى مني. ١٩٤٩

)) أرض النفاق(( لمحمود ذو الفقار في العمل المأخوذ عن )) أخIق للبيع(( بالغ ا,خIق في فيلم 
  . البائرة للناس  حول المواطن الذي التقي برجل يبيع ا,خIق الحميدة

، وقد صنع الممثل ظاھرة المسرحي dستثمار نجاحه إذن فأغلب أفIم على الكسار كانت محاولة
ھل لو لم يتوقف مزراحى عن العمل : ًالبواب في السينما والمسرح معا، ويبقي اLن السؤال 

بالسينما بشكل عام في منتصف ا,ربعينات، لقدم عثمان عبد الباسط بشكل جديد؟ أم أن ا,مور 
  المرحلة ؟ كلھا توقفت فيما بينھا، من أجل وضع حد لھذه 

  على الكسار 
  وردشاه : بواب العمارة                  :             ١٩٣٥
  صاحب العمارة : خفير الدرك                   :             ١٩٣٦

  أبن الفIح :  ألف جنيه                  ١٠٠     :             
  ة شيطان المرأ                : ١٩٤٩الساعة سبعة :     ١٩٣٧
  على أد لحافك : التلغراف                      :            ١٩٣٨

  مبروك عليكي : يوم المني                       :                  
  أسير العيون :  جنيه               ٣ سلفني :           ١٩٣٩

  ب قسمة ونصي: عثمان وعلى                    :                 
  مغامرات خضرة : ألف ليلة وليلة                :            ١٩٤١
  آخر كدبة : على بابا والربعين حرامي   :          ١٩٤٢

  أخIق للبيع : نس                      محطة ا,        :         
  آه من الرجالة : ممنوع الحب                              :        

  جزيرة ا,حIم   : ١٩٥١       رصاصة في القلب     : ١٩٤٤
  السندباد القبليوخضرة : نور الدين والبحارة الثIثة             :         

    غلطة أب      : ١٩٥٢لست مIكا           :        ١٩٤٦
  قدم الخير : يوم في العالي                            :        

  قلبي على ولدى        : ١٩٥٣ العرب      أحكام :      ١٩٤٧
  خليك مع الله         : ١٩٥٤بنت حظ            :      ١٩٤٨

  الصيت وd الغنى          :   
  

   صبري فاروق
  

  لمسة حنان :   المشاغبون     :       ١٩٦٥
  موعد مع الحبيب :   أجازة غرام :     ١٩٦٧
    جنون المراھقة           : ١٩٧٢مطاردة غرامية         :    ١٩٦٨

  كلمة شرف : كيف تسرق مليونير                        :   
  البحث عن فضيحة      : ١٩٧٣الرعب                  :  ١٩٦٩
  لعنة امرأة            : ١٩٧٤لسنا مIئكة        :  ١٩٧٠
  سؤال في الحب           : ١٩٧٥حياتي                       : 
  رحلة لذيذة : ١٩٧١



  

  الفصل الخامس
  ـــــــــــــــــــــــ
  يوسف وھبي

    ــــــــــــــــــــ  
الفنان يوسف وھبي أنه أحد الوجوه المألوفة للتراجيديا سواء على المسرح، أو  استقرت صورة

في السينما خاصة أنه كان يشارك في صناعة النص الذي يعمل فيه، سواء ككاتب مؤلف، أو 
  . ً، واnنتاج أحيانا السيناريو باnضافة إلي قيامه باnخراج، وكتابة مصر،

في السنوات  وليس مجال حديثنا ھنا أن نتناول طريقة ا,داء التي كان يتمتع بھا الفنان خاصة
 أدائھممن عمله بالسينما، فمن الواضح أنه أحد الذين لم يستطيعوا التخلص من  العشرين ا,ولى

  . م الكاميرا وھم أماالمسرحي
لكن، ما يھمنا ھنا ھو أن نركز على الجانب اLخر الذي عرفه الناس فيما بعد عن يوسف وھبي 

كممثل، وھو المضحك، صانع الضحك، خاصة على الشاشة، فذلك الرجل الذي م� الدنيا 
بالوعظ، وجسد الشخصيات المثالية على الشاشة، كان عليه أن يغير من جلد أدائه السينمائي 

بعض الوقت في منتصف ا,ربعينات، ثم يتجه بشكل أكثر كثافة إلي ھذا النوع من الدراما في ل
  . سنوات الستينات

أوdد (( ، على الشاشة بفيلم ١٩٣٢وبمراجعة أدواره السينمائية التي جيدھا منذ بداياته عام 
ثIثة عشر ، فسوف نري أنه قد ظل أسير الشخصيات المتجھمة، والمأساوية طوال ))الذوات 

)) . فاوست((  الفنان عن اقتبسه، الذي ١٩٤٥عام )) سفير جھنم((  طلع علينا بفيلم حتىًعاما 
  . فكتب له السيناريو والحوار، باnضافة إلى البطولة واnخراج 

ًبل أيضا أننا . وتأتي أھمية الوقوف عند ھذا الفيلم ليس فقط في أنه مصنوع برؤية خاصة لوھبي
 الشيطان، لكن الفنان ھنا قرر أن يعطيھا صبغة كوميدية، أي عكس أيديان بين أمام سقوط إنس

ًفإذا كان مفستوفيلس شيطانا شريرا مأساويا، وأنع قد صنع المأساة لفاوست . ًشكلھا الدرامي تماما ً ً
وجميلة، فإن الشيطان في فيلم يوسف وھبي كيان ملئ بالسخرية،   كشخص عشق فتاة صغيرة

 وھو يلف بشباكه حول أسرة .اللسان، صانع للضحك وليس للمأساةة، طليق وھو خفيف الحرك
بأكملھا، أي أن النص السينمائي قد قلب اLية، من مأساة تصيب فرد والفتاة التي يحبھا التي 

 من خIل الثراء الفاحش الذي اdجتماعيةسكنتھا الشرور إلى أسرة بأكملھا تأتي عليھا التغيرات 
 بالكثير من المواقف الساخرة، أي أن الشيطان ليس وحده مصدر اnضحاك في جلبه الشيطان معه

  . الفيلم، بصرف النظر عما آلت إليه مصائر أفراد ھذه ا,سرة 
فالزوجة عجوز شمطاء، سوف تتصابي كرغبة تدلي بھا إلي الشيطان، تعاني من أمراض، 

بس، وتحاول إيقاع الشباب في  فيه أجمل المIترتديتكتشف أن عليھا العودة إلى سن أصغر، 
، أما الزوج رمضان، فعليه أن ينتقل من حالة )جسدت الدور بشكل رائع فردوس محمد ( حبائلھا 

 المعاني، ومغريات الحياة فقير في الماديالتعاسة التي يعاني منھا إلى عالم آخر ملئ بالثراء 
  . اء العباد السامية ورمضان ھذا يبدو مادة سائغة لرغبات الشيطان في إغو

فرمضان مدرس فقير، d يستطيع أن يھب شحاذا قدرا من اnحسان، ويحاوره بما يوحى حبه 
للمال، مما يدفع بھذا الشحاذ إلى أن يبلغ موdه سفير جھنم بعثور على رمضان الذي يصلح ,ن 

اعھا في يكون رسوd له في ا,رض، ولذا فإن الشيطان يرمى بشباكه حول ا,سرة nغوائھا، وإيق
ً باnغراء، وإن كانت نتائجھا سقوط ھؤdء جميعا في كمين الشر الذي مليئةوھي دائرة . دائرته

  . يدبره لھم 
 الدور بأداء مبالغ فيه، لكنه على كل مضحك، وإذا كانت المبالغة غير مطلوبة في وھبيوقد جسد 

 وھبيًا، وبالتالي بدا يوسف المأساة على الشاشة، فأنھا مستحسنة على الشاشة في إطار الكوميدي
ًفي ھذا الفيلم، وفي كافة أدواره الكوميدية الIحقة، مقنعا ومقبوd أكثر من أدواره  ومن . ا,خرىً



ًالواضح أن الممثل كان يملك حسا كوميديا ساخرا، بدأ في بعض ا,فIم التي d تتطلب ذلك، مثل  ً ً
وقد أراد الممثل أن يؤكد على أن )) غزل البنات( (الكلمات القليلة التي أداھا أمام ليلي مراد في 

ًسفير جھنم يمكنه أن يبعث على الضحك، فكان يIعب عينيه، ويضع عليھما مكياجا خاصا، كما  ً
  . ًكان كثير الحركة وثرثارا من أجل أحداث تأثيرية

شر البلية ( (أن  وفي الفيلم فإن الشيطان يستغل الحال الذي عليھا ا,سرة كي يمارس عليھا مقولة
ويسقط أبنه في ھوة .  رمضان الشابة تتطلع إلى حياة أفضلوابنةفالزوجة مريضة )). ما يضحك

 قدرة على مقاومة اnغراءات التي يقدمھا أيوليس لدى رمضان .  راقصةوأحضاناnدمان 
، أنيق ، جذاب، حلو الكIم)) كونت((  في صورة ا,سرةالشيطان، وھذا ا,خير يقدم نفسه إلى 

  .  المواقف والتمثيل أداءيجيد 
ً يكون كوميديا مضحكا، في نفس السنة التي قدم فيھا فيلما أن أنه قادر على وھبيوقد أثبت يوسف  ً

ح أن ، ومن الواض))الفنان العظيم ((  و،))بنات الريف(( ، و ))وانتقامغرام (( ًمأساويا من طراز
وفي أفIمه لم . ان عنفوان شبابه، في ا,ربعيناتھذا النوع من ا,دوار كان يشد غليه الفنان، أب

يكن ا,مر يخلو في بعض الحيان من مشاھد مبھجة ضاحكة عابرة، لكن الغريب أن أغلب ما مثله 
ًالفنان فيما بعد من كوميديا لم يكن مكتوبا من قريحته، وإنما ترك المھمة لفنانين آخرين يفعلون 

وفي ھذا الفيلم . ١٩٧٢ الذي أخرجه يوسف شاھين عام ))المھرج الكبير(( خاصة في فيلم. ذلك
 شارليًرأينا الممثل في شكل مختلف تماما، حيث أنه يمثل، ويتحايل على طريقة أقرب إلى 

شابلن، والجيل الذي ظھر قبل تلك اLونة في ھوليود، فI يزال الممثل يIعب عينيه، وجسمه، 
  . ويناغم ا,لفاظ التي ينطق بھا

ًأن موضوع المحلل يصلح دوما يكون مادة كوميدية، للسخرية من ا,زواج الذين ومن الواضح 
 ًوغالبا ما. يطلقون زوجاتھم ,وھي ا,سباب، ويبحثون عن محلل يتزوج من المرأة لليلة واحدة

ًيكون المحلل فقيرا معدما، والزوجة ثرية تمتلك المال، والجمال، ومن خIل ھذا التناقض يتولد  ً
لم تكن المرأة جميلة، بل ھي ثرية، تموت فجأة )) المھرج الكبير((لكن في فيلم . كالحب والضح

  .  كاتب الدائرة التي تملكھا السيدة التي تزوجھا افتدىفي ليلة زواجھا من المحل، شحاتة 
 نموذج ل�نسان الساخر، سواء في حياته الخاصة، أم العامة فھو غير مھندم أفنديوشحاتة 

 شعبي، وملئ بالديون ويحب فتاة حيلعبارات، يعاني من إمIق، ويعيش في المIبس، dذع ا
صغيرة، تنقصھا عنه سنوات طويلة، لكنھا تحب شابا أصغر، وبالتالي فإن وفاة زوجته الموسرة 

 اLخرين أن الورثةيسبب له المزيد من التضارب، والتناقض، فھو اLن الوريث الوحيد وعلى 
ًفا لديھم خاصة الزوج السابق الذي d يجد سوى العمل في دائرة سيده يتملقوه، بعد أن كان موظ

  .الجديد 
، والتناقضات التي ينتقل بينھا، وبساطته أفنديويعتمد الفيلم في المقام ا,ول على شخصية شحاتة 

وتلقائيته، فھو في حالة تنافر مع كل من حوله، وھو يحاول الحصول على حبيبته الصغيرة بعد أن 
لكنه يكتشف إصابته بالسرطان، وأنه على وشك الموت، ورغم ھذا فإنه d يفقد . ًرياأصبح ث

ً، وإقباd على الحياة، ومن خIل البسمات التي يراھا بسبب ابتھاجاروحه المرحة، بل يزداد 
  . تصرفاته وإحسانه على وجوه اLخرين

 شابلن في ھذا الفيلم، فإنه رليشا أداء قد حاول مسايرة وتقليد وھبيوإذا كنا قد أشرنا أن يوسف 
 إلى نفس جيله ھو ينتمي فرنسي في تحوله وأسلوب أدائه من مثل ومغن -  دون قصد-كان أقرب

ومن الواضح أن الكوميديا قد . الكوميديموريس شيفاليه الذي أتجه في نفس  الفترة إلى اللون 
ً نجما كوميديا من  وھبيًوجدت ھوى لدى الممثل، وأيضا لدى المخرجين الذين رأوا في يوسف ً

الطراز ا,ول، وسوف تتقلص أدواره المأساوية على الشاشة في السنوات التالية، لتتصاعد قيمة 
 في فيلم من إخراجه كوميديوعدد أدواره المضحكة، ففي العام التالي مباشرة، قام الممثل بدور 

د، وفي مواجھة حماته التي تتدخل ، وفيه يقوم بدور زوج ملئ بالعنا))بيت الطاعة(( وتألفيه باسم 
في كل صغيرة وكبيرة بين أبنتھا وزوجھا، و,ن الزوج عنيد، والحماة قوية، ف�بد أن يدب 

الخIف، والحماة ھنا ھي ممثلة كوميدية برعت في أداء ھذا اللون في مختلف ا,فIم الكوميدية، 



 من خIل المقالب التي يدبرھا كل اdثنينھي ماري منيب، لذا فإن المواقف المضحكة تتولد بين 
طرف تجاه اLخر، فا,م الخطط dبنتھا كي تزيد من عصيانھا، والزوج يتحايل على ھذه الخطط 

  . من أجل التغلب عليھا، ھي، إذن، نوع من المقالب المتبادلة بين الطرفين 
ة لزوجته وأمھا كي تعيشا ًوعندما تلجأ ا,م إلى المحاكم، فإن الزوج الثري، يدبر منزd فقيرا للغاي

 بعد الثIجة، والمقاعد المتھالكة بعد القلة. الطاعةفيه، ويتوافر به كل ما ھو مطلوب من بيت 
ا,ثاث الفاخر، والسرير الصغير النحاسي، بعد الفراش الوثير، من الواضح أن الزوج يسعى إلي 

 يستطيع بكل وھبيفإن يوسف  با,مر الواقع، اdثنينتأديب امرأته، وحماته، من خIل قبول 
ًإن الممثل ھنا لم يكن مبالغا في ا,داء، بل بدأ يجنح ًأن يكون مضحكا، والجدير بالذكر موھبته 

إلى التلقائية الكوميدية التي ستكون سمة غالبة له في أفIمه التالية، سواء التي قام بإخراجھا، أو 
  . عمل فيھا كممثل تحت إدارة مخرجين آخرين 

ًاضح أن أداء الممثل لم ينضج سينمائيا إd مع مرور الزمن على يد الكوميديا رغم أن من الو
  . في تلك الحقبة )) موت حياة أو(( ، و))أسعد ا,يام((  قد أدى ا,دوار اnنسانية في وھبييوسف 

 إلى الخارج ١٩٥٩عام )) مفتش المباحث(( وقد عمل الممثل في أدوار عديدة في الخمسينات من 
، لكن عIقته بالكوميديا بدت بشكل مكثف مع بداية الستينات، )) ا,سمرحبيبيى القانون في عل

لفطين عبد ))إشاعة حب (( لكامل التلمساني، و)) الناس اللي تحت((  رأيناه في ١٩٦٠ففي عام 
لنفس المخرج )) اعترافات زوج(( في فيلم )) البصباص(( ثم قام بدور الزوج العجوز . الوھاب

ً جسد دورا مليئا بالسخرية كعالم مجنون في الفيلم المصري ١٩٦٧ أموفي . ١٩٦٤ عام ، اnيطاليً
ً جسد شخصية  العالم،  وھو أيضا عالم، وفي ١٩٦٨وفي عام )) . كيف سرقنا القنبلة الذرية(( 

  .لحسام الدين مصطفي )) شنبو في المصيدة(( فيلم 
ومن . لكمال الشيخ بھجة ونكھة محببة ) )ميرامار(( طلبة مرزوق في  خصيةوأضفى على ش

 في عالم الضحك، حيث وھبي الرائع ليوسف اdزدھارالواضح أن الستينات كانت ھي سنوات 
ًأنه عاد إلى ا,دوار اnنسانية مرة أخرى في السبعينات، كان الممثل قد غدا أكبر سنا، ولم نره  ً

، ولذا فإننا ١٩٣٧ لعاطف سالم ))حب  زمان يا(( كمضحك سوي في أعمال قليلة من طراز 
سوف نتوقف ھنا عند أدائه الكوميدي في أفIم الستينات، فمن الواضح أن الذي تنبه إلى ما يتمتع 
يوسف وھبي من قدرة على اnضحاك ھو فطين عبد الوھاب، الذي نجح عامة في أن يجعل من 

ديين على ا,قل في أفIمه ًممثلين معروفين بقدرتھم على اnضحاك أن يصبحوا من كبار الكومي
  .  أباظة وشويكار وفريد شوقي ورشديالشريف  أمثال عمر

وقد وضع فطين عبد الوھاب ممثله المخضرم في إطار متشابه في الفيلمين اللذين أخرجھما له، 
فھو الزوج المراوغ، الذي يتفنن في تدليل زوجته العجوز، من أجب مواراة سلوكه كمغازل 

لجميIت، وھو رجل ثري، وسيم، له أسلوبه، وألفاظه، وھو يعامل الطرفين كل للنساء الشابات ا
لديه من  وھو يكرس كل ما)). إشاعة حب (( في )) سلطح ملطح((بلغته، فھو ينادى امرأته بـ 

 بمدير مكتبه من أجل التمثيل في استعانتهممتلكات من أجل تنفيذ رغباته، وتحقيق مغازdته، مثل 
ل إقناع الزوجة الشمطاء أنه موجود في المكتب يغازلھا، بينما ھو في مكان آخر، التليفون، من أج

وسنراه يكرس كل مواھبه في مغازdته للنساء من أجل إحداث تقارب بين أبن أخيه الشيم، وبين 
  . ًا لعمه نجيبأبنته العصرية، من أج أن تحبه ھذه الخيرة، بعد أن صار تلميذا 

 أرقي حاdته، فھو تلقائي، يعتمد على اللفظ، والموقف ويوازن كوميديال وھبيويبلغ أداء يوسف 
ًبين حركة العيون، وتكشيرات الوجه، وتغييرات التقاسيم، وإذا كان الزوج مقترنا بامرأة شمطاء 

(( فإن الزوج يؤدى ا,داء في فيلم )) إشاعة حب (( قوية الشخصية، تجسدھا إحسان الشريف في 
صارت زوجته امرأة من طراز ماري منيب، زكيبة جسدية، ثقيلة حين )) اعترافات زوج

 لھا، ويعبر لھا عن ھيامه بعبارات كاذبة، كما أنه يعبر عن تدليلهالحركة، وھو ھنا يكثر من 
وھو في كل ا,حوال يمارس . ًإعجابه بجارته الشابة الحسناء بكلمات تخلو تماما من الصدق

 ولو تقبلت حتى مع أي ممن يغازلھن، حقيقيي حالة حب ھوايته، فھو مجرد مغازل، ولم نره ف
  . الخفيف الظل )) بابا(( ، فھن ينظرن إليه على أنه اdستحسانالنساء الشابات عباراته بالكثير من 



إشاعة (( وا,ب ھنا يواجه متاعب أخري في داخل بيته، مرتبطة بالعواطف، فإذا كان ا,ب في 
))  زوجاعترافات(( فإنه في . أبن أخيه، وھو ينجح في ذلكيسعي إلى تزويج أبنته من )) حب 

 لقضاء شھر العسل، وفي الطائرة اdثنانيفاجأ بمشكلة جديدة تتولد بين أبنته وزوجھا، فحين سافر 
التي تصاب بعطل مفاجئ، يعترف العريس إلي امرأته الشابة أنه أخطأ في حقھا، حين حلم ذات 

 إلى اdثنان البسيط يقلب حياة شھر العسل، ويعود اdعترافذا يوم بأنه يقبل جارته الحسناء، ھ
الدار التي يسكناھا مع ا,ب وامرأته، ويتحول البيت إلى ساحة للمنافسة، فالزوجة تسعي لمعاتبة 

يستغل ھذا الخIف )) ا,ب (( الجارة ,نھا سمحت لزوجھا أن يقبلھا في الحلم، والزوج العجوز 
في نفس الوقت الذي . والتقرب إليھا)) ھند رستم (( ي مغازلة جارتهمن أجل ممارسة ھوايته ف

تسقط فيه الزوجة الزكيبة فتنكسر ساقھا وتصبح حركتھا ثقيلة، ويزيد الزوج العجوز من تدليله 
  . لھا، ومغازلته لجارته 

إن أداء )): (( فن (( في مجلة ي ھذه ا,فIم كتب سامي السIموني فوھبيوعن أداء يوسف 
 في ا,فIم التراجيديا يضحك المتفرجين أكثر مما يفعل في ا,فIم الكوميدية، وھبيف يوس

 أن المبالغة تبدو واضحة في أداء الممثل في باعتباربالطبع فإن السIموني يسخر من الداء، 
  . فIم الكوميدية ال المأساوية أكثر مما يحدث في ا,ا,عم

ًفIم النصف الثاني من الستينات، فإن ھناك تقاربا بين ما وبالنسبة ,داء الممثل الكوميدي في أ
من إخراج لوكيو فولشى وبين )) كيف سرقنا القنبلة الذرية(( رأيناه عليه في الفيلم المشترك 

  )) . شنبو في المصيدة (( شخصية العالم في فيلم 
ًلذين يمتلك معمI في ، ا))أيوه(( ففي الفيلم المصري اnيطالي يؤدى الممثل دور العالم المجنون

 اثنانويتعرف عليه . يحاول إعادة الحياة إلى المومياوات عن طريق علوم الذرة. وسط الصحراء
من العمIء السريين ا,وروبيين ، ويعرف العالم عن طريقھما أن ھناك طائرة تعبر البحر 

بمثابة مطاردة مضحكة والفيلم . المتوسط حاملة قنبلة ذرية، فيسعي إلى  الحصول على ھذه القنبلة
  . وأطراف عديدة من اجل الحصول على ھذه القنبلة )) عمIء سريين (( و)) الدكتور أيوه(( بين 

ًعربية، لم يتخل كثيرا عن التعبير الساخر بعينيه   كوميديا بلغة غيروھبيوعندما مثل يوسف 
فھو يعتمد على أسلوب )) بوشن(( وشفتيه ، ومIبسه الغريبة، ويده الحديدية، أما العالم في فيلم

الكاتب أحمد   في ا,فIم السابقة، باnضافة إلى ا,لفاظ التي يضعھاهعاھدناأداء الممثل الذي 
(( ، ))الفيل في المنديل(( مثل . اdسم بنفس إذاعيرجب في حوار الفيلم المأخوذ عن مسلسل 

به فطين عبد الوھاب ممثله  لذي كساً، وھو نوع من الكوميديا يختلف تماما عن ا))الفلة في الفانلة
  . الكبير

، فھو من ))ميرامار((  كممثل كوميدي في فيلم وھبيلكن من المھم أن نتوقف عند دور يوسف 
جديد ذلك العجوز الذي يميل إلى معاكسة النساء، والمرأة التي يعاكسھا ھذه المرة ليست صبية 

 الذي مرزوقتمي إلي ماض يحن إليه طلبة ھي امرأة عجوز، تدعي ماريانا، تن جميلة، بقدر ما
  .  متناقضة اجتماعيةيعيش ھنا في بنسيون صغير تعيش فيه نماذج 

 في حاجة إلى وھبي السياسية الساخرة بكل تلقائية، لم يكن يوسف التعليقاتوھذا الرجل يطلق 
فھو يجلس في الحركة، قدر قدرته على التعبير عن سخريته إزاء ما فعلته الثورة به وبالمجتمع، 

إحدى المقاھي بمحطة الرمل ويشير إلى تمثال سعد زغلول،ويتحدث إلى رفيقه الجالس معه، 
 ظلت الكلمة تتردد حتى نطق بكلمة ثورة إنويقول له إن صاحب ھذا التمثال الذي يقف ھناك، ما 

لكن بأسلوب   اLن، الممثل d يقول عبارته ھنا بنفس الشكل الجاد الذي نرويه به، وحتىبI معني 
  . ساخر، وطريقة فيھا المزيد من اnيحاء 

تراكية التي وd يكف طلبة مرزوق عن السخرية من النظام السياسي الذي يعيش فيه، من اش
 في اجتماعيا الذي صعد اdنتھازيفھو يقف ضد ما يمثله ھذا الشخص . يمثلھا سرحان البحيري

م إن  للفيلنقدهويقول على أبو شادي في . ينات في الخمسينات والستاdجتماعيةظل التغييرات 
 قد قدم ھذه الشخصية متسيدة لكل المشاھد التي يظھر فيھا، كاتب السيناريو ممدوح الليثي



 dل اللقطات المتوسطة والمكبرة، وIويخصھا بروح السخرية والدعابة، ويركز عليھا من خ
  )). عكس فإنه يبرئه ويتعاطف معه بل على ال(( يسعي إلى إدانة طلبة مرزوق على اnطIق 

 كممثل كوميدي في السينما، فإننا وھبيإذا كنا قد أعطينا بعض السمات والمIمح لعطاء يوسف 
 وينتمي، فھو صانعه ))سفير جھنم(( من المھم أن نعود في نھاية حديثنا مرة أخري إلى فيلمه 

، وبدا مأساويھا في المقام ا,ول كممثل فقد لجأ الفنان إلى اللون الكوميدي في فترة عرف في. إليه
كأنه يغير جلده كي يبقي ھذه الفيلم واحدا من أحسن أعماله في ھذا المجال فIشك أن الفنان قد 

لمورناو، وھو عبقري من نوع خاص d يتكرر )) فاوست(( وقف عند أداء آميل ياننجز في فيلم 
، وسوف نري أننا وھبيإلى ما فعله يوسف في السينما، وقد أدى آميل الدور بشكل ساخر، أقرب 

. في الفيلم نعيش أجواء إلى ما قدمه مورناو، أحد أبرز مدرسة التعبيرية ا,لمانية في العشرينات
ًوd يكتفي الممثل المخرج بالتقليد بآميل ياننجز، بل أيضا بأسلوب مورناو سواء في الديكور الذي 

 التمثيل، لكن الفارق ھنا أن الفيلم ا,لماني كان  أسلوبوأيضايجسده، وا,جواء الضبابية ، 
  :  فقد غنى في فيلم الناطق، وراح يردد، على غير عادته وھبيصامتا، أما يوسف 

  لھب.. لھب ... لھب 
   آدم ھو أصل الشغببني

  أصب عليه جام الغضب
(( في مجلة  ٢٠حديثه عن الفيلم في العدد   السIموني عن الممثل المخرج بمناسبةساميوقد كتب 

ً مبكرا - كان احد العباقرة الذين وضعوا أيديھموھبيو,ن يوسف : (( ً قائ١٩٩٠I - يونيه-))فن
 على نوع ا,فكار و ا,خIقيات التي ترضي الوجدان المصري البسيط، لعب على ھذا الوتر ً-جدا

و في العديد من أ)) جھنم  سفير((  بذكاء شديد، سواء في فيلم -d يفنى  القناعة كنز-الحساس
  . ، ثم أصبحت ھذه المدرسة راسخة في الفيلم المصري ا,خرىأعماله 
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  الفصل السادس
  ـــــــــــــــــــــــ

  بشارة واكيم
  ـــــــــــــــــــ

  )) .  بنتيأنا جاى لك يابنتي  ... بنتيلي  ھاتوا ... بنتي((
 ملئ بالجيشان، فإن بشارة واكيم أدى المشھد بشكل جعل في، وعاطمأساويورغم أن الموقف 

ليلي (( ث ذلك في أواخر أحداث فيلمحد. وعة الموقفرالناس تضحك وھي تبكى من السعادة و
  . ١٩٤٦ عام وجدي,نور )) بنت ا,غنياء

ًواكيم أحد القادمين للكوميديا من المسرح، وأيضا من ا,دوار التراجيدية مثل أغلب أبناء جيله 
 أن الفنان يصلح للكوميديا اكتشافالذين لمع عطاؤھم في زمن ازدھار المسرح، كما أن لحظة 

  . ًل تأتي بالمصادفة غالبا مقام ا,ولفي ا
وواكيم أحد الذين لم يقوموا بأدوار البطولة المطلقة إd مرات قليلة، أو لعلھا مرة واحدة، وليس 

لھذا عIقة بشكل الممثل أو أدائه، فقد كان ھناك ممثلون آخرون d يقارنون بسماته، مثل شالوم، 
 يكون واكيم أحد أن ھذا لم يمنع لھم حضورھم في أدوار البطوdت في أفIم عديدة، ولكن

ًالحاضرين بقوة في خIل الخمسة عشر عاما التي عمل بھا سواء من حيث عدد ا,فIم، أو من 
  . التي تسند إليه ا,دوارحيث سطوة وجوده في 

 التي جسدھا الممثل في الكثير من ا,فIم قد اللبناني، أو الشاميلكن، من الواضح أن شخصية 
ً أنه يمكن أن يكون مطلوبا في ا,فIم التي بھا مثل ھذه الشخصية، مھما كانت حبسته في إطار

مساحتھا، وبشكل عام، فإن الدوار التي جسدھا واكيم كانت ,شخاص يرتكبون الكثير من 



ًالخطايا الصغيرة، التي توقعھم في متاعب، مما يولد المفارقات المضحكة من حول، لكنه أبدا لم 
لسينما d تضحك مع ا,شرار، أوعليھم، ومن ھنا تبدو المساحة الطويلة بين ًيكن شريرا، ,ن ا

  . ، والكراھية ل�شرار فيالتش
، كان قد تجاوز الثالثة وا,ربعين من عمره، أي أنه ١٩٣٤السينما عام  وعندما بدأ واكيم عمله في

بي، وقد أتاح له ھذا العجوز المتصا.... قد تجاوز سن الشباب وصار عليه القيام بدور ا,ب، أو 
إخراج )) أبن الشعب(( مساحة ذات نوعية معينة من ا,دوار وجد نفسه في إطارھا، ففيلمه ا,ول

ًموريس ابتكمان لم يكن من أفIم الكوميديا، بل أن واكيم جسد دورا مأساويا فيه حول ا,ب الذي  ً
Lن المحامى الذي يود أن يشق يجد نفسه في حيرة، بسبب أبنه الذي يتنكر له ,نه فقير، وھو ا

  . طريقه وسط ا,غنياء
، فھو الكوميدي لم يكن من اللون ١٩٣٥ عام في مصطلنيازي)) الدفاع((  فإن فيلمه الثاني كذلك

، والمؤامرات، ولدماء، ومكائد الراقصات وا,شرار، ولم تكن ھناك مساحة بالمآسيفيلم ملئ 
يدور في أجواء تاريخية مبھجة، )) الغندورة(( لثالثل�ضحاك وسط ھذه ا,جواء، لكن في الفيلم ا

فنحن ھنا في إطار إحدى نوادر جحا، حيث جسد واكيم شخصية الساحر العربي الشھير الذي 
(( يسافر بصحبة أبن أخيه جمال إلى بغداد، ويري أن ا,خ، وقد وقع في غرام الفتاة القروية 

فتاة مجھولة ا,ب وd شك ,ن ھذا أمر مكروه ,ن ال. ، لكنه يحذره من ھذا الزواج))الغندورة
   . الكبرىلدى أبناء القبائل 

غوص في وصف الجانب المضحك من ا,فIم ا,ولى التي عمل فيھا واكيم، ونحن d نستطيع أن ن
 السينما، كما أن الوثائق المكتوبة عن ھذه ا,فIم قليلة، تخلو أرشيفحيث أن أغلبھا ضائع من 

ن dشك أن بعض عناوين ھذه ا,فIم يوحى أننا أمام أعمال كوميدية في المقام من التفصيIت لك
بسIمته عايز ((  بعنوان ١٩٣٦ الذي قام ببطولته نجيب الريحاني في عام مالفيلا,ول، مثل 

فمن الواضح أن واكيم قد تنقل في ھذه الفترة بين الشخصيات المضحكة، سواء كشكش )) يتجوز
عام )) الباشمقاول((  في الفيلم السابق الذكر، أو بحبح في فيلم الريحانيبيه كما جسده نجيب 

 جديدة تخوضھا السينما أماكنلمحمد العقاد رأينا )) أصحاب العقول (( وفي فيلمه . ١٩٤٠
المصرية الكوميدية وھي أماكن اLثار، وقبور المومياوات، حيث يكتب أحد المستكشفين 

يخبره أنه قرأ في كتاب قديم عن وجود قبور لمومياء في إحدى  بك حمديا,وربيين إلى صديقه 
  . وأنه يود أن يكون صاحب الحظ للعثور عليه. يعلم بوجودھا ً اnسكندرية، وأن أحدا dضواحي
 ا,وربي يأتي إلى بلد تختلف فيه العادات، فالمستكشف المفاھيم، اختIفكوميديا في لوتتولد ا

ً شخصا، فإنه يستنشق التشاؤم، ولذا فإنه ١٣ بك يبلغون حمديوعندما يصل ويري أصدقاء 
يطلب من أحد خدم المنزل أن يقوم بتمثيل شخصية سلطان بلد غير موجود على أي خريطة، 

وكما نعرف أن الكثير من ا,فIم تصنع ضحكاتھا من خIل رجل من الحضيض، عليه أن 
، ))سIمة في خير(( في ًيتقمص شخصية حاكم أو سلطان ثري، وھو أمر تكرر كثيرا 

  . ً الذي يصبح سكرتيرا للسلطان الشاميويقوم بشارة واكيم ھنا بدور التابع )). صاحب الجIلة((و
وفي خIل أربع وعشرين ساعة، تذھب أحIم الجميع، فا,وربي يكتشف أن امرأته تحب الخادم 

 فإنه يجد نفسه وسط ميالشاأما السكرتير .  وتنبھر بأسلوبه في الكIم والحياة- السلطان–
مجموعة من المجاذيب، المصابين بھوس خاص، ولم يحصل من ھذه الوظيفة الوھمية سوى 

  . أما السلطان المزيف فسرعان ما يتخلى عن حبه لزوجة المستكشف. ضياع الوقت
Iثة (( شك  ًأما الفيلم ا,كثر إضحاكا في تلك الفترة لبشارة واكيم فھو بIو لتوج))الفرسان الث

مزراحى، فھو واحد من الكذابين الثIثة الذين وصلوا إلى فندق، وعلى كل منھم ممارسة كذباته 
النساء بالزواج، فإن سنقر الذي جسده  حدىبه الخاص، فإذا كان بحبح قد وعد إعلى النساء بأسلو

حبھا أمام المرأة التي ي. حقيقيواكيم يجد نفسه وقد لبس ثوب الطبيب، وعليه أن يتصرف كطبيب 
، كما أنھا في نفس الوقت حماة بحبح، وتبدو ھنا خفيفة بلدي، وھي سيدة من حي )فردوس محمد( 

الظل بين الصد والدdل، أما الطبيب المزيف فيبدو خفيف الظل وھو أشبه بالھتم، خاصة حين 



مما  يستفسر منه عن أسم دواء، فينطق به المزيف بكل ثقة، إنيجد نفسه قبالة طبيب محنك، عليه 
  .  يھز رأسه عن قناعة الحقيقييجعل الطبيب 

ًلثوب شخصية تختلف تماما عنه،  ا نشير دوما فإن مسألة التناقض تأتي من ارتداء شخص ماموك
يستطيع إخفاء جھله بالطب، و,ن  ً، وطربوشا، ولكنه dبدلهً ھنا وسيما، ويرتدى روقد يبدو سنق

إن سنقر يمكنه اnفIت بسھولة من المآزق السريعة التي ً، أكثر جھI، فالمرأةالذين أمامه، خاصة 
  .يتعرض لھا حتى يفوز في النھاية بمن يحب 

، فھو أحد العرسان ))العريس الخامس (( كما كرر الممثل تجسيد شخصية الكذاب في فيلم 
نھم ا,ربعة الذين يحوطون ببھيرة ھانم، ويريدون الزواج منھا لما تمتلكه من ثراء، ويحاول كل م

جھا لصالحة، فمنھم المفلس، ومنھم المتزوج، ومنھم ا,كبر  بدقة شديدة حتى تأتي نتائرسم كذباته
ًسنا المتصابي، ومنھم الغارق في الديون، وحين تكتشف المرأة حقيقة ھؤdء العرسان، الطواويس 

ديا، بعد أن وعند ھذا الحد تتوقف الكومي. الكاذبة، فإنھا تدعوھم إلى حفل، وتكشف لھم أحوالھم
  . تخرج المرأة من الحفل، وتقرر الذھاب إلى ا,قصر

ًوينجح واكيم ھنا في أن يلبس ثوبا مختلفا عن ثوبه، ومثل ھذه الشخصية ,بد أن تكون مبالغة في  ً
التمثيل، تستخدم عضIت وجھھا nقناع المتفرج أكثر من بھيرة ھانم، أنھا تكذب، وdشك أن 

وار أفضل من غيره، فقد كانت لديه بالفعل قدرة على تحريك عضIت الممثل ينجح في ھذه ا,د
جعله يتفرد في ھذه الدوار مجھود، مما ي أي ًالوجه، وأيضا الجسم  بسھولة شديدة، وبدون بذل

  .دونا عن غيره
)) بحبح في بغداد((، مثل )بحبح(  الجزايرلى فوزيًوإذا كان الممثل قد عمل كثيرا مع صديقة 

ر البطولة المطلقة الذي قام به في نفس العام جاء مناسبا من أجله وكأنه استفاد مما ، فإن دو١٩٤٢
الثانية، فھو ھنا ا,سطى   أن تراه في ا,دواراعتادتھب، وجاذبية للجماھير التي ايتمتع به من مو

محروس الحIق الذي يعيش في عالم بسيط، المحل فقير، وھو رجل ثرثار، يعلن لزبائنه عن أمله 
بأس بھا، من أجل أن  الحال، وھذا الحلم يأخذ مساحة زمنية من الفيلم d ي أن يصبح ميسورف

 أقارب بين حالة ھذا، وبين ما سوف يسير عليه أمره فيما يعد، إذ أن أحد ضنعرف التناق
  . ًمحروس يموت، وقد ترك وراءه ماd مكنوزا 

ًوالقريب الميت ھنا لم يكن رجI ميسورا، بل ھو شحاذ  استطاع أن يكنز ما من نفس البيئة ً
ه، وأن يخفيه، فعثر عليه محروس بعد وفاته، وفي الحال تتبدل ا,مور، وھناك مشھد في يشحذ

الفيلم بعد موت الشحاذ يدعو فيھا محروس على قريبه الذي ابتIه الموت، ثم ھو يدعو له بعد أن 
ل تبدل من أحوال محروس وأسرته، أكتشف ا,موال التي تركھا من بعده وليست له، ھذه ا,موا

. ًيشترى في البداية مصنعا، لكنه d يلبث أن يھجره، ويھمله. ، وصھر محروسواdبنة اdبن
 بالعثور على المال، وموقف محروس منه وھو يلمسه اdنبھار، اdنبھار الكوميديا ھنا من وتأتي

لتي يمكن الدخول به إليھا، والتي يمكن  بما يمكن للمال أن يفعله، ا,ماكن ااdنبھار,ول مرة، ثم 
شراؤھا، المIبس والخمور، والقصور، وعلى طريقة المال السائب ، فإن أفراد ا,سرة جميعھم 

 وخطيبھا، وعلى طريقة فاوست، فإن الجميع يستغل الثروة بشكل سيئ كما اdبنةيتغيرون، عدا 
  )). سفير جھنم ((  ذلك بعد ثIث سنوات في وھبيسيفعل يوسف 

والثروة ھنا شئ عابر في حياة شخص غير متزن مثل محروس الحIق، الذي يكتشف أنه صار 
ًمديونا، وعليه أن يبيع مصنعه، وتعود إليه زوجته بعد أن ھجرته، ويكتشف أن دكان الحIقة ھو 

  . بؤرة السعادة الحقيقة 
موال ا,الشباب المستعاد، أو ًتنظر دوما إلى  ولسنا ھنا بصدد مناقشة مسألة أن السينما المصرية

ً يسببان وباd على الفقراء، وأن على أبطال ھذه ا,فIم أن يعودوا إلى بؤرة الفقر التي الطارئة
جاءوا منھا، كي يتركوا ل�ثرياء اdرستقراطيين مكانتھم،فالمال ھنا، طارئ، ومصدره مشبوه، 

أن يسخر من الثروة الطارئة على طريقته ، في تب السيناريو أبو السعود اnبياريوقد بدا ذكاء كا
  .من خIل لحIق محروس 



ً خمسة عشر عاما، وعليه حواليفي  أي ًثمانية وتسعين فيلما، الفني قدم بشارة واكيم في تاريخه
ًأن ينتقل بين ا,دوار في نفس السنة، ونوع من الشخصيات التي جسدھا، لكنھا جميعا كانت تحمل 

 من صحراويnبراھيم dما، وفيلم ))كليوباترة((  من طرازتاريخيفيلم ًإحساسا ساخرا، حتى في 
، لكن واكيم ))البؤساء((  من طرازمأساوي,حمد كامل مرسى، أو فيلم )) بنت الشيخ(( طراز 

لتوجو )) تحيا الستات(( كان يعود بين فترة وأخرى ليعمل في أفIم كوميدية خالصة، مثل فيلم 
لمزراحى )) كدب في كدب (( ثم ...  nبراھيم dما ١٩٤٤)) ھناعريس ال((، و١٩٤٣مزراحى 

١٩٤٤ .  
قات كوميدية في المقام ا,ول، كتبھا المخرج بنفسه، فھو العم الذي ويقوم ھذا الفيلم على مفار
 مائة جنيه كل شھر، لكن الشاب طائش ومستھتر، يبدد المال، وجدييرسل إلى أبن أخيه منير 
الذي تدور من   لصناعة الضحك ، أو ھو المحورا,ساسينا السبب ويعرف النساء، والكذب ھ

حوله القفشات والمواقف الطريفة، فمن أجل ابتزاز العم، فإن منير يجد الحيل وا,كاذيب وبخبره 
ًفيرسل له عمه المال، ويبدده أيضا، ثم يؤجر . أنه تزوج من واحد من بنات العائIت الكبرى

بيرة في حي راق، ومن أجل حبك كذباته، فإنه يستغل عنوان غرفة حقيرة فوق سطح عمارة ك
 فيفرح العم. العمارة لمراسلة العم،ويكتب إلى العم أن زوجته قد وضعت طفI، ويطلب المساعدة

وبينما يصعدان سلم العمارة، كان منير يتكلم بالھاتف من شقة . ويحضر مع شقيقه لرؤية الطفل
ودخI عليه، وتأكدا أنه يعيش حياة رغدة، ويعده العم بزيادة أحد السكان بالعمارة، فسمعا صوته 

  . المرتب ويطلب منه رؤية الطفل 
وأمام ھذه الكذبات فعلي منير أن يتصرف، ويسرع إلى البواب وصديق له كي يبحثا له عن أي 

 ممثلة في حاجة إلي المال، وتقوم بالدور، ومعھا طفل، وتأتي. طفل وسيدة لتمثل دور الزوجة
 العم، وبين الوضع، نجد أنفسنا نضحك، ويتعمد المخرج أن يتصورهمام التناقض بين ما وأ

 الحقيقة، والعم ھنا رجل بسيط وطيب ومتسامح، لذا فإنه اكتشاف يتم حتىتتشابك المواقف، 
عندما يعرف أن الزوجة المزيفة قد نجحت في تغيير سلوك منير، فإنه يبارك زواجھما، ويطمئن 

  .ً زوجة تراعيه فعI يديبل إنه وجد نفسه بين . يستحق الرعايةأن أبن أخيه 
وھناك ادوار صغيرة لبشارة واكيم، تترد في الوجدان، وd نسى، مثل موقفه كصديق للموسيقار 

 الذي ينبه صديقه الشاميً، فھو أيضا ١٩٤٢ وھبيليوسف )) وانتقامغرام ((  في حمديجمال 
ربة سھير، وفي وسط أجواء مأساوية مليئة بالموت، والغدر، إلي مشاعر الحب الذي تكنه له المط

حد في الفيلم، فالمطربة تود اوالخسة، فإن الشخصية المبھجة التي يجسدھا واكيم تمثل المخرج الو
( اdنتقام من الموسيقار، وھذا قام بقتل الثري وحيد عزت الذي غرر بأخته، وضابط الشرطة

ھير نفسھا فإنھا  سآما الموسيقار، ويتم القبض عليه، افاعتريحنث وعده ويسجل ) قريب سھير
إذن فاللحظات المبھجة الوحيدة ھي التي يظھر فيھا الصديق الذي .. رةتموت في حادث سيا
  . يجسده بشارة واكيم 

 البارزة في مجال الكوميديا ، كما جسدھا بشارة واكيم، سنري أنه بعد أنه توقف ا,دواروعن 
إن إبراھيم dما قد أسند إليه العديد من ا,دوار المرحة، مثل حدث في فيلم مزراحى عن العمل، ف

، والذي جسد فيه واكيم دور سكرتير حسن بك، الذي يفاجأ أن ١٩٤٥عام )) البيت المزيف(( 
ًھناك مثI يدعي منير، يشبھه تمام الشبه، حي حضر ذات ليلة أحد العروض المسرحية، ھذا 

 بھا، وھو كما يمكن أن يقال حارس دائرة اdحتفاظ ل�سرار، عليه السكرتير يبدو كأنه مخزن
الكذب، فحسن يسافر خارج البIد ويطلب من السكرتير عدم إخبار أحد عن رحلته، وينفذ 

السكرتير تعليمات رئيسه، إd أنه يحتاج إلى وجوده بشكل جبري، فيعود بذاكرته إلي الرواية التي 
يقوم منير بما طلب منه بمباشرة . منير لتمثيل دور البيه في العمل يستعين بكيشاھدھا مع سيده، 

 قات الكوميديةرتير العجوز و,بد أن تحدث المفارأعمال حسن بك في العمل، بإرشاد من السك
  . ًتبعا للمتناقضات التي يجد نفسه فيھا 

امل على ھذا والكوميديا ھنا d تتولد فقط من الكذبات، بل ,ن منير يصدق أنه البيه، ويتع
 Iا,ساس، ومن ھنا تأتي المفارقة، فحين يعود حسن بيه من السفر يفاجأ أن شبيھه قد أقام حف



 اdستفادةًوعبثا يشرح له السكرتير الموقف، ويحاول البيه . ًكبيرا بمناسبة عيد ميIد زوجة حسن
 من إخIص من ھذا ا,مر، فيترك ا,مور تسير حسب أھواء السكرتير، ويسعي إلي التأكد

ھو عليه، ويختفي وسط المدعوين، وھنا تتولد مقالب أخري بين من  زوجته، فيترك ا,مر على ما
  .  ووسطھما الزوجة الوفية والسكرتيرالحقيقيصدق نفسه، وبين البيه 

قد دفع كمال سليم إلي أن يكرر نفس الموضوع )) كدب في كدب(( ومن الواضح أن نجاح فيلم 
فنحن ھنا أمام عم وأبن أخ أھوج، ومن . ١٩٤٥الذي عرض عام )) الجمعة ليلة  (( فيلمهفي 

خIل سلوكيات العم المستقيمة، ونزق الشاب تتولد الكوميديا، إلي أن يجبر العم أبن أخيه على 
الزواج، ويھدده أنه إذا لم يقبل فسوف يحرمه من الميراث، وبالفعل، فإن الشاب يتزوج ، ولكنه 

يق له إلي احد الكباريھات، ويشرب الخمر دفعا من صديقه، ويتعرف يذھب ذات مرة مع صد
ً يتأكد أن أبن أخيه تزوج فعI، كيًعلى راقصة تعود به ثمI إلي بيته، وفي تلك الليلة يعود العم 

ويسر العم لذلك، ويبدأ التناقض المضحك في التولد، . ويجد الراقصة التي تدعي أنھا زوجته
كما يتولد الضحك عندما تظھر الزوجة الحقيقية، . زوجة محافظة وقورةفالراقصة يجب أن تبدو 

ولكن تتعقد . و,ن ابن ا,خ ألعبان فإنه يقدم له ھذه الزوجة على أساس أنھا زوجة الصديق
ا,مور،عندما تنسى  الراقصة العقد، وحين تثر عليه امرأته، يتظاھر أنه اشتراه ھدية لھا، ويسعى 

آخر (( تكرر نفس ا,مور فيما بعد في فيلم (  اجل إعادة العقد إلي صاحبته إلى التحايل عليھا من
  )) . كدبة

مور يجب أن تنكشف أمام كلب ا,طراف، وتعرف الزوجة الحكاية، ويحاول وdشك أن ا,
 المبالغ المالية التي استعادةويسعى إلى . إفساده nفساد ما كان سببا في جھدهالصديق بذل 

كما يحاول الصديق .  عليھا، حين ادعت أنھا زوجة ,بن أخيه تستولي أن  الراقصةاستطاعت
  . إصIح ذات البين بين الزوج والزوجة وإبعاد الراقصة عن حياتھما 

والعم ھنا من جديد رجل بسيط، وثري، تنطلي عليه الحيل، وd يكشفھا رغم أنھا بادية للعيان 
  .ويمكن معرفة حدودھا بسھولة 

، قام بشارة واكيم بدور باشا، متزوج ١٩٤٥لجمال مدكور عام )) ينو اللطافة كاز(( في فيلم 
يعاني من غيرة زوجته عليه، وتدعم صديقتھا شريفة حدود ھذا الشك، وتدبران لكشف ھذه 

فترسل شريفة خطابا بدون توقيع إلي الباشا، وتضرب له موعدا في كازينو اللطافة، . الشكوك
انه حادث مثير، فيطلع أصدقاؤه عليه، ويتعرف رفعت زوج شريفة ويتلقي الباشا الخطاب على 

على خط امرأته، وتتولد المفارقات، حيث يھرع الباشا إلي الكازينو من أجل تحذير صاحبة 
  . الخطاب من غضب زوجھا، وھناك تراه عزيزة فتتأكد من خيانته 

رونه من حيل ومتاعب،  ووقوع أصحاب الشأن في شرك ما يدب،والضحك ھنا سببه سوء التفاھم
وسوء الفھم ھنا يخص أربعة أشخاص، رجIن . أزماتفلعبة المزاح d تلبث أن تتحول إلى 

ًليس حقيقيا، وبالتالي فإنه في حالة استنفار  وزوجتيھما، يتصور كل طرف في الثIثة الباقين ما
 ويعاتب رفعت وعند الذروة يزول سوء التفاھم ويعاتب الباشا زوجته على شكھا فيه. وتوجس

  . امرأته على مشاركتھا في ھذا المقلب 
 اللبناني بأجواء إنسانية، ومشاعر نقية، مثل دور الثري أدوارهوقد كسا بشارة واكيم الكثير من 

، وعندما يعرف أن اقترانه بھا سوف يحرق ))لعبة ((  من الراقصة الحسناءلIقترانالذي يسعي 
 من ساحة الزوج، بشكل اقرب إلى فرسان العصور ابهانسحقلب الزوج المكلوم، فإن يعلن 

  . مور لصالح اLخرين أتون على أنفسھم مقابل أن تسير ا,الوسطى ، وھم ي
وركزنا على أداء بشارة واكيم، فإنه ھنا )) ليلي بنت ا,غنياء(( ذا كنا قد بدأنا الحديث بفيلم وإ

ه، فI يملك سوى الخروج من جعبتھا يجمع بين ا,ب المنكسر، الذي تحكمه زوجته وتسيطر علي
بأي ثمن، وليس في ھذا الدور مساحة ضحك، فلو قارننا بين اLباء الذين جسدوا نفس الشخصية 

 أن قدرة الممثل على تحريك نتأكد عن نفس النص، وبين أداء واكيم، فسوف مأخوذةفي أفIم 
ي بعض ا,حيان، حيث أن زكى ًجسده، وتعبيرات وجھه بسھولة، قد أعطت للدور بعدا كوميديا ف



ًجسد دورا مشابھا في فيلم  طليمات قد  نفس الشخصية ومثل محمود المليجي)) عمري يوم من (( ً
  )) . ليلة شتاء دافئة (( في فيلم 

ولكنه في أفIم )) انا ستوتة(( وقد جسد بشارة واكيم دور ا,ب عديم الحيلة في أفIم كثيرة منھا 
 وجدي,نور ))  دليليقلبي((  الظل، فحين غنى مع أبنته ليلي في فيلم عديدة كان ا,ب الخفيف

ولكنه بالغ اللھفة والحب ,بنته، حائر عليھا خفيف الظل . ً كان رجI قد بلغ سن الكبر١٩٤٧عام 
حيث d )) أضحك كركر أوعي تفكر((ًأثناء وجودھا، ويبدو ذلك واضحا في أثناء وقائع أغنية

 وإن أدي به ذلك إلي أن يلھث، لكن ھذا d حتىوالقھقھة، وسط الشباب يمنع نفسه من الضحك، 
  .  بالحياة اdستمتاعيبعده عن 

 خفيف الظل الذي يخلو من ا,رستقراطيوفي أفIمه ا,خيرة، جسد بشارة واكيم دور الرجل 
(( ، و))دليلي قلبي((  في أفIم طرازعصريالعقد النفسية المتداولة عادة في ا,فIم، فھو أب 

ففي الفيلم ا,ول بدت مھابته وھو يذھب إلي مديرية المن، )) طIق سعاد ھانم (( ، و))خلود 
ًأبدى ھنا ھلعا واضحا على أبنته التي ))  بنتي أنا جاى لك يابنتي(( وعلى طريقة   اختطفتھاً

، غير قابل للجذع الشديد، وھو شعور مرن، ,ن صادر عن شخص لالعصابة، ولكنه ھلع مقبو
  . يكاد يبكيك ويضحكك في نفس اللحظة ) الممثل وا,ب( خفيف الظل 

، جسد دور ا,ب الثري الحائر بين أبنته ١٩٤٨ وجدي,نور )) طIق سعاد ھانم (( وفي فيلم 
ً دوما يمين الطIق امرأتهالوحيدة وزوجھا الفاقد اnحساس بمسئولية الزواج، والذي يرمى على 

بح المرأة بعد الطلقة الثالثة محرمة عليه، ويجب أن تتزوج من مما يوقعه في المحظور، فتص
ًويأتي ھذا الزوج فقيرا، يختاره ا,ب الحائر، . شخص آخر ثم تطلق حتى تعود إليه مرة أخري

مدللة، وا,ب ضعيف الشخصية، والزوج أھوج، وd   ھناواdبنةلكنه يمتلك الكرامة، والعزة، 
لزوج الجديد، الذي يتشدد في رفض الطIق، ويعلن أنه لن توزن ا,مور إd من خIل موقف ا

  . ينفصل عن زوجته ,نه يحبھا
ومن الواضح أن واكيم يجيد أداء المشاھد التي يمزج فيھا الجد بالھزل حيث يكسب الجد بروح 
دعابة، وتبدو ھذه المشاھد كأنھا نقطة تحول في حياته، وفي لحظة مصيرية يقف أمام الزوج 

ًزوجتك تريد رجI قويا)) اسمع يا(( ًدفع بع دفعا إلى أن يأخذ حقه من زوجته الفقير، وي كن ... ً
ًوالذي يردد ھذه الجمل ھو رجل في حاجة إلي أن يكون قويا، لذا فإنه يرددھا كأنه يكسب )) ًقويا

ل ، وھو ينطق بالجم))خليك قوى ... خليك فاكر : (( نفسه الشجاعة، ويبثھا إلي زوج أبنته الجديد
 يفعل، ولعل ھذه العبارات ھي التي تدفع أنمرات كثيرة ليؤكد على أھميتھا وسط تردد أنور في 

وعندما . بأنور غلي أن يصعد إلي امرأته من أجل أن يحسم عIقته بھا، لصالح العيش معا بالطبع
 يقوم الخدم بضرب ومنع الزوج القديم من الصعود، يحرك ا,ب ذراعيه كأنه يشارك في الضرب

  . ًوتبدو الفرحة العارمة على وجھه، لقد تغير وصار قويا بمنظوره الخاص ... 
 إليه، لكنا نعرفه بشكل أفضل من كوميديين ننتميرحل بشارة واكيم قبل أن يولد الجيل الذي 

أحياء يعيشون بيننا، فھو لم يكن يمثل أمام الكاميرا، بقدر ما يتصرف بتلقائية واضحة، ومن ھذا 
 الشامياه، وأحببناه، وشكل حالة في الكوميديا، ولم يحصر نفسه في دائرة شخصية الصدق عرفن

، بل كانت له سمته الخاصة، تحس ا,رستقراطيالتي حاولوا ربطه بھا، وd في شخصية ا,ب 
  . ًبوجوده، حين يتكلم ويضحك، وحين يصمت ويثير أيضا الضحك

  
  

  الفصل السابع 
  ـــــــــــــــــــــ

  حسن فايق
  ــــــــــــــــــــ

ًقد يبدو سؤاd غريبا، لكن d شك أنه في محله ؟  ً  



  ًھل تلعب الصلعة دورا في تحجيم نجومية الممثل بشكل عام، ونجم الكوميديا بشكل خاص؟ 
 نتخيل شكل حسن فايق، الذي عمل في السينما الكوميدية، وعلى  المسرح ,كثر من اLنتعال 
ً طويI، وسيما، بسيطا، به القليل من البدانة، لكن ياً وثIثين عاما، كانخمسة ً تري ماذا كان يمكن  ً

ًكان شعره كثيفا مثل أي نجم من النجوم المشھورين الذين عمل معھم؟ أنور  أن يكون شكله لو
ًفIشك أن الصلعة لعبت دورا بارزا في إبعاد شبح ... ً مثd ،Iشك أن ا,مر كان سيتغيروجدي

فة نجوم الكوميديا، وأن الذين بقوا في دائرتھا، قد حاولوا التغلب عليھا، أما كا النجومية عن
  . الباروكة، أو بوضع شعرھم بشكل يوحى أنھم غير صلع 

ضده، ولو تفھم ا,مر لصار ً  لكن dشك أن صلعة حسن فايق قد لعبت دوراليس ھذا مجال حديثنا
  . ، وراءه خلفية ثقافية مھمة وتلقائيضر ًنجما من نجوم الكوميديا، فھو ممثل خفيف الظل، حا

وحسن فايق من طراز ممثلين مثل بشارة واكيم  وسليمان نجيب، ليس فقط من حيث خفة الظل 
 ,نه عندما أيضا، ولكن )عدا الصلعة بالطبع(  المتقارب الجسمانيوالموھبة الحاضرة، والتكوين 

ه أن يقوم بدور ا,ب، أو المسن ا,كبر بدأ في السينما كان قد أقترب من ا,ربعين، وصار علي
قد ساعده ذلك أن ينوع أدواره، فيقوم بدور والد فريد  . الجسمانيًسنا، ويعضده في ذلك تكوينه 

، وكان آنذاك في الثامنة ١٩٤٦لحمد بدرخان عام )) ما أقدرشى(( ا,طرش في فيلم من طراز
 الممثل، فبعد ثIثة أعوام فقط من ذلك ًوا,ربعين، وسوف نرى أن السينما قد تسامحت كثيرا مع

 )) . ليلة الدخلة((  يس في فيلم إسماعيلالتاريخ أعطته فرصة البحث عن عروس مع زميله 
ً القدرة على التنوع، فقد تراه مخرجا، وقد تراه أبا، أو أعطاه تكوين حسن فايق قد أنوd شك  ً
إذن فھو . ًقا، أو مفلساموdً، أو رجI مرأو ناد. ًرطة، أو جاويش، أو عوا في فرقة فنية شضابط 

، حيث يكفي أن تستمع إلى ضحكته، وأن أشكالالممثل الذي يمكن للمتفرج أن يرتضى به في كل 
، يحرك أطرافه بكل تلقائية، أي أن الناس تتقبل مثل ھذا الفنان في كافة السجيةتراه يتصرف على 

  . يه، وإذا ضحك بدون سبب تصرفاته، إذا مشى وھو نائم، وإذا غرق في شبر م
(( تجاوز الرابعة والستين في فيلم  ، أي عندما كان قد١٩٦٢تعال نتذكره في مشھد قدمه عام 

لفطين عبد الوھاب، ونحن نتوقف ھنا عند فيلم قدمه في ھذه السن، ,ن الكثير من )) ١٣الزوجة 
ان ھناك مشھد يجمع صناع الضحك يفقدون قدرتھم على اnضحاك عندما يتقدمون في السن، ك

 وحسن فايق، ومن المعروف أن لكل من الثIثة مأباظة وعبد المنعم إبراھيرشدي بين كل من 
المحببة، فجأة أباظة بدون سبب في الضحك، وتبعه عبد المنعم، ولمعت عينا  ضحكته المميزة
ًثم شيئا فشيئا وعن طريق الضحك بالتأثير، أن)) عIم يضحكان(( فايق من الدھشة طل يضحك، ً

 بكثير، وتوقف الشاب عن سناوعلت ضحكته، وجلجلت وغلبت ضحكات شابين أصغر منه 
  :  في الفيلم اdبنة أو زوج - الضحك، وسأله أباظة

 حك على إيه يا عمي ؟ ضبت -
  

، فIشك أن ن d نتوقف عند الحدث، لكن عند تأثيرهونح. ال صدمة وكان السؤ
 ضحكات الشابين، لكن ما أن انفجر فايق في في حالة ترقب أثناء المتفرجين كانوا

كان على الممثل الكبير ھنا أن يصنع  أي الضحك، حتى ضجت الصالة في ھستيريا،
ومن ھنا يبدو ما يملكه الرجل من إمكانات . جرات الضحك في الصالةفما يسمى بمت

  . للكوميديا 
يم ا,فIم منذ حسن فايق ليس محطات فنية، بقدر ما و محطة واحدة استمرت قي تقد

لفطين )) خطيب ماما( ليوسف وھبي، وحتى )) أوdد الذوات ((  ، بفيلم ١٩٣٢عام 
ً عاما بأكملھا، بدأت مع السينما الناطقة ،كأن أربعون، أنھا ١٩٧١عبد الوھاب 

الشاشة قد نطقت من أجل أن يضحك الناس مع قھقھة فايق المميزة ، وذلك قبل أن 
  .d بأس بھا تغنى ھذه السينما بفترة 

((  في أفIمه من الريحانيوفي السنوات ا,ولى لعIقة فايق بالسينما، عمل مع 
، وھو الذي ١٩٣٧عام )) سIمة في خير((  إلى ١٩٣٦عام )) بسIمته عايز يتجوز



وإذا كانت ھناك سمة لكل )) أبو حلموس(( ، و))ًعمل معه دائما في لعبة الست 
مIمحه   ھي الدھشة المرسومة علىكوميديممثل ممثل، فإن سمة فايق الغالبة ك

d خرين، ثمLيلبث أن ينقل  وعينيه المشاھد التي مثلھا، ھو مندھش من تصرفات ا
فه على سبيل المثال يندھش من تلك البنت التي تمر .  ھذه الدھشةإبعادلك متفرج 

)) عبةل(( ، بدت ١٩٤٦لولي الدين سامح عام )) لعبة الست(( أثناء التصوير في 
 ھي – من نقار الديكة -ا، وراح يتناقر معھا،بمشيتھا مثيرة للدھشة، وتوقف عندھ

غير عابئة بما يحدث، وھو يراھا مناسبة ,ن تكون بطلة فيلمه الجديد، بمIئتھا 
 في عينيھا ومن ھذا التنافر الممزوج بالدھشة الباديًاللف، وعودھا، وأيضا بالتمرد 

.... الفتاة نافرة، d تود ھذا المجد القادم، وا,ب وا,ميتولد التنافر، والضحك، ف
 المخرج يأتيموجودان في المنزل القريب، ومن ھنا يتولد الضحك، خاصة حين 

خارجة من باب  يا(( فترقص وتغنى ا,غنية الشھيرة.ليرى مواھب لعبة في البيت 
لما يري أمامه  لا,طفاوتبدو على المخرج دھشة d ترتسم إd في وجود )) الحمام 

  . من موھبة متدفقة، رغم أنه مخرج محنك، وليس مبتدئ 
ھذه الدھشة ستنعكس لدى الكثير من الشخصيات التي جسدھا حسن فايق في أفIمه، 

لبدرخان، فھو الثرى الذي يندھش أن )) ما أقدرشى (( في فيلم  ًقد يكون الدور مختلفا
ا بعد يصالح أبنه فيذھب إلى الراقصة أبنه يعشق الموسيقى ويطرده من المنزل، وفيم

ً يلتقي بھا ويبدى بھا إعجابا كفتاة، وd يعرف الخطأ وعن طريق اdبنالتي أحبھا 
 ,يأنھا ھي التي أحبھا أبنه، فيغازلھا، ويكتشف أنھا وفية ,بنه، d تستجيب 

  . إغراءات أخرى، لذا يوافق على زواجھا من أبنه 
 تتسم بقسوة، وجمود، أما حسن فايق، فإنه أكسبھا  أخرىأفIموھذه الشخصية في 

 لو كانت تضع الشارب الكث، و,نه نجح في حتىمرونة، وخفة، فصارت مقبولة، 
قمرات ((  مصطفي قد أسندھا إليه مرة أخرى في فيلمه نيازيھذه الشخصية، فإن 

   . ١٩٥٠عام  )) ١٤
 استفاد وجدي كمخرج قد وإذا كان حسن فايق قد ارتبط بأفIم الريحاني، فإن أنور

((  من ابتداء بحسن فايق في مساحات درامية متعددة في الكثير من أفIمه، واستعان
ونحن نتوقف عند ھذا الدور لحسن فايق ,نه . ١٩٤٦عام )) ليلي بنت ا,غنياء

أكسبه مرونة، وبھجة، ويبدو ذلك بالمقارنة بالممثلين الذين جسدوا نفس الشخصية 
، ))عمرييوم من (( ة عن نفس المصدر، وھما محمود المليجي في في أفIم مأخوذ

يريد مصلحة . ًحيث بدا كل منھما قاسيا)) ليلة شتاء دافئة (( ونبيل الدسوقي في 
 المسئول عن التحرير، وأنه يريد الخبطة الصحفية، باعتبارهالعمل في المقام ا,ول 

d يعجبه الصحفي وحيد، ,نه ))ليلي بنت ا,غنياء(( وإذا كان رئيس التحرير في 
مستھتر، ينام في المكتب، لكنه d يلبث أن يقف معه في مشكلته الخاصة، يسانده، 

  .  تعرض للطرد من قبل أصحاب القصر وله حتىويذھب معه إلى منزل ليلي، 
ًويبدو رئيس التحرير ھنا إنسانا، قد يعلق تعليقا ظريفا أثناء مشادة ً كIمية فيخفف من  ً

توتر، ويبدى دھشته من قسوة زوجة الباشا التي تجرؤ على التعامل مع رجل حدة ال
ًله مثل مكانته بمثل ھذه التصرف، وقد يبدو الرجل ھنا جادا، لكن الدھشة التي تلمع 

  .في عينيه تسبب الضحك رغم جديدة الموقف والمشادة
ن  شرطة،من الذيعسكري، جسد فايق شخصية ١٩٤٧)) دليلي قلبي(( وفي فيلم 

يبحثون مع الضابط وحيد عن العصابة، وھو معه بمIبسه الرسمية في أماكن عديدة، 
 يثير الضحك، سواء كيبفمه، أو أن يطلق إشارة تعبر عن دھشته )) يكفي أن يبوز

أو في المطاردة ا,خيرة مع . في قسم الشرطة، أو في الحفل الذي تأتي إليه العصابة
  . عبية رجال العصابة في أحد ا,حياء الش



ًيصبح حسن ظI مجددا لصاحب الكازينو . ١٩٤٨عام )) عنبر(( وفي فيلم  أنور (( ً
، مثلما حدث في الفيلمين السابقين، يذھبان إلى القصر من أجل شراء  ))وجدي

بقوة يحتمي مIبس فنانة، وحسن ھنا يجد نفسه في أجواء مريبة، مثيرة للخوف، 
وقد يدعي البطولة، لكنه d يلبث أن يكشف صاحب الكازينو، وھو يواجه العصابة، 

ھو منفوش متخايل طالما أن رئيسه إلى جواره، لكنه ضعيف إذا . عن ضعفه، وخوفه
  . ًوجد نفسه محاصرا بھذه الكوكبة من ا,شرار 

، سواء كمخرج أو ممثل ووجديوالغريب أن ھذا الفيلم ھو التعاون ا,خير بين فايق 
ا,ولى في بطولة   تتاح للمثل الفرصة١٩٤٩لكن في عام ، فلم يعمI بعد ذلك قط ، و

 حسن أن يمنح فيكان على مخرج يدعي مصط)) ليلة الدخلة(( مطلقة من خIل فيلم 
البطولة لربعة من الممثلين الجد، ربما ,ول مرة ، ھما إسماعيل يس، وفايق، 

 إطار وماجدة ، وسميحة توفيق، وأن يتبادل ا,ربعة الحب، والرومانسية  في
  .  بالمقالب، ونجح الفيلم من خIل موضوعه وأداء أبطالهمليء كوميدي

أن  (( -عن الفيلم)) فن ((  في مقاله بمجلة السIموني سامي كما يري -ومن الواضح
ً يصنع ثنائيا أشبه بما تقدمه السينما ا,مريكية يبدو من أنمصطفي حسن قد أراد 

ل يس وحسن فايق في تلك الفترة أن النجمين مجموعة ا,فIم التي تجمع بين إسماعي
ً منھما معا، تقليدا لثنائيات لوريل وھاردى،كوميدي ثنائيعليھما أن يحاول صنع  ً 

وكان حسن فايق . ًوآبوت وكوستللو التي كانت ناجحة جدا في السينما ا,مريكية
ً الضخم نسبيا، وھو ھاردى العصبي دائما والذي يبدو ھوالجسمانيبتكوينه  لقوي  اً

ً دائما في يوقعه ا,كثر سذاجة والذي –سماعيل يس  إ-المسيطر على لوريل الضئيل
  . كثير من المآزق 

، لكن من المھم أن ننقل وجھة نظر السIمونيوقد d نميل غلى ھذا التقسيم كما أورد 
 بشكل عفوي غير مقصود وله لم يكن يدبر احد طرفيه المقالب، الثنائيأخرى، فھذا 

ً، ولكنھما ھنا متكامIن، يقعان معا في نفس المأزق وعليھا الخروج منه بأي ل�خر
 ولو حتىأسماء تقبل السخرية،  وقد صنع المخرج من بطليه أعزبين، يحمIن. ثمن

 أما الثاني فاسمه نايلون، – إسماعيل يس -كنا في موضوع جاد، ا,ول ھو بIبيعو
ھما كأعزبين، فالبيت غير نظيف وما يعيشان في نفس الشقة، يعانيان من وضع

والمIبس غير مھندمة، وأحدھما يرفض الزواج والثاني مستعد له، لكنه d يجد 
  . الفرصة

 بطبخويصف لنا الفيلم كيفية الحياة التي يعيشھا كل منھما، من خIل قيام بIبيعو 
، وd الطھيًدجاجة، حيث يضع السكر بدd من الملح على الشوربة، وd يجيد 

ًالفرخة فيتساءل موجھا )) نايلون(( لتنظيف، وأسلوبه الخاص في الدھشة، يري ا
  : كIمه إلي زميله

   آدم أنت ؟بنيبقي أنت  -
   سويف ؟ بني... أمال إيه )) : بIبيعو(( فيرد 

d فقط من الحياة التي يعيشھا كل منھما في المنزل، بل  تأتيوالدھشة التي ترتسم لدى نايلون 
قد . اة اليومية، فالسيارة التي يمتلكانھا، تبدو قديمة، تثير المتاعب أكثر مما تحلھاًأيضا في الحي

وھي ھنا وبعد محاوdت مضنية (( ًوحدھا، ولكنھا كثيرا ما تحتاج إلي ميكانيكي،  تمشى
الخواجة موسكا ... لتشغيلھا تنطلق وحدھا فعI وتسبقھما إلي دكان الحIق الذي يعمIن عنده 

الوصول  في لتأخيرھما عليھما ثائر الممثل الضئيل المشھور حسن كامل، وھو الذي يلعبه
. ، وعلى الرغم من أننا نراه طوال الوقت يطردھما من العمل وnفسادھما كالعادة لكل شيء

  )) . وd ندرى كيف .... ًفھا d يتركانه أبدا
فايق ببطولتھا بشكل مطلق، مع ونحن نتوقف عند ھذا الفيلم، ,نه أحد ا,فIم القليلة التي قام 

 فھذا النوع من ا,فIم ملئ ١٩٥٤لفؤاد الجزايرلى في عام )) حسن ومرقص وكوھين(( فيلم



بالمواقف التي قد d تكون بذات ارتباط ببعضھا، وكأنھا أسكتشات منفصلة، مثل دخول بعض 
ً أن يتظاھرا رجال العصابات غلي محل الحIق، وھما شخصان يلوحان إلي بIبيعو ونايلون

بحلق ذقنيھما من أجل التخفي من رجال الشرطة وعندما تدخل الشرطة للتفتيش عنھما تحدث 
  . مواقف طريفة، وھما ينكران وجود أي أشخاص غرباء 

حول مسألة تبديل العرائس، فالشابان يلتقيان بفتاتين، ھما   في الفيلم ھوالرئيسيوالموضوع 
نھما بواحدة إعجابا متبادd، ثم يسعيان إلي الزواج، ماجدة وسميحة توفيق، ويعجب كل م

ً، فإنھما يرسIن الخاطبة التي تذھب إلي شقة مجاورة، بھا أيضا ١٩٥٠وعلى طريقة عام 
ًفتاتان في سن الزواج، ويحدث سوء التفاھم، ليس في ا,سماء ولكن أيضا في مستوي 

 الخاطبة، d تمتان بالمرة إلي مااختارتھالجمال، فمن المؤكد أن ھاتين العروستين اللتين 
النساء، أو إلي الفتيات من الجمال، وسيكون ھذا سببا في صدمة ليلة الدخلة، حيث تتدلل كل 

  . منھما أمام عريسھا في شقته، والعريس يعرف أنه مقبل على حبيبته الحسناء
و يري فIشك أن نايلون سوف يندھش بشدة، وھ. ويتولد الضحك ھنا من الدھشة والصدمة

عروسة قد تبدلت وصارت مسخا، ويكفي أن ترثي لحال نايلون، وتتعاطف معه، وتضحك 
للمقلب الساخن الذي شربه وھو يرفع عنھا غطاء الرأس، فيصدم، وقوة الضحك ھنا تاتي من 

ًالتعبير من الدھشة والصدمة معا، لدى نايلون، أو صديقه، ثم رد فعل كل منھما، وھو 
  . نافذة الھروب العاجل من ال

ين رجل بالغ التحفظ، سبق أن تم ً الكوميديا تتولد أيضا في أن والد العروستين الدميمتإنكما 
 شاربه على يد أحدھما عندما شذبه له، فأقسم أن ينتقم من المتسبب، ويفاجأ أن الفاعل اغتيال

، ھو نفس الشخص القادم لخطبة إحدى أبنتيه، وھو معلم يسمى الخرطوشى، يبدو متحفظا
بين يتساءل عن الوسيلة التي عرف بھا العريسان أن له أبنتين صالحتين للزواج، ثم ھو بينه و

 بابنتيه اdقتراننه وجد مثل ھذين الشابين اللذين سيقبIن نفسه بالغ السعادة والرضاء، ,
  . المرعبتين وبالتالي فھو يمزج المرونة بالشدة 

وار فھو لعلى الزرقانى، والمخرج مصور لم يقدم سيناريو الفيلم كتبه مصطفي حسن، أما الح
، وبالموضوع، باسمهسوى ھذا الفيلم، وفيلم آخر قبل ذلك بعامين، أي أنه كان يغامر 

والبطال، ونحن لنسا بصدد تقييم الفيلم، فI شك أن لحسن فايق مع البطوdت سمات غريبة، 
كانت تجاربه )) وھينحسن ومرقص وك((  فؤاد الجزايرلي الذي اخرج فيلمه إنحيث 

  . السينمائية كلھا من اللون الكوميدي، بعكس تجربة مصطفي حسن 
الدھشة إذن ھي مفتاح الدخول في ھذا الفيلم، ويعقب الدھشة التصرف، وھو ھنا الھروب 
والمطاردات، ومحاولة الخروج من المأزق الذي دخI فيه دون إرادة منھما، فھما بالطبع 

 وتم استعراضمن الحسناوتين، بعد أن اشتركا بالمصادفة في سيتمكنان من الزواج، 
ًاكتشافھما وصارا قادرين ماليا ولم يعودا حIقين ً ً .  

والتي كتبھا الجزايرلي عن )) حسن ومرقص وكوھين(( أما تجربة البطولة الثانية، فھي 
 إحدى مسرحيات الريحاني، لذا فإن الحوار ھو نفسه الذي سمعه الناس في المسرحي،

دوية الذي يملكه ثIثة مخزن ا,محور ا,حداث، فھو العامل الوحيد على  وعباس ھنا ھو
أشخاص لكل منھم سماته المضحكة، حسن ومرقص وكوھين وھم يتعاقدون معه بمرتب 

وھو المستخدم الوحيد في ھذا المخزن يتفنن ))  عباس حرك (( ضئيل، والبطل اسمه 
 d يمكنه مغادرة المكان ,نه يحب بلقيس ابنة حسن، وھي أصحابه في إصابته بالزھق، وھو

فتاة صاحبة وجه طفلة ولكنھا صاحبة عقل امرأة تعيش بأسلوب مثالي في بيئة تسودھا 
  . ا,نانية 

ولكن رجل من الثIثة سماته، فحسن سريع الغضب، سريع الرضاء، سھل اdنقياد لشريكيه، 
 ھو الشريك الثاني أوحيطة، يتظاھر بالطيبة، ، ماكر في ماديأما مرقص فھو يحب المقالب، 

، مدبر، ملي ماديًفي مخزن ا,دوية، أراد لشركائه خيرا فوصل بھم إلي اnفIس، والثالث 
 وسط ھؤdء الثIثة الذين يقررون طرده، ثم يعرفون أنه قد ورث نفسهبالمكر ويجد عباس 



 به تحت اdحتفاظ من أجل عشرين ألف جنيه، ولذا فإنھم يتعاقدون معه بمرتب مضاعف،
ًأمرھم لمدة عشرين عاما، ويسعى حسن إلي تزويجه من ابنته، لكن عباس d يلبث أن يعرف 

ًأن المال ھو السIح الذي يجعلھم جميعا تحت رحمته بمن فيھم حبيبته بلقيس التي كان يلجأ 
  . إليھا أيام فقره، ويدبر الخطة للتخلص من الورطة التي أصابته 

 حسن فايق جعلته يتصرف بمنطق أنه ليس على العبيط اي حرج، فھو يكسر قنينات تلقائية
ا,دوية، ويحاول ارتكاب الحماقات كي يطردوه، ولكنھم يسعون إلي التمسك به، واdستناد 

  . إلي أحد بنود العقد من أجل سلبه ما ورثه لكن سذاجته تغلب حيطتھم، ويتخلص منھم
Iئل الذين كانوا يزدادون تألقا كلمشك، فإن حسن فايق أحد نج بIا تقدموا في ًوم الكوميديا الق

لبركات )) ماليش غيرك ((  المليئة بالعصبية، وحركته الحيوية ، ففي فيلم السن، له طريقته
فھو يسمعه وھو يذم .  الحظئالسي يجد نفسه في مواجھة شديدة مع احمد المطرب ١٩٥٨

وتتولد ... ً بالكلمات، يبدو والمدير عصبيااdثنانبك خصاله دون أن يعرف أنه المدير، ويشت
لكن الرجل يحتاج فيما بعد إلي المطرب .  حوائط  مسدودة d يمكن لھا أن تنفتح اdثنينبين 

 أنه يحبھا عن طريق رسالة تصلھا بشكل خطأ فتتصور أنھا من الكبرىبعد أن تتوھم أبنته 
  . احمد 

 أن يفاتح الشاب أن يوھم ابنته أنه يحبھا، حتى تتمكن ويجد ا,ب نفسه في مأزق، فھو dبد
ح، يرفض بناته ا,خريات من الزواج، ويبدو اdثنان ا,ب والشاب بمثابة الديكة التي تتصاي

، وتبدو عIقة الرحلين دوما استدعاؤه من مرة ويم أكثرأحمد التعامل معه، ويخرج من مكتبه 
مزاح إلي أمور جادة فالطرب يحب الفتاة بالفعل وھي مليئة بالتنافر المضحك إلي أن ينقلب ال

  . فيما بعد تكتشف أنھا كانت أداة خداع من طرف من تصورته يحبھا 
، جسد حسن فايق أحد الدوار التي d تنسى، ١٩٥٧ رفله لحلمي )) أحIميفتى (( وفي فيلم 

، وأموال، فإنه فهسلًفھو أيضا ذلك الذي يتكلم بعصبية مضحكة، وحين يزوره أبن أخيه لطلب 
يكون في أشد حاdت المرض، يلفظ الزغطة بأسلوب مثير للضحك، ويتناول حبة الدواء بما 

لكن أبن ا,خ عندما يعود إليه بعد يومين يجده في غرفة . يوحى أنه سيلفظ الروح بعد ساعات
  . قال وقد تجددت الحياة في دمائه الرياضية يرفع ا,ثا,لعاب 

 أداء حسن فايق في السنوات الخيرة من الخمسينات ثم في الستينات ولو تذكرت كيف كان
ًفسوف تتخيل أن تيارا كھربائيا قد مسه، فجعله يھتز ويتحرك بعصبية ظاھرة تعبر عن  ً

ً مسدسا في ظھر السيد عبد أشھر ولو حتى، أذيمكنون رجل طيب d يمس اLخرين بأي 
و الفقار، حين تصور أنه مدرس شاب قد جاء الدين ذ لعز)) شارع الحب (( المنعم في فيلم 

 الجد ويفاجأغلي بيته أثناء غيابه كي يدرس  لحفيدته، وعندما يستدير عبد المنعم صبري له 
(( أنه رجل عجوز ھو شباب وضع لحية مستعارة تنتابه حالة ضحك وسخية منه ويناديه 

  )) . جدي 
يشھر نفس المسدس في وجه عبد ھذا الرجل الذي ظھر مرة أخري في نھاية ا,حداث كي 

المنعم صبري كي يدفعه إلي الزواج من حفيدته ثم يوجه المسدس، إلي الجمھور في الصالة، 
  ... ياd قوموا .. قاعدين ليه  أنتو: ًمرددا

 شھدت سنوات الستينات ا,ولي مجموعة من ا,عمال البارزة لحسن فايق كان في أغلبھا 
والد شاب يفاجأ بامرأة )) سكر ھانم(( وق، فھو في  المرملرجل ا,رستقراطي أو المديرا

بشعة السمات ترمي عليه شباكھا، وھو يحاول التقاط لحظات ممتعة منھا ، إd سكر تدبر 
  . ً في نفس الغرفة ليI -  عبد الفتاح القصري-ًموعدا له ويذھب كي يجد منافسه اLخر

سه في مأزق بين أبنته الوحيدة المدللة ب نفلنيازي مصطفي يجد ا,)) جوز مراتي (( وفي 
ًالتي طلقھا زوجھا دوما، فيتعامل مع السباك بنفس التنافر الذي تعامل به ا,ب مع المطرب 

،ثم يقبل أن يكون ھذا السباك ھو المحلل ,بنته، وھذا ا,ب ))ماليش غيرك (( أحمد في 
بية ، سواء أبنته أو مغلوب على أمره من كل ا,طراف، يعبر عما يحس به بحركات عص



ًزوجته، أو زوجي أبنته السابق، والجديد، وأيضا من أخيه الذي يأتي للزيارة، وعليه أن 
   . اdبنةيطمئن على سعادة 

فإنه مدير فندق فخم في )) أم رتيبة(( بائع الطرشى في  وقد تباينت أدوار الفنان، فبعد أن كان
لية أن يتصرف بنفس العصبية المحببة ، ع١٩٦٣لفطين عبد الوھاب)) صاحب الجIلة(( 

 الساعي إذا ارتدى ھذا حتى فيعايره بأن السلم غير نظيف بالمرة، – الساعي أو -تجاه الحمال
ثوب أمير لبعض الوقت ن فإن الھم ا,ول له أن يسأل مدير الفندق عن الشخص الذي وراء 

d اعي فإنه ينطق بكلمات  يحب السلمعان السلم بھذه الدرجة من النظافة، و,ن المدير
nعجاب من بين شفتيه بكل صعوبةا .  

ب المغلوب على أمره من زوجة تسعي إلى يقوم حسن فايق بدور ا,)) اية جوازحك(( وفي 
جد أي حيلة تجاه ھذه وفI ي. الزفاف غلي سيناء  تم نقله ليلة. منع زواج ابنتھا من موظف 

الوھاب فإنه يقوم بدور الناظر الذي  لفطين عبد))  الفني المدير((أما في .  المفترسة المرأة
 والد أحد أولياء ا,مور أن ا,رض كروية، مما أماميقف ضد المدرس الفقير ,نه أعترف 

ًدفع بولي ا,مر غلي سحب أبنه من المدرسة والمIحظ أن حسن فايق قد ظل وفيا  للنصوص 
 ،d لة( مثلما حدث في التي قدمھا الريحاني، سواء تم ذلك المصادفة أمI(( ، و))صاحب الج

رغم تخصصه في الكوميديا دون غيرھا، فإنه لم  والجدير بالذكر أن الممثل)). المدير الفني 
ًيشأ أن يحبس نفسه في أطار مخرج معين، حيث عمل مع كافة المخرجين الذين عملوا◌ في  َ

 وفطين عبد الوھاب، رفله  من حلميابتداءالكوميديا، خاصة في السنوات ا,خيرة من حياته، 
  . وعباس كامل ، ونيازى مصطفي، وحسين فوزي ، وآخرين 
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  الفصل الثامن
   ـــــــــــــــــــــــــــ

  إسماعيل يس
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ظاھرة الفريدة من نوعھا في السينما العربية  الھو بI شك الممثل الكوميدي   
ليس بالطبع ,نه الممثل الوحيد الذي حملت أفIمه اسمه، فقد كان ھناك ممثل آخر سبقه إلي ذلك 

ھذا ا,خير قد حملت ثIثة أفIم أسمه، بينما كانت ا,فIم التي ًبعشرين عاما ھو شالوم، بل ,ن 
  . ًتحمل أسم إسماعيل يس أكثر من ستة عشر فيلما 

 بعد رحيله، وصنعوا كتبا لتلوين أفIمه في حتى كافة ا,جيال أذھانوھو ظاھرة، ,نه تواجد في 
..     بيننا d يزالوا يعيشون فيما السنوات ا,خيرة، ويعرفه الصغار من الجيل الجديد أكثر من ممثلين

ًر إنتاجا، وتواجدا في أفIم السينما، وخاصة في الكوميديا، ھو ممثل يزھو بI شك الممثل الغ
ليس من السھل أن نفرد . كوميدي في كل أعمال، وعندما ثقلت حركاته، وتكررت توقف، وأختفي

، لكننا سنحاول ذلك بقدر اnمكان، نل�خرييللحديث عن إسماعيل يس نفس المساحة التي نفردھا 
 أن باعتبار، السينمائي يتاح لھذا الكتاب أن يقدم كافة أنماط المضحكين والكوميديا في عالمنا حتى

بعض ما نذكره عن إسماعيل يس قد تناثر في فصول أخري عن زينات صدقي وعبد السIم 
  . ، وفطين عبد الوھاب وآخرين النابلسي
نه مھرج، والبعض اLخر  أوأتھمهد في أداء إسماعيل يس، فالبعض ھاجمه،  النقاأقوال اختلفت

 في المواقف ةالمتواضع تبقيه في دائرة الخلود، وقد كشف الممثل عن موھبته وصفه بصفات
ًالتمثيلية التي كانت تتطلب منه أن يكون تراجيديا، أو مأساويا، فبدا محدود الموھبة، خاصة في  ً

إنسان غلبان (( ، و))إسماعيل يس للبيع(( دھا في الخمسينات، ولعل أدواره ا,فIم التي كان يجس
  . أبرز دليل على ذلك )) 

ًلكن، أd يتطلب من الممثل الكوميدي أن يكون مھرجا، أن يبالغ في حركاته، وأدائه، وأن يتباسط 
ًركتيون نوعا مع ا,شياء؟ ألم تكن المطاردات التي نراھا في أفIم شابلن ولوريل وھاردى ويست

ًمن التھريج، من أجل إحداث تأثيرھا؟ قد يكون تنفيذ الكثير من المواقف سيئا في أفIم الكوميديا 
المصرية، لكن dشك أن ھذا يرجع إلى المخرج، والنص المكتوب أكثر مما يرجع إلى الممثل 

ھا إسماعيل يس ًالوھاب قد أعطي بعدا إنسانيا للشخصيات التي جسد نفسه، فI شك أن فطين عبد
)) المضحكاتي(( ، و))المھرج (( باعتبارهعلى الشاشة، أكثر من غيه ممن نظروا إلي الممثل 

  . الذي ,بد من تواجده من أجل إضفاء البھجة على أجواء الفيلم 
ً التي عمل فيھا، وأيضا – تربو على الثIشمائة - وقد مر إسماعيل من خIل ا,فIم الكثيرة

ًلى كافة ا,دوار الكوميدية، فكان ممثI صغيرا ثم كبرت مساحة أدواره، وغنى تاريخه الطويل ع ً
المونولوج، ورقص، وكان أشھر من يرتدي زي النساء، وھو صاحب الشIضيم، غير الوسيم، 

  . وقام با,دوار المساعدة والمشاركة، ثم انفرد بالبطولة المطلقة 
 الكوميدية ولو نظرت إلي قائمة أشھر ما,فIعدد من وd يوجد في الدنيا ممثل واحد له مثل ھذا ال

نجوم الكوميديا في العالم، فلن يزيد عدد أفIم أي منھم الضاحكة عن الثIثين، إذن ف�بد 
 نسخه كربونية ف أدائه، و,بد أن تفلت منه أشياء كأنهnسماعيل يس أن يكر نفسه، وأن يبدو 

  . ًكثيرة بالنسبة لمن تابعوا أفIمه 
))  يس في مستشفي المجانينإسماعيل(( ذا كان سامي السIموني قد كتب في نھاية مقال له عن وإ

 أعتقد أن ھذا، ھو ھدف الفيلم الكوميدي في فإنني. أنه رغم سذاجة المواقف، فإننا dزلنا نضحك
 ويوسف رفله حلميأدمغة صانعيه، وھل كان لمخرجين من إطار عباس كامل، وعيسى كرامة، 

 dرتقاء المجتمع عن طريق الكوميديا، أنا شخصيا d أعرف فيف فلس الصيفي ھدوحسنمعلوف 
فالناس تدخل ا,فIم من .  نفس الھدف قد أعلنه صناع الكوميديا ا,شھر في العالم، وفي مصرإن



أجل أن تضحك، بصرف النظر عن جدية ما يضحكھا، أو ھدفه، لذا فإن أغلب ھذه ا,فIم تنأي 
  . لسينمائية الكبيرة في العالم، وفي وطننا العربي عن الجوائز ا

يس ، أو إعادة تقديمه، ولكننا نقدمه كمضحك سيظل  ونحن ھنا لسنا بصدد الدفاع عند إسماعيل
يبعث البسمة في ا,جيال القادمة، وسيكون نجم الزمن اnليكتروني، لكن السؤال ھو كيف نتوقف 

 أن نحصر أفIمه، أو أن نتوقف بالتحليل عندما عند إسماعيل يس كممثل كوميدي،فمن الصعب
ًولكننا أخذنا منظورا غريبا، . ًجميعا، أو أن نتوقف عند واحد من ھذه ا,فIم أو أكثر دون غيرھا ً

ھو أن نتوقف عند واحد من أبرز المخرجين الذين عمل معھم، ولن يكون فطين عبد الوھاب 
  .   في مكان آخر منفصIًأفردنا حديثا 

 شك أن ھذا ا,خير ه فI، رفلها نري التوقف عند واحد من أثنين ، ھما عباس كامل، وحلمي لكنن
الذي أسند البطوdت ا,ولى للممثل، وقد كان فيما قبل الممثل المساعد أو الھرج المضحك، ويبدو 

عام )) قبلي دليلي(( في فيلم )) وجديأنور (( ًذلك واضحا في جملة رددھا الضابط حمدي
  .  حيث طلب إحضار شكوكو وإسماعيل يس من أجل تقديم فقرة مضحكة لتسلية الناس ،١٩٤٧
 يس ظل لسنوات طويلة، وفي عدد كبير من ا,فIم مجرد فقرة مضحكة في إسماعيلأي أن 

فھو أحد الخدم الذين يسرون عن )) القلب له واحد(( السينما، راجع مثI دوره مع بركات في 
فھو واحد )) حبيب العمر (ًحب الثري، وراجع دوره أيضا مع بركات في الفتاة المسكينة التي ت

  . من الفرقة التي تحوط المطرب في طموحه وصعوده 
وإذا كان بركات نفسه قد قام بتوسيع حجم أدوار إسماعيل في أفIمه التالية أسوة بكل زمIئه، فإنه 

ًنجما ساطعا، فإن بركات لم يقترب لم يمنحه مرة واحد دور البطولة، بل أنه عندما صار الممثل 
 طبق با,خرى أنه وجبة ضاحكة، أو باعتبارقط منه، أي أنه أحد الذين نظروا إلي الممثل 

   . الرئيسيمطلوب وجوده في مائدة الطعام، ولكنه ليس الطبق الوحيد أو 
 المصرية مثل ًوقد بدا ھذا واضحا في عIقة الممثل بمخرجين لھم قيمتھم الفنية في تاريخ السينما

، وأحمد ))١٩٤٨الستات عفاريت (( وحسن اnمام )) ١٩٤٨خلود (( عز الدين ذو الفقار 
  . ، وغيرھم ١٩٤٧) سلطانة الصحراء (( ، ونيازي مصطفي ١٩٤٩)) أحبك أنت (( بدرخان 

  . وd شك أن عباس كامل قد سبق التعاون مع إسماعيل يس، ولكنه وضعه 
، لكن مساحة ١٩٤٦)) صاحب بالين(( ، و١٩٤٧)) روسة البحرع(( في أطار في أفIم مثل 

كانت الدور الثاني )) حب وجنون((  في فيلم ١٩٤٨ للممثل في عام رفلهالدور الذي أعطاه 
 -فوزي (( الثنائي مجددا مع نفس رفلهثم عمل .  مع المطرب محمد فوزي في بداياتهالرئيسي
فاطمة، (( ، و))المجنونة( ، وفي العام التالي في ))الروح والجسد(( في العام نفسه )) إسماعيل

 قد منح إسماعيل يس رفلهأي أن )). اLنسة ماما(( ، و ))آه من الرجالة(( ، و ))وماريكا وراشيل
 يعطيه البطولة المطلقة ,ول مرة إندور البطولة الثانية مع مطرب من طراز محمد فوزي، قبل 

بل أن يمنحه البطولة المطلقة ,ول مرة في حياته عام في نفس السنة، وق)) ليلة العيد(( في 
  )) . البطل ((  في فيلم ١٩٥٠

ًولسنا نود أن نقول أن عنوان الفيلم كان مقصودا من قبل المخرج، بأن إسماعيل يس سيصير 
ًبطI مطلقا ,فIم السنين التالية، فنحن d نحب ھذا النوع من اnسقاطات ولكن بالشك فقد جاء . ً

ًلفيلم كمؤشر لما سوف يكون عليه ا,مر سينمائيا بالنسبة للممثل، أكثر مما رأينا شخصية أسم ا
ًأبدا بطI في الفيلم، بل ھو مجرد عامل عبيط دميم، d  عامل في محل بيع أحذية، فھو لم يكن ً

 صاحب المحل في الھاتف كانت تليق به ابنة ، ولعل الصفات التي رددتھا له جاذبيةيتمتع بأي 
  . شخصية في الفيلم ك

اء من المحل، وتنازل ناسب للراقصة التي تأتي لشراء الحذ الحذاء الماختيارفھو الذي يخطئ في 
كما أنه يرتكب من ا,خطاء ما يوقع الجميع في مشاكل، خاصة أن رئيس العمل . صاحب المحل

ا الشاب غير وھذ. يتردد على الراقصة في الملھى، فيسبب له المتاعب من زوجته ن غير قصد
بعد أن صدمت في حبيبھا الذي )) شادية(( الوسيم، ھو البديل الذي تختاره ابنة صاحب المحل 



رحة العارمة، وعندما يأتيه الطبيب يقوم فًتحبه، وتخبره كذبا أنھا تحبه، فيغمي علي من ال
  . بتشخيص حالته بأنه سوف يموت بعد أسابيع
لكثيرين، حيث أن صاحب المحل يوافق أن يكتب كل ويتحول الموت ھنا إلي مصدر بھجة لدي ا

ً، تھربا من الضرائب، على أن يستعيدھا بعد وفاته كميراث ,بنته التي يقبل زواجه باسمهالثروة 
عن ذلك فإن ا,مر d   إذا عبرحتىمنھا على مضض، وھذا الشاب d يحزن وھو ينتظر الموت، 

 اكتشافكم ھائل من المواقف المضحكة سواء قبل يتعدى حدود المزاح الجميل، ويمتلئ الفيلم ب
 العامل ل�حذية، أو اختيار خطا التشخيص، سواء في اكتشافمرض إسماعيل يس، أو بعد 

  .أسلوبه في مغازلة الفتاة التي يحبھا، أو في الطريقة التي سيموت بھا
 على ما  صوره، فجعله يغنى، ويرقص ويھرجأحسن الممثل المضحك في رفله حلميوقد أظھر 

 رفلهيكون، وفي نفس الوقت الذي كان المخرجون اLخرون يسندون للممثل الدوار الثانية، فإن 
((  وھو فيلم ١٩٥٠سرعان ما قدم للممثل في فيلمه الثاني كبطولة مطلقة في العام التالي عام 

بق ، فكررا اnبياري قد كتبا سيناريو وحوار الفيلم السا  ووجدي، وكان كل من أور ))المليونير
ًشخصا مضاعفا((والذي جعل كن بطله .  بھما في الفيلم الجديد اdستعانة أي أننا رأيناه في )) ً

شخصيتين متناقضتين، ا,ولى عاصم وھو زوج جاد، خارج على القانون، وصارم للغاية، وھو 
يقته، ًشخص d منفذ إلي أعماق إنسانيا، فھو ثري، يعيش في قصر فحم مع زوجته الشابة، وشق

ًأمر رجاله بقتله، ودفن الجثة سرا، ويذھب لقضاء سھرة بأحد ، فيوd يحتمل أن يغازل شاب زوج
الكباريھات، فيلتقي بالمونولوجست جميز الشديد الشبه به، وجميز ھذا يملك من السمات ما 

  . فھو مھرج، ولطيف، ويخاف من نسمة الھواء... ًيختلف تماما عما لدي عاصم
اقض يأتي إذا صار جميز في نفس مكان عاصم، يعيش في نفس البيت، وعليه أن ولذا فإن التن

النوع من التناقض، والحكايات محبب لدي صناع الكوميديا في السينما  يمارس ھويته، وھذا
، ولذلك ))النصاب(( ، و))صاحب الجIلة(( ، و ))سIمة في خير(( المصرية مثلما رأيناه في 

 ما يمثله عاصم، ,نه شخص غير جذاب، كريه لكننا نضحك لما سوف ًفإننا d نضحك أبدا على
 على الجفاء والقسوة، أو من ا,خت، وبالطبع من اعتادتيواجه جميز، سواء من الزوجة التي 

  . أتباعه الذين يمارسون ا,عمال المنافية للقانون 
d تعرف الحقيقة، فإنه وفي البيت يجد جميز نفسه أمام حيرة، فبينما تطلبه زوجة عاصم التي 

  . d ينكشف  أمرهحتىيحب أخت عاصم، ويخفي عنھا مشاعره 
 فيلمه بأكثر من أسكتش أنشده إسماعيل يس إما وحده أو مع أو مع آخرين رفله  حلميوقد م�

 اLن، حتىًالذي d يزال نابضا بالحياة )) أنا ح أروح، ما تروحش(( خاصة سعاد مكاوي ومنھا
، والمجانين، حيث ضم الفيلم ثمانية أسكتشات، مما يعكس سيادة شخصية ومثل اسكتش الزفة

 عندما يعرف أن حتىً عاصم الذي d يتخلي أبدا عن عجرفته، واختفاءجميز صانع الضحك، 
الرجل الذي قتله رجاله لم يمت، وأنه في الحقيقة شقيق زوجته فيعود ثانية إلي كشف ھويته 

  . تزوج فيه جميز من أخت عاصم بعد أن اتضحت حقيقة ا,مورفي نفس الوقت الذي ي. الحقيقية 
 لعمل أفIم أخري مع اdستوديوھات بين اdنتقالوفي ھذه السنوات، لم يتوقف إسماعيل يس عن 

ًآخرين، ومنھا أفIم dقت نجاحا كبيرا مثل ، وفي ١٩٥١ليوسف معلوف عام )) في الھوا سوا(( ً
، ورم أن البطولة ا,ولي كانت لسعد عبد رفله لحلمي))  ب بلد المحبو(( نفس السنة عرض فيلم 

الوھاب، فإن مساھمة الغناء والتواجد في حدوتة الفيلم كانت nسماعيل يس الذي غني مجموعة 
وفي ھذا . أغنيات وأسكتشات أكثر مما فعل سعد عبد الوھاب نفسه، وھو في ا,ساس مطرب

 حتىًتمد على التعليق، والحركة وھو دائما أبن المدينة الفيلم تبدو مIمح الممثل الساذج، الذي يع
وإن جاء رفيقه من الريف، فھو d ينطق قط باللھجة الريفية، وقد أدي إسماعيل يس عدة أغنيات 

  )) . البوسطجى ( ، و ))ھن ھن((  منھا مكاويمع سعد عبد الوھاب  سعاد 
ًالبطولة كثيرا، والبطولة الثانية أحيانا  الذي صنع ھذه ا,فIم nسماعيل يس ، ومنحه رفله وحلمي

 بل ويمكن – السIموني كما كتب -ھو من المدرسة التي تجيد صنع التوليفات الجماھيرية الناجحة
منذ أن تحول من ماكيير في السينما إلي مخرج كان ...  أحد شطار السينما ا,وائل ا,ذكياءاعتباره



ًمن أوائل من اكتشفوا أو دعموا عدا من  ًالمواھب الصغيرة حينذاك  لتصبح نجوما متألقة بعد ذلك ً
وفي النصف الثاني  . الولي في سنواتھم الصعبة فوزيمثل شادية وماجدة وإسماعيل يس و محمد 

 با,فIم الكوميدية، وكما سبقت اnشارة، وقد رفله، وا,ول من الخمسينات اھتم تا,ربعينامن 
 ، وصديقه إسماعيل يس الذي فوزيمطربه المفضل محمد مزج بين الكوميديا والغناء، وكان 

ًيوقعه في المشاكل و المتاعب، ومن أجل أن يخرج ھو منھا، فقد عمل الثIثة معا في بداية 
، ١٩٥١عام )) نھاية قصة (( ، و ١٩٥١عام )) الحب في خطر (( الخمسينات، مثلما حدث في 

تعالى سلم  (( الغنائي نفس السنة مع فيلمه كما عاد إسماعيل يس إلي فريد ا,طرش من جديد في
. ((  
 خIل ھذه السنوات، بين البطولة الرئيسية، ومشاركة ا,فIم ظھور إسماعيل يس في تأرجحوقد 

ًالمطربين في أفIمھم، ومن الواضح أن ھذه المسألة لم تكن تشغل إسماعيل يس كثيرا، وأن كل 
، حيث عرف أنه من أشھر لصوص الكاميرا، من ما كان يشغل باله ھو الوقوف أمام الكاميرا

لكن ,بد أن يتصرف بطريقة ما .  وإن لم يكن في بؤرة الحدثحتىخIل الحركات التي يؤديھا، 
تجعل المتفرج ينتبه إلي وجوده مھما كانت موھبة الممثل، أو الممثلة، الموجودة في نفس المشھد 

   )) . وجديدھب ,نور (( في فيلم ، الرئيسي اdستعراضًمعه، ويبدو ذلك واضحا في 
 بالممثل ليقوم لIستعانة، عاد المخرج ١٩٥١ يس السينمائية، فإنه في عام -رفلهوإذا عدنا لعIقة 

 من جديد في -))البطل ((  فيلم بطلتي -بدور البطولة المطلقة أمام كل من شادية وتحية كاريوكا
 على أمره، الذي d يجيد التصرف، لكنھا تأتي ، وھو ھنا الزوج المغلوب)) قنبلة ذرية حماتي(( 

فمھما كانت المكائد التي تدبر من حوله، من . كما يقال في ا,مثال)) العمى طاقات  (( مع  
حماته، أو المعلم الذي يود أن يطلق زوجة إسماعيل كي يتزوجھا ھو، فإن ا,مور تنتھي لصالح 

وقد يتناسب ھذا . اجة غلي مكائد أو شرورالشخصية التي يجسدھا ممثلنا دون أن يكون في ح
  . ًكثيرا مع شخص بنفس السمات 

، ))المنتصر(( ، ١٩٥١عام )) فايق ورايق((  فيما بعد في أفIم عديدة نذكر منھا ناdثناثم تعاون 
عام )) فاعل خير(( ، و ١٩٥٣عام )) حظك ھذا ا,سبوع(( ، و ١٩٥٢عام )) قدم الخير(( و

(( يعزف من جديد على موضوع الحموات في نفس العام من خIل  لرفله، ثم عاد ١٩٥٣
)) إنسان غلبان (( ، ثم ١٩٥٤عام )) خليك مع الله (( و)) شرف البنت(( ، و))الحموات الفاتنات

أضواء (( في نفس السنة،وھو فيلم بائس حاول فيه أبو السعود اnبياري أن يقتبس قصة فيلم 
س فشل في أي يكون شابلن، فھذا ا,خير يمكنه أن يضحكك لشابلن، لكن إسماعيل ي)) المدينة

  . ويبكيك، لكن إسماعيل يس يستطيع أن يضحكك وھو يحاول إبكاءك 
 ينفصل، وراح الممثل يكثف عمله مع فطين عبد الثنائيوفي  النصف الثاني من الخمسينات بدأ 

 للممثل رفلهة التي أخرجھا ولم تكن ا,فIم القليل. الوھاب الذي قدمه سينمائيا في أحسن صورة
 عن المأخوذ ١٩٥٦عام )) المفتش العام (( قة الكوميديا مثل فيلم يرحتى في طبذات أھمية 

  . ١٩٥٨عام )) إسماعيل يس في دمشق (( جوجول، و
 على إسماعيل يس في تلك السنوات، فإن الممثل لم يعمل مع السينمائيينورغم التھافت الشديد من 

س الكيفية، صحيح أن يوسف معلوف، وعباس كامل، وحسن الصيفي قد مخرجين آخرين بنف
ًعملوا كثيرا مع إسماعيل يس، لكن من الواضح أن فطين،   ھما ا,كثر فھما لطبيعة الممثل، ورفلهً

ًوأيضا لطبيعة الكوميديا، وقد عكف ا,ثناء على التعاون في المقام ا,ول مع أبو السعود اnبياري 
  .  الذي يصدر عن إسماعيل يس لفظيالالذي كان مفتاح 

ًوالغريب أن إسماعيل يس كان مع بعض المخرجين أكثرا إضحاكا،   لو قام بأداء ا,دوار حتىً
 وجدي يجد نفسه في أجواء بعينھا، وبدت ھذه الظاھرة واضحة في عIقة أنور وكأنهالمساعدة، 

 إلي جواره كممثل في العديد كمخرج بإسماعيل يس، حيث بدأ الممثل في أحسن حاdته وھو يعمل
ولذا سنعاود التوقف عند ھذه العIقة  بشكل خاص .  dمع في عالم الكوميدياثنائيوھو . من أفIمه

 .  



 مع شكوكو في  مضحك في تقديم أسكتش ١٩٤٧ بإسماعيل يس سنة استعان الذي وجديفأنور 
 اdستعراضفھو أحد نجوم . لتاليةً غالبا في أفIمه ابتقديمهكان عليه أن يقوم  )) دليلي قلبي((

، أي ١٩٤٨أمام ليلي مراد عام )) الحبيب المجھول (( باسمالمعروف )) عنبر(( الشھير في فيلم 
  .  مطرب المونولوجات الخفيف الظل باعتباره قد نظر إلي الممثل وجديأن أنور 

 ھو منتج وجدين أنور فإ)) المليونير(( و)) البطل (( ھو الذي أخرج فيملى رفله حلميوإذا كان 
عام )) قطر الندى (( ھذين الفيلمين، وھو الذي أعطي للممثل دور بطولة مساوية لظھور في فيلم 

ً يس ھو شابلن، وجعله يؤدى دور شابلن فعI، حيث ارتدى إسماعيل، وفيه رأي أن ١٩٥١
 في الفيلم ديوجالقبعة، وأمسك بالعصا، ومنحه الشارب، وأدى إسماعيل دور الممثل الشاھد أن 

 يحقق شھرة، حين يدعى ھذا ا,خير أنه قاتل كيًليس قاتI، وإنما ھو مجرد ممثل ينتظر فرصة 
 إذا وقعت منه حتىسفاح، وإسماعيل في ھذا الفيلم يضع  زمارة في فمه تجعله ينطق بشكل سليم، 

 ذلك، وفي ھذه الزمارة، d يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة مفھومة، وھو الشاھد ا,وحد على
 أي وd يمكنه نطق. المحكمة وبينما ھو في قمة الشھادة، تسقط منه الزمارة، فيتلعثم، ويرتبك

  . كلمة، ويصبح أشبه با,خرس يؤدى حركات مضحكة 
حين ذھب )) دھب (( أخري في نھاية فيلم   راح يكرره مرةوجدي المشھد، فأنور لنجاحًوتبعا 

يد الفونسو الذي تولي تربية الفتاة، فراح بطريقته العبيطة إسماعيل يس ليشھد لمصلحة صديقة وح
الراجل دا جوز الست دى، والبنت دى مش بنت الراجل ده، مش جوز (( يقول كIما من طراز 

قد سبق وجوده ) ما بيجمعش( ، وھذا الشخص الذي d يمكنه أن يصنع جملة واحد ))البنت دى 
 الدور فيما يبدو وعلى رأسھم عبد المنعم إبراھيم يونس كافة نجوم الكوميديا الذين لمعوا في ھذا

  . شلبي
وإذا كان إسماعيل يس قد صار الفنان الذي يبحث عن فرصة عمل في الشوارع وارتدى زى 

من خIل استعراض البلياتشو )) ياسمين (( ، فإنه في ))قطر الندى(( شابلن من أجل النقود في 
 فيھا إسماعيل يس زي يرتدىو، وكانت المرة ا,ولى التي قد أدى أكثر من شخصية منھا البلياتش

، وراح مھرجاوليس زى .  ممثلين آخرينأيديالنساء، الذي تكرر عشرات المرات فيما بعد على 
وبدا في أحسن حاdته كمغن، وممثل،وتعالوا نتابع جزء . يغنون))  يس – وجدي -فيروز((الثIثة 

  : اdستعراضمن ھذا 
  .  أي مغالطة كIميبالضبط مفيش في .  سنة١٢عمري : إسماعيل 

  . منھم خمسة صياعة وخمسة مجاعة وواحدة ونص أو نطة : فيروز 
 ثم إيديا وبعد بقيت رجليعلى . أما النص الباقي قضيته في رحلة ما بين أمريكا وطنطا/ إسماعيل
  . بلياتشو
  .  مسكينوالنبي عليه كبدي: فيروز

  . رفين بس الناس دول مش عا: إسماعيل
  . بتفرفشھم وتضحكھم : فيروز

  .  حزين قلبيوأنا في الواقع : إسماعيل
 قلبيوأنا في الواقع ((  ليكرر بطريقة تدعو للبكاء ذلك المقطع الخير وجديوھنا يتدخل أنور 

ومثل ھذا المشھد يمكن أن يضم الممثل إلي مصاف النجوم الكبار المضحكين في العالم، )) حزين 
 ولو عمل حتى اnشارة فإن إسماعيل يس كان في حاجة غلي مخرجين بأعينھم لكن كما سبقت

  . ًكثيرا، أو أستھلك نفسه، ,نه كان يمتلك الكثير في تلك السنوات 
بنت ((  كي يقوم بدور صديقة في ١٩٥٣ بزميله إسماعيل في عام وجدي أنور استعانوقد 

ما موظفان بسيطان في الشركة، وقد ضحى حيث عليھما دخول بيت الحبيبة الثرية، وھ)) ا,كابر
إسماعيل ھنا من أجل صديقه، فراح ينزل من المدخنة، وتحمل الھباب من أجل معرفة ما يحدث 

 تذھب لمقابلته، وھو يندفع في الحديث دون أن يدرك عواقب حتىفي المنزل، ونام مكان الحبيبة 
  .  أو معرفة من يتحدث إليه ثالحدي



 الحديث عن إسماعيل يس، فإن ا,مر يحتاج إلي كتاب ضخم، مثل الذي وكما أشرنا في بداية
أعده الزميل محمد عبد الفتاح وأكد فيه أن الممثل كان يستخدم إمكاناته الجسدية في التعبير، كما 
يقدم النكتة اللفظية والحديثة، وقد اعتمدت أفIم الممثل على كوميديا الفارس التي تعتمد على 

وكانت ا,فIم التي تقوم على كوميديا ,خطاء المواقف المغلوطة واخطIء ( . (ًالھزل كثيرا
الشخصيات وعلى الحوار السريع الذي يثير الضحك والنكتة واnفيه ھي التي جعلت المتفرج يجد 
ًفيھا متنفسا من أزماته ومشاكله أو يجلس مسترخيا وھو يجد ھناك من ھو أسوأ خطا، ويغرق في  ً

وھو ما يعطي المتفرج راحة نفسية، ونوعا من . ف كيف يحسن التصرفشبر ميه وd يعر
   )). اnنسانيالتنفيس عما بداخله، ولكنه في ا,غلب ا,عم يتعاطف معه لضعفه 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  الفصل التاسع 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  محمود شكوكو
  ـــــــــــــــــــــــــــ

محمود شكوكو حالة مبھجة خاصة في كل المجاdت التي عمل بھا، من السينما إلي المسرح، 
 حياته، ومھما  الشعبية التي لم يتوقف عن الظھور فيھا طوالحوا,فرا الحفIت حتىواnذاعة 

  . كانت شھرته التي حققھا
وقد اتسم الفنان بذكاء خاص، فتغلغل داخل الطبقات الشعبية التي جاء منھا، ومثل الشخصيات 
التي تنتسب إليھا، فكان صورة حية ,بن البلد، الشھم، الماكر، الشجاع، طيب القلب، خفيف 

 بالوجبة الخفيفة التي تھضمھا بسھولة، وھو أشبه . اdجتماعيةالظل، الساخر، المتندر بالعيوب 
ًإذا وقف أمام كاميرا وسط مجموع من الممثلين، فإن عينيك d تملكان سوى التعلق به، تبعا لما 

ولذا كان حالة خاصة .  ًيقوم به حركات وما يتسم به شكله من بساطة، فضI عن أدائه، وسIسته
  . في كل السينما التي عمل بھا

التي قام بالعمل فيھا شكوكو سوي بطولة واحدة، بالغة النجاح، والجاذبية مما وليس في ا,فIم 
لماذا لم تتكرر الظاھرة مرة أخري؟ حيث أن شكوكو ظاھرة فريدة، بدا كأنه لم : دفع بالتساؤل إلي

ًيقلد أحدا، d في شكله، وd في أدائه، كما أنه متنوع، حيث لم يحصر نفسه في دور بعينه، فھو 
، ))الكونت دى مونت شكوكو(( راجوز، ثم ھو ًولوج، وھو أحيانا ينطق بلسان ا,ع للمونمؤد بار

أو مقلد الفنانين، أو مغن على طريقة ا,غنيات المشھورة، لذا فإنه الوحيد في الوطن العربي الذي 
ًقام جمھوره بعمل تماثيل له حبا فيه وتقديرا لفنه ً .  

سرع بتطوير أدائه إلي فن آخر، ففي ا,ربعينات على سبيل فعندما أحس أن المونولوج قد أنتھي، أ
(( ، ))عشرة طاولة((  مونولوج منھا ٤٠٠ قدم من خIلھا أكثر من استعراضيةالمثال كون فرقة 

، كما قدم المونولوج الفرانكو آراب، ولحن له أشھر ))ورد عليه(( ، و))ادينى بقرش لب 
   .الملحنين منھم محمد عبد الوھاب وآخرين 

إن شكوكو أحترم : (( ١٩٦٨في عام )) الكواكب((  في مجلة الفيشاويويقول عبد الفتاح 
خفيف ... الحدق ... أبن البلد.. شخصية أبن البلد وفضلھا على غيرھا، وقدمھا في صدق وأمانة 

  )) . الرجل الذي يسخر من آdمة بنكتة المصري الحقيقي ... الظل 
 إسماعيل موسى، مولود في إبراھيم ھو محمود الحقيقيسمه وطالما أننا نتحدث عن شكوكو، أ

، فإنه واحد من جيل كامل صنعوا ,نفسھم شعبية كبيرة، السينمائي، من ناحية عطائه ١/٥/١٩١٢
فا,فIم التي قام بالعمل فيھا في ا,ربعينات، وأغلبھا ضائع .  رم ندرة أدوار البطولة التي قام بھا 

 في فيلم ١٩٤٢، فإذا كان شكوكو قد ظھر ,ول مرة عام ل�ية أعمال قليلة ًلم تترك له أسما إd في



 ، فإنه بعد ذلك التاريخ بخمسة أعوام رأينا الضابط وحيد يطلب فوزيلحسين )) بحبح في بغداد(( 
ًأن يقدم كل من إسماعيل يس وشكوكو أسكتشا في الحفل التنكري الذي ذھبت إليه العصابة في 

، أي أن الذي قدم باسميھما، وذلك ))ھزيا ميمون((  اسكتش اdثنان، وأدى ))يدليل قبلي(( فيلم 
  .  ھو الفنان المشھور محمود شكوكو، وليس الشخصيةاdستعراض

وd يعنى ذلك أن شكوكو كان نكرة، بل راح يتقدم بسرعة في أدواره السينمائية، لدرجة أن دوره 
 صديق البطل، وقد ترك شكوكو أثرا من  كان حجمه ھو١٩٤٩عام )) طIق سعاد ھانم((في 

، ويسانده عندما تطلب أسرة الشعبيخIل خفة ظله الواضحة، فھو يسكن مع صديقة في الحي 
وفي نھاية الفيلم، ... ًثم إذا به يؤازر صديقه، وبعد أن dمه كثيرا... كبيرة أن يكون محلI لبنتھا

فأثناء معركة حامية بين الزوج ا,ول الذي لحنه محمود الشريف، )) حسن يا((  يؤدى اسكتش
ًحسن، وبين الزوج الجديد، وبينما المواجھة دامية، يرتدى شكوكو بدلته ويضع طربوشا يجلب 

  : ، ويرددرأسهالسرية فوق 
  حسن  ما تعدل سداغك كويس ياحسن                         وحضر دماغك للمقلب يا

                    في الشفة يا حسن خد ھفة يا حسن                         
  حسن  واتوفي ياحسن                                             ياقفة يا

  حسن  أو آنست يا... ھاھأو 
  : ًثم يردد أيضا 

  حسن  كانش دا يومك ياخويا يا ما
  خسارة ھدومك في الدم يا حسن 

  يا أبو بطحة يا حسن . حسن  الفاتحة يا
  ن النحة يا حسن السحة يا حس

  ھأھأ ھاؤ أو آنست يا حسن 
وإذا كانت الكلمات التي ألفھا أبو السعود اnبياري بالغة الجاذبية وخفة الظل، فإن أداء شكوكو، 

ًومرونة جسمه وھو يتطوح ساخرا d تنسى أبدا من الذاكرة ً .  
ًا في أعلي درجات شكوكو السينمائية، ففي نفس العام بدأ أيض وقد رفع مثل  ھذا الدور مكانة

، وكان البطل الثالث مع إسماعيل يس وشادية، رفله لحلمي)) ليلة العيد (( الكوميديا في فيلم 
افخوة الثIثة الذين ينتمون إلي طبقة شعبية، ويبحثون عن فرصة في عالم الفن كما يبحثون عن 

: التي يؤديھا الثIثة  اdستعراضيةوھو فيلم يعتمد على الكوميديا الموسيقية . شئ يقتاتون به
وھم أشقاء يعملون في أحد المIھي، يتشردون ويتعرضون للحرمان، / ياسمينة، شوشو، سوسو

يذھبون لمقابلة مدير المسرح، ويدخلون عن طريق الخطأ شقة أخرى، يعرفون ان ھناك مؤامرة 
ة بعد أن من فتاة لعوب على عادل أبن البشوات تقرر ياسمينة إنقاذ عادل من ورطته، وخاص

  . تعجب به 
احنا (( أما شوشو، فتبدو خفة ظله الجماعية من خIل اشتراكه في أداء أكثر من استعراض مثل 

أما الموقف الذي يختفي فيه شوشو وراء ستار، من أجل أن )) حاجة شربتاتة... الثIثة سكر نباته
 يد له ساقيه من وراء يتلقي غزل المدير المصري للمسرح، فغنه يبدو في أعلى خفه الظل، حيث

من صاحبة السعادة، )) بوسة(( ، ويطلب )عبد الفتاح القصري ( الستار، فيتغزل بھا المدير
ويضربه شوشو، فيعلن العاشق أنه يريد المزيد من الصرب، وھنا تدخل الزوجة الحقيقة، وينقلب 

  )).ًالحال تماما
ًنفس الفترة قدم شكوكو دورا بارزا في فيلم  وفي وبذلك  . ١٩٥١ وجدي,نور  )) حبيبيك شبا(( ً
 ھم أكثر من قدم شكوكو ليكون في أحسن حاdته في فوزي وحسين رفله وحلمي، وجديفإن 

السينما، فھو في ھذا الفيلم يؤدى دور أبن البلد الذي عليه الوقوف إلي جوار اLنسة صفية، التي 
 لھا، فيقف شكوكو غلي جوارھا، ، مما يسبب المتاعبابنةترتكب شبيھة لھا خطيئة تنجب منھا 

  . بمن فيھم خطيب صفية نفسه . ويدافع عنھا في الوقت الذي تخلي عنھا الكثيرون ممن حولھا



وقد جسد شكوكو العديد من ا,دوار، فلم يحبس نفسه في إطار بعينه، فإذا قامت شھرته على 
دور ((  في رأيناه، ١٩٥٠عام  رفله لحلمي)) غرام راقصة (( أساس أنه أبن  البلد، فإن  في فيلم 

  )). شخصية تاريخية 
))  حسن ا,سطى(( ف عند دوره كابن البلد، في نفس ا,جواء الشعبية في فيلم  نتوقإنومن المھم 
، فھو ھنا شIطة أحد العمال البسطاء الذين يسكنون حي بوdق، وھو ١٩٥٢سيف  لصIح أبو

ن في موقف ساخر، وھما يعدان النقود في صديق لحسن الذي تدور حوله قصة الفيلم، يظھرا
ويبدو أن شIطة قانع )) يفنى  القناعة كنز d(( بداية ا,حداث، ووراء ھما dفتة مكتوب عليھا

ًبينما حسن متبرم يود أن يحقق طموحا◌ في المجتمع . بأجرته ً .  
 ءا,ثرياي وشIطة يقف إلي جوار أسرة حسن بعد أن يھجرھا ھذا ا,خير إلي امرأة تسكن في ح

. وھو مصدر البھجة في الفيلم، وسط أحداث دامية فھو يغنى للزمIء في المقھى. ف الزمالك
ا,مر يتكرر ثانية فإن )) حبيبيشباك (( نة في  ع التي جسدھا شكوكو بجدةالشخصيومثلما وقفت 

يش فيه ھا زوجھا، فيخبرھا بالعنوان الذي يعرلي جوار عزيزة الزوجة التي ھجھنا، حيث يقف إ
  . حسن مع عشيقته الثرية

وليس شIطة ھنا شخصية مضحكة، فھو قد يغنى، لكنه إنسان مسئول، يقرر مواجھة صديقة 
بنفسه، فيذھب إليه كي يخبره أن أبنه قد أصيب في حادث سيارة، وھو الذي لم يكف عن عيادة 

حسن عما يريد منه فيطلب من حسن أن يھتم بأسرته، يسأله . ا,سرة مع صديقه اLخر أبو شنب
  )) .اللي بيعمله كل راجل ,ھل بيته : (( أن يفعله فيقول شIطة

، ھنا يحتد عليه حسن ))سيف فنان الشعب صIح أبو(( ويقول سعد الدين توفيق في كتابه 
 من تصرف شIطة أبن البلد إزاء ھذه الصفعة أنه يتألم وينكس رأسه ونفاجأويصفعه على وجھه، 

  . ويضع يده على خده في مكان الصفعة ويخرج شIطة . ..بطريقة مسرحية
ًإذا فلم يكن شكوكو الممثل المضحك في كل أفIمه، ولكنه استطاع أن يكسب أدواره تنوعا 

ًملحوظا، ففي نفس السنة قد دورا مختلفا في فيلم  ً ، نراه ١٩٥٣لحسين فوزي )) مليون جنيه (( ً
ثروة من السماء كي تغير من مصائرھم فالفتاة التي أحد الورثة ا,ربعة الذين ستنزل عليھم ال

ستحظى بالوصية تعيش على ھامش المجتمع، وتلتقي بأحد المتشردين، يتصرف كأنه اnنسان 
  .  في السراء والضراءويتآخياا,غنى في الدنيا، يقتسم مع الفتاة لحظات الشقاء والسعادة 

لي جوار نعيمة عاكف، إلي جانب تعليقاته إ وقد غنى شكوكو ھنا وقدم العديد من اdستعراضات
ورغم قدرة الممثل على  التنوع، فإن السينما قد جسته في أدوار أبن . السريعة المسببة للضحك

(( ، و))رةأبن الحا(( ، و ))شم النسيم (( و)) آمال((البلد في كل أفIمھا، وذلك في أفIم من طراز
وقد اختفي شكوكو فجأة على )) دلونى ياناس (( ، ))يب ظلموني الحبا(( و )). بائعة الخبز 

حب (( ، ثم عاد في دور صغير في ))عروسة لمولد(( الشاشة لمدة أربع سنوات بعد فيلمه 
، رأيناه يؤدى شخصيته ١٩٦٣، وظلت أدواره التالية صغيرة للغاية، ففي عام ١٩٥٩عام )) ودلع

زقاق ((  الشعبية بالبھجة، وذلك في فيلم الحقيقية، كمحمود شكوكو الذي كان يم� أفراح ا,حياء
 الحي، تمت أفراح وحسب قصة الفيلم، فإنه في أحد ١٩٤١،الذي تدور أحداثه في عام ))المدق

 إلي تلك تنتمي بشكوكو وفرقته من أجل إحياء الفرح، وغني أغانيه القديمة، التي كانت اdستعانة
  . على حميدة كي يرمى بشباكه عليھا الفترة، وفي أثناء الفرح، وقعت عينا القواد فرج 

ثم زاد تقلص وجود شكوكو على ساحة السينما، بينما لم يحدث ذلك في مجال ا,غنية، حيث 
))  أنا حبيأميره (( ، وفي شعبيفي دور أحد الباعة في حي ))  الورقةحرامي(( رأيناه في فيلم

  . جسد دور أحد العمال في إحدى الشركات
أھمية محمود شكوكو كممثل متنوع فإن السينما لم تقدمه مثلما يستحق أن فرغم شھرة و... إذن 

يبرز موھبته، وسيظل في السينما ھو محمود شكوكو مھما كانت الشخصية التي يجسدھا على 
 أن يتفوق بما صنعه لنفسه من ھالة في نفوس الناس أن يجعل الشخصيات أستطاعالشاشة، حيث 

 شكوكو نفسه، لذا فإن المخرجين الذين كانوا يعملون معه، كانوا ًالتي يجسدھا ثانوية قياسا إلي
يتعمدون أن يذكروا المتفرج بأنھم أمام الممثل، وشھرته، أكثر من الشخصية وليس لدينا تفسير 



ملموس لما حدث له وانقطع عن السينما من النصف الثاني من الخمسينات، ربما ,ن أدواره 
، فأنت كمشاھد قد d تتذكر بعد فترة من الوقت مساحة الدور، أو السينمائية فيما قبل غير مؤثرة

، أي العام الذي ١٩٥٥حدوده الذي قام به شكوكو في  ا,فIم الخمسة التي قام بالعمل فيھا عام 
 ،Iقلي dھذه . ١٩٥٨ رحيله عام حتىسيھجر بعده السينما إIعرائس في المزاد ((  ھي ما,ف ((

من رضي (( و . لعباس كامل)) تر بايت (( للسيد زيادة،  )) الھوىأھل (( لحسن الصيفي، و
  . لعباس كامل )) عروسة المولد (( لبھاء شرف ، و)) بقليله
، ما ١٩٥٠لسيف الدين شوكت عام )) شمشون ولبلب (( في فيلم )) لبلب (( فلوd دور ... إذن 

إننا سنفرد حديثا للفيلم ليس ,نه ولذا ف. كنا قد تذكرنا الكثير من ا,مجاد لشكوكو على الشاشة
لماذا لم : ًالبطولة الوحيدة في حياة الممثل، بل أيضا ,نه فيلم جيد، ومضحك، ويثير السؤال الملح

  تستمر البطوdت السينمائية في درب شكوكو؟ 
في ھذا الفيلم نرى مواجھة مليئة بالمفارقات بين الرجل القوي، الثري، المتعجرف الذي يمكنه 

طرة على اLخرين بمقدراته، ھو شمشون، وبين لبلب أبن الحارة، الفقير، الضعيف، البسيط السي
بينما يقفون بكل ... ويحولونه إلي بطل شعبي. والذي يمكنه أن يكسب أكبر قدر من محبة الناس 

   .شمشونقواھم ضد 
 به شمشون وشمشون ھنا ھو أسم  مجازى، ھو شكل من أشكال العجرفة الكوميدية، فكل ما يتسم

يثير الضحك والسخرية، ورغم قوته، فإنه يفتقد الذكاء، وغم ضعف لبلب فغنه لماح، وأثق في 
نفسه، يفلت من المكائد بسھولة شديدة، بل ويدخل فيتحد واضح للغاية مع خصمه وھو واثق أنه 

  . سوف ينتصر عليه 
انية إن المخرج المجري اللبن)) فن((  السIموني في مقال عن الفيلم نشرته مجلةسامييقول 

 الجسماني، أوبمفھومه الشكلي )) البطل(( ا,صل سيف الدين شوكت قد أراد السخرية من فكرة 
فإذا كان سراج منير ھو شمشون العمIق، ... وھو في ھذا الفيلم أراد يعكس ھذه الفكرة بشكل ما 

  . يز بأي قوة جسمانية الذي d يتم)) لبلب (( ضخم الجثة، فإنه يضع في مواجھته شكوكو أو 
حيث التناقض يمكن أن ...  حيةةصياغفي )) توم وجيري((  شكل من أشكالأمامفنحن .. إذن 

يولد السخرية، وخاصة أن الحدوتة تدور في حارة شعبية مصرية، يسكن شمشون في قصر فخم، 
تاة التي مسور، كأن الحصن، وھو متزوج، ويريد أن يستولى على لوزة الغيرة السن،  نفس الف

d يكاد يجد قوت يومه، ور يملك من الدنيا سوى الحب والجدعنة، ومطعمه  يحبھا لبلب، الذي
  . الشعبي الذي d يدر عليه الكثير 

 الجزمجى الشعبي العجوز الذي يود أن يحصل مقابل زواج ابنة ھنا ھو المرأة، الرئيسيالسبب 
والفيلم .  إلي صاحب القصر، وسلطانهبانتمائه  ،واجتماعيةأبنته العذراء على اكبر مكاسب مادية 

، وشاربه الغريب الجسمانيd يعطي أي منفذ للتعاطف مع شمشون، سواء من حيث شكله 
 باعتبارهًوتصرفاته، وھو المتزوج، ينافس أبن البلد في الحصول على خطيبته، وأيضا في رزقه 

  . صاحب مطعم آخر يكسب أكثر 
 مقابل أن يحصل على اج، ويقبل ا,ببلب وبين والد حبيبته على الزوفي البداية يتم أتفاق بين ل

لكن ا,ب يزن ا,مور بشكل تجاري، فسرعان ما يوافق على . ًجنيه واحد شھريا كجزء من المھر
  . اnغراءاتطلب شمشون والذي يعرض على ا,ب الكثير من 

 باعتباره)) لبلب(( لفتاة لوزة تحب غن ا: ًمؤكدا على ما سقناه في بداية حديثنا  ويقول السIموني
وھي الشخصية التي كان شكوكو ... أبن البلد المفلس، ولكن الجدع، والشھم الخفيف الدم (( 

فكانوا يجدون أنفسھم فيه كبطل . يقدمھا لجمھور السينما عن الحرفيين وأبناء البلد في تلك ا,يام
 الساخن الIذع الذي يخصص فيه، البلديشعبي يبرع في الوقت  نفسه في نوع من أنواع الغناء 

   )).  من كل شيءوكان يثير اLھات في صالة السينما وھو يسخر
Iموني الحديث قائIأدت إلي )) شمشون ولبلب(( ھذه المنافسة في الحب بين : (( ًويستكمل الس

كوكو فسراج منير الذي يريد أن يسحق ش.... منافسة أخري على جذب زبائن المطعم لكل منھما
يضاعف من كمية الكل الذي يقدمه لزبائنه، فينصح عبد الفتاح القصري ... ًفي الحب والعمل معا



ًويعبر سيف الدين شوكت عن ھذه المنافسة تعبيرا سينمائيا . صديق شكوكو بأن يبيع أرخص ً
ق فI تكاد الطبا.  من ھذا المطعم إلي ذلك بتسريع السرعةيھرولونًطريفا، حين يجعل الزبائن 

والفيلم معظمه قائم على الحركة واnيقاع ...  يغرقوا في التھامھا بشراھةحتىتوضع أمامھم 
  . ًالسريع وبأسلوب متقدم نسبيا عن كثير من مخرجي تلك الفترة 

ًفا,ول دائما ما . وأھم ما في الفيلم بالطبع ھو تلك المنافسات المتعددة ا,شكال بين شمشون ولبلب
، والثاني يستخدم عقله بكل ذكاء وتبدو القوة الغاشمة بالغة القسوة، غبي يستخدم عضIته بشكل

وكأنھا التي ستنتصر في النھاية، وبالفعل فغن لبلب يفكر في أن يترك الحي بعد أن حطم له 
منافسه مطعمه، ولكن قبل أن يعلن الھزيمة، يقف ا,صدقاء غلي جواره، ويعلنون عن تضامنھم 

ل الشعبي عن التقھقر، ويقرر المواجھة، وفي مواجھة كIمية بين معه، ولذا يتراجع البط
 ساعات اليوم، تنتھيًالطرفين، يتحدى لبلب خصمه، بأن يمكن أن يصفعه يوميا صفعة، قبل أن 

وd شك أن ھذا اnعIن يستفز شمشون الذي ينظر غلي اLخر كأنه حشرة يمكنك دھسھا بسھولة، 
نحن إذن أمام رھان ساخر، يتحول بعده شمشون .  أمام الجميعحديالتوبالفعل تبدأ المواجھة، بعد 

 كان ھو الذي يھاجم، يضرب ويحطم أن، بعد مطارد، عليه حماية نفسه قبل كل شيءإلي 
  . ويستعرض عضIته

ًفي الفيلم ھي محاوdت شمشون المستميتة لحماية وجھه من الصفع، وأيضا  والحبكة ا,ساسية
ار الحارة أن يجد الوسيلة ا,نسب من أجل ضرب خد منا فسه، أي أنه قيام لبلب على طريقة شط

 لعبة الشطار في التراث الشعبي تأتيوعلى مرأى من الشھود، ومن ھنا  يجب أن يفعل ذلك
)) لوزة(( ًالمصري، خاصة أن شمشون إذا خسر فانه سيتنازل عن مطعمه  الفاخر وأيضا عن 

  . التي يود الزواج منھا
مناقشة ا,سباب غير المنطقية التي حولت الطاغية إلي شخص آخر لن يكسب من ونحن d نود 

الذي حطم لھذا الخصم كل مقدراته في مشھد سابق، لكن   خصمه، وھوانسحابالمعركة سوى 
متعة الفيلم ھي معرفة ا,ساليب المختلفة التي يدخل بھا لبلب إلي عرين ا,سد كي يصفع ھذا 

تحول مع مرور الوقت إلي أسد جريح، يختفي في الحمام أو في داخل ا,سد كل يوم، وھو الذي ي
قصره، بل أن زوجته تدبر خطة كي يذھب بعض أتباعھا بخصم زوجھا إلي مكان بعيد في 

  . الصحراء، فيمر اليوم بدون صفعة 
، يةاL أن يتحول إلي خائف وتنقلب يلبسفنحن بالفعل أمام لعبة القط والفأر، والقط ھنا لن ... إذن 

 في كل مرة، فھو اdحتياطفيھرب من الفأر الذي يطارده، ويكمن له، ورغم أن القط يحاول 
يصفعه بذكاء ذات مرة، حين ينافسه في حمل أثقال عالية الوزن أمام جمع من الناس، ويقف لبلب 

طة أمام الناس يرفع أثقاd بيد واحدة، ويرقص ونكتشف أن ھناك من يحمل له الثقل من أعلى بواس
  . إذا اقترب شمشون ليتحقق مما يحدث نالته واحدة من الصفعات المتفق عليھا حتىأحبال، 

وھناك صفعتان تتمان في نفس اللحظة، بين الخصمين في يومين، تعرف تفاصيل إحداھما فيما 
Iحين تصورت زوجته أنھا نجحت في إبعاد لبلب إلي . ًبعد، وذلك في منزل شمشون لي

قه ينجح في استعادته ويجعله يركب عربة شمشون من الصندوق الخلفي، ، لكن صديءالصحرا
  .فيتسلل لبلب إلي المنزل، ويدخل على خصمه الحمام، ويصفعه في البانيو بحيلة 

وأھم مصدر للضحك، وھو الحيلة، التي تتولد عن المفاجأة، ومن ھنا يأتي اnعجاب بالبطل 
 من أجل تنفيذ الصفعة ا,خيرة، حيث لجأت الشاطر الذي يدخل في مرة أخري قسم الشرطة،

زوجة الطاغية إلي حيلة nدخال زوجھا التخشيبة من أجل حمايته من الصفعة فاصطنع لبلب 
 أختار اللحظة المناسبة ليفاجأ خصمه حتىمعركة دخل بعدھا إلي التخشيبة، وھناك تخفي 

ي مظاھرة فرح، مثلما حدث فيخرج ا,بناء ف... وسرعان ما يصل الخبر إلي الحي .... بصفعة
  . عقب كل صفعة، ليعلنوا تأييدھم لشاطرھم المنتصر

ًوفي نھاية الحديث عن الممثل كأحد أشھر المضحكين في السينما، يھمنا أن نذكر تفسيرا لتسميته 
ًبشكوكو، حيث أنه ورثه عن جده الذي كان مولعا بلعبة مصارعة الديكة وكان كلما أراد تشجيع 



 بالجد الذي ورثه إلي اdسم، وسرعان ما التصق ))شكوكو (( باسمللعب فإن يھتف ديكه أثناء ا
   . فنيأي أننا لسنا أمام أسم .... حفيده

  
  محمود شكوكو 

  اللعب بالنار           بحبح في بغداد : ١٩٤٢
  عنبر           أحب البلدي: ١٩٤٤
  البوسطجى          حسن وحسن        : 
  رة أميرة الجزي          الصبر طيب : ١٩٤٥
  بنت عز            حنطور تاكسي       

  أحبك أنت : ١٩٤٩                  البنى آدم 
  أوعي المحفظة           الدنيا بخير : ١٩٤٦

  حدوة الحصان                  ليلي بنت ا,غنياء
  نادية                اكسبريس الحب 

  ليلة العيد               صاحب بالين 
  ست البيت               يوم في العالي

  المرأة شيطان           طاقية اnخفاء    عودة 
  طIق سعاد ھانم         الفرسان الثIثة : ١٩٤٧

  الستات كده                    أمل ضائع 
  غرام راقصة : ١٩٥٠             بياعة اليانصيب 

         أسمر وجميل              صباح الخير  
   وخفة بلدي                 قلبي دليلي

  أخIق للبيع                 بنت المعلم 
      أفراح                 البريمو

  نحو المجد           يحيا الن : ١٩٤٨
  ظلموني الناس                   الھوى والشباب 
  المعلم بلبل : ١٩٥١               طرق سعاد ھانم 

  وھيبة ملكة الغجر               حب وجنون  
  ظلموني الحبايب             أنا بنت ناس 

  المقدر والمكتوب             ورد الغرام
  المال والبنون : ١٩٥٤        باد القبليخضرة والسند
   يا ناس دموعي            شباك حبيبى 
  فالح ومحتاس             الصبر جميل 

  تحيا الرجالة             خد الجميل 
   الحب انتصار            الدنيا حلوة

  عرائس في المزاد : ١٩٥٥           أبيخدعني
   الھوىأھل           ا,سطى حسن : ١٩٥٢

  تار بايت             مليون جنيه 
  من رضي بقليلة            ة المحترم حضر

  عروسة المولد             شمشون ولبلب
  حب ودلع : ١٩٥٩            آمال

  الغجرية : ١٩٦٠          شم النسيم 
  زقاق المدق : ١٩٦٣        أبن الحارة: ١٩٥٣

    حرامي الورقة : ١٩٧٠          السر في بير



  واحد في المليون : ١٩٧١          بائعة الخبز
   أناحبيأميرة : ١٩٧٤          ماليش حد 

  شلة ا,نس : ١٩٧٦          حب في الظIم 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  
  

  الفصل العاشر 
  ـــــــــــــــــــ

  فطين عبد الوھاب
  ــــــــــــــــــــــــــ

ًلم تعرف السينما العربية مخرجا مخلصا للكوميديا قدر إخIص فطين عبد الوھاب، فھو الذي  ً
 ممثليوھو لم يجعل .  على المواقف التي d يتصور أحد أنھا مضحكةحتىأضحك الناس 

، لكنه الكوميديا فقط ھم الذين يصنعون اdبتسامات على الشفاء مثل إسماعيل يس، وفؤاد المھندس
 يسري ومديحه وشادية أباظة ورشدياستنطق بالضحك كل من عمر الشريف ولبنى عبد العزيز 

  . وأسماء كثيرة قد يورد ذكرھا ھنا 
ًولعل الفيلم ا,ول لم يكن ينبئ كثيرا بأن صانعه سيضحك الناس كل ھذه السنوات، حيث تدور 

فنحن أمام فتاة تمل مدرسة . طين حول قضية وطنية ھي فلس١٩٤٨عام )) نادية(( أحداث فيلم 
 منير من الكلية أخوھا يتخرج حتىتھب حياتھا لعملھا وأخويھا الصغيرين، وترفض الزواج، 

 أختھا ثريا تحبه فتضحي من أجل إنوعندما تحب شابا نكتشف . الحربية، ثم يموت أثناء الحرب
تعرف السعادة، وھي تشاھد ، ينتھي بدموع امرأة لم إذن فنحن أمام موضوع مأساوي.... ھاسعادت
  .  تزف إلي أختھا تزف إلي الرجل أحبته نادية نفسھا أختھا

شك بالطابع الكوميدي،  ، فھو يوحي ب١٩٥٠Iعام )) جوز ا,ربعة(( أما عنوان الفيلم الثاني 
ًولكنه ليس مضحكا خالصا، فھو فيلم أيضا يتضمن بعض  ً ، فالزوجة ا,ولي للشاب تصاب الماسيً

 يفاجأ حتى الثالثة، لكن الزوج ما أن يقترن بالرابعة وأيضاعد زواجھما، والثانية تتبعھا، بالشلل ب
أنھا قد أصيبت بالخرس، ويتم شفاء الزوجات الثIث الIتي يطاردنه من أجل الحصول على 
حقوقھن الشرعية، مما يجعل الزوج يحسن انه في جحيم d يطاق، مما يحمله على التفكير في 

وd تقف .  يجعل ثIثة منھن يطلبن الطIقأن زوجاته بالتظاھر بالمرض، ويستطيع التخلص من
  . بجانبه إd الزوجة ا,ولي التي تظل في حياته 

 في نفس العام تبدأ مIمح الكوميديا في أعمال فطين عبد ))بيت ا,شباح((ومن الفيلم الثالث 
ء، بالورثة الذي ذھبوا إلي بيت الوھاب، وھي كوميديا ممزوجة بالغموض وا,جواء السودا

، فوجدوا من حولھم أجواء الرعب أكثر من أجواء البھجة التي بثھا إسماعيل يس وثريا المتوفي
أبوت وكاستللو (( ، لكن ھذه الكوميديا السوداء امتزجت بمواقف مضحكة على طريقة حلمي

ًة، وأيضا في أفIم أخري ً، وھو موضوع صار محببا في السينما العالمي))يقابIن فرانكشتاين 
، ))إسماعيل يس في متحف الشمع(( ، و ))إسماعيل يقابل ريا وسكينة(( لمخرجين آخرين منھا 

عين محببين لدي الناس، في قصر لم يدخله النور، وقد سادت وقد أراد فطين أن يمزج بين موز
 الغابات، صيادي مIبس الفيلم أجواء الظIم والكآبة، فأعتمد على أداء إسماعيل يس الذي يرتدى

لكنه يخاف من أول شبح يظھر له، وھو شبح صناعي صنعه شخص في المنزل من أجل طرد 
  . الورثة 

 بتأجيل، مزج بين الكوميديا والجريمة، وقد قام ١٩٥٢عام ))  فاطمةةا,ستاذ(( وفي فيلمه التالي 
لذي تحبه، يتخرجان في الجريمة من أجل أن يفرد مساحة ھائلة من الضحك، ففاطمة وجارھا ا



كلية واحدة، ويسكنان متجاورين، ووالد فاطمة فخور بأن أبنته ستكون أول محامية في المنطقة، 
وأمام فرحته بھا، فإنه يعرقل زواجھا من حبيبھا، خاصة بعد التفرغ، وھو مباه بھا أمام اLخرين، 

ويفتح لھا مكتبا )) ةا,ستاذبو أ((  يكونحتى، يقرر أن يمحو أميته، اجتماعياومن أجل أن يرتفع 
  . كي تشعر باdستقIل 

 الفتاة لذلك، وحدوث جفاء بين وامتثالوأمام المقالب التي يدبرھا ا,ب nبعاد أبنته عن حبيبھا، 
 الفتى والفتاة، تتولد المواقف الكوميدية، خاصة أن ا,ب يغير من الزى والدي، وتناطح اdثنين

ًويعين حارسا على أبنته، كي يمنعھا من اdتصال )) أفندينا((  ليصبح الشعبي الذي يرتديه
  . بالمحامى المنافس ويحاول شراء زبائنه 

ووسط ھذه ا,جواء على فاطمة أن تثبت كفاءتھا، ويكون زبونھا ا,ول ھو حبيبھا، الذي اتھم 
 بالقاتلة ًظلما في جريمة قتل وتستشحذ كل تجربتھا، وھمتھا، وأيضا عواطفھا من أجل اnيقاع

لينتقل إلي قاعة المحكمة فالفتاة ترتبك . وھنا ينضم ا,ب إليھا، ويتغير مسار الكوميديا. وشريكھا
  . وترتجلن وعينا ا,ب تلمعان
، لكن المخرج يجعل من فاتن حمامة بطلة القصري ھنا ھو الرئيسيصحيح أن مصدر الكوميديا 

(( و)) أفندي بيومي((البنت الخفيفة في أفIم مثل كوميدية ,ول مرة، فإذا كنا قد رأيناھا في دور 
، فإنھا تجسد ھنا دور المحامية المرتبكة، المتلعثمة، التي عليھا أن تضع نظارة ))المھرج الكبير

 مديحهعلى عينيھا، وأن تتدرب  على المرافعة، وشتان بالطبع بين الدور الجاد الذي جسدته 
  يسري في 

  .اتن في ھذا الفيلم وبين ف)) مديحها,فوكاتو (( 
المرحلة التالية التي جاءت بعد ذلك في ا,فIم الكوميدية لفطين عبد الوھاب ارتبطت فقط 
بإسماعيل يس كبطل، كان يصنع من أجله ا,دوار، وينوع كتاب السيناريو الذين يتعامل معھم، 

دارى، وأبو فلم يضع نفسه في أسر لون واحد يصنعه كاتب سيناريو بل تعاون مع جليل البن
. السعود اnبياري وعبد المنعم السباعي، وعباس كامل وحسن توفيق والسيد بدير وعلى الزرقانى

(( باسم وإذا كانت ظاھرة تسمية ا,فIم . وفي أغلب ھذه ا,حوال كان يشارك بكتابة السيناريو
معلوف، ليوسف )) مغامرات إسماعيل يس((  من خIل فيلم١٩٥٤قد بدأت عام )) إسماعيل يس

في نفس العام ، وحمادة عبد الوھاب شقيق )) عفريت إسماعيل يس ((  في فيثم قدمه حسن الصي
 من نجاح ھذه استفاد، فإن فطين قد )) إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة((فطين عبد الوھاب في 
ي تلك  والسياسي فاdجتماعيًبطله إلي عالم لم يتفق تماما مع الشكل (( الظاھرة، وأراد إدخال 

السنوات، فمع تعاظم دور الجيش عقب قيام ثورة يوليو، ومكانة الضباط، فإن فطين قدم بطله في 
وصنع الثنائي المشھور سمعه، والشاويش عطية وھو مقارب لكافة )) إسماعيل يس في الجيش(( 

 يحسن ًالثنائيات في السينما العالمية، حيث يعاني الثاني دوما من غباء ا,ول، ومقالبه، لكنه
  . بافتقاده عندما يختفي، ويحن إلي وجوده 

((  وھو ١٩٥٤ الثاني مع إسماعيل يس عام الكوميدي في فيلمه الثنائيوقد أوجد فطين ھذا 
 حين كانا من الرجال، ومعھما صديق ثالث، اdثنين صداقة تدوم بين رأينا،حيث )) اLنسة حنفي

)) القصبجى(( نقلب حنفي إلي فتاة، ولكن الجزارسوف يتنافس الصديقان على قلب الفتاة، عندما ي
 بعد ذلك إلي الحارة، والزوجة حامل، من اdثنانھو الذي سيفوز بھا، وتھرب معه، كي يعود 

  .  الجديد اdجتماعيأجل أن يبارك الجميع زواجھما، وشكلھما 
إليھا، بشكل فج، بل  تنتمي لم يكن دعائية للجيش، أو للجھات التي إنھاوقد بلغ ذكاء ھذه ا,فIم 

ًخلت تماما من ھذا ا,مر، إd من بعض العبارات، واnيحاءات، بأن أحوال الشباب تتغير عند 
  .  إليھا اdنضمام

بل يمكن أن نقول العكس، فإن ھذه ا,فIم قد صورت ما يحدث في الجيش والبوليس بما d يحدث 
ل الصورة التي نرى عليھا الشاويش  بمثالعسكريًفيھا، فليس ھناك شخصا يتھاون في ا,مر 
  . عطية الذي يتغير وجوده من سIح إلي آخر



بدين، عجوز، ثقيل الحركة، يتباكي أمام المواقف الصعبة، )) أبو الدبل)) ((الشاويش (( وھذا 
ًيبكى بدموع التماسيح، وله متاعب الخاصة في المنزل، وقد يكون منتظرا لIستدعاء بين لحظة 

حضرة (( ًب، كثيرا ما يضحك عليه سمعة بعبارات التقريظ، ويناديه بـ وأخرى، وھو طي
   . اLخرينأمام  اdجتماعيةأي أنه يرفع من مكانته )) الصول

 الغشيم، الذي يتعامل مع ا,شياء بI مسئولية واضحة، شارد الجنديوسمعة في ھذه ا,فIم ھو 
وله، وھو دائم الخطأ لكنه لم يحصل على يستطيع بما له من سمات أن يولد المتاعب من ح. ًدوما

ً، وغالبا ما تري جانبين ))إسماعيل يس في ا,سطول ((  مثل نھاية فيلم إd في مرات قليلةعقاب
إسماعيل يس في (( الجانب الخاص، والجانب الوظيفي، ولعل المنافسة ا,ولي في فيلم : من حياته
ويش عطية يحاول أن يحصل على الفتاة، والشا فاdثنان يحبان نفس كانت بسبب فتاة،)) الجيش 

الفتاة وأن ينالھا، لذا فإنه يحاول جعل سمعة يقع في الخطأ، كي يناله عقابه، لكن ھذا ا,خير، 
ًوبمعاونة أحد أصدقائه يتمكن من الفوز بلب الفتاة، ويجرد الشاويش من رتبته، ويصبح جنديا 

  .ًنفرا لسوء معاملته للشاب
يكسب اdختIف ھنا  ، القط والفأر، و,بد للضعيف ا,صغر، أنوجيري بتوم ھي إذن لعبة أشبه

 لكل منھما أخطاؤه، التي ا,غبياءلسنا أمام مواجھة بين ذكاء وغباء، بل نحن أمام أثنين من 
 فيويستطيع أن يجعل منافسه يتش. يتسبب عند الوقوع فيھا وارتكابھا في إرباك الموقف من حول

  .  يأتي الدور عليه ليحدث له أمر مشابه لما جري لصديقةتىحفيه لبعض الوقت، 
لم تكن ملكا لفطين عبد الوھاب، لكنه أرقي من .....)) إسماعيل يس في (( ومن الواضح أن سلسلة

 رفله حلمي أفIم، نافسه في صناعتھا ستةً، بل ا,كثر عددا، حيث أخرج منھا أفIمھاأخرج 
لذا بدأ كأن فطين . الدين مصطفي، وسيف الدين شوكتوحسن الصيفي، وعيسى كرامة وحسام 

  . ھو الذي صنعھا وحده
في (( ، ١٩٥٧)) في ا,سطول(( ، ١٩٥٦)) في البوليس(( وھذه ا,فIم التي صنعھا فطين ھي 

، أي أن فطين قد ١٩٥٨)) بوليس حربي (( ، و١٩٥٩عام )) بوليس سرى(( ، ١٩٥٩)) الطيران
 أخري أماكندارت في المؤسسات الرسمية، بينما دخل إسماعيل يس استأثر لنفسه با,فIم التي 

  . إd في ھذه ا,عمال )) سمعة والشاويش عطية(( إذن لم يتكرر ظھور الثنائي . في بقية ا,فIم
حيث طلب الشاويش من الجندي أن يذھب لينام في )) في الطيران(( ولعل أوضح نموذج ھو 

 الشاب سبب المتاعب وجعل زوجة الشاويش تكش الجنديكن سريره كي يذھب لمقابلة حبيبته، ل
 غليله من الجندي، وأن يشيلمر، مما جعلھا تضربه، وتسبب له عاھة مؤقتة، فكان عليه أن 

 ليس سوى كومبارس قرر الجندييحرمه من النزول في إجازة في الوقت الذي تعرف أن ھذا 
جاب حبيبته الممثلة، لكن الشرطة العسكرية  الطيران، من أجل إثارة إعجنديارتداء مIبس أخيه 

وفي الوحدة صار عليه أن يرتكب ا,خطاء المتوالية، فھو .  من أجل أمر ھامdستدعائهجاءت 
 من إصIح الطائرة فإنه  يفسدھا ويصب من زيتھا وبدd الطيران، بآمالليست لديه أية خبرة 
  . على وجه الجاويش 

 حين البطلاويش، بل أنه يعرقل d يسبب فقط المتاعب للشالجندي فإن )) بوليس سري(( وفي 
 أحد الخارجين على القانون، فجرى وراء الضابط المتنكر اصطيادانطلق في الشوارع من أجل 

وأفسد المطاردة، وھو بالتالي يسبب المتاعب للجاويش عطية الذي أنتقل في ھذا الفيلم من الجيش 
، ف�ن الجاويش طيب اdثنيني خلق التناحر الدائم بين إلي البوليس السري، ولم يسع فطين إل

، أنه نوع من الضابط عمليات ولكن غباء سمعة يفسد كل شيءالقلب، لذا فإنه يشاركه في بعض ال
 الذي إذا الشرطي كلوسو الذي قدمته السينما ا,مريكية بنجاح في الستينات، وذلك الفرنسي

، لكن قانون المصادفة وحده ھو الذي يجعل ا,مور اشترك في أي عملية دمرھا، وسبب الخسائر
  . الشرطيتسير في مصلحة سمعة أو 

ًوفي ھذه ا,فIم، كثيرا ما كان الجاويش يطيب قبله تجاه منافسه الذي سبب له المزيد من 
فھو الذي وقف بجانبه، وشارك في جمع النقود من أجله عندما ضاقت به السبل من أجل . المتاعب

  )). ا,سطول(( يبته في أن يتزوج حب



 ,فIم فطين الرئيسي، فبI شك فإن الممثل صار البطل ما,فIًولن نتوقف طويI عند ھذه 
كان  الفني  إذا بدأت شموع الممثل في اdنطفاءحتىالكوميدية في النصف الثاني من الخمسينات، 

كة أن يضطلعوا عليه أن يعثر على البديل، بل وأن يجعل من ممثلي ا,دوار غير المضح
، ))أمسك حرامي(( ، ))أبن حميدو((  مع إسماعيل يس فيتلك المرحلة ھناك أفIمهبالبطولة، من 

(( ، ثم ))الفانوس السحري(( ، و ))حIق السيدات ((و )) ھيجنونى(( و )) العتبة الخضراء(( و 
شك فيه أنھا لم تكن ، ومما dاdثنينيم وھو التعاون ا,خير بين . ١٩٦٢عام )) الفرسان الثIثة

 كوميدي في أحسن لولم يكن إسماعيل يس كممث)) أبن حميدو(( عدا . مضحكة بنفس القدر
 ما,فIيصلح لدور العاشق الذي وضعته ھذه  d. حاdته، بل بدأ وقد تقدمت به السن، أكثر بدانة

 على فطين أن وفي بعض ھذه ا,فIم، كان. ھاز كما كان يكرر نفس الشكل في ا,داء في إطار
ًيصنع ثنائيا مختلفا، بين شخص أقل ذكاء، وأكثر بساطة ھو سمعة، وبين شخص يعتقد نفسه  ً

(( ، و))بوليس سري((  الجديد في الثنائي، وقد تكرر ظھور ھذا النابلسيعIمة، وھو عبد السIم 
 )) . الفانوس السحري(( و)) حIق السيدات (( و)) بوليس حربي 

 أن يتنافسا من أجل الحصول الثنائي فإن كان على طرفي المثال,خير على سبيل وفي ھذا الفيلم ا
 اجتماعياعلى الفانوس، والوظيفة، ا,ول ساعي في مصلحة، يحب موظفة، ويتوق لن يرتفع 

وبالتالي فإن امتIك الفانوس . إليھا، والثاني مدير متزوج من امرأة d تشبع من ا,موال الكثيرة
 في السينما المصرية على اnطIق، أمر بالغ ا,ھمية، من جنياخله، وھو أظرف والجني الذي بد

  . أجل الحصول على المال، ووظيفة المدير
 ذكى، يعرف كيف جنيً مطيع لمن يملك الفانوس، ھو أيضا جنيفي ھذا الفيلم )) عفركوش(( و 

لتي ينفذھا لمالكه ، وھو يعدد الطلبات االمادي ، ويدفع من يملكه في شباك اnغراءيتصرف
 في تدبير الخطط والمكائد لزميله فتبادd المصباح اdثنينوقد راح كل طرف من . بمرات محدودة

ًوالوظائف، يصير ھذا يوما مديرا، ويصبح منافسه ساعيا له، ثم يتبدل ا,مر في اليوم التالي، بعد  ً ً
  . أن يتفنن كل منھا في إيجاد طريقة للحصول على المصباح 

 كانت الكوميديا التي صنعھا فطين عبد الوھاب في الخمسينات قد ارتبطت بإسماعيل يس وإذا
ًوحده، فإنه في الستينات قد عدد ارتباطاته، ولكنه تعامل كثيرا مع فؤاد المھندس، وصنع منه نجما  ً

 أباظة ليكونا أبطال أفIمه الضاحكة، وتعاون ورشديًكوميديا، ثم أعتمد كل من فريد شوقي 
عروس (( و )) ١٣الزوجة (( ، و ))حب  إشاعة(( ل خفيف مع عبد المنعم إبراھيم، في بشك

وبدأ كأنه يراھن على نجوم الشباك وأن يجعل منھم مضحكين، كما لم يعتد الجمھور )). النيل 
  . على مشاھدتھم 

صناع  أباظة وعبد المنعم إبراھيم كورشديولعلنا سنتناول كل من فؤاد المھندس، وفريد شوقي، 
ضحك في مكان آخر من ھذه الدراسة، لكن المھم أن نتوقف عند صورة المرأة المضحكة كما 

 مع إسماعيل يس كان تركيزه ا,كبر في أفIمهقدمھا فطين عبد الوھاب، فمن الواضح أنه في 
عملية اnضحاك قائمة على الممثل الرجل، وكانت النساء في أغلب ھذه ا,فIم من المغلوبات 

العتبة (( و صباح في )) بوليس سري(( مورھن، بائسات، حزينات، مثل تھاني راشد في على أ
 باستثناء، وذلك ))ا,سطول(( ، وزھرة العI في ))حIق السيدات(( ، وكريمة في ))الخضراء

فھي ا,م التي )) أبن حميدو(( ًزينات صدقي التي لم تكن خفيفة الظل في أي من ھذه ا,فIم عدا 
، وھي ))البوليس (( تھا على أن ترتبط بمدرس ا,لعاب الشاب ,نه زوج مضمون في تغوى أبن

، كما أنھا الزوجة البائسة ))في ا,سطول(( ا,م التي تود ,بنتھا أن تتزوج من المعلم الحنش 
  )) .حIق السيدات (( الثرية التي تعاني من خيانة زوجھا الدائمة لھا في 

ً أجواء البھجة على ممثIت لم يقمن كثيرا بأداء الكوميديا فيين أضًلكن ا,مر أختلف تماما، ح
، ))عفريت مراتي( ، ))زوجتيكرامة (( ، ))مراتى مدير عام(( ، ))١٣الزوجة : ((مثل شادية 

، ))عروس النيل (( ، و))آه من حواء(( ً، وأيضا مع لبنى عبد العزيز في ))نصف ساعة جواز(( 
ا,دوار الجادة، وأدوار الشر إلي اللون الكوميدي في السينما، وھي ثم ھو الذي نقل شويكار من 

فانتقلت مباشرة في عام )) ١٣الزوجة (( ًالتي عملت معه في دور لم تضحك فيه أحدا في 



اعترافات (( ،و )أنا وھو ھي(( ، أي بعد عامين إلي دورين بارزين في الكوميديا ھما ١٩٦٤
  )). أرض النفاق ((  في ١٩٦٨م  بھا عاد في عالIستعانةثم )) زوج

ًولم يقف ا,مر عند ھذه الظاھرة بل غن فطين عبد الوھاب استنطق ضحكا في الستينات من 
)) أكاذيب حواء(( وسميرة أحمد في )) إشاعة حب (( ممثIت عديدات منھن ھند رستم في 

  ...وبالطبع مارى منيب وغيرھن . وشريفة ماھر
ًدور النمر التي يتم ترويضھا أكثر إضحاكا وأقل صراخا، من نفس وقد بدت لبنى عبد العزيز في  ً

الدور جسدته اليزابيث تايلور في السينما اnيطالية بست سنوات على ا,قل حين قامت بنفس 
وبدت لبنى خفيفة الظل، جميلة، شرسة، . ١٩٦٧لزيفيريللى عام )) ترويض النمرة(( الدور في 

آه من ((  البيطري بكل ما تملكه من سIطة لسان في فيلم بالغة الرومانسية، تناطح الطبيب
 بين شخصية وأخرى، وتتفنن في طرد اdنتقال يوقف سIطتھا، تجيد أنd يستطيع احد )) حواء

خشونة، العريس الذي d يعجبھا، وتنصاع ,خIق القرية التي تعيش فيھا، تتعامل مع الجد ب
  . وأساسي جوھري ر ، لكنه تغييوقابلة للتغيير البطيء. وحب

)) ترويض النمرة (( ولو قارنا بين أداء لبنى في ھذا الفيلم، وأداء رغدة في فيلم آخر مقتبس عن 
ثلة المعاصرة كانت خارجة عن النواميس، لكنھا لم مdكتشفنا الفارق، فالم)) استاكوزا(( وھو 

  .  والحيوية بريقبالمليئة . تضحك الصالة، بعكس لبنى التي بدت ساخرة مضحكة، مقبولة
 أما شادية، البنت الدلوعة سابقا، فقد كان على فطين عبد الوھاب وھو يقدمھا في مرحلة نضجھا

، ومغاير مأساويمن شكلھا، ففي بداية الستينات قدمھا المخرجون اLخرون بشكل  أن يغيرالفني 
 رأي فيھا النموذج لكن فطين)). الطريق(( ، و))اللص والكIب(( ، و))المرأة المجھولة(( في 

من أجل تھذيب زوجھا كي يصبح )) ١٣الزوجة (( المضحك، فھي تقود أdعيب النساء في فيلم 
كما أنھا تدبر . لھا وحدھا، وھو الذي تزوج من قبلھا نساء عديدات، لم يستقر مع أي واحدة منھن

طبيب الذي  الأنظارمن أجل أن تلفت إليھا )) نصف ساعة جواز((  أخري في نسويهأdعيب 
 التي ةالمرأتعمل في عيادته كممرضة ويعرف أنھا تحبه، وأنھا d تقل حسنا وجاذبية عن 

  . أختارھا
ً مريضة نفسيا، وأنھا لو أيقظھا إنھا من تصنعھا ابتداءوأdعيب النساء في الفيلم ا,ول متعددة، 

ھا الحمل أمام أبيھا، وحماتھا، ثم بتصنع.  النوم فإنھا تجري إلي النافذة لترمي نفسھا منھاأثناءأحد 
، ثم ھي التي تستجمع كل الزوجات الIتي يخطبھاوھي التي تطلب من زوجھا الشرعي أن 

  .تزوجھن زوجھا من أجل ابتزازه 
تثير الضحك من مواقفھا الجادة، كامرأة صارت مديرة عليھا )) مراتي مدير عام( وشادية في 

ون بھا، ويرمون شباكھم حولھا، والنساء الIتي يثرن مجابھة الموظفين الرجال الذين d يؤمن
مطيعة تحاول )) زوجة((  أن تكون اnشاعات من حولھا، وبين حياتھا الخاصة، حيث عليھا

  .  في العمل ترأسه ولو كانت حتى)) السيد (( أنه  رضاء الزوج ومصالحته وأن تجعله يشعرإ
 تتأثروھي )) عفريت مراتي (( dته في  الكوميدي لشادية قد بدأ في أحسن حااnطارولعل 

بالشخصيات النسائية التي تراھا في ا,فIم المعروضة في دار السينما المقابلة لمنزلھا، و,نھا 
وتسحب )) إيرما الغانية(( امرأة متزوجة، فعليھا أن تسبب المتاعب لزوجھا، وھي تقوم بدور

ًمعھا من الطريق من تتصوره زبونا◌، وتدخل منزلھا  حين يستقبل الزوج المدير العام وبقية ً
ًالزمIء بمناسبة ترقيته، وعلى كل الحاضرين أن يكونوا شھودا على المرأة التي تصورونھا 
وقورة، فھي تغوى المدير العام أمام زوجته الدميمة التي يغمى عليھا من وقاحة الموقف، وھي 

وب على أمره، وفي مرة أخري، تريدي نفس مIبس إيرما، وترقص أمام الجميع، والزوج مغل
، وتنطق بنفس العبارات التي سبق ))ريا وسكينة(( في فيلم )) ريا(( فإن الزوجة ترتدي مIبس 

وتشحذ سكاكينھا من أجل قطع )) ما حدش بياكلھا بالساھل .... قطيعة(( لنجمة إبراھيم أن رددتھا
ًلزوج، فإنه قد صار خارجا على رقبة أخت زوجھا، وسوف نراھا تصدق التمثيلية التي يخططھا ا

 على أحد البنوك، وفي تفصيIت دقيقة، فإنھا تترقب سلوك الزوج لIستيIءالقانون، ويدبر لخطة 



سعيدة، وھو الذي يعرف أنھا موجودة ھناك، فيتمادى في خطته متصورا أن ھذا قد يشفيھا، فإذا 
  .  على خزينة البنك لIستيIءبكل ھذه الخطة لمصلحة المدير الذي يخطط بالفعل 

لم تكن لبنى، وd ا,سماء المذكورة من النساء صانعات بھجة مضحكة في أفIم أخري قمن 
  . ببطولتھا وكن في حاdتھن الفريدة كمضحكات فقط مع فطين عبد الوھاب 

  

  فطين عبد الوھاب
  

  الضوء الخافت : ١٩٦١          نادية : ١٩٤٩
  الثIثة الفرسان : ١٩٦٢        جوز ا,ربعة: ١٩٥٠
        آه من حواء       :         بيت ا,شباح : ١٩٥١
      ١٣الزوجة        :         ا,ستاذة فاطمة : ١٩٥٢
    صاحب الجIلة: ١٩٦٣        عبيد المال: ١٩٥٣

  ائلة زيزيع:             حكم قراقوش : 
    عروس النيل :            حنفي اLنسة: ١٩٥٤
   زوج اعترافات: ١٩٦٤                  نھارك سعيد : ١٩٥٥
  أنا وھو وھي :         إسماعيل يس في الجيش       : 
  العاقلة الكريمة :             الغريب : ١٩٥٦
    المدير  الفني : ١٩٦٥إسماعيل يس في البوليس                               : 
  طريد الفردوس :             نساء في حياتي: ١٩٥٧
  ) سارق الذھب (  لصوص ٣: ١٩٦٦              طاھرة                                        : 
  تفاحة آدم :           ابن حميدو      : 
  مراتي مدير عام :         إسماعيل يس في ا,سطول     : 

  عندما نحب : ١٩٦٧          أمسك حرامي : ١٩٥٨
   زوجتيكرامة :           ساحر النساء    : 
  أرض النفاق : ١٩٦٨      إسماعيل يس بوليس حربي     : 

  عفريت مراتي           :           ا,خ الكبير   :   
   أيام في الجنة ٧: ١٩٦٩      إسماعيل في الطيران : ١٩٥٩
  أكاذيب حواء:           العتبة الخضراء      : 

  نص ساعة جواز :           بوليس سري    : 
  حياتي    : ١٩٧٠ح يجننوني                                     : ١٩٦٠
    فرقة المرح:           ت والصيف البنا       : 
  خطيب ماما :   ١٩٧١        حIق السيدات       : 
    رحلة لذيذة :           إشاعة حب      : 
  أضواء المدينة :   ١٩٧٢        الفانوس السحري     : 
  وعاء الحب     : 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   عشر  الحاديالفصل 
   ــــــــــــــــــــــــــــ

  نيازي مصطفي
  ــــــــــــــــــــــــــ



 نشاطا في تاريخ السينما المصرية ً تنوعا، وا,غزررا,كثشك المخرج  بI  مصطفي ھونيازي
  .تلفت اLراء حوله،  وحول قيمة أفIمه في ھذه السينما مھما اخ وھو ظاھرة حقيقية

 المغامرات، والفيلم أفIملي أنواع ا,فIم من النوع الصحراوي، إ مصطفي أغلب نيازيأخرج 
، ولكن الغالبية من أفIمه تدخل في إطار الكوميديا، حتى في واdجتماعي، والغنائيالتاريخي، 

وقد تعامل . ا,طراف بشكل أو بآخرا متراشقة النوعيات المختلفة المذكورة، فإننا سنجد الكوميدي
 نجوم الكوميديا في كافة ا,جيال التي عمل بھا، وساعد في إعطاء الفرص لنجوم الضحك عم

  .  في أفIمه أحوالھم أحسنًليكونوا في 
 مصطفي أتي قبل فطين عبد الوھاب بأكثر من عشر سنوات، وظل يعمل بعد رحيله يونياز

ًأيضا، ومع ذلك فإن الناس عندما تذكر الكوميديا يتبادر إلي الذھن أسم بأكثر من عشر سنوات 
 أننا نميل إلي التخصص، أو أن ننظر إلي الفنان بواجھة واحدة، رغم أن فطين نفسه باعتبارفطين 

  . ًأخرج أفIما غير كوميدية بالغة ا,ھمية 
لى الكوميديا، فإذا كان  مصطفي ونحن نIحظ أنه قد وضع عينيه عومن الفيلم ا,ول لنيازي

مع يوسف وھبي، فإنه ھو الذي قدم نجيب )) الدفاع(( في إخراج فيلم ١٩٣٥اشترك عام 
ن ١٩٤١عام ))  عمرسي(( ، و))سIمة في خير(( الريحاني في أحسن حاdته السينمائية في 

رك حجم ، بأنه قد رفض التعامل معه، ولكنه فيما بعد أدنيازيويروى الريحاني عن تجربته مع 
  . موھبته فاسند إليه إخراج فيلم آخر له 

، فھو قد يعكف وأخرى لنيازى بمثابة محطات يقف عندما بين فترة بالنسبةوقد كانت الكوميديا 
في فترة على تقديم أفIم موسيقية، أو صحراوية، أو كوميدية، ولكن الكوميديا كانت موجودة 

(( حقيقية بعد مرحلة تعاونه مع الريحاني ھي ًدائما في محطاته، ولعل أول  محطة كوميدية 
سبعة أيام (( ، وھو فيلم تم إخراج قصته أكثر من مرة من بينھا فيلم ١٩٤٥عام )) اLنسة بوسة 

حيث جمع كل من حسن فايق وبشارة واكيم في أدوار البطولة، وھو حول . ١٩٦٧)) في الجنة
ًوتھا ، فيدعي اnفIس ويختار مسكنا الثرى الذي يود أن يزوج أبنته برجل غير طامع في ثر

ًمتواضعا ويجول في الشوارع عارفا على البيانو بينما تغنى أبنته، وتلتقي الفتاة بشاب ثري . ً
يحبھا، ويعترض ھذا الحب الكثير من المتاعب، وھو موضوع صالح لن يكون كوميديا غنائية 

  . طراز نور الھدي  مصنوعة من أجل مطربة من
يترك امرأته ف. ية، والفيلم حول رجل متوسط الحال ترغمه ظروف عمله على السفرالبطلة الرئيس

كل ھذا في عناية شاب أبن صديقه، يحاول الشاب . ، وطفليه وثIثة حمير يملكھاالكبرى ابنته مع
تدعو .  تخضع الفتاة لرغبتهحتىلذا فإنه يسرق الطفلين والحمير الثIثة . التقرب من الفتاة فتصده

ً الله أن يجعل الحمير بشرا وتتحقق المعجزة، وينقلب الحمير إلي بندق ولوز وسوسو، الم من
  . وينقذون ا,طفال من أسر ھذا الشاب 

والكوميديا ھي في التناقض بين حال الحمير، ووضعھم كبشر، فالشاب يبلغ الشرطة ان الشباب 
ًوتبعا nصرارھم يتم . أنھم حميروفي قسم الشرطة يقسم الثIثة . الثIثة ھم الذين سرقوا الحمير

إيداعھم مستشفي ا,مراض العقلية، مما يدفع بھم أن يتمنوا لو يعودوا مرة أخري إلي ھيئتھم 
  . حمير... ا,ولي 

حيث جعل من محمود )) ١٤قمر ((  ليقدم فيلما كوميديا خالصا ھو  عاد نيازي١٩٥٠وفي عام 
ًذو الفقار لثاني مرة ممثI كوميديا◌، وھو َ  لم يكن يميل إلي الكوميديا d كممثل أو مخرج، ً

 ھنا، ولكن من المواقف المتناقضة حول قمر، الرئيسيوالحقيقة أن الضحك لم يتولد من الممثل 
ًوأيضا من أحمد غانم الذي بدأ ھنا في أحسن حاdته، وھو يغازل الخادمة، ويتفنن في التعرض 

ه وأنه أتى بھا إلي الدار في ھذه الصورة من أجل أن لھا، وھو d يعلم أنھا في الحقيقة زوجة أخي
 وبقية أفراد ا,سرة أنھا ا,نسب ,بنھما في الزواج من أبنه تاجر السمك التي يفضلھا اdبنتقنع 
  . ا,ب 

إذن فنحن أمام العديد من الشخصيات وجدت نفسھا في نفس البيت، تجد التناقض يحوم من 
تمنع أن تسلم شفتيھا إلي أخيه ا,كبر، دون أن   ا,خ ا,صغر، dحولھا، فالخادمة التي تتمنع على



رسالة إلي أبيه )) زوجھا((  صاحب بنسيون، ويرسل الشابابنةوقمر ھذه . يدرى أنھا محللة له 
يطلب منه الحضور ,نه أختار له زوجة أخري )) حسن فايق((  لكن ا,بالزواجيخبره أنه يعتزم 

ًويريد ا,ب اnسراع في إتمام ھذه الزيجة تبعا لتدھور .  الحربءأثريا تاجر سمك من ابنةھي 
مربية وسرعان ما يقع الجميع ((  لذا فإن الزوجة تقرر أن تعمل في المنزل كخادمة حالته المالية

 منھم مراده، ويعرفون ,يفي ھواھا، ا,ب نفسه، وأبنه ا,صغر، وتاجر السمك لكنھا d تعطي 
  .  النسب ,بنھم إنھا

 مصنوع أقرب إلي المسرحية المأخوذة منھا، لذا فھو يعتمد على الحركة السريعة ورشاقة والفيلم
وسرعة إيقاعھا وذكائھا في التنقل بين الرجال، d تصدھم بقسوة، ولكنھا )) كاميليا(( الزوجة 

  . ًتثبت أنھا ا,كرم منھم جميعا
 والذي كان يرجع السعود اnبياريعامل بشكل مكثف مع أبو  قد تنيازيفي ھذه السنوات كان 

(( ، ثم ١٩٥٠عام )) ست الحسن(( ، ))أفراح(( nخراج أفIمه بين وقت وآخر، فقدم معه 
 نيازيفي العام التالي وسوف نتوقف ھنا عند فيلم كوميدي آخر من أفIم ))  سوسو حبيبتي

 البني(( ، ثم ))اقية اnخفاءط(( مصطفي التي يمزج بھا الفنتازيا بالكوميديا، مثلما فعل م قبل في 
 حول أحد أبطاله إلي قرد، وذلك من خIل وحيد ١٩٥٢عام ))  من أين لك ھذا ؟٠(، ففي ))أدمين

ًيعيش مع عالم أخترع مركبا كيمائيا يجعله غير . الطالب في كلية الطب (( ، ويدفع بصديقه مرئيً
 على يتمكن الشاب أن يستحوذاdختراعات وعن طريق ھذه ... ًأن يصير قردا)) إسماعيل يس 

ً يرشح لھا شابا آخر يراه مثاليا، ولكن وحيد يستطيع بواسطة ھذا فأبوھا التي يحبھا، سلوىقلب 
  .  أن يعرقل زواج سلوى إd أنه يتھم بتھريب المخدرات وخطف سلوى الكيميائيالتركيب 

القرد أفضل من البشر، ومن نسان الذي يرى أن يلم بحكاية الحيوان الناطق، أو اn الفامت�وقد 
 تجعله يستخدم قدراته التقنية في مسألة الفنتازيا ,نھاً مصطفي قد أحب كثيرا نيازي إنالواضح 

سر طاقية ((  ًأعمال الخدع السينمائية على أحسن ما يكون وسوف يكررھا كثيرا فيما بعد في
  )). فتوة الناس الغIبة (( ، و ))حواء والقرد(( ، و ))اnخفاء

 ١٩٥٤ مصطفي عام نيازيوسوف نتوقف ھنا عند كوميديا راقية من الدرجة ا,ولى قدمھا 
، وكوميديا غنائية، بدأ كل العاملين فيھا كنجوم كوميديا في أحين أحوالھم، ))بنات حواء(( بعنوان 

ًضافة طبعا إلي ة، ثم زينات صدقي، وإستر شطاح، باn وشاديومديحه يسريمثل محمد فوزي، 
تزعم جمعية )) أعمالسيدة (( والفيلم، كما نعرف، حول رحلة خIص لدي امرأة . يل يس إسماع

مفادھا أن المرأة تساوى الرجل، وھي تضرب عن الزواج، ولكنھا تدخل في رھان مع وحيد، 
  .  أفكارھا، وھو يراھنھا أنھا سوف تحبه ھو بالذات شاب رسام، في أنھا لن تغيروھو

، لكن نصيبه من ھذا الرھان ھو علقة ساخنة على يد سيدة جاذبيتهيثبت  إنًوعبثا يحاول الشاب 
 علقة ثانية على يد وأيضا، ))وا,نثوي ذو البعد الذكوري، اdسمأنظر (( ا,عمال عصمت 

ًمدربھا، ومع كل علقة يزداد الرسام إصرارا على أنه سيكسب الرھان، وھناك مشھد بالغ القوة 
نه أقترب من غايته، فإذا بھا الشاب، فيفرح ھذا ا,خير بشدة، , في الذاكرة، حين تقبل عصمت

  . تكتشف أن أحمر الشفاه يطبع مع القبIت مما يؤكد انه صناعة غير جيدة
والفيلم خفيف الظل في حواره الذي كتبه أبو السعود اnبياري، ويبدو ذلك من المشھد الذي تذھب 

من )) أنا جدع (( في ليلة ممطرة، كأنھا تعلن ًفيه عصمت إلي منزل الشاب بدd من أختھا، و
حيث درجة المقاومة، تشرب الخمر، وd تستطيع المقاومة، ثم تخرج وقد كادت أن ستلم بكل 

  . مشاعرھا
حمية، ويطارد حبيبته إلي كل مكان من أجل  أي المخطوبة لشاب اقرب إلي ا,بله، يغير بدون

  . حمايتھا من الرسام وحيد
ا من أشياء عديدة منھا تحول وصيفة عصمت، وعدم قدرتھا على حماية سيدتھا وينبع الضحك ھن

ونفسھا، d من الرسام، وd من حكمت، والفيلم يؤكد أن المرأة ھي المرأة ضعيفة، عليھا أن 
  .  من جمعية المرأة تساوى الرجل استقالتھا في النھاية ثوب الزفاف، وأن تقدم ترتدي



ًائيا فكاھيا في النھاية يعتبر من ا,فضل في ھذا المجال، خاصة الذي ويتضمن الفيلم استعراضا غن ً
  :يؤديه إسماعيل يس 

  خرابي على ھوا أمشير يا سIم ع الحب في طوبة يا
  زعابيب ومطر ورطوبة بيخلوا القلب يطير 

  ويترعش ويتكتك ويقول ھاتو لي دفاية 
  برد الغرام بيشكشك في جتتى وقفايا 

  لقي القلوب متكلفتة حب الشتا إذا اتى ي
   الجفا يعمل وفا عند الفتاة والفتى حتى

والغريب أن المخرج الذي كان يقدم ھذا النوع من ا,فIم كان . أيضا اnبياري تأليفوا,غنية من 
ًفي نفس السنة يقدم فيلما جافا من طراز به العنف )) رصيف نمرة خمسة (( أو)) حميدو(( ً

 ھذا إنومن الواضح .... مصطفي في كلتا الحالتين له كفاءته وتميزه نيازيالشديد، والقتل، وكان 
إسماعيل يس ((  عاد مرة أخري إلي الكوميديا في فيلمين ھما حتى أستغرقهالنوع من ا,فIم قد 

وفي ھذه السنة  . للنابلسيأول بطولة مطلقة )) حبيب حياتي(( ً، أيضا مع اnبيارى، ثم ))نطرازا
 على العنف والجريمة، اعتمدتصطفي ثIثة أفIم بطولة فريد شوقي قدم نيازى م) ١٩٥٨(

، والغريب انه كان يخرج من )) حديدأبو(( ، ))سلطان(( ، ثم ))سواق نص الليل (( والدموية ھنا
كي يعيش مع إنسان .  من فوق الجبل أحياء يقتل سلطان خصومه بوحشية، ويرميھم أستوديو

((  في استقطابه كل الورثة إلي إن يرث أمواd، ويسعىجل الغابة الذي أتي به الورثة من أ
   )). نطرازاإسماعيل 

فحسب الوصية في ھذا الفيلم، فإن الورثة لن يأخذوا أنصبتھم إd بعد أن يعثروا على أبن له فقده 
ً الضائع حرصا على اdبن لبحث عن ذلك الورثة من اثنانفي الغابة منذ ربع قرن، ويتطوع 

 مع حياة الغابة، يعيش مع القرود، ھناك قردة بعينھا، تحبه تأقلم قد اdبندون نصيبھما، ويج
لي المدينة ,نه d يستطيع أن يستغنى عنھا، وتصبح يصحبھا معه إوتشعر بالغيرة عليه، وھو 

سبب تكدير للورثة، وھم كثيرو العدد، ومن بين الورثة توجد فتاة عليھا أن تروضه، تجعله 
  . ويحب ... يف ينطق ويتكلم، ثم كيف يكتب  كفتعلمهمتحضرا، 

ً، الذي صار متحضرا، والقرد من ناحية، البدائي بين ھذا اnنسان الفكاھةوالفيلم ملئ بالمطاردات 
 يعود إلي الغابة إنثم بين الورثة الذين يطعمون في ا,موال من ناحية أخرى، مما يدفع بالشاب 

  . مرة أخري مع الفتاة التي أحبته
فضيحة في ((  ھو مأساويً متباينة تماما، ا,ول  أفIم مصطفي ثIثة نيازي قدم ١٩٥٩ام وفي ع
(( ،وفيلمه ا,كثر جاذبية في عالم الكوميديا ))سمراء سيناء(( ، ثم الفيلم الصحراوي، ))الزمالك

ل ، الذي امتزجت فيه الكوميديا بالخدع، وأداء عبد المنعم إبراھيم، والطف))خفاء طاقية اnسر
 أثناء حديثنا عن عبد الفيلموسوف نتناول ھذا . أحمد فرحات ومحمد عبد القدوس، وجماdت زايد

ًالمنعم إبراھيم لكن dشك أن السيناريو الذي كتبه المخرج بالتعاون مع عبد الحي أديب بدا جذابا 
نه d ًفي رسم شخصية الصحفي عصفور الذي d يصير شجاعا إd إذا ارتدى طاقية اnخفاء، لك

يفتقد الغباء، حيث يقع دوما في المتاعب مع أمين منافسه على الطاقية، وعلى قلب جارته وزميلته 
  . التي ينوى الزواج منھا 

ً مصطفي متحمسا ,نه يمنح ادوار البطولة لنجوم الصف الثاني من نيازيوفي تلك الفترة كان 
، ))حبيب حياتي(( لة ا,ولى في فيلم  فرصة عمرة في البطوالنابلسيالكوميديا، فھو الذي أعطي 

))  السعيدةأيامي(( وھو الذي أنقذ عبد المنعم إبراھيم من عثر بعد فشل بطولته ا,ولى في فيلم 
لقمة ((  في فيلم خيري، كما أنه أسند البطولة المطلقة لعادل ))سر طاقية اnخفاء(( فمنحه بطولة 

لكنه لم . رة في تجسيد مسرحيات الريحاني القديمة، وكان قد لمع في نفس الفت١٩٦١عام )) العيش
  . في نفس السنة )) البنات والصيف(( ًيكن مضحكا في تجربته السينمائية ا,ولى في 

أن يرتدى مIبس النساء، أسوة بعبد المنعم ) فتحي( صار على عادل خيري )) لقمة العيش (( في 
 قد وضع نيازي، ومن الواضح أن ١٩٠٦ السيد بدير عام إخراج)) ھانم سكر(( إبراھيم في 



عينيه على ا,داء البارع لعبد المنعم إبراھيم وأراد أن يراھن على عادل خيري،  وكان على 
 وفتحي - صIح ذو الفقار- أن الصديقين محسنباعتبارً أن يرتدى مIبس النساء مجبرا، فتحي

)) كمدير مزرعة(( محسن وظيفةتطالبھما صاحبة البنسيون با,جرة، يجد . يعانيان من البطالة
ًبفضل الطبيبة سامية، لكن والد سامية يشترط أن يكون الموظف متزوجان مما يدفع بالصديقين 

  .  إلي ارتداء مIبس النساءفتحيأن يتفتق ذھنھما عن قبول 
 الذي يذھب فتحيوشتان بين سكر في منزل عصرين محاط بأشخاص من ثقافات متقاربة، وبين 

 يتصورونھا، -  يتصورونهنالفIحي ًثI عندما يصاب بالقيء فإن من حوله منفمإلي الريف، 
Iوتتبرع إحدى النسوة الحوامل في تقديم نصائحھا المجانية إليھا دون أن تعرف الحقيقة، - ًحام 

 في الريف، وتتعاظم النسائي الزىوتبدأ الشكوك في التشابك من حول الرجل الذي يرتدي 
  .  تأتي أخت فتحي إلي الريف  لمقابلته دون أن تعرف الحقيقةالمواقف الساخرة حين

ً مصطفي كان مخرجا له نيازيوھذه المواقف تصنع كوميديا من الطراز ا,ول، لكن ل�سف فإن 
، ))اnخفاءسر طاقية (( حاdت، حيث تتولد الضحكات في بعض ا,حيان بالغة التدفق، مثلما في 

قف مفتعلة، ولعل ھذا يرجع إلي السيناريو المكتوب، فنحن لم ، ثم تبدو الموا))بنات حواء(( و
  .  مصطفي فؤاد له أفIم متميزة في أي نوع من ا,فIمباسمنسمع عن كاتب سيناريو 

ويرجع لنيازى مصطفي في أنه منح فريد شوقي البطوdت الكاملة له في الكوميديا، قد يكون 
 السابقة، وقد يكون خفيف الظل أفIمهشاھد في الممثل قد أضحك الناس في بعض اللقطات أو الم

، لكن d شك أن نيازي مصطفي ١٩٥٧سيف  لصIح أبو)) مجرم في أجازة (( في فيلم من طراز
ًقد سبق فطين عبد الوھاب في إسناد أدوار البطولة الكوميدية لنجمه الذي عمل معه كثيرا، ففي 

فھو العبد  ا,سود عنتر بن . ًمتباينة تماما على سبيل المثال، قدمه في أربعة أدوار ١٩٦١عام 
 صعيدي في عالم صعيدي محاصر بالثأر واdنتقامشداد في فيلم حول ھذه الشخصية، وھو رجل 

(( رية والخفة في فيلمين من طراز ، ثم ھو بالغ الح))ماء على النيل د((بالغ القسوة في 
((  ھو ١٩٦٢ًمتفرجون كثيرا عام ليعرفه ا ثم يقدمه في دور d)). جوز مراتى(( و))النصاب

 فسيد مسعود ھنا موظف نكوميدييبدا فيه فريد شوقي في ارقي حاdته كممثل ) آخر فرصة
التأمين لمنحوس، والذي تزداد خسائر الشركة بسببه، يقرر رئيسه أن يمنحه الفرصة ا,خيرة 

يؤمن على حياته بمبلغ nنفاذ الشركة من اnفIس، ويجد ھذه الفرصة في dعب مIكمة يجب أن 
ى من حتى يبعد عنه أي أذوحفاظا على حياة الIعب فإن مسعود يلعب مكانه . خمسة آdف جنيه

(( لكن المصارع. ة والتي ينال فيھا من الضرب ما ھو مبرح بشدةا يصيبه في المبارإنالمنتظر 
تحصل على مبلغ تصدمه سيارة وھو عائد إلي منزله، وسرعان ما تأتي زوجته ل)) عبده مجانص

  . التأمين 
 ثرية تأتيه، وتطلب التأمين على أبنھا الصغير مقابل امرأةيفقد سيد ا,مل ويقرر اdنتحار، لكن 

ثIثين ألف جنيه، ومن خIل منحوس ينشد أمله ا,خير تتولد الكوميديا، فھناك طامعون في 
كرون كيف أتسم فريد شوقي الميراث، وھناك محاوdت لخطف الطفل، والذين شاھدوا الفيلم يتذ

بخفة ظل وھو يجابه خصومه بروح رياضية فيعاركھم، وھو يستخدم لزمته المشھورة في ھذا 
  .  ينفذ الطفل، وفرصته ا,خيرة كموظف حتى)) ح يحصل (( الفيلم 

الساحرة ((  كنجم كوميدي في أباظة مصطفي يراھن على رشدي نيازي راح ١٩٦٣وفي عام 
 أباظة يتألقون ورشدي يسرى ومديحهيلم الذي يجعل كل من سعاد حسنى، وھو الف)) الصغيرة

(( ًككوميديين، باnضافة إلي فؤاد المھندس وسعيد أبو بكر، لكننا سنتوقف مجددا عند فيلم 
ًالعريس يصل غدا◌  مصطفي أن يستفيد من تألق فؤاد نيازي، والذي حاول فيه ١٩٦٣عام )) ً

رمزي وفؤاد ، وھو جمع كل من سعاد حسنى وأحمد ))يئلة زيزعا(( المھندس الذي لمع في فيلم 
  . في سيناريو كتبه عبد الحي أديب  )) أبطال عائلة زيزي(( المھندس

 مديحه((في الفيلم نرى الحاج جاد صاحب محل نسيج بالجملة يحب مصممة ا,زياء عنايات 
مئن على بناتھا كوثر، ، ويريد الزواج منھا، ولكنھا ترفض إتمام الزواج قبل أن تط))يسري

وسميرة، وليلي، يبحث الحاج عن عرسان لھن، ويجد ضالته في أخيه ا,صغر المھندس فتح الله، 



وترفض الفتاتان الزواج من شخصين d تعرفانھما وتبعا nلحاح ا,م تقبل ليلي الزواج بالشاب 
ت دون أن انات عنايالمتقدم لھا، ويصل إلي القاھرة مع صديقه ممدوح ويتعرف الشابان على ب

 إذا تقابلت ا,سرة كانت حتى ا,خرىيعرفا أنھما المنشودتان للزواج، فيقع كل طرف في غرام 
  . المفاجأة

، وقد عزقت عليھا الكوميديا ))زواج فيجارو(( والفكرة كما ھو مIحظ قريبة من مسرحية 
ًا للتفرغ تقريبا لھذا اللون وقد شجع نجاح ا,فIم الكوميدية مخرجن. ًالسينمائية في مصر مرارا

ً في أفIم الحركة مثل الجاسوس، وراح يقدم أفIما تعتمد في المقام ا,ول على حتىمن ا,فIم، 
المأخوذة عن مسرحية لماريفو، حول بنت الذوات التي )) لعبة الحب والجواز(( الكوميديا، مثل 

لعودة إليھا، وھي ضعيفة تجاھه، تطلب من سائقھا أن يحميھا من زوجھا السابق الذي يحاول ا
تحن إليه كلما تغنى عليھا بعباراته المعسولة فتعود، ويسعى السائق إلي منعھا من العودة بكل 
أساليبه، والكوميديا ھنا تنبع من رجولة السائق، وبدائيته، وميوعة الزوج القديم وتحضره 

 جديد مسألة الحب المتبادل فيغطار الظاھر، و,بد أن يحس السائق بالحب تجاه الفتاة، وتتكرر من
مضحك بين رجل حرفي، وبين امرأة سبق لھا الزواج من طبقة راقية، وفشلت في زواجھا، 

  . وعليھا أن تجرب الحب مع واحد أرباب الحرف 
 مصطفي مرحلة جديدة، وأسند البطولة المطلقة نيازي، دخل ١٩٦٦)) جناب السفير(( وفي فيلم 

غير  في تجربة))  يوم في  السجن٣٠(( دواره في السينما الكوميدية، ثم قدماحد أھم أ للمھندس في
موفقة، حيث حاول أd يبعد بطله فريد شوقي عن الحركة وقد أسند لنجمه المفضل عدة أفIم 

(( ، و))البدوية العاشقة(( ، و ))النصابين الثIثة(( كوميدية في سوريا ولبنان في نفس الفترة مثل 
صغيرة على (( كما قدم سعاد حسنى في العديد من ا,فIم الكوميدية مثل )).... نسارق المIيي

ثم كاد أن )). بابا عايز كده(( ، و))حواء والقرد(( و)) ًشباب مجنون جدا(( ، و١٩٦٦))الحب 
(( ، ثم في ١٩٧٧)) أخطر رجل في العالم((  فقدمه في دور بالغ اnضحاك، في للمھندسيتفرغ 
  . وھي أدوار متباينة ا,ھمية )) سفاح النساء(( ، و))أنت اللي قتلت بابا يا((  و،))جزاز العتبة

، والسخرية المطلقة من أفIم العصابات ا,مريكية على اكسلكن من يراجع شخصية مستر 
وقد رأينا في ھذه . ً مصطفي يتأكد أن المخرج قد صنع نموذجا لھذا النوع من ا,فIمنيازيطريقة 

 مثل عادل أدھم الذي أدي شخصية ضابط أدوارھم يؤدون أحسن نكوميدييين غير ا,فIم ممثل
، وبين زكي، موظف المطار،  اكسمن اnنتربول يجد نفسه في حيرة بين رجل العصابات مستر

ومن التناقض بين رجل بارع في إطIق النيران، يقتل منافسيه . الساذج، الذي يخاف من النسمة
والفيلم كوميديا . طع الشطرنج، وبين زكي الذي يحب زميلته في المطاروأتباعه كما يتخلص من ق

ًمصطفي صنع نموذجا لفيلم نيازي طريقة، بھا الغناء، والمواقف المتناقضة ، وكما أشرنا فإن 
  .كوميدي جيد 

البحث (( ويرجع لنيازى مصطفي الفضل في إسناد البطولة المطلقة ا,ولى لعادل إمام في فيلمه 
نصف (( ، لكنه بارز في ثانويوكان فطين عبد الوھاب قد قدمه في دور . ١٩٧٣))عن فضيحة
ًوصIح في ھذا الفيلم ھو الريفي الساذج الذي إلى العاصمة ليعمل مھندسا، فيجد )). ساعة زواج

 البحر ذوات القطعتين، ويقع في غرام فتاة عليه بألبسة الجزيرة وشاھد بناته نادينفسه وقد دخل 
 الفتاة بأن يمي نفسه تحت عجIت انتباه يلفت إنوينصحه زميله . ظرھا دون جدوىأن يلفت ن

ً عليه ضربا ظنا منھم أنه يعاكسھا، كما أن زميله يأتي له بشاب ينھلونعربتھا، لكن أصدقاء حنان  ً
، وتعرف أنه بطل قوي، لكن عن طريق الخطأ فإنه يتشاجر أمامھامفتول العضIت كي يضربه 

  .كسر له عظمه مما يثير شفقة حنان عليه مع شاب قوي ي
إن عادل أمام طاقة كوميدية  (( ١٩٧٣ يناير ٢٤)) آخر ساعة((  وقد كتب أحمد صالح في مجلة 

ية أنه يمنح بتعبيرات وجھه كل اnحساس بالكوميديا، فھو إن ميزته الرئيس. ت في ھذا الفيلمتفجر
 يحمل إنوھو قادر على ... كما يفعل البعضليس في حاجة، ,ن يخلع بنطلونه أو يحنى مؤخرته 

  . من النجوم الكبار)) الرتل(( بمفرده أي فيلم صاخب دون الحاجة لھذا 



(( ، و))بخيت وعديلة(( ساليب في أفIمه ا,خيرة، مثل ب أن عادل إمام قد لجا إلي ھذه ا,الغري
  )). الواد محروس بتاع الوزير 

وفي . ديا في السبعينيات، بعد أن انحسرت أفIم الحركة  مصطفي درب الكومينيازيوقد استكمل 
)) بنت أسمھا محمود(( ، و ١٩٧٤)) ً شقية جداحبيبتي(( قائمة أفIمه العديد من ھذه ا,فIم مثل 

أذكياء لكن (( ، ثم ١٩٧٧)) أونكل زيزو حبيبي(( ، و ١٩٧٦)) أزواج طائشون (( ، و ١٩٧٥
بشكل )) سIمة في خير(( إعادة إخراج أول أفIمه  قام ب١٩٨٣، وفي عام ١٩٨٠)) أغبياء 

، وفي ھذه ١٩٨٤عام )) المشاغبون في الجيش (( ثم قدم ... حديث، وقد غير الكثير من وقائعه
Iبدأ حيث تصبح حركة كل منھم ثقيلة، ومفتعلة، ويحتاج الفنان إلي المزيد من المجھود من ما,ف 

 وسعى فلم تسعفه الموھبة. ن يكرر المواقف القديمةالضحك، حيث حاول أ)) فعل (( أجل إحداث 
  . ًضحك الناس، فترك أشباحا ليست في قوة أعماله السابقة إلى أن ي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  لثاني عشر الفصل ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبو السعود اRبياري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )) كنت مكان مدمواذيل كليوباترة كنت عملت إيه ؟ لو((  •
  ))  زي دة، وتروح كليوباترة مملسة على شعر أنطونيوشاعريكنت جبتھا مكان ((  -
  ))كده ؟((  •
  . ... لھا حاd يفتح لھا قبله، ويقول -
  .....قول لھا  •
  ....معقول  -
  ....بس ما أعرفش ھيروغليفي  •
  .... العصفور، والعصفورة ... لكن إيه الحنش ده  -
  ....ھأنذا •

على العروسين الجديدين خلوتھما، أو  ،كي يفسد))سمسم((  الحنش ھذا يظھر وسرعان ما
نه الشخص الخبير في  يقول لعروسه أنه يحبھا،رغم أنه ردد أإن يفسد على فريد با,حرى

  . مثل ھذه المواقف 
ليوسف شاھين )) أنت حبيبي(( ًھذا ھو الحوار الذي دار بين الزوجين، صوريا، في فيلم

كاتبه، كما انه   والذي كتبه أبو السعود اnبيارى، وھو حوار كوميدي يعكس عبقرية١٩٥٧
 أفIمهًضا في مجموع يعد بمثابة نموذج لما قدمه المؤلف من ناحية في ھذا الفيلم، وأي

   .ا,خرى
ًوھذا الفيلم كتب قصته والسيناريو والحوار أبو السعود اnبيارى، والموضوع ليس جديدا 
بالمرة، وقد عالجته السينما المصرية في أكثر من فيلم في نفس الفترة، لكن الصياغة التي 

وd نستطيع أن نقول قدمھا اnبيارى في كل حوادث الفيلم تعكس حالة خاصة من الكوميديا، 
 عملوا في أفIم كوميدية فيما قبل، لكن d شك أنھم إنإن الممثلين في الفيلم لم يسبق لھم 

ًا كانوا ھنا في أحسن أحوالھم، ابتداءجميع  وشادية، وسراج منير، وھند ا,طرش من فريد ً
  . رستم ونقصد بالطبع أحسن أحوالھم الكوميدية 

توقف عندما في تاريخ صناعة السينما، dسيما المخرج، والمطرب، والفيلم بمثابة حالة يتم ال
(( ًوأيضا كاتب السيناريو، ورغم أن بدايته ساخرة تكاد تكون منقولة كالمسطرة من فيلم



، حيث يعلن كل من العروسين عن كراھيته الشديدة للطرف فيلحسن الصي)) خطف مراتي
ين س العروسة بمشاعر العريس، فإذا بالعرواLخر، يندد العروسين بدماثة العروسة، وتولول

، )) حبيبيأنت(( ، نفس المشھد يتكرر في بداية فيلم وجديفي فيلم الصيفي ھما صباح وأنور 
وقبل نزول العناوين، فإذا بالعروس ھي شادية، والعريس ھو فريد ا,طرش، ثم يحاول كل 

على أن يكون الزواج  يتفقا حتىطرف أن يعبر ل�خر عن بشاعته، وعن كراھيته له، 
  ..ًصوريا
 من حفل ابتداء ملئ بالمواقف المضحكة، غنائيكعمل كوميدي )) أنت حبيبي(( وفيلم 

نفار اLخر، ثم ا,غنية التي ينشدان بھا والتي يعبر فيھا كل تسالزفاف، ومحاولة كل طرف ا
  )). حبك  من إزائشوفي وشى أحمر (( زل، مثل  عن كراھيته الممزوجة بعبارات الغواحد

 من المطاردات في ابتداءوكل موقف من ھذه المواقف ملئ بالضحك اللطيف، غير الصارخ، 
القطار، حيث أن ھناك حبيبة قديمة في حياة الزوج، تركب معھما القطار، وتنقض على 
الزوجة، وتثير الغيرة، ومن المفروض أن العروس d يجب أن تشعر بالغيرة، ,نھا في 

منه، وھناك مشھد تردد فيه الراقصة عن عIقتھا بفريد،  يسھا، بل تنفرا,ساس d تحب عر
 صديق قديم، وليس الحبيب، وتھتز قدما الزوجة بشدة، وتخفي ما تشعر به وسط باعتباره

  . مكابرة كاذبة 
ًكما أن ھناك حبيب سابقا في حياة العروسين، يلحق بالعروسين إلي أسوان، ويبدأ في إلقاء 

ً، أي أن ھناك طرفا يحاول إشعال الغيرة في قلب كل طرف اdثنينيفة حول التعليقات السخ
  . وبالتالي سوف يتولد الحب فيما بعد. حدة
فحن أمام صانع كوميديا من نوع خاص، مما يؤكد أن الكوميديا نص جيد، ومتميز، ... إذن 

ارة فسوف ولو توقفنا عند ھذه العب. وقدرة على كتابة حوار قصير، ومواقف غير مفتعلة
، بل بالعكس اdفتعال على أحاكهبشكل خاص غير قائم في )) حبيبيأنت (( نIحظ أن فيلم 

على المنطق، فالعروس تحب عريسھا على نار ھادئة، وتحبه بالعقل، وبتؤدة، وتعلن لصديق 
  .  ثمن بأيفريد أنھا تحبه، ثم تدبر خطة nبعاد نانا الراقصة عن زوجھا 

ً مضحكا، وجذابا للغاية، فليس ھناك ھن يصبحفالمنطقإذن  مواراة من الطرفين، وليس  أي ً
بافتعال كي تضحك، بل إن ... شخص يمشى من أمامك فI تراه، أو شخص يقع فوق ا,رض

 تحاول إفساد في الفندق، والزوجة تعلم أن نانافريد يعرف أن خطيب زوجته، السابق موجود 
يأتي كي ينال ضربة من العروس بحجة )) سمسم((ــ كل المودة التي تتولد بين العروسين، فـ

  )). ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب(( أن 
 أغلبھا إلي الكوميديا كما كتب أبو السعود ينتميھذا نموذج من أكثر من خمسين فيلما 

اnبيارى، وھي كتابات متدفقة، d نستطيع أن نقول إن كلھا بنفس القدرة والقوة في 
مدرسة خاصة في الحوار، والمواقف غير المفتعلة، ولو راجعنا أسلوب اnضحاك، لكنھا تعد 

اnضحاك في أفIم أبو السعود اnبيارى التالية، ,دركنا أن اdفتعال غير موجود في أعمال 
(( ، ورفله لحلمي)) البنات شربات (( ، وn١٩٤٨براھيم عمارة  )) اdثنينجوز (( من طراز

ثم سوف . ١٩٥٣لنفس المخرج في عام )) حقونى بالمأذونال(( ، و ))حظك ھذا ا,سبوع 
لحسن )) قاضى الغرام(( ، و ١٩٦٠للسيد بدير )) ھانم سكر((ًيتكرر ا,مر مجددا في 

لحسن )) المجانين في نعيم(( ، و١٩٦٤لفطين عبد الوھاب )) ١٣الزوجة((و  فيالصي
  . خر أفIم المخرج  وھو أ١٩٧٠لمحمود ذو الفقار )) ي امرأة زوج(( ، و١٩٦٣الصيفي 

 إلي رأيييعود في  dشك أن ھناك أفIم يتسم فيھا الضحك بالسذاجة، والسطحية، ولكن ھذا
(( لسيف الدين شوكت، و ))  الحيوان جنينهإسماعيل يس في (( قوة المخرج، وموھبته، مثل 

ابق ,حمد ضياء الدين الذي ليست سو))  السعيدةأيامي(( ليوسف معلوف، و)) الست نواعم
  . ناجحة في العمل في السينما الكوميدية 

 الكثير من ھذه الموضوعات مكررة، وبعضھا مقتبس من أفIم عالمية، إنصحيح 
ومسرحيات، لكن ھناك مواقف كثيرة تنتمي إلي الكاتب، وتنعكس في  الحوار وعلي سبيل 



، ))أنت حبيبي(( فيلمنتوقف في ھذا الحديث عند حوار بعينه، فإذا عدنا إلي  المثال، فإننا قد
 المدة المسموح بھا للزواج انتھاءوتوقفنا عند حوار آخر بين فريد وعروسه حول مسألة 

 بين الطرفين، حيث أحس كل طرف بالحب العميق نحو اLخر، لكن كبرياءه يمنعه الصوري
 ًمن ذلك، وتعلن الزوجة لفريد أن غدا آخر يوم، ويخبرھا أن ھذا مستحيل بسبب اnجراءات

  .ولنبدأ من الحديث الذي دار بين نانا وفريد 
  .  بالميراث بكره آخر يوم في الشھر، ونتمتع -
 . ,ن فيه مشاكل في الميراث وخIفه. المسألة ح تتأخر شوية. لكن نسيت أقول لك. أه -
 .طب عن إذنك ما عطلكش  -
 . خاف اللي بيغشك واللي بيحبك لقرشك .... صدقت بتاعة الودع -

خIص ح نورث ميت ألف (( ي يدور بين الزوجة، وصديق فريد، وھي تفرحثم الحوار الذ
  . حيث تطيل في نطق ھذه الجملة، كأنھا تنوح)) جنيه

  : وفي المساء يخرج فريد إلي عروسه في الشرفة التي تقول 
  . خIص بكرة آخر يوم  -
 في إيه ؟  -
 . في حياتنا الزوجية  -
  .  اLنسة مراتي فرحانةكدهوعلى .... آه صحيح -
 .  ميت ألف جنيه عنديمن بكره يبقي  -
 ليه ؟  -
 .... كان عنده شروط تانية جديالمرحوم  -
 )تقولھا بما يعنى الكفاية .. ( بس  -
 ...بس  -
 ). تقولھا بما يعنى الفرحة . ( بس ما تبشرشى عليا -

مما يعكس ما يكتبه اnبياري في أفIمه ورغم طوله، ...  والحوار طويل ولكنه جذاب للغاية
  . نك كمتفرج جالس تستمتع به وتردده في داخلك فإ

ًوالغريب أن اnبياري لم يكن في أحسن حاdته عندما كتب أفIما nسماعيل يس ، بل كان 
ًأفضل كلما خرج عن دائرته، ولو قدمنا نموذجا واضحا لھذا ا,مر، فإنه قد قام باقتباس قصة  ً

ما يدفع بأصحاب المحل الذي يعمل به الشخص الفقير الذي تنزل عليه ثروة من السماء، م
حسن ومرقص وكوھين ((  مرتين، وھذه الفقرة مقتبسة من مسرحية الريحاني احتكارهإلي 
  . وھي بدورھا مقتبسة من مسرحية فرنسية )) 

(( ، ثم ١٩٥١ رفله لحلمي)) تعال سلم((قدم أبو السعود اnبياري نصين عن ھذه الفكرة، ھما 
، لكن الفيلم ا,ول اختIفات، بالطبع ھناك ١٩٥٩لحسن الصيفي عام )) المليونير الفقير 

 فريد ا,طرش عادة في أفIمه، أما الثاني فھو يغنيھايحمل سمة الكوميديا الموسيقية التي 
  .  أن فايزة أحمد قد غنت بعض ا,غاني الحزينة باعتبار، غنائي

طرش الذي أنطبع لدى الناس أنه ھناك فاروق كبير بين مساحة الكوميديا في الفيلمين، فا,
 صانع أفIمهمطرب ا,غنيات الحزينة عن دموع الليل، والفراق، وا,حزان، بدأ في بعض 

 (( أيضاكوميديا من الطراز ا,ول، مثلما حدث في أفIمه العديدة التي كتبھا اnبياري، منھا 
لبدرخان )) ة أتجوزعايز(( ، و١٩٤٩)) عفريتة ھانم(( ، و١٩٤٩لبركات )) ما تقولش لحد

  . ١٩٥٢عام 
ًأي أن اnبياري قد جعل من ا,طرش مضحكا، بصرف النظر عن أسم المخرج الذي يعمل 

 يجعل الناس تضحك بنفس التدرج مع إسماعيل بس، وھو في ا,ساس إنمعه، بينما فشل 
 وقد يري بعض النقاد عكس ما نذكره ھنا، وقد يكون لكل ناقد وجھة نظره. ممثل كوميدي

ًلكن dشك أن فريد ا,طرش كممثل كوميدي كان أكثر قبوd وجاذبية من أفIمه . الخاصة 
  .المأساوية 



ويمكن أن نتوقف ھنا عند عIقة اnبياري با,طرش، لنلقي نظرة على كاتب سيناريو ,فIم 
((  على مطرب استطاع إضحاك الناس، ولنبدأ بالحديث عن المقارنة بين ً~كوميدية، وأيضا

  )). المليونير الفقير(( و )) عالي سلم ت
نادل في ھذه الكافتيريا، يطمح  ريا يملكھا ثIثة أشخاص وھوافتيفنحن أمام شاب، يعمل في ك

ًفي أن يكون فنانا مشھورا، فھو مطرب مبتدئ، والذي يربطه بالمكان ھو حبه   واحد من dبنةً
اه النادل، والشاب مجبر أن يبقي في  حب تجبأيأصحاب الكافتيريا، وھذه الفتاة d تشعر قط 

المكان من أجل البقاء إلي جوار الفتاة التي يحبھا، وھو تحمل إھانات أصحاب المكان، الذين 
يكادون يطردونه، وعندما يأتي محام nخبارھم أن ھذا النادل الفقير المھان قد نزلت عليه 

 عشرين سنة بمرتب أعلي مما  عن طريق التعاقد معه لمدةامتIكهثروة، فإنھم يسعون إلي 
 الشاب استبقاء يظل وأمواله الموروثة بين أيديھم، ثم يدفع الرجل أبنته إلي حتىيحصل عليه، 

ً عاطفيا أيضاامتIكه ثمن، من أجل بأيورسم الحب عليه،  ً .  
ومن التناقص تتولد الكوميديا، واللعب ھنا يبدو على المكشوف، ففي البداية يسعي الرجال إلي 

 النادل، وھو يتدلل ,نه d يعرف الحقيقة، وحين يعرفھا فإنه يسعي بكل ما لديه من تبقاءاس
حيلة إلي فسخ العقد، فيكسر الطباق، ويھمل في مھام الوظيفة، لكنھم d يتركونه في حاله، في 

ً أن من تحبه وتتصوره ارستقراطيا ليس سوى - سامية جمال-الوقت الذي تكتشف الفتاة
  . حتال شخص مخادع م

وكما أشرنا فإن مسببات الضحك ھنا على المكشوف، واضحة المواقف، وإذا كانت قد بدأت، 
  .فإن أصحابھا خاصة الشاب الفقير d يلبث أن يكشفھا

فالشاب الريفي الذي يذھب إلي القاھرة .  الفقير، تتغير التفاصيل بعض الشيءوفي المليونير
سرعان ما ينكشف أمره . شبكة لعروس أبن العمدةتسرق منه ا,موال التي جاء بھا لشراء 

لدى عاملة التليفون، بأنه مفلس، ولن يستطيع دفع الحساب، لذا فسرعان ما يتم اnمساك به 
ًمن أجل أن يعمل في الفندق مقابل ما أقامه فيه، أي أنه صار أجيرا عند صاحب الفندق، يعمل 

Iن أن الرجل ھذا قد ورث كبيرة، وأنه في المصعد، ويأتي  إلي الفندق محام من أجل إع
 حتىًصار مليونيرا، في البداية يقف مدير الفندق في حيرة ويقرر إخفاء ا,مر على الشاب 

  . ً كمليونير، ولكن اللعب d يلبث أن يبدو مكشوفا استغIلهيمكن 
 اnبياري، و,ن إسماعيل يس لم يكن في قمة يديًو,ن الموضوع قد صار مستھلكا بين 

 على الفيلم، مثل أخري في تلك اLونة، فإن السيناريو قد أضاف وقائع ككوميدياdته ح
ظھور عصابة تقوم بالنصب على المليونير الشاب، وتتدخل الشرطة للقبض على العصابة 

  . بعد أن ضاعت أمواله
لندع المقارنة بعض الوقت، ونعود إلي عIقة اnبياري با,طرش، فIشك أنه ھو ... لكن 

ًلذي جعله مضحكا، ومبھجا في جميع ا ًIالتي كتبھا من أجله، ويمكن أن نقول أن كتاب ما,ف 
الكوميديا اLخرين لم يتمكنوا من جعل ا,طرش في نفس الطزاجة مثلما حدث مع نصوص 

لبركات، كتبه بديع خيري، لم يكن بنفس الطزاجة التي )) حبيب العمر (( اnبياري، ففيلم 
ماتقولشى (( ، و))عفريتة ھانم(( ، و))عايزة أتجوز(( ش في فيلم من طراز عرفنا بھا ا,طر

  . وغيرھا من ا,فIم )) آخر كدبة (( ، و))لحد
صنع )) عايزة أتجوز(( وسوف نتوقف عن شكل الكوميديا في أثنين من ھذه ا,فIم ففي 

 وسراج النابلسيًالضحك أكثر من طرف غير فريد ا,طرش، ونور الھدى، فھناك أيضا 
منير، والراقصة ليلى الجزائرية وسليمان نجيب، والحكاية ھنا أن مطربة تود أن تتزوج بعد 

ا,ول ھو سمير الشاب الذي ينافس عمه . أن خدعت في الرجلين اللذين رميا بشباكھما حولھا 
 سمير بالفنانة بشكل اdرتباطالثري على قلب الفتاة، والثاني ھو العم المتصابي الذي d يود 

  . لكن ا,مر d يمنع أن تصير له عشيقة 
 يظھر وحيد في الفيلم، فإننا أمام مجابھة بين العم وأبن الخ، حيث يحاول سمير إنوقبل 

التفضل على عمه بأنه يأخذ منه مصروفه ويحاول كل منھما إخفاء مشاريعه في نفس الليلة 



 الملھى الذي تغنى فيه، عن اLخر، فإذا ھو مشروع واحد ھو الذھاب إلي المطرية في
(  ويتنصل كل منھما من موقفه، كل بأسلوبه، سمير اdثنان أنھما يحبان نفس المرأةويكتشف 
بكبريائه الكاذب، وعجرفته التي d أساس لھا، فھو المفلس الذي يتفضل عليك ) النابلسي

 ارتداءرب، وفي ًفإن أيضا أسلوبه في التھ) سليمان نجيب ( بالشحاذة، أما العجوز المتصابي 
  . المIبس، وفي الذھاب أكثر من مرة إلي نور من أجل إقناعھا أd تتركه وأن تبقي معه 

 ثمن، من أي شخص، وتركب مع وصيفتھا بأي تتزوج إن ھذه المواقف تقرر المطربة إما
سيارتھا، وتلتقي في إحدى الحدائق بمطرب مبتدئ يغنى، فترمى بأعبائھا عليه، وھي 

وعندما . تھمه أنه يضايقھا، وأمام رجل الشرطة يجد وحيد نفسه مساقا إلي منزلھامخمورة، وت
تفيق من سكرتھا في صباح اليوم التالي، تنطق بكل ما يتناقض مع ما قالته ليلة البارحة، وقد 

إن جيت للحق أنا ((  من طراز في أغنية مشھورةالغنائيحدث ذلك عن طريق الدويتو 
  )). أنت حبيبي(( في رIً له يتكرالتي سنرى مثي)) هزعIن

من أجل محاولة جديدة dستمالة المطربة إليه، ) العم( وفي صباح اليوم التالي، يأتي البيه 
ًفتخفي المطرب في الدوdب، ثم يأتي سمير وأيضا يأتي ا,قارب من الصعيد، كي يصبح من 

 زواج سمير في سادلزوج، ويسافر وحيد بعد ذلك nفالمحتم على وحيد أن يقوم بدور ا
ًاnسكندرية، وھناك يلتقي براقصة تراه سبيھا بحبيبھا البحار الذي مات غرقا، فتعامله على 

، وبين ))ليلي الجزايرية ((  الحياة، وتتولد مشاعر الغيرة بين الراقصة  إليأنه قد عاد
  . المطربة

، لم يكن كوميديا، لكن  الحوار الذي كتبه اnبياري للراقصة ليلي الجزائريةإنومن الواضح 
ً الطريقة التي تكلمت بھا كانت أكثر إضحاكا وجاذبية من كل صناع الكوميديا في إنd شك 

  .الفيلم 
وكما أشرنا، فإن الضحك ھنا المكشوف، وليس على أساس مواقف ساذجة، رأيناھا في الكثير 

ارة الغيرة أو الكشف ن من ا,فIم الكوميدية، قد تكون المواقف متكررة أو متشابھة، مثل إث
ومختلف، . بوطن المشاعر الحقيقية عن طري بث الغيرة، لكن d شك أن الحوار ھنا جديد

تحدث عن موضوع  كأن ما. والحوار ھنا ليس مصاغا عن طري النطق بكلمة، فتفھم خطأ
ما، مثل المواجھة بين وحيد، وبين أھل العروسة في اnسكندرية، فقد ذھب وحيد على أساس 

نه سيفسد الزواج،كي يعود سمير إلي المطربة، وتكون المشكلة أن العروس الحقيقية قد أ
 أن يسامحھا، ويجد ا,ب نفسه في مأزق فيذھب إلي أباھاھربت مع شاب تحبه، وتخبر 

  .  مع الراقصة أن تلعب دور أبنته، مقابل مبلغ من المال اdتفاقالكباريه من أجل 
طق به كل من العريس والعروس، فكIھما مزيف، ينطق بعبارات وتأتي الكوميديا ھنا مما ين

تخص ثقافته، وبيئته القادم منھا وd يلحظ أي منھما التفاوت بل نحن كمتفرجين، فھدف كل 
منھما إفساد الزيجة والفتاة تجدھا فرصة من أجل الحصول على عريس لنفسھا، فھو في 

  . جلھا نظرھا حبيبھا الغائب الذي أنزلته السماء من أ
 ھو صانع الضحك ا,ول، بل الجميع الرئيسيًواnبياري ھنا، والمخرج طبعا، d يجعل نجمه 

والغريب ھنا أن وحيد . ، أم العروس في اnسكندريةفخريھنا يثيرون الضحك بمن فيھم ثريا 
أين فريد ا,طرش وتصبح : d يظھر في ا,حداث إd بعد بدايتھا بفترة جعل المتفرج يتساءل 

ن بأي ثمھناك أطراف عديدة يتم تجنيدھا من أجل إفساح فرصة للمطربة أن تتزوج، تتزوج 
ولذا فإنھا تقع على وحيد، بعد نجاحه في ا,وبريت الذي يغنى فيه معھا، وترقص الراقصة، 

  . ثم يعود البحار الغائب بالمصادفة من أجل نھاية سعيدة للجميع
، وھو احد ))آخر كدبة ((  ل�طرش قبل ذلك بسنوات فھو وإذا عدنا للفيلم الذي كتبه اnبياري

ا,عمال الستة التي جمعت بين سامية جمال وفريد ا,طرش، وتقوم المفارقات ھنا على 
أساس الغيرة، فھي محركة ا,حداث في الكثير من ا,فIم، والمطرب ھنا أسمه سمير، 

لمتاعب عندما تظھر في حياة الزوج  عليه، إذن فIبد أن تتولد اةيرغوزوجته سميرة شديدة ال
  ) . كاميليا( فاتنة من طراز كيكي 



كاف لصنع كوميديا، وd فيلم، لذا  فإن اnبياري قد تشعب في التوغل  وھذا الموضوع غير
عجوز، مما يسبب لھا إصابة   بامرأةباdصطدامفي حكايات أخري جانبية مثل قيام الزوج 

 في العديد من المآزق، وخاصة أن ھذه العجوز ھي عمة تحتاج إلي عIج، مما سيوقع الشاب
وكما نعرف .زميله أرنب يعمل مع الزوجين في نفس الملھي ويسكن في الشقة المIصقة لھما 

فغن قصص ا,فIم الكوميدية تحتاج عادة إلي موضوعات بسيطة، وتبدو كأن الحواديت فيھا 
، بدون تمھيد، فالمطرب واقع بين حبه لذا فإننا نخرج من حدث إلي آخر. أشبه با,سكتشات

، مھراجاوإخIصه لسميرة، وبين كيكي التي تفرض نفسھا عليه، ويبتدع اnبياري شخصية 
تكرر وجودھا في أفIم عديدة، يتكلم عنھا سامي السIموني في مقال له عن الفيلم نشرته 

أمير بحر (( ً وأحيانا  كشميرمھراجاًحيث يكون أحيانا : " ًاللبنانية قائI)) فن (( مجلة
  شخصية ھزلية طريفةبابتداع ألقاب وھمية كھذه تسمح لخيال السيناريست إيأو )) قزوين

ً عليھا ريشة طويلة وخلفه دائما رأسه، ويضع عمامة كبيرة فوق الھنديلرجل يلبس الزى 
ن الھند ًتابعان بالمIبس نفسھا يلبيان كل أوامره وھو يجئ دائما إلي كباريھات القاھرة م

 منھا على الراقصات والغواني، وتكون الفرصة يغدقًحامI بالطبع ثروة طائلة  مباشرة
,نه غالبا .  الذي d يفھمه أحد فتنشأ المواقف الضاحكة المعروفةبالھنديمناسبة بالطبع ليتكلم 

 ھذه الراقصة أو تلك من دون أن تحبيهًيشخط وينطر ويطيح في الكباريھات آمرا بأن 
بل أنه .... ضه أحد، ومن دون أن نفھم لماذا أو كيف تسمح له الحكومة المصرية بذلك يعار

ًبل ويھدد فريد ا,طرش بالمسدس أيضا ...في ھذا الفيلم d يستخدم إغراء المال أو الھدايا فقط 
ي فيغنى بالفعل أغنيته الجميلة الرشيقة اnيقاع الت.... لكي يغنى بالقوة في عيد ميIد كاميليا 

  )). أنا واللي بحبه(( ً جدا في حينھاانتشرت
اع عقد ثمين من ور الفيلم، ا,ول ھو أنه تسببفي بوھنا ورطتان أساسيتان وقع فيھما سمير مح

 في مIبسه فتصورته رأتهممتلكات المھراجا، أعاره إلي كيكي، حيث أعطاه لزوجته، حين 
  . ھدية من زوجھا وتحتفظ به 

وجته الشديدة الغيرة، وبين كيكي التي  تود الحصول على العقد، ويقع سمير فريسة بين ز
ً في أشد المواقف تأزما حيث كانت حتى)) أنا مستعجلة قوي ((ًوھي فتاة خفيفة، تردد دوما

 الحيل أحدي.... الIزمة أو العبارة الواحدة المرتبطة بشخصية معينة تكررھا باستمرار
ًولكن التي تتطلب حسابا دقيقا ذكيا في . مح الشخصيةIمبارعة في كتابة الكوميديا ورسم ال ً ً

ً d يصبح تكرارھا مزعجا أو مفتعIحتى بالقدر وفي التوقيت المناسب استخدامھا ً .  
 في ا,توبيس، أصابھا منه لما انتقاماًكما أن سمير واقع أيضا بين المرأة العجوز التي تطارده 

فوحيد يتذكر فجأة أنه كان أحد المصابين في حيث يعزف على مسألة التأمين على الحياة، 
) النابلسي( ا,توبيس، وعليه الحصول على تعويض مثل اLخرين، ويأتي إليه مندوب التأمين 

 يفاجئه في وجھة بمناسبة أو بدونھا بعد الكوارث التي يتعرض حتىالذي d يكاد يلقي إنسانا 
ع بالعجوز أن تبحث عن الشخص الذي الحياة، وھو الذي يدف لھا إن لم يقم بالتأمين على

فالمندوب رأي مصابا : (( ًوھناك مواقف في الفيلم كتب عنھا السIموني قائI. صدمھا
وھنا يدير اnبياري اللعبة ...  مصابا آخر، والمفروض أd تنكشف الخدعة رأيوالطبيب 

عب حيل وھي من أص.... وھكذا... ببراعة منقطعة النظير فھذا يختفي حين يظھر ذاك
  )). ًالكوميديا التي تتطلب سيطرة كاملة من المؤلف والمخرج والممثل جميعا 

 

  الفصل الثالث عشر 
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  سليمان نجيب 
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 أقل علة الذين يتعاملون به، وھوd يرحم حين تأتي النكتة سخيفة، أوالكوميديا فن شديد القسوة 
فن متوقد، قد يخذل صاحبه مع مرور الزمن لكنه في نفس الوقت غريب اnيقاع،  ًإضحاكا، وھو

 . حيث يمكنه أن يولد نفسه ويتوھج مع مرور الزمن 
  . لكن ھذه الظاھرة نادرة الحدوث 

ًفقليI ما نري ممثI بدأ في ا,دوار التراجيدية، ثم قبعت فيه لكوميديا بشكل حاد مع مرور ال زمن، ً
لبث أن   ثم ماوأفIمومن ھؤdء على سبيل المثال حسن عابدين الذي لمع ككوميدي ف مسرحيات 

  .  ا,ھم في السينما المصرية ھو سليمان نجيب اdستثناء ھذه  ا,دوار، لكن انتبذ
 من الطراز ا,ول أن يشاھده ككوميديأنه حالة خاصة في عالم الكوميديا ، ومن يود التوقف عنده 

، وھو ينافس محمد فوزي على كسب قلب ١٩٥٢ فوزيلحسين )) حIوة الحب يا((  فيلم في
الفتاة الصغيرة بومبة التي جسدتھا نعيمة عاكف نحن ھنا أمام ثالوث لكل منھم موھبته، قد تكتفي 
الممثلة باdستعراضات والغناء، والممثل بالشدو، باnضافة إلي التمثيل، لذا فأمام سليمان نجيب 

 ينافس ھذين الشابين بموھبته المتدفقة، وخفة ظله الحاضرة ليكون على إنة واحدة ھي فرص
  . مستوي الجاذبية 

وفي ھذا الفيلم يبدو سليمان نجيب في أحسن حاdته ككوميدي، وممثل وخاصة في شخصية 
العجوز المتصابي الذي يحاول إغواء فتاة صغيرة، حين يراھا في الحفل ترقص، فيفقد اتزانه 

يطلب الفتاة بعد ذلك،  وھو. ويروح يھلل لھا، ويعلن إعجابه بھا، غير عابئ بسنه وd بھيبته
ويتجه غلي الشرفة، ويحاول أن يعطيھا المفتاح، يخبرھا بخفة ظله العالية أن معه نسخة أخري، 

 وأنه d يريد ھذه المفاتيح، وأنه تخلص منھا ,جلھا، وأمام ھذا اnلحاح الظريف تأخذ بومبة
، يمكنھا أن استعراضيةالمفتاح، ثم يأتي أبن أخيه المطرب نبيل الذي يبحث عن مطربة وممثلة 
 بالحيل، والكلمات اdثنانًتصنع معه ثنائيا، ويحاول أن يرمى بشباكه عليھا، وسرعان ما يتناحر 

ن يذھب ًمن أجل أن يحصل كل منھا على الفتاة، يخبر نبيل عمه أن ھناك ھاتفا في انتظاره، وما أ
 يرمى نبيل على بومبة بشباكه، وبعد إلحاح منه أن يتقابI، توافق وتعطيه مفتاح عمه حتىالعم 

  . وتخبره أن يلتقيا في الواحد مساء بعد الحفل، أي في نفس الموعد الذي ضربه العم 
تح أعد المائدة والمشروبات وينتظر، يتم فحين تدق الساعة، يكون قد  تأھب، فوفي منزل العم، و

الباب، يختبئ العم من اجل عمل مفاجأة، لكنه d يعرف أن أبن أخيه ھو الضيف القادم، ويدخل 
 في ھذه الشقة ا,خرنبيل من الباب، ويخرج العم، ثم تكون المفاجأة، يتساءل منھا عن سبب وجود 

  .في نفس المكان، وعندما يعلمان بحقيقة المقلب ينفجران في الضحك 
ين ھنا ھي عIقة القط بالفأر، فالعم يطارد الشاب أينما ذھب من أجل أن يقطع والعIقة بين الرجل

عليه خط التواصل مع بومبة، فھو يذھب وراءه إلي بيت بومبة، ويستغل سوء الفھم الذي حدث 
بينھما من أجل أن يغزو قلب الفتاة، فالمطرب يود عمل عقد عمل مع الفتاة مقابل ألف جنيه، لكن 

صورانه عقد زواج، ويتم طرد نبيل، ليدخل العم، ويعرض خدماته، في البداية بومبة وأمھا يت
تواجھة ا,سرة بحزم، ثم تلين ا,م أمام رزم النقود، ويبدو سليمان نجيب ھنا في أحسن حاdته، 
ًغير مفتعل، وھو يكاد يرقص، أو يمزح، مطلقا تعليقا ظريفا معبرا عن فرحته يكرره أكثر من  ً ً ً

  )). ھي دى .. ھي دى (( مرة
 ولما تتمتع به الكوميديا ً حيا لما كان عليه سليمان نجيبًيعد نموذجا)) حIوة الحب  يا(( وفيلم 

الموسيقية من حياة، فالقصة بسيطة، واdستعراضات جذابة، والعاملون في الفيلم في قمة 
nكالقط، يحاول فالعم . ، وغيرھمحمدي ووداد ضافة إلي زينات صدقي، وفؤاد شفيقتوھجھم، با

فالعم . ً وحده بالفتاة، وھو يرمى شباكه عليھا جوما، ولكنه يضع البنزين إلي جوار الناراستئثار
ً الذي يعمل فيه نبيل، ثم ه يستغل خIفا جديدا بين الفتاة ضاdستعرايتعمد أن تعمل بومبة في نفس  ً

  . افق على الزواج من العمفتو)) لوd صدقي (( ونبيل حين تظن انه يحب فتاة أخري ھي شكرية 
وفي الفيلم جمل متميزة من الحوار d يكتبھا سوى كاتب من طراز أبو السعود اnبياري، خاصة 

وسرعان ما تستعير من المحل المIبس، . التي يذھب فيھا نبيل إلي المحل الذي تعمل فيه بومبة
  في الحبيب الذيرأيھا ساخرة عن  تعبيراتإلقاءلتوھم نبيل أنھا من أسرة غنية، وتبدأ زميلتھا في 



كأن تقول انه جامد، . وقعت زميلتھا في غرامه من خIل مدحھا في القماش الذي تعرضه
ولطيف، وثمنه غالي، وانه يتكرمش وعبارات أخري عديدة تناولناھا في الفصل السابق عن أبو 

  . السعود اnبياري
دور، العجوز المتصابي، حيث رأيناه يكرره سليمان نجيب كان في أحسن حاdته وھو يقوم بھذا ال

، وھو عجوز ))عايزة أتجوز ((  في النابلسي، وأمام ))اLنسة ماما(( ً محمد فوزي أيضا في أمام
 نبدأ الحديث من نھايته إd ,نه لماذامتصابي في أفIم كثيرة يجسدھا في سنواته ا,خيرة، لكن 

  ا,كثر جاذبية؟ 
ل، واسع الثقافة، له جذور راقية وقفت ضده كممثل، وله حاضر سليمان نجيب شخص خفيف الظ

إداري بارز كمدير ل�وبرا، وله موھبته في اnلقاء، بدت في ا,حاديث اnذاعية التي يقدمھا في 
، إذن فلم يكن مھرجا في أفIمه الكوميدية، وإذا كان بعض أقرانه ))حديث السھرة(( إذاعة القاھرة

 يحصلوا على بطوdت في بعض ا,فIم، فإن سليمان نجيب افتقد ھذه قد سمحت لھم الفرص بان
  . الخاصية، لكنھا لم تحرمه من طزاجته، بل لعلھا كانت فرصة كي ينوع من أدواره

 الشخصيات ا,ولي التي جسدھا سليمان نجيب لم تكن في إطار يدفعھا إلي الضحك إننحن نذكر 
)) دنانير(( ، و ١٩٣٣لمحمد كريم )) دة البيضاءالور(( إd في حدود قليلة، خاصة في فيلم

(( و )) دموع الحب(( ً، وقد كان يمكن أن يكون أكثر إضحاكا في أفIم من طراز١٩٤٠لبدرخان 
لكريم، لوd أن الشخصية الرئيسية في الفيلم كانت لمطرب، d يكاد يختفي عن )) يوم سعيد

كه، ومن الواضح أن سليمان نجيب ومحمد الحدث، وبالتالي فن ا,شخاص م حوله يدورون في فل
عبد القدوس كانا يتبادdن أداء نفس ا,دوار والشخصيات في أفIمھما، عدا أن ھذا ا,خير لم يكن 

  . زير نساء في أعماله، أولم يكن الرجل البصباص، وبدأ كأنه ترك زميله يتفوق في ھذه ا,دوار
ًصية، فھو ا,ب، وأحيانا اnنسان المغلوب وأعمال سليمان نجيب ا,ولي لم تتضمن ھذه الشخ

 إلي طبقة غنية، والذي عليه الحفاظ ينتميعلى أمره أمام زوجة متسلطة، أو ا,ب الثري، الذي 
((  مثلما حدث في اdجتماعيعلى  تقاليد ھذه ا,سرة، بأن يتزوج أبنه من فتاة من نفس المستوي 

 )). ليلي بنت الفقراء(( و)) عايدة
((  في فيلم ١٩٣٩ولة الوحيدة التي قام بھا الممثل، كانت على يد نيازى مصطفي عام ولعل البط

وھو كالعادة رجل ناضج تجاوز ا,ربعين، عليه أن يتزوج من إحسان . أمام أمينة رزق)) الدكتور
والدكتور حامد ھنا من أسرة متواضعة يحب فتاة أرستقراطية، . رغم كل العقبات التي تواجھه

 ليس كوميدي بالمرة، ولم يكن سليمان نجيب بالشخص الذي يضحك في مثل ھذه والدور ھنا
  .ا,دوار

 باديً، كما أننا سنراه رجI ملتزما، ))البيت الكبير(( ، ))امرأةقلب (( مثلما سيحدث فيما بعد في 
، ١٩٤٥)) ليلي بنت الفقراء(( ،و ١٩٤٦))لعبة الست (( اnنسانية والجدية في أفIم من طراز

)) فاطمة(( ، ويقوم بدور أرستقراطي وقور في ))دنانير(( و يقوم بدور الوزير جعفر في فيلم وھ
,حمد )) البيت الكبير(( ب ,بناء بالغين في  كما أنه الطبيب الشھير،الزوج وا,.,حمد بدرخان

كامل مرس، الذي يقع في غرام راقصة تتزوجه، فتنھار على المستوى ا,سرى والوظيفي، 
ً متوددا متوسI إلي زوجته القديمة، يحاول ويعود  للرجوع، وd يستخدم أي وسيلة من استمالتھاً

  .وسائل خفة الظل التي أشتھر بھا فيما بعد 
 ويمكن أن يتأكد لنا أن الممثل حاdت، وأنه d شك يحتاج إلي مخرج يفھم أبعاده، ويقدمه في

أبعاد الكوميديا، والحضور الساخر  ھو خير من أستغل فوزيأحسن صورة، فIشك  أن حسين 
ًحيث كشف أن الممثل وجھا آخر يختلف عن ذلك الوجه . وجديلسليمان نجيب، يليه أنور 

  . اnنساني الجاد الذي سبق للكاميرا أن نقلته إلي المتفرجين 
وقد بدت مIمح الكوميديا في أحسن حاdتھا لدى سليمان نجيب مرتين متتاليين في نفس العام 

، ففي الفيلم ا,ول، وجدي,نور )) غزل البنات(( ، وفوزيلحسين )) لھاليبو((  من خIل ١٩٤٩
ًوضع الممثل شاربا أبيضا  ً الذي يعطي اnيحاء أنه رجل أكبر سنا، أكثر تزمتاجوالماكياً والممثل . ً

d يمكن أن  ھنا ليس ا,ب، بل ھو الجد الذي d يقبل أن يحب البنات، ويفخر با,بناء، ولذا فإنه



حنفي الذي   التي تعمل في فرقةتا,كروبافتاة )) لھاليبو(( تكون له حفيدة من طراز الھام أو 
لقد ھربت أم لھاليبو ذات يوم من بيتھا الثرى .  الخاصة اdستعراضاترباھا ودربھا على فقرات 

 قصره، يعيش في)) جد(( تعرف أن لھا )) لھاليبو(( من أجل أن تعمل في السيرك، لذا فإن 
 في الفرقة، وتتنكر في زي ولد، وتذھب إلي أصدقائھا من باثنينوتعرف أنه كره النساء، فتستعين 

لكن حنفي يحاول ابتزازھا حيث أنه كصاحب سيرك قد خسر . الجد كي يعترف بھا وتقيم معه
  . عنهبابتعادھاالكثير 

 بأنه فتاة، وبين تزمت الباشا ومن خIل المواقف المتناقضة بين الشاب الذي يكاد أمره أن ينكشف
، ويبدأ التحول لدي الباشا متصابيل لھاليبو كفتاة، ويحبھا كعجوز ل إلي الصاdت، فيقابالذي ينز

  . يدرك أن الفتاة قد d تقل أھمية عن الشاب 
إذن، فنحن ھنا في أحد أوائل ا,دوار التي جسد فيھا سليمان نجيب دور العجوز المتصابي، الذي 

  . ة لھلوبة من طراز نعيمة عاكف، وحسناء صغيرة، من طراز صباحيحب فتا
(( ، و ))غزل البنات(( وإذا كنا نتحدث عن سليمان نجيب، فIبد أن نتوقف عند دوره في 

الباشا، ليتحدث  ، ففي بداية الفيلم تدخل وصيفة المنزل إلي سكرتير))مرزوق أفندي إديله حاجة
عربية، ويصبح العبء ا,كبر على السكرتير ھو إبIغ الباشا عن سقوط ليلي في امتحان اللغة ال
ويذھب ھذا ا,فندي إيل )). اتلقي وعدك يامرزوق أفندي(( بالنبأ، فھو رجل d يعرف الرحمة 

الباشا، ونجده فوق إحدى أشجار حديقته، مشغول بتھذيب الشجرة، يرتدى نظارة مضحكة، 
الرجل بالغة الحزم، لكنه ينطق بھا بما يضحك ومIبس d توحي أنه باشا، وقبعة، وعبارات 

ھره  الصالة، فتخرج الكلمات من بين فتحتي أنفه، كأنه أخنف، ويقول لسكرتيره بعد أن يأمر
  )). أو تحت الشجرة دى...  تحت الشجرة ديهتIقينييا (( بالبحث عن مدرس لغة عربية 

ميديا في حد ذاته مباراة أدخلت الريحاني ًواللقاء ا,ول بين ا,ستاذ حمام والباشا يعتبر حدثا كو
وسليمان نجيب تاريخ السينما من أوسع ا,بواب، وقد مھد الفيلم لھذا اللقاء حين يصدم حمام أن 

الخدم والعاملين في القصر يرتدون أفخر الثياب، لذا فإنه لم يكن يتصور أن يكون الباشا نفسه ھو 
السيناريو في تقديم ثIثة نماذج من العاملين بالقصر، وقد بدأ ذكاء  ... الجنايني زي ارتدىذلك 

، وفي كل مرة أفنديًذلك الذي يقدم القھوة والشاي، وراعي الكلب، والتلميذة، وأيضا مرزوق 
ً وتبجيI، ويناديه سعادة الباشا، فيفاجأ بوظيفته، وأيضا احترامايدخل واحد منھم، ويقوم حمام  ً

(( الذي يعيشه فھو مطرود من المدرسة ,نه جعل أوdدبمرتبه العالي مما يعكس التناقض 
ً ھذا القلق على حالة الكلب، فيرتدي زيا أما. نسبة إلي الوربيين ينطقون لغة عربية)) ا,رواب

ًفاخرا، ويأخذ ثIثين جنيھا في الشھر ً .  
، وفي كل مرة يحبط حمام في الباشا إلي أن يدخل الباشا الحقيقي، يضع النظارة على عينيه

 في عين حمام وحده، أي شخص إd أن يكون باشا، وإذا كان حمام -وطاقية، ويمسك السلة، ويبدو
 يكون إنdً يصلح مدرسا، فھو لم يصلح أن بميزوجه الباشا من نظارته، ولن يصلح فيما بعد 

  ....ًعاشقا لتلميذته
، يبدو الجناينيمIبس وتبدو المواجھة الباشا، وحمام ثIث مرات ا,ولي حين يدخل على حمام  ب
كجنايني، ويتكلم كل ًقاسيا في سخرية، إنھا طبيعته، وسرعان ما يشتبك مع حمام الذي يعامله 

عجرفة واضحة، الباشا بالطبع ,ن ھذا طبع فيه، وسمة من خIل مكانته، أمام منھما من أنفه، وب
، فإن ينتفش فجأة أمام الباشا ًحمام الذي رأيناه خانعا أمام الناظر، والخدم الذين تصورھم الباشا

وأنت يعني تفھم في قواعد : فيرد عليه عندما يسأله . أھانتهبيخه، ويتعمد ويأخذ في توالحقيقي، 
   .سوالبقدونأيوه زي ما أنت فاھم في قواعد الجرجير : اللغة العربية، فيرد حمام

وق أفندي ليحسم ا,مر،  يأتي مرزحتى، اdثنينوسرعان ما ترتفع حدة المواجھة الكIمية بين 
أحسن حاdته، وھو يثير   فييبدووليعرف حمام أنه الباشا، وسليمان نجيب في ھذا المشھد 

 لما نعرفه عن الكثير من الكوميديا، وھنا تتدخل ليلي، ثم يتم فض تقليديالضحك بشكل غير 
 حيث تكتشف ً بين الباشا وحمام، وبعد أن كان مصرا على طرده يتولد حديث جديد،كاdشتبا

ويتم اnمساك بحمام، وتتجه أعين اdتھام إليه، ....  قد ضاعالحليالفتاة أن ھناك سوارا من 



، لكن ليل سرعان ما تكتشف مكان السوار، وتظھر براءة فيوتكون فرصة للباشا من اجل التش
  . حمام 

إديله  .... أفنديمرزوق : ھنا تتم مواجھة أخري بين الريحاني وسليمان نجيب، حين يقول الباشا
وبكل قوة الطائر الجريح يردد الريحاني فيما ھو أقرب إلي ا,سى منھا إلي اي ... حاجة

وتتولد مأساة عمادھا كرامة ... طظ.... إديله حاجة . أفنديمرزوق ....إديله حاجة: مضحكات
شعر شخص نبيل، مخلص في كل ما يفعلن عندما يحترم اLخرين، وعندما يقوم بإھانتم، أو ي

ھذه الكرامة dشك أنه قد تم المساس بھا، ويحاول حمام أن يدافع عنھا بكل ... نحوھم بالحب
أما المواجھة الثالثة بين .... )) وفي اLخر إديله حاجة ... تھينو كرامة الناس، و((جوارحه 

 أنيقا، ، فھي تتم بعد فترة، تكون ا,مور خIلھا قد تحسنت إلي ا,فضل، وصار حمام رجIناdثني
ًارتدى البدلة، وھذب شعره، وقص لحيته التي كانت تضايق الباشا كثيرا، ويتساءل الباشا عن 

 على ما يرام، كما تطمئنه ليلى، ويطمئن المدرس إلي أن كل شيءمستوى اللغة العربية لدي 
ما  (( و))ما أنفك. (( ن ويتم التوقف عند))إن(( ،و))كان((  حول أخوات اdختIفليلي، ثم يبدأ 

، ))ما إنحل(( و ))ما أنفك(( ، و,ن حمام رجل مخلص، فإنه يعترض بذوق على أن ))أنحل
(( من أخوات )) ما أنحل(( و ))ما أنفك(( و,ن حمام رجل مخلص، فإنه يعترض بذوق على أن

ا  تتدخل الفتاة، وھنحتىالعربية،  ويقف الباشا شامخا عنيدا يدافع عن معرفته في اللغة)).... كان
)) ما انقرع(( ويضيف إليھا ألفاظا أخري مثل )) كان(( من أخوات )) ما أنحل (( يقرر المدر أن 

: الذي قال من قبل وھو... حل وسطك: مما ينبه الباشا أن حمام يسخر منه، وبشدة، فيحسم ا,مر
  . العربية باللغة) ثم يعطس( أنا عايز ليلي تعطس 

مثل من طراز سليمان نجيب، لكن d شك أنه يترك في ھذا دور صغير إلي حد ما بالنسبة لم
قلب، وأنك لم  داخلك ا,ثر، ومع مرور الوقت تكتشف كمتفرج أنك تحفظ الكلمات عن ظھر

  . ً أساسيا من تركيبتك، ومن ذاكرتك عن الفيلمجزءاتضحك منھا، بل إنھا صارت 
م بدور ابن ا,كابر الطيب، وقد كانت لدي سليمان نجيب القدرة الخارقة على التلون، فھو يقو

(( ًالبالغ الرقي، خفيف الظل، يقف إلي جوار أبنته بكل الحب، وأيضا التفتح، فھو أب عصري في 
رغم أن السيناريو جعله d يوافق على عدم الزواج ,بنته الصغرى قبل )) الزوجة السابعة

يربي الخيل،  ، وھو))ورد الغرام(( ، ثم ھو ا,ب الذي يتعاطف بشدة مع وحيدته في الكبرى
   . أدمين البني من بعض أفضلويري أن صفات الخيل، ما تجعل منه مخلوقا 

تدفع إلى الضحك، بقدر ما ھي من أسباب  وھي طريقة محببة  d. اLخرينوطريقة استقبال 
حيث تصنع )) ورد الغرام(( ، مثل الطريقة التي تصالح بھا مع الباشا خصمه في فيلم اdبتسام

وبعد التصالح . ًحاضرا) فوزيمحمد (  ھناك الشاب الطيار وكأنه أن اللقاء تم بالمصادفة، اناdثن
)) اسكت أنت : (( ، فيتدخل الشاب في الحوار، ولكن ا,ب يقاطعه قائIاdثنانالطريف، يتعاتب 

  . كأنه يؤكد له أنه ھذا الكIم فقط للكبار 
 كممثل كوميدي من طراز خاص، وبين زيفووھناك مواقف كوميدية عديدة جمعت بين محمد 
كزوج أبنته التي تذيق )) الزوجة السابعة(( سليمان نجيب ، حيث التقيا في أفIم عديدة منھا 

 - الشاب الويل ,نه متعدد الزوجات، ثم التقيا في اLنسة ماما، حيث يقوم فيه بدور أبيه ويوھمه
في تظاھران أمامه أنھما .  يبادلھا الحب أنه ينافسه على قلب المطربة التي أحبھا وd–كذبا 

 زوجة باعتبارھامتزوجان، وعلى المطرب الشاب أن يتعامل مع حبيبته التي رفض الزواج منھا 
 اdعترافإلي أن تتبلور مشاعر الحب بين المطربة الشاب الذي رفضھا، وھنا يتم . أبيه، أو ماما

   .بأنه مسألة زواجھا من ا,ب لم يكن سوى تمثيلية 
حIوة الحب  يا(( مرة أخري في فيلم ) أبن الخ ھنا( سليمان نجيب نافس قلب نفس الشاب إنكما 
  )) . ورد الغرام (( ثم قام بتزويجه أبنته في )) 

 أمام الكاميرا بشكل واضح، تلقائيومھما نوع الممثل من أدواره، فھو رجل فكه، أبن نكته، 
الممثل بترطيب ا,جواء من خIل الشخصية التي وھناك فيلم غير كوميدي بالمرة، قام فيه 

لمحمد كريم )) زينب (( جسدھا، وھي شخصية أبن القرية الذي يعيش  في البندر في فيلم 



بشكل مباشر، والمعروف أن )) بوسة(( ، فھو يغازل الشابة الصغيرة زينب ويطلب منھا ١٩٥٢
ير، أو أنھا بالنسبة له بمثابة فاكھة، البوسة d تطلب بھذه الصورة إd إذا كانت من شخص غير خب

أو مادة طريفة، كما انه يعو البنات والشباب إليه فيداره من أجل ليلة غنائية تشدو فيھا شھرزاد، 
  )). عبد الوارث عسر(( ًويقوم بمغازلة البنات الصغيرات أيضا مع شيخ  كبير آخر جسده 

(( ًيب بتمثيلھا في نفس العام تقريبا ،ھما وھناك فيلمان مأخوذان عن نفس القصة، قام سليمان نج
والفكرة ھنا تقوم . ١٩٥٣,نور وجدى)) بنت ا,كابر(( ، ثم ١٩٥٢ رمزيلحسن )) بشرة خير

 بھما من أجل إصIح بعض المواسير، والسباكة اdستعانةعلى أساس أن أثنين من العاملين يتم 
 صاحب القصر، بابنةاك يلتقي عامل في بيت رجل ثري، ھو صاحب العمل في الفيلم ا,ول، وھن

  . وتتولد قصة حب ملتھبة بين أثنين من طبقتين مختلفتين 
ًوقد شارك سليمان نجيب في الفيلمين بدورين مختلفين تماما، في ا,ول كان ھو صاحب الشركة 

وأحمد باشا ھذا رجل طيب، مرن، يسعي أن يزوج . ومالك القصر، ووالد الفتاة الثرية بالطبع
 ترفض، وھو الذي لم يلحظ أن ھناك اdبنةلكنه يفاجأ أن . ه من واحد من أبناء الطبقة الراقيةأبنت

 في الحمام، حيث كانت الفتاة تتعمد أن تحدث العطب في البانيو من أجل أن يأتي لأعطاًدائما 
  . المھندس، وزميله ل�صIح وبالطبع من أجل اللقاء ومن ھنا ينمو الحب 

، ولكن اdبنةمھندس ناجح، وھو يتعاطف مع  ، d يقف ضد زواج أبنته منب ھنا رجل مرنا,
مشكلة الفيلم أن ھناك مدير الشركة الذي يطمع في الزواج من ابنة صاحب الشركة يدفع بإحدى 

نته ضد أنھا زوجة المھندس، وعند ھذه النقطة فإن ا,ب يقف مع أب الراقصات لتدعي للفتاة
ثم ما تلبث الحقيقة أن .... ا أنه سوف يزوجھا من سيده وسيد سيدهھالمھندس، ويواسيھا، ويعلن

  . تتضح
 إسماعيل يس -ًوفيه أيضا يأتي ابان من مصلحة التليفونات)) بنت ا,كابر(( أما الفيلم الثاني، فھو 

 وھنا يلتقي واحد منھما بحفيدة صاحب القصر المتزمت، -ھو الشخص مع البطل في كI الفيلمين
لفتاة دوما معزولة بعيدة عن أعين الرجال، وقد جسد سليمان نجيب ھنا دور شقيق والذي حبس ا

 أخيه الراحل تحب موظف تليفونات، فإنه وھو ابنةالجد، الذي يتسم بمرونة وخفة ظل، فإذا كانت 
 ويدافع عن الحب بشكل عام أيا كانت - زينات صدقي-ًأيضا الثري الذي يحب شقيقة ھذا الموظف

 ,وامر الباشا الذي يصرف عليه اdمتثال ضد الباشا مع ليلي، وحبيبھا، ويرفض أطرافه، ويقف
  . ويدفع له 

والشخصية ھنا nنسان طيب، عاشق، يحب فتاة صغيرة، يجب أن ينفصل عنھا من أجل شاب 
مثلما يحدث في بقية ا,فIم، بل ھو يدافع عن حبه إلي أن يفوز به، والفتاة التي يعشقھا مقاربة له 

  .  السن، جسدتھا زينات صدقي في
 تسند إليه ا,دوار الكوميدية، فھو واحد من الذين إنوقد أھلت تركيبة وثقافة سليمان نجيب الممثل 

لم يقوموا قط بأدوار الرجل الشرير، بل ھو أبن الذوات، ذو الثقافة العالية، كما انه يرتدي زى أبن 
 عندما رأيناه في دور أبن البلد في حتىلتي يمثلھا، البلد عندما يريد، لكنه d يتخلي عن الطبقة ا

وأحب فتاة دميمة كانت فيما قبل صديقا له، وتحولت غلي امرأة عقب )) اLنسة حنفي(( فيلم 
أبن بلد أنيق، ينطق الكلمات بحروف راقية، وd نحس أنه يمثل  عملية جراحية فإنه يبدو

  .  به وإن لم تصبح dئقةحتىالشخصية، بل ھو يلبسھا، 
لذا فكم رأينا سليمان نجيب يقوم بدور رئيس مجلس اnدارة الطيب الشريف، الذي d يقف في 

أماني  (( ، مثلما حدث في فيلم با,خروجه العشاق، بل يساعدھم، ويساند كل منھم كي يلتقي 
، حيث ذھب بنفسه إلي المحامي الشاب الذي جسده سعد أفIمه، وھو آخر ١٩٥٥عام )) العمر

  .....  الوھاب ، كي يعرف منه كيف وصل إليه الشيك الرشوة عن طريق موظف كبير لديةعبد
كان نموذجا )) قطار الليل(  في فيلم ١٩٥٣ولعل الدور الذي أعطاه له عز الدين ذو الفقار عام 

لما يمكن أن يلبس الممثل شخصياته، فھو ھنا ضابط مباحث عليه القبض على اثنين من كبار 
ًھو يتخفي داخل القطار، إذن علينا أن نرى ضابطا غير تقليديا، وھو يتمتع بخفة المجرمين، و ً

 وإن وضع لحية مستعارة، وارتد زى أحد الشيوخ، وفي نھاية الفيلم، يقول بخفة ظله حتىالظل، 



....)) ح أحط في ايديكو كIبشات ما تتشالشي طول العمر ... وانتو بقي : (( المعھودة للحبيبين 
  .... د بالطبع رباط الزواج الذي يقيدھما ا,بد وھو يقص

لست من النوع الذي يتباكي على ما فقدناه، والتحسر على الواقع، فIشك أن الحياة وdدة، ولكن 
dشك أن رجI من طراز سليمان نجيب في عالم ا,دوار الكوميدية لم يتكرر، إنه الذي يصبغ 

تقمصه فI تشعر أنك أمام شخص يمثل، بل إنه ھكذا الدور بسماحته، وھويته، وفي الوقت نفسه ي
  . وبالفعل، فھكذا كان سليمان نجيب . على الطبيعة
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 لحمد كامل مرسى السينمائيحسبما جاء في ترجمة مصطلح الكوميديا الموسيقية في معجم الفن 
ن الفيلم الموسيقي، تجمع بين سمات ا,وبريت وا,وبرا في ومجدي وھبه، فإنھا لون متطور م

 يعالج الموضوعات الجادة، بأسلوب مرح وخفيف، تلتقي دراميالمسرح، وھو عبارة عن بناء 
وd يخلو ھذا البناء الدرامي من الخصيات المرحة، والمواقف المسلية، إلي . فيه الرقة مع العنف

زمات المثيرة والمفاجآت الحرجة، والنھايات السعيدة في جانب العقدة الروائية المحكمة، وا,
معظم ا,حيان، وھو يماثل إلي حد بعيد الفيلم الموسيقى في بعض عناصر، ولكنه يتميز عنه 

ومن أفIم . خراج والتصويرالھادفة، وقوة اnبداع الفني في اnبجدية الموضوع، والمعالجة 
(( ر وإقبال الجماھير نذكر على سبيل المثال d الحصرالملھاه الموسيقية التي فازت بنجاح كبي

، قصة الحي ))سيد تي الجميلة(( و ))صوت الموسيقي(( ،))مولد نجمة(( ، ))الفالس الكبير
مؤسسة حنان، يحدوھا ويخفض . ، وھي d تخلو من زنة حزن ومسحة إلم))أوليفر(( ، ))الغربي

  . من حدتھا
وأقرب . ء العذب مع الرقصات اnيقاعية في بعض ا,حيانمع الغنا. تعامق الموسيقي الرائعة

وكذلك الفيلم )) غزل البنات(( ،))مصنع الزوجات(( ،))عايدة: (( ا,فIم المصرية من ھذا النوع 
  )). بياع الخواتم  (( اللبناني

والغريب رغم أن ھذا المصطلح قد شارك في صياغته أحمد كامل مرسى، فإن ا,فIم التي 
d م غنائية، ذكرھاIمصنع الزوجات(( باستثناء تدخل في الكوميديا الموسيقية بقدر ما ھي أف ((

، يقف فيه المطرب ليغنى وسط فرقة موسيقية، بحيث أنه إذا تم حذف غنائيفشتان بين فيلم 
ًا,غنية استقامت ا,حداث كثيرا، مثل أغلب ا,فIم التي قام ببطولتھا مطربون، ومطربات ومنھم 

 اصطIحبد الوھاب، وعبد الحليم حافظ، وصباح ، وأم كلثوم، وھي ينطبق عليھا محمد ع
(( ، و))أيامنا الحلوة(( الكوميدي الغنائية إذا تضمنت الغناء، ومنھا من أفIم عبد الحليم حافظ 

  . من أفIم عبد الوھاب )) رصاصة في القلب
في الفيلم، بما فيه من غناء،  ورئيسي في الكوميديا الموسيقية عمل أساسي اdستعراضلكن 

من )) غزل البنات(( وموسيقي، ورقص، وبقية فنون الحركة المتعارف عليھا، وليس في فيلم
الكوميديا الموسيقية ,ننا إذا حذفنا ا,غنيات الفردية، لوجدنا أنفسنا في فيلم كوميدي من الطراز 

. وجدي,نور )) قطر الندى( (، و))دھب(( في ما,فIا,ول، ولكن النماذج الواضحة لھذه 
  . لحسن اnمام )) إضراب الشحاتين((  فيلموأيضاوبعض ا,فIم التي قام ببطولتھا فريد ا,طرش، 

 أفIمه من ھذه النوعية اقترنت في مصر، حيث ما,فI ھو أھم صانع لھذه فوزيولعل حسين 
ة ظلھا، وقد وضعھا كاتب بوجود نجمة عملت في التمثيل، والرقص، والغناء، باnضافة غلي خف

ً في إطار كوميدي غالبا، فكانت الكوميديا ما,فIالسيناريو أبو السعود اnبياري في الكثير من ھذه 
 في فحوى الموضوع نفسه، فھذا النوع من ا,فIم وأيضابارزة في ا,داء، والمواقف، والحوار، 

والقتل، ويعتمد على موضوع بسيط، يجب أن يتخفف تماما من حوادث العنف، والجرائم الدموية، 
 بزواج الحبيبين، وقد يرتبط بوجود فقراء  تنتھيأغلبه يدور في إطار قصة حب رقيقة شفافة

  . يطمحون إلي عالم الشھرة، والنجاح، والثراء
 أي أن ھناك أساسيات لدعم وتثبيت ھذه ا,فIم كنوع القصة، وموضوعھا، وتوافر عنصر

، وdشك أن ظاھرة الكوميديا الموسيقية تحتاج إلي استعراضييننين الضحك والظرف، ووجود فنا
كتاب مفصل، وھو موضوعنا في مشاريعنا القادمة، لكن من ا,ھمية أن نتوقف ھنا عند وجه 

، ونجمة من فوزيبارز من صناعته، وھو وجه صنعه ثIثة أطراف مخرج من طراز حسين 
  .  به المخرج استعان اnبياري، أو كاتب آخر طراز نعيمة عاكف، ثم كاتب سيناريو، قد يكون

وقد عاشت ھذه الظاھرة في أفضل حاdتھا بعد نھاية الحرب العالمية الثانية، وھي نفس فترة 
 في ھوليود وأوروبا، وعمل فيھا اغلب المخرجين المصريين من عباس كامل ونيازى ازدھارھا

ما شھدت نجومھا من المطربين، مصطفي، إلي أحمد بدرخان وبركات و إبراھيم عمارة، ك
  . ، ومنير مراد فوزي، كان من أبرزھم من الرجال محمد واdستعراضيين



،  فسوف نكتشف ١٩٦٢، ١٩٤٠ بين عامىفوزيلو راجعنا ا,ربعين فيلما التي أخرجھا حسين 
ًفIما  والكوميديا الموسيقية في المقام ا,ول، صحيح أنه قدم أنه كان مولعا بالغناء واdستعراضأ

وما على  أفIمه، لكنه كان يضع عينيه دأول، وھو ))بياعة التفاح(( مأساوية مع عزيزة أمير مثل 
 فقدمھا في أفIم عديدة باdستعراضوكا، ترقص، وتغنى، وتمل الشاشة فنانة من طراز تحية كاري

اھيم حمودة  أمام إبر١٩٤٣)) نادوجا(( ، ١٩٤٣)) أحب البلدي(( ، ١٩٤١)) أحب الفھلوة(( منھا
 مرحلة ا,فIم حتى، اdستعراضية أنتھي من مرحلة الرقصة إن،وما ١٩٦٧))الصبر طيب ( و

)) ستوتة أنا(( ، ١٩٤٣)) أكسبريس الحب(( الغنائية مع صباح التي قدمھا في ستة أفIم ھي
، أما ١٩٤٧)) صباح الخير(( ، و١٩٤٧))  في الجامعةلبناني(( أما سعد عبد الوھاب و١٩٤٦

، وفي العام التالي أعاد الجمع ١٩٤٨ ))أفنديبلبل ((  ثم جمع بين صباح وفريد ا,طرش يفوز
  )). بابا عريس (( بينھا وبين سعد عبد الوھاب في

 وصباح، كي تدخل نعيمة عاكف حياته، ثم فوزي مرحلة ا,فIم الغنائية بين حسين انتھتوھنا 
ًيتزوجھا حياتيا وفنيا، ويبدو بالغ اdنبھار ب : (( ھا، فيقدمھا في عام واحد في أربعة أفIم ھي ً

وd شك أن كل منھما صنع )). بابا عريس (( ، و)) وخفةبلدي(( و)) لھاليبو(( ، ))العيش والملح
نجومية ل�خر، فلم يستطع اdستغناء عنھا، وكان d يسمح لھا بالعمل مع آخرين إd أضيق 

  )) . بع بنات وضابط أر(( الحدود، مثلما حدث حين أخرج لھا فيلم
 روحيا انفصI الحقيقية في تلك السنوات، فبعد أن الموسيقى روحا الكوميديا اdثنانوقد كان 

 يا(( ، ))مفتش المباحث((  المخرج أقل قيمة، تفقد البھجة، مثل أعماله فيأفIموإبداعيا بدت 
 حيث بدت كأنھا ، وحدث نفس الشئ مع نعيمة عاكف كممثلة،))حلوة وكدابة (( ، ))حبيبي

خلخال (( شخص آخر غير التي م�ت السينما بالبھجة فرأيناھا بدونه في أفIم من طراز
  )). بائعة الجرائد(( ، ))الحقيبة السوداء(( ، و))حبيبي

(( ، ١٩٥٠(( عريس بابا((  كلھا إلي الكوميديا الموسيقية، وھي تنتميوا,فIم التي جمعتھما معا 
(( ، ١٩٥٣)) جنة ونار(( ، ١٩٥٢)) حIوة الحب يا(( ، )) السيركفتاة(( ، ١٩٥١)) فرجت

 تمر((  و١٩٥٥))بحر الغرام(( ، ١٩٥٤)) عزيزة (( و)) نور عيوني (( ، ١٩٥٣)) مليون جنيه
  .١٩٥٨)) حسن  أحبك يا(( ، ثم ١٩٥٧)) حنة 

لممثلة في  نIحظ انه كان ھناك نجم كوميديا أو غناء أمام اإنوفي مجموع ھذه ا,فIم يمكن 
الكثير من ا,حيان مثل سعد عبد الوھاب، ومحمد فوزي و عبد العزيز محمود، وكارم محمود، 

لكن المخرج كان يحاول إثبات أن نعيمة عاكف ليست بحاجة إلي من يساندھا، فكان أبطال ا,فIم 
  سرحان الذي عمل أمامھا في خمسةشكري خاصة اdستعراضليسوا من نجوم الكوميديا، أو 

أفIم، كما وقف أمامھا في أفIم أخري كل من عماد حمدي وأنور وجدي في دور رجال 
  . الشرطة، أي أنھم كانوا رجاd d يتسمون بالقسوة والجمود 

 قد كتب الكثير فوزيأي أننا أمام حالة مبھجة، في ا,داء، والموضوع، والجدير بالذكر أن حسين 
كتبه عن لقاء نعيمة عاكف  حسين عثمان ما الفني ن المؤرخومن المھم أن ننقل ع. من ھذه ا,فIم

 بھا كفنانة قد نقلھا إلي الشاشة في اdنبھارلنرى أن لحظة )) الكواكب ((  في مجلة فوزيبحسين 
  )). حIوة الحب  يا(( أكثر من فيلم ومنھا 
 المواھب  با,فIم اdستعراضية، وكان يبحث عن ھذهاdھتمام شديد فوزيكان المخرج حسين 

المدفونة لينفض عنھا الغبار، ويقدمھا في ھذه ا,فIم، وذات ليلة ذھب إلي ملھى الكيت كات بعد 
أن سمع عن الراقصة الجديدة التي ترقص في ھذا الملھى والتي تتمتع بمواھب فذه، وقدم لھا 

فتعاقد . للشاشة أنھا صالحة اdختبار سينمائيا واثبت اختباراوأجرى لھا في اليوم التالي . نفسه
الذي كان بداية شھرتھا الفنية وأصبحت بعد ذلك نجمة )) العيش الملح (( معھا لتقوم ببطولة فيلم

وتؤدى كل . ا,فIم اdستعراضية الوحيدة التي تتمتع بمقدرة فائقة في أن ترقص كل  رقصة 
  .اريخ السينما وكان ظھورھا في الحياة الفنية حدثا ھاما في ت.... وتمثل كل دور . أغنية 

 السIموني ساميً، ولذا فإن ناقدا من طراز اdستعراضيةونعيمة عاكف حالة خاصة في الكوميديا 
فن ((   لمجلةيا,سبوعفي الباب )) لھاليبو((  لفيلم نقده حين كتب بمناسبة اdختيارسيعضد ھذا 



لسينما العربية في مصر نعيمة عاكف من الظواھر الخاصة في تاريخ ا: ًقائI ) أبيض وأسود)) ( 
ًمتميزا من السينما مرتبطا )) نوعا(( فھي من الحاdت القليلة التي أستطاع فيھا النجم أن يبتدع . 

بمواھبه الشخصية ھو، وأن يفرضه على ا,نواع السابقة له أو الموجودة حوله بحيث يصبح له 
 نوع السينما حتى يقدمه ، وبحيث يصبح النجم ھو النوع ,ن أحدا آخر غيره d. تفرده الخاص

 النجم ل�سف، ,نھا ليست سينما مدارس متكاملة أو تيارات من عناصر متشابھة باختفاءيختفي 
  . بل كانت دائما سينما المواھب الفردية. أو متقاربة عديدة

وحسب ا,فIم التي قامت ببطولتھا نعيمة عاكف، فإننا أمام موھبة فردية ھي التي تؤدى كل شئ، 
ًن خلفھا راقصات وراقصون، وأجمل ما في الظاھرة أنھا مقبولة جدا، وشديدة الجاذبية، وفي وم

 إثباتفإن المتفرج يفتقدھا عندما تلتفت ا,حداث إلي )) العيش والملح(( أحداث فيلم من طراز
براءة الموظف الذي اتھم عن طريق الخطأ بأنه اختلس خزينة الشركة، فالناس لم يذھب إلي 

ا من أجل ھذه القصة، ولكن من أجل متابعة قصة الفتاة الفقيرة الموھوبة التي تتطلع إلي السينم
  .  اLخرينوبأقاويلحياة أفضل، وعندما تدخل عالم الفن تجد نفسھا محاطة بمن يرغبون فيھا، 

وكما أشرنا، فإن قصص ھذه ا,فIم ,بد أن تكون متشابھة، وھي متكررة من عمل Lخر، حول 
، الثنائي أفIموقد تكرر ھذا في أغلب . وتحقيق المآرب. لطموح، والوصول إلي ا,فضلمرحلة ا

فكان الفقراء ھم وحدھم الذين يملكون الطموح، ويسعون إلي الوصول للثروة والمكانة، والشھرة 
ًمن خIل الموھبة والطيبة، وھم يبحثون دوما عن مكان لھم تحت الشمس، كثيرا ما تتحقق 

لما نراھم يعيشون في ا,زقة الضيقة، والمساكن المتھالكة ، فإنھم فيما بعد يرفلون أحIمھم، ومث
  .  ويصبحون من عليه القوم ةا,نيق الثيابفي 

 الثنائيوسوف نتوقف ھنا عند محطات بعينھا من أفIم الكوميديا الموسيقية الھامة التي قدمھا 
كي الIمع الذي يفھم ا,مور بسرعة،  شعبي يعنى الشخص الذاصطIحوھو )) لھاليبو (( وھو 

إليه، راح يقارن بين الممثلة،   في المقال المشارالسIمونيوينفذھا كما يجب أن تكون، لذا فإن 
 أن يحول فتاة ا,كروبات ھذه إلي فوزي، ولعل ھذا ما حدث بالفعل، عندما أستطاع حسين واdسم
  .ممثلة

 ترقص وتغنى، استعراضًعيمة كممثلة، فھي أيضا فتاة وھناك تشابه بين لھاليبوا أو إلھام وبين ن
وتقوم بحركات ا,كروبات وھي في حاجة إلي من يكتشفھا، تبدأ حياتھا في فرقة صغيرة، يديرھا 
المعلم حنفي، الذي ينظر إليھا كبضاعة تأتي له بالمال والزبائن، لذا فھو d يريد أن يفقدھا، سواء 

ذا فإنه يقف ضدھا حين تقع في قصة حب مع واحد من الثريا، أن تھجر المكان، أو أن تتزوج، ل
   . الحقيقيأوحين تعثر على عمھا 

أما حنفي الذي تولي تربيتھا كفتاة . من حولھااdنتباه ولھاليبو ھي الفتاة الخفيفة الظل، التي تجذب 
، وھما )والملحالعيش (( ً المخرج مجددا برفيقيھا اللذين رأيناھما في استعانوفي الفيلم . لقيطة

ونحن ھنا أمام قصة كوميدية من الطراز ا,ول، فأمام .... الممثIن حسن كامل ومختار حسين 
ر، والفأر يصرحان لھا قصة الحب التي تربط بين إلھام وبين أمين أبن ا,ثرياء، فإن رفيقيھا النم

احل أبن العز قد سبق ً أثرياء أيضا، وليس أحد أفضل من اLخر، فأبوھا الرابنةنھا عن أصلھا، إ
له أن أحب بھلوانى في السيرك، وأنجبتھا منه واLن آن ا,وان لتذھب إلي مكانھا الطبيعي 

ومن خIل القصة نعرف أن الباشا ا,ب قد غضب على ھذه العIقة، وبالتالي لم يعترف . القصر
يرك، ومات، أي  السdعبةونعرف من خIل الفIش باك أن أبن الباشا قد تزوج من . بالوليد 

  . القصة تتكرر من جديد خIل قصة الحب تربط بين إلھام وأمين 
 يعرف، فأبنه قد مات منذ سنوات في حادث، وھا ھي فتاة إنإذن، حسب القصة، فلبد للباشا الجد 

  . القرنفلي عليھا مقابلة جدھا الباشا مجدي dستعراض
 d يحب البنات، وd يطيق أن يكون من بين  إذن، نحن ھنا أمام جد متزمت أمام حفيدة فنانة، وھو

وإذا عرفنا ھذا الجد ليس سوى سليمان ... أسرته البنات، لذا فإن على إلھام أن تدخل حياته كولد 
نجيب، وأن سكرتيره ھو حسن فايق ,دركنا أن المسألة كلھا ھزل، وأن اللعبة كلھا ,بد أن تتوقف 

  . صلح ا,مور تنحتى والكوميديا والغناء، اdستعراضعن 



تكتب إلھام إلي جدھا تكشف له أنھا حفيدته، ولكن ,نھا تعرف أنه يكره النساء، فإنھا تنتحل أسم 
وكي تؤكد على صيغ ھذه الحكاية بالضحك فإننا يمكن أن نري . ولد بناء على نصيحة السكرتير

ادم بالسيد، فالجد رجل المواجھة بين الجد والسكرتير، حيث أن  عIقة ا,خير بالباشا عIقة الخ
  . يملك سوي النفاق، والطاعة لذا فإن السكرتير d. عصبي، وبالغ التكبر، ينطق الحروف من أنفه 

ًالكثيرة الغنائية التي تؤديھا، وأيضا من خIل اdستعراضات وتقوم الكوميديا ھنا على أساس 
 السIمونيبات ذلك إلي الجد، ويقول المواقف المتناقضة التي تجد فيھا إلھام نفسھا ولدا، وعليھا إث

 لقد اdستعراضفي نفس )) ولد وبنت (   تقدم الشخصيتين استعراضيةأن نعيمة عاكف كنجمة 
 مبتكر عن الصياغة التقليدية المعروفة في تلك اLونة، كان يمھد لنا خدعة الفيلم فنيقدمھا بشكل 

 – الباشا - الجميع على التحايل على الجدا,ساسية التي تقوم عليھا كل مفارقاته ذلك، حين أتفق
 وبعد ما أبا باعتبارھابمIبس الرجال ))إلھام (( المتعجرف الذي يكره النساء بأن تتقدم له حفيدته 

الشرير ھذا التآمر تقترب منه الكاميرا لنراه يدعك ذقنه )) حنفي((  أو إسماعيليسمع عبد المنعم 
  .  يستغل ھذه الحيلة فيما بعد حتىمر ويفكر مليا، فنفھم أنه ھو اLخر يتآ

. الكوميديا إذن تقوم ھنا على أساس أن الفتاة ستشع البھجة في البيت، والجد نفسه مستعد لذلك 
والفيلم ملئ بالمواقف المضحكة، كأن يقع شارب . ولكن حنفي يمارس التھديد في كشف السر

و نفسھا أمام أمين الذي يعرفھا من أول الشاب من الفتاة ويكاد أمرھا أن ينكشف، وأن تجد لھاليب
 إلھام نفسھا إماوھلة في ثياب رجال، كما أن الشاب يجد نفسه محاطا ببنات يحببنه أينما ذھب، 

  . كفتاة، فغن جدھا يحبھا دون أن يعرف أنھا الحفيدة 
 اdستعراضم و,ننا أمام فيلم من النماذج ا,ھم للكوميديا الموسيقية، فإن الفتاة d تتوقف عن تقدي

 ليس حالة عابرة، ولكنه الغنائي فاdستعراضمھما حدث، ولو صارت من سكان القصر، إذن 
فدائما ھناك كباريه، ورقص وغناء، وطرب، ثم مواقف كوميدية صارخة، . يسكن في دم أصحابه

 ا,مر وتغير وجھة نظر الجد، ثم زواج أمين من إلھام باكتشاف كل شئ وينتھيوتحايIت وحب 
.   

وفيه استجمع المخرج نفس الفريق، في )) بابا عريس (( أما الفيلم الثاني الذي سنتوقف عنده فھو
 خ السينما المصرية، وھو فيلم باھظحدوتة مقاربة، وذلك في أول فيلم ملون بشكل كامل في تاري

 من تأليف المخرج أيضا، وعدد العاملين به، وھو اdستعراضاتالتكاليف، سواء من خIل 
  .  سرحان وحسن فايق وحسن كامل ومختار حسين شكري بكل من استعانفسھن والذي ن

 رجل ابنةوالموضوع واحد، ومتكرر وھو عن الفنانة الفقيرة التي تكتشف بعد سنوات طويلة أنھا 
 أب أبن أكابر، والفيلم حول أباوھي في نفس الوقت تحب . ثري، وعليھا أن تعود إليه مرة أخرى

 الكبرىج من إحدى الغانيات، فتعمل أبنتاه دون إتمام ھذه الزيجة، وتضطر ا,خت يعتزم أن يتزو
أن تعمل في نفس الملھي الذي كانت تعمل فيه الغانية دون علم والدھا، وھناك تكتشف الفتاة حقيقة 

، فھي تخدعه مع رجل آخر، وتطمع في ثروته، وتنجح في إبعاد أبيھامشاعر تلك الغانية نحو 
  . دة إلي زوجته ا,ولي عنھا والعو

دكان (( استعراض  طالما أن ا,حداث تدور في كباريه مثل الرئيسي ھنا ھو الشئ واdستعراض
الذي يعتمد على حلم طفلة فقيرة، بلعبة رأتھا في احد محIت العرائس، وفي ھذا )) العرايس

كتب السIموني ًنري نعيمة عاكف تؤدي دور الطفلة وأيضا دور العرائس، وكما . اdستعراض
ًأيضا عن نفس الفيلم في تلك السلسلة المتميزة من المغامرات فإن حسين فوزي أستخدم خبرته في 
التحريك على إيقاع موسيقي على مزاج الراقص المرح، وتقطيع المونتاج بين الراقصات ولعب 

ب الدكان ا,طفال التي حركھا كجزء من اللوحة الشاملة ، وإلي أن يجئ الصباح، فيعود صاح
  . ًالذي ھو نعيمة عاكف أيضا ليفتحه حيث يجد الطفلة ويمنحھا عروسة بI مقابل 

 مصاغة في إطار كوميدي، كما أنھا محاطة بالمزيد من المواقف المضحكة، اdستعراضاتوھذه 
فمثل لقاء ا,ختين في القطار مع كارم الندور الذي يكتشف أنھما ركبتا القطار بدون تذاكر، 

 لدفع ثمن التذكرتين، وبكل شھامة يخرج حافظته لكنه يكتشف أن النقود ضاعت فنزل فيتطوع
وفي ميدان المدينة يحاول المخرج الخروج من ديكورات . الثIثة إلي محطة شبراخيت



وھناك .  الغنائية التي تؤديھا نعيمة عاكفاdستعراضاتالكباريھات إلي أجواء مفتوحة لتقديم 
ما حدث لحسين فوزي حين شاھد نعيمة عاكف حيث ) حسن فايق ( يحدث لشخص أسمه بطاطا

. أنت جنان : كان يقول لھا )) اشمعنى ((  أشبه بـ يكوميديكتشفھا مع أختھا، ويدور بينھما حوار 
  . دا أنت مورستان : فترد عليه 

ل ما ، ولكن يھمنا أن نضع النقاط حواستعراضاتهولسنا ھنا بصدد حكي الفيلم، أو التأكيد على 
Iموني في نفس المكان قائIًيمثله من كوميديا وأن نستعير مجددا فقرة كتبھا الس والواقع أننا : (( ً

 لو ألغينا عقولنا وتغاضينا عن أشياء حتى والسعادة اdستمتاعنتابع ھذه السذاجات كلھا بمنتھي 
 ثم الجاذبية الشديدة .، وتكراره))بساطته(( والسر الوحيد ھو طرافة ما يحدث أيا كانت )) كثيرة

حيث ننسى أنفسنا تماما في مشھد يمكن أن يجمع بين ماري منيب وحسن فايق ...)) للممثلين 
ًفما بالك إن كانت ھناك كاميليا أيضا ....  ومختار حسين، وحسن كامل والنابلسيوفؤاد شفيق 

  .  لنعيمة عاكفوأغانيبشفتيھا الغليظيتين كجمرتى النار، وعدة رقصات 
 ھو المزيج اللذيذ الذي يصنعه حسين فوزي، وقد ظل يكرره من فيلم Lخر، وكأنه ينصع ھذا

، استعراضية لو وجدنا أنفسنا في فيلم ليست بطلته بالضرورة فنانة حتى. الفيلم من أجل بطلته
 ھي الفقيرة التي ستحقق شيئا ما في ما,فI، ولكن نعيمة في ألب ھذه ))النمر(( مثلما حدث في 

، وقد جعلھا المخرج فتاة سيرك في فيلم مقتبس بنفس العنوان، وجعل الثراء اdستعراض عالم
  )) . ومليون جنيه (( ، ))فرجت (( يأتيھا في أفIم من طراز 

 التي تعمل في الكباريه، ثم اdستعراضيةرأينا نعيمة عاكف بوجھين، الراقصة )) عزيزة (( وفي 
 الساحلية إلي العاصمة من اجل القرىجاءت الفتاة من إحدى )) بحر الغرام(( وفي فيلم . التلميذة 

من أجل الزواج من  أن تبحث عن فرصة أفضل، لكنھا قررت العودة مرة أخري إلي القرية
((  أن قدمھا في وجديحبيبھا الصياد ضاربة بالمجد عرض الحائط، وھي توليفة سبق ,نور 

  )).حبيب الروح
، والموضوعات ا,كثر را,فكا يأخذون من بعضھم البعض  المخرجين كانواإنومن الواضح 

 من استفاد لنعيمة عاكف، وجديالذي أخرجه أنور ))  بنات وضابط ٤((ًنجاحا، وفي فيلم 
 للممثلة، وأعطي أدوار البطولة لثIثة آخرين ھم  الشقيقتين رجاء اdستعراضيةالقدرات 

ي راھن عليھا كي تكون فيروز أخري، وعواطف يوسف، القادمتين من السيرك، ثم لبلبة الت
وخرج وجدي من إطار الكباريھات إلي إصIحية، ولم يقيده المكان، فلم d تغنى البنات معا 

 على كلمات اdستعراضحيث راح يضع )) العدس (( ً كوميديا ساخرا من طراز استعراضا
، ليلة .أن تقول العدس الليلةك)) لست مIكا (( ، والتي تغني بھا عبد الوھاب في ))القمح(( أغنية 

يندلق العدس .... يا حIوة العدس يارب (( عيده، يارب تبارك وتزيده، والسخرية من العدس ك 
ھاربات من  أن البنات الباعتبار إلي الشارع، اdستعراضات وجديكما  نقل أنور ...)) وينكب 

الشعبية، وھي ظاھرة كانت  في ا,حياء اdستعراضاتع بتقديم  ارواnصIحية يعملن في الش
  . منتشرة في تلك السنوات بالفعل 

وقد أعطي أنور وجدي لنفسه دور الضابط، الذي سبق أن جسده في أفIم أخري في نفس الفترة، 
.  من نجوميتھافاستفادثم وجد نفسه ھنا مجددا مع نعيمة عاكف )) النمر(( ، إلي ))الوحش(( من 

  . الكوميديا الموسيقية :  وموھبتھا في ھذا النوع من الفن 
 مخرجون آخرون من موھبة نعيمة عاكف في تلك المرحلة،وأثبتت أنھا يمكن أن ينجح استفادوقد 

لكامل )) مدرسة البنات(( مع مطربين آخرين، وdشك أن ھذا كان في مصلحتھا، ففي فيلم 
ًرسة داخلية، تحب ممثI إياھا، بل ھي تلميذة في مد ، لم تعد الفتاة الفقيرة١٩٥٥ عام التلمساني

 التي قدمتھا اdستعراضات ومن ھنا فإن ك في إعداد الحفل السنوي للمدرسةًمشھورا وھي تشر
ونعيمة ھنا فتاة غنية، يطمح عمھا الصعيدي .  من كباريه إلي مسرح مدرسةانتقلتنعيمة عاكف 

ينقدھا من ھذه الزيجة في أن يزوجھا ,بنه ا,بله، وعلى الممثل كمال الذي وقع في غرامھا أن 
  . كي يأخذھا لنفسه 



عاكف  قد صبغت ا,فIم التي عملت فيھا بسماتھا، وطريقتھا في ا,داء، وخفة  وd شك أن نعيمة
 بدأتظلھا مثلما نقول في ا,غاني أن أم كلثوم قامت بكلثمة لحن من ا,لحان، ومع مرور الوقت 

قص، وتغنى دون الحاجة إلي فرقة من وراءھا، أدوار الفنانة تتغير ، وصار عليھا فقط أن تر
الذي يدور في عالم الغوازي، والموضوع بالطبع متكرر، حول )) تمر حنة (( وذلك في فيلم 

 بين الفقراء وا,غنياء،  دخول الفقراء إلي عوالم ا,غنياء، ورھان بين أب وأبنه حول الحب
لوقت الذي يتربص فيه ن الرھان  في ااdبويكسب )) حنة تمر(( ب المتزمت الغازية فيحب ا,

  . خطيب الغازية بھا كي يطعنھا 
 الرقص نعيمة عاكف من اقترابھذه ا,فIم الخيرة من عصر الكوميديا الموسيقية، ازداد  وفي

، ومالت الموضوعات إلي اdستعراضً البدلة كثيرا، ورقصت مع اnيقاع، وندر فارتدتالشرقي، 
ربما ل�بد من دائرة الكوميديا الموسيقية لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المأساوية وخرجت ا,فIم 

  . السينما 
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  . الكوميديا الغنائية تختلف بشكل جذري عن الكوميديا الموسيقية 

  . ففي ا,ولي قد يقف مخرج يغنى تحت شرة حبيبته بدون آdت موسيقية 
نما ھم لكن ا,لحان تأتي من الخلف، وقد يقف فوق مركب في رحلة نيلية يغنى ل�خرين، بي

  .  دون المشاركة الفعلية في الغناء باستمتاعون إليه رينظ
 قدرات أيالمقام ا,ول على الغناء الذي يقوم به مطرب ليست لدية  الكوميديا الغنائية تعتمد في

وكثير من ا,غاني قد تكون . استعراضية أخري غير الغناء، سواء كان المطرب رجI أم امرأة
وd شك أن السينما . ً إلي الكوميديا موضوعاينتمي للضحك، لكن الفيلم قد مليئة بالشجن، ير مثيرة

قد وضعت ا,فIم الغنائية في إطار حواديت مأساوية كئيبة، مليئة با,حزان، مما يدفع بالمطرب 
  . أن يمشي في الشوارع، أو أمام الشواطئ كي يتغنى للحبيب الذي ھج، أو للحب  الضائع 

 باعتبارحزان ، والحنين، بأجواء مبھجة، وتنتھي بالشجن، وا,ئية تبدأ عادة  الغناما,فIوأغلب 
 ا,ولي من ھذه ا,فIم تشھد اللقاء بين أثنين سيتبادdن الحب، ثم سوف تأتي ثا,حداأن 

المصاعب عليھما، وھناك أمثلة كثيرة، لذلك سنقف عند نموذج واحد لنذكره فقط لكل مطرب، 
بطولة فريد ا,طرش، وسلم )) ماليش غيرك (( بطولة عبد الحليم حافظ ، و)) بنات اليوم(( فھناك

  .على  الحبايب بطولة صباح والعشرات من النماذج 
وسوف نتوقف في حديثنا ھنا عند نموذجين فقط من الرجال، ھما محمد فوزي، وعبد الحليم 

 أفIم أن باعتباروذلك . ائية أنھما من المطربين اللذين اشتركا في أفIم كوميدية غنباعتبارحافظ، 
فريد ا,طرش قد تمت مناقشتھا في إطار الحديث عن أبو السعود اnبياري، وأن عدد ا,فIم 

 اتخاذهيمكن )) رصاصة في القلب(( الكوميدية لمحمد عبد الوھاب كانت قليلة ، رغم أن فيلمه 
  . كنموذج حقيقي للكوميديا الغنائية 

، لكن أفIمه تضمنت الكثير من استعراضيا لم يكن -مغن ممثل وملحن و–ومحمد فوزي 
ً الغنائية في إطار كوميدي، وقد كان ھو في أفIمه شخصا فكھا، وليس من بين ھذه اdستعراضات

 يمكن تسميته بالكوميديا لذا فإن أغلب ھذه ا,عمال تنتھي إلي ما. ا,فIم ما يحمل سمة المأساوية
الحديث . ً إلي ھذا النوع اقل عددا، لكن d يمكنتنتمي أفIمه التي  عبد الحليم حافظ فإنالغنائية

وفي أفIمه لم يفعل شيئا . عن الكوميديا في ا,فIم الغنائية دون الرجوع إلي واحد أو أكثر منھا
ًومن الواضح أنه كان موھوبا في التمثيل من ناحية، وله جاذبيته، فضI عما . أكثر من الغناء

  .  ظل يتمتع به من خفة
وإذا كان فريد ا,طرش قد عمل عدد محدود من كتاب السيناريو، والمخرجين والممثIت في 

 قد فوزيأفIمه مثل بدرخان وبركات، وأبو السعود اnبيارى فإن كI من عبد الحليم و محمد 
  ومما d شك فيه أن ذلكوالممثلينعمI في أفIمھا مع العديد من المخرجين وكتاب السيناريو 
 وناحية عدم تكرار نفس فوزيترك أثره على موضوعات أفIم عبد الحليم حافظ، ومحمد 
  . الموضوع في فيلمين يقوم بھما الممثل المطرب في حياته 

 في أفIمه من إخراج يوسف وھبي، وبدرخان، ومحمد كريم، وعبد الفتاح حسن، فوزيمثل 
مصطفي، وعاطف سالم، ونيازي ات، الدين ذو الفقار، برك ، وعزفوزيوعباس كامل، وحسين 

 أربعة رفله حلميوأحمد ضياء له، لكن من بين ا,فIم الستة والثIثين التي عمل فيھا، اخرج له 
عشر فيلما، أما عبد الحليم حافظ فقد قام بالعمل في ستة عشر فيلما أخرج له بركات ثIثة أفIم، 

  .  ثIثة أفIم رفلهوقدم له حلمي 



، مع اdثنانفIم ا,كثر إضحاكا في الكوميديا لكI المطربين ھي التي أخرجھا والغريب أن ا,
 القلية، أي أن المخرج ھو الذي كان يختار النص والمطرب، ويضفي على اdستثناءاتبعض 

المطرب حسا كوميديا عاليا، فبالنسبة لبدايات محمد فوزي فإن أفIمه ا,ولى خلت تقريبا من 
ور الذي يؤديه المطرب، وقد تكرر نفس الشئ بالنسبة لزميله، ومن يراجع الكوميديا، خاصة الد

المطرب ھنا كان ، فسوف يIحظ أن ١٩٤٦لبدرخان عام )) مجد ودموع((  في فيلم فوزيدور 
، يدفع الكثير من المعاناة مقابل موقفه، سواء تجاه الفتاة التي آواھا، فصارت ثقيل الظل، مأساوي

ت من غير، ثم ارتضى أن يقترن بھا فيما بعد، كما أنه ضحية لتعسف مطربة وأنكرتھن وتزوج
  .  المرأة التي يغازلھا أحبًمديره الذي ينقله إلي الصعيد عقابا له ,نه 

 في أول رفله حلميلكن شتان بين المطرب والممثل ھنا وبين الصورة التي وضعه في إطارھا 
فشتان  ًقد حدث نفس الشئ أيضا مع عبد الحليم، و١٩٤٧عام )) العقل في إجازة(( أفIمھما معا 

، وبين أول تعاون له مع n١٩٥٥براھيم عمارة)) لحن الوفاء(( بين دوره الجاد المتزن في فيلم 
 في نفس العام، ثم قيامه بدور الشاب الذي)) ليالي الحب ((  الكوميدي الثنائي في الفيلم رفله حلمي

   . ١٩٥٨ )) ميفتى أحI(( يھوى مغازلة الفتيات في 
، ورفله، وعبد الحليم بالكوميديا الغنائية قد رجع إلي عIقتھما ببركات فوزيإذن، فارتباط كل من 

، والكوميديا في الفيلم تقوم على الكذب اللطيف، حيث أننا أمام ))العقل في إجازة (( ولنبدأ بفيلم 
 اLن بI عمل، ويبحث عن شائقا، وأنه شاب ثري يلتقي بفتاة أرستقراطية  فيدعي أنه يعمل

فرصة للعمل لديھا، وبالفعل فإنه يحصل على وظيفة لدى أسرة الفتاة الثرية، وتكتشف أنھا 
مخطوبة لشاب محتال يوھمھا أنه ثري لطمع في أموالھا، كما أنھا تزعم لخطيبھا أنھا ثرية وھي 

ًھذا الشاب ظنا منھا أنه  إنفاذ أھلھا من اnفIس وتدھور الحال، وقد خطبت لتحاولفي الحقيقة 
ث يحاول السائق ھار اnفIس، وفي غضون ھذه ا,حدسينقذ أسرتھا بالمال الذي يوفر عليھم إش

  . التقرب من حبيبته، لكنھا تصده دائما فتدفعه عنھا 
والموضوع كما نIحظ يصلح للكوميديا، خاصة أننا ھنا أمام شادية في أول بطولة لھا، رغم أن 

 ھي البطلة الرئيسية، لكن شادية تقوم بدور الحبيبة البديلة التي يكتشف أنھا تحبه  ھنافوزيليلي 
  .  وان الشاب السائق ثري ا,مراكتشافحيث سرعان ما يتم . ,نه سائق فيرتبط بھا

، فإنه عندما يتعامل في نفس السنة مع رفله مع فوزي في أحسن حالته ككوميديوبينما نرى محمد 
فإنه يعود مرة أخرى للموضوعات المأساوية، لكن عباس كامل ))  يا أبييقبلن(( بدرخان في 

 إلي فوزيويعود . ًأيضا في نفس السنة) عروسة البحر(( وضعه في إطاره المضحك في 
كاريوكا بحيويتھا  ويقف إلي جواره كل من تحية)) حب وجنون (( الكوميديا في السنة التالية في 

 الغيرة التي تنتاب الراقصة أزھار في المطرب الشاب القادم فIشك أن مشاعر. وإسماعيل يس 
فكIھما يلعب مع . من الريف، ورد فعل ھذه المطرب إزاءھا  من مولدات الضحك في الفيلم

يحاول الشاب إثبات أنه الحبيب المخلص، وكلما فعل ذلك، تولدت مشكلة . اLخر لعبة القط والفأر
 d يتمكن من حتى المطرب الشاب باختطافت ا إحدى  السيدجديدة تفسد ما بينھما إلي أن تقوم

  .  تدعو إلي الضحك أسبابإتمام زواجه من الراقصة ز وكلھا 
الروح والجس جمع فيه ((  ھو رفله حلميخر مع  السنة عمل فوزى في فيلم كوميدي أوفي نفس

 بدور فوزيام حيث ق....  أمام المطربالشناويكل من شادية وكاميليا وإسماعيل يس وكمال 
وموضوع . تعمل بالطرب  في حب نفس الفتاة التياdثنانويقع .  بدور الشاعروالشناويالمطرب 

لحسن )) ھذا أحبه وھذا أريده(( ھذا الفيلم قامت السينما الغنائية بتقديمه أكثر من مرة، منھا فيلم 
نفس الفتاة، يضع أحدھما ، لكنه لم يكن كوميديا، فالشابان d يعرفان أنھما يحبان ١٩٧٥اnمام 

أسمه على الخطابات التي يمليھا عليه الثاني، فتحب أسلوب الكتابة، والشخص اLخر الذي لم 
يظل ھذا . يسطرھا، وتحتفي المطربة بھذه الحكايات على أساس أنھا قادمة من الموسيقي المطرب

شھرة تم� ه ذيوع و تظھر راقصة في حياة المطرب في الوقت الذي كان له فيحتىاللبس فترة 
وتصبح المسافة بين .  يتعرض المطرب لحادث تصادم يفقد على أثره البصر، ويترك الغناءحياته

  . صديقه ا,ديب والمطربة أكثر قربا ويتم زواجھما 



لكن المطرب d يلبث أن يسترد بصره عقب عملية ، ويقرر التضحية من أجل سعادة من يحب 
ج من الممثلين يساعد على إضفاء روح البھجة، والفيلم كما ھو  وجود ھذه المزيإنوdشك ....

 ويصبح مأساويا إنسانيا، وتلك سمة في أغلب ا,فIم ينتھيمIحظ يبدأ بأجواء كوميدية، ثم 
لكن d شك أن المرارة أقل في .. تبدأالغنائية حيث تعلو البھجة ا,حداث، وما تلبث المتاعب أن 

على سبيل المثال، والمقالب التي )) ورد الغرام((  لذيذة في فيلم فالمتاعب . فوزيأفIم محمد 
تحاط من حول الطيار من أجل كشف غرضه أنه أراد اnيقاع بالفتاة من اجل فساد القضية 

وd تعدو المتاعب أن تكون سحابة سريعة تكدر حياة الحبيبين، وعلى .... المرفوعة ضد أبن خاله
سلق الطيار إلي النافذة، ويقفز إلي حبيبته، وتھرب منه، طريقة عشاق عصر الفروسية، ويت

ھي .... وتركب سيارة، تتجه بھا إلي المطار ، وھناك تصد إلي الطيارة، وتجد حبيبھا إلي جوارھا
إذن أجواء كوميديا وردية السمة بوجود مزيج من الفنانين لم يشأوا أن يضعوا المطرب في إطار 

  . ، وھو الخفيف الظل مأساوي
فاطمة وماريكا (( ، خاصة في فوزيًد تكررت ھذه ا,جواء الكوميدية كثيرا في أفIم محمدوق

، وقبل أن ))زواج فيجارو (( ، فنحن أمام نص كوميدي بارع أقتبسه اnبياري عن ))وراشيل
، من أجل إفساد الزواج، فإننا نعيش مخدومةيدخلنا الفيلم في أجواء العريس الذي يرتدى زى 

ًديا ساخرا حول ثIث بنات وأكثر رمى عليھن، وعلى أسرھن، الفتى الشاب ا,ولي عالما كومي
 الشاب، تستنزف أمواله، وتعرض عليه راشيل استغIليھودية من أسرة بخيلة تعمل على 

ثم عندما )) يوسف (( الذھاب معا إلي الحائكة، وتدعي ماريكا، وأمام الفتاة اليھودية يسمى نفسه 
  .  مثلھا مسيحينانية ا,صل في حباله، يدعى أنه يوقع الفتاة اليو

 إحدى الذي أمامه يتمتع بمكانة أخري ھي إنومسالة تبادل ا,ماكن، وتصور شخص ما 
ً، وسوف نراه يكررھا كثيرا في أفIمه، خاصة رفله حلميالموضوعات المحببة كثيرا لدى 

  )). أبن ل�يجار (( ، و))ك ھذا من أين ل(( ، و))ليالي الحب (( الكوميديا الثنائية، ومنھا 
 يوسف منھا وضح غيرلكن راشيل d تلبث أن تعرف بأمر العIقة، فتحدث بينھما مشاجرة 

dت بجلده، وفي الفيلم يبدو امحاوIفnشاب بالغ الخفة،  تنافسه في ذلك نيللى مظلوم في ل ا
ذ، وعندما يحضر يوسف احد رشاقتھا وجاذبيتھا، ودdلھا، وأسلوب نطقھا للجمل، وجمالھا ا,خا

 فيھا سخرية من الذين وھي أغنية أخرى)) بدريكان بدري عليك (( ا,فراح فإنه يغنى للعريس 
دخلون قفص المتعة والعذاب ثم نراه يغنى لنفسه ھذه ا,غنية عندما يقع في نفس يتزوجون، وي

ارشيه واnبياري في القفص في نھاية ا,حداث بعد سلسلة متتابعة من المقالب التي برع بوم
 – في زى  الخادمة، وأن يدخل يوسف وصديقة ا,خرىصياغتھا، فعلى السيدة أن تتخفي ھي 

 مرتدين مIبس أھل القرية، يحمIن معھما ا,قفاص، وعيدان القصب، ويبدو –إسماعيل يس 
مور أن  ا,لكن لن تلبث.  السيدة وتابعتھاشكل كل منھما وكأنھما غير مناسبين بالمرة للزواج من

، وكذلك الخادم، اdجتماعيةتتضح فيما بعد، ويحب الفتاة التي تماثله في المركز والمكانة 
  . والوصيفة

  ما كان يضفي من بھجته بشكل واضح على شخصيات أفIمه، فوزيومن الواضح أن محمد 
. حدهوكان كممثل ومطرب موجود في العمل، كأنه يختاره لنفسه، أو كأنه مكتوب من أجله و

ًونحن نراه مصورا للكوميديا واnضحاك في كل أحداث الكثير من أفIمه، وليس في بداية 
الزوجة (( ً، وأيضا في ))فاطمة وماريكا وراشيل((  أو بعضھا، مثلما حدث في ثا,حدا

، فھو منذ البداية ذلك الولد الشقي، المغرم بالنساء، يفقد اتزانه n١٩٥٠براھيم عمارة )) السابعة
 لبعض الوقت امتIكھاندما يري فتاة حلوة لم يسبق له أن رآھا من قبل، و,نه ثري، يسعى إلي ع

  . عن طريق الزواج 
، فراح يتتبعھا، ويمارس مضايقاته اللذيذة لھا، وقد ث ھذا مع فتاة شاھدھا على الشاطئوقد حد

روف المالية السيئة  بعد أن تزوجھا، وأستغل الظحتىكانت الفتاة عنيدة صلبة، لم تستجب له، 
والزوجة تصبح شديدة العناد بعد الزفاف . التي يمر بھا أبوھا، فوافق ھذا ا,خير على الزواج

مما . لذا فإنھا d تسلم نفسھا إليه. عابرة  لن تكون سوي مرحلةوإنھا السابعة في حياته، إنھاعندما 



بالمرصاد في في مواقف بالغة يحاول الحصول عليھا، تقف له . ًيزيده جنونا وإصرارا على ذلك
ھي فيھا بالضربة القاضية ، ثم تروح بدورھا تدبر له  الطرافة، يدخIن في معارك تنتصر

  . المقالب 
 به، لكنھا d تترك نفسھا له إd بعد أن تلقنه الدرس تلو اdحتفاظوالزوجة تحب وحيد، وتريد 

 وتوھمه أنھا كانت – إسماعيل يس -الدرس حيث تشعل نيران الغيرة في أعماقه من خIل صديقه
  . مع شخص في أحدي دور السينما، ونعرف أن الشخص اLخر ھو الصديق 

وفي ھذا الفيلم مشاھد كIسيكية كوميدية ستصير فيما بعد بمثابة المنابع التي يقتبس منھا اLخرون 
وحيد وعلى لصنع الضحك في أفIم أخري، فمشھد المواجھة بين الزوجين بالمIكمة، وخروج 

((  مع نفس الممثل في فيلم أيضاعينيه عIمات الھزيمة، والضربة القاضية  قد رأيناھا تتكرر 
 يسري، ومشھد شكوك الزوج في أن زوجته كانت في السينما مع صديق مديحه أمام)) بنات حواء

وكان إسماعيل ، ))الستات ما يعرفوش يكدبوا (( فقد رأيناه فيما بعد في فيلم ) كله تم باnيحاء( 
  . يس في كI الفيلمين ھو الصديق المقصود 

 كممثل فوزيذروة القمة في الكوميديا الغنائية في أفIم محمد )) بنات حواء(( وقد كان فيلم 
لي أعمال نعيمة عاكف، وقد بدا  ھذا النوع من ا,فIم باnضافة إًومطرب، وأيضا بشكل عام في

 والغصة بشكل واضح، فلم يكن امت�ت بالمتاعبما بعد قد الممثكان النصوص التي عمل بھا في
ًالمطرب مبھجا بنفس القوة، رغم أنه يجسد نفس الشخصيات تقريبا، في فيلم  )) دايما معاك (( ً

 إلي ةاnسكندري، الشاب سائق القطار، الذي له في كل محطة سكة حديد من ١٩٥٤لبركات عام 
غازلته لھا، فھو يخدع رئيس القطار يعمل معه، ويضع حبيبة، ولكل منھن أسلوبه في م القاھرة

ورغم ما تتسم به من شقاوة، فإن الممثل . ً تفعل ذلك أيضاله إلي أبنته في سترته، كما أن ابنةرسائ
ولم تكن له نفس طزاجة القدرة على ... ًبدأ وكأنه قد شبع من ھذه ا,دوار، فبدأ ثقيI، مھموما 

  .  أفIمه السابقة، حيث أتقن دور الدون جوان بحذافيرهاnضحاك مثلما سبق أن فعل في
 إلى ينتمي، رأينا أنفسنا أمام موضوع d ١٩٥٥ً أيضا عام رفله لحلمي)) ثورة المدينة(( وفي فيلم 

كل العاملين به، ملئ بأحداث كئيبة عن المرأة التي تموت عندما تلد ,ول مرة وخوف ا,ب 
حدث لھا، ومن المعروف أن الكوميديا والضحك يأتيان مع والزوج عليھا، والترقب لما سوف ي

 عليھما، لذا فإن ا,غنيات نفسھا يأتيان، وأن الترقب والحذر لا,و في المقام والمباغتةالمفاجأة، 
 أثنين  من أمام قليلة الدور، كأننا لسنا أيضابدت كئيبة، حزينة تعبر عن حالة البطلين، وجاءت 

 حلمي أيضاالذي أخرجه )) اLنسة ماما ( أجواء وشتان بين  اLونة أبرز أقطاب الطرب في تلك
  .  بالكآبة ، وبين ھذا الفيلم المليء١٩٥٠رفله عام 

((  التالية، مثل أعماله كأنه يسير في نفس الدرب، يفقد بھجته على الشاشة في فوزيوبدأ محمد 
 ويشرد ةي مشاكل أسري الذي جسد فيه دور شاب يعيش ف١٩٥٥لعاطف سالم )) معجزة السماء

 بمأساة، وموت لتنتھيفي قصة أخرى كان يمكنھا أن تحدث في مصيف رأس البر مع زوجته، 
وسجن، فيصحو من شروده، ويدرك أن نصيبه المكتوب له في الواقع كشخص فقير، أفضل بكثير 

  . ًبما لو صار مطربا مشھورا لتنھي حياته بمأساة
 إلي نجم آخر جديد فوزي، وبركات ظھريھما لمحمد فلهر حلميفي ھذه السنوات أدار كل من 

َ ھو عبد الحليم حافظ، ووجد نفسه بعيدا عن السينما باسمهًأكثر شبابا تأتي السنوات كي تنطق 
لحمد ضياء )) كل دقة في قلبي((  ھو غنائيثIث سنوات ثم ليعود في فيلمين أحدھما كوميدي، 

ثا وھو يقيم في منزل الراقصة التي صدمته بسيارتھا،  أن يثير الضحك عبفوزيالدين، حاول فيه 
أما الفيلم الثاني .  في الجبس وسبب وجوده الكثير من القلق لخطيب الفتاة السمجساقهفتم وضع  

   . فوزيلحسين )) ليلي بنت الشاطئ (( ، وقصص الغدر فھو المآسيالذي كان يتضمن 
 اdستعانةلعلھا الخيرة في السينما المصرية، تم ھنا بدأت مرحلة جديدة من الكوميديا الغنائية، و

، م تكن أفIمه من اللون اdستعراضيفيھا، بعبد الحليم حافظ، وكما أشرنا أنه كان يغنى فقط ول
 اdستعراضاتالحليم، بقوة أغنياته وأدائه أن يعوض المشاھدين عن روعة  أي صار على عبد



 في كل ١٩٥٥ من عام ابتداءشكل ملحوظ  وا,طرش، وھي ظاھرة قلت بفوزيالتي يقدمھا 
  .  على الشاشة أبطالھاالسينما المصرية، ورغم وجود 

ً التمثيلية، وخفة الظل، وأيضا في قدرته على فوزيوd شك أن عبد الحليم لم كن في نفس قدرات 
الغناء، ولكن المطرب الجديد ھنا جاء في وقت كانت السنون قد بدأت تسرى على وجوه وأداء من 

ولعل ھذا ھو سبب وجوده . سبقوه، ولم يفلح كل أبناء جيله، والجيل التالي له أن يصلوا إلي قامته
  .  اLن حتىفي المكانة التي حصل عليھا منذ بداياته 

وليس الغريب في أن الذين أسندوا أدوار البطولة إلي المطرب الشاب ھما نفس الشخصين 
لحن (( ارة الذي أخرج الفيلم ا,ول لعبد الحليم ، ومن الواضح أن إبراھيم عمورفلهبركات، 

 في عواطفه المتزنلم ينتبه إلي ھذه  الخاصية، ورأيناه في صورة الشاب الرصين )) الوفاء
الذي غنى فيه )) يوالليال أيام(( وغنائه، لكن بركات أعطى جوا من البھجة والشباب مع فيلمه 

)) قمر علشانك يا(( و)) توبة (( الرحIت مثلأغنيات مليئة بالبھجة، وفي أجواء الجامعات و
التي غناھا في قارب أمام مركب حبيبته، وفي نھايتھا )) أنا لك على طول(( باnضافة إلي أغنية 

حتى . ً، جعلته يصير أكثر تقاربا مع حبيبتهبا,نفلونزاسقط في المياه، باnضافة إلي أنه أصيب 
  . أجواء حفل شبابي رغم أن كلماتھا حزينة فإن بركات صورھا في )) شغلوني(( أغنية 

ً عندما يصدم أخو الشاب شخصا بسيارته وتنسب التھمة إلي زميل ستبدأوقبل الدخول في مأساة 
ًمخلص له، يتضمن الفيلم عددا◌ من   الشبابية ثم عندما تحدث الجريمة، تقل الكوميديا  ا,غانيَ

 فا,غاني على الكوميديا الغنائية، أعتمدم قد بشكل ملحوظ، لكن d شك أن النصف ا,ول من الفيل
 الشباب باسمممزوجة بأجواء ضاحكة، وشبابية كما أشرنا، مما عكس أن المطرب الجديد سينطق 

ًلعدد كبير من السنوات، وسيكون الفيلم ا,خير لعبد الحليم حافظ أيضا من ا,فIم الشبابية، حيث 
ًسنراه طالبا جامعيا يذھب مع أصدقائه إ لي شاطئ المعمورة لقضاء إجازة الصيف، ويغنى عبد ً

أبي فوق (( في فيلم )) الشماسيدقوا ((  الجماعية ا,كثر جاذبية، استعراضاتهًالحليم واحدا من 
 خفيف الظل حسين، الجامعيلحسين كمال كما أن حسن اnمام أسند إليه دور الطالب )) الشجرة
 الطIب أمام زميلة له لن تلبث أن إتحاد dنتخاباتسه فھو الذي يرشح نف)) الخطايا (( في فيلم 

 Iتصير حبيبته، ويتناطح الطرفان في داخل مدرجات الجامعة، وھناك مشھد يشجع فيه الشباب ك
 ويقترب الطرفان وتتناطح رأسا الفتى والفتاة، وكل منھما ينطق بالحرفين ا,ولين من المتنافسين

  . أسمه 
، عقب )) وأفراحه قلبيوحياة (( ا، سواء من خIل أغنية الخطاييلم وتظل أجواء الشباب تم� ف

 الطلبة، ثم في أسلوبه المشاكس لزميلته وھو يسر وراءھا في إيجاد انتخاباتنجاح حسين في 
ًطرقات الجامعة، أيضا مضايقته لھا، أو محاولته التقرب إليھا أثناء إحدى الرحIت وھو يغنى لھا 

ستغماية في مزرعة يغنيھا لھا وھما يلعبان اnالتي )) الحلوة ((  ثم أغنية مع زمIئه،)) مغرور(( 
  . عند والد الفتاة ومعھما ا,خ ا,صغر لحسين 

(( وإذا عدنا إلي  بركات فھو الذي أضفي أجواء البھجة على النصف ا,ول من أحداث فيلمه 
الصحفية بعد أن تم تبادل من خIل سمير الشاب العاشق للبنات، والذي يطارد )) موعد غرام 

الحقائب، فھو يطاردھا في مكتبھا، وفي حديقة الحيوان، ويغنى لھا أغنية مبھجة، وھي تحاول 
يذھب إلي مكتبھا ويغنى أغنية  .  d تأتي في الميعاداثم عندم)) صدفة ((   عنه منذ أغنيةاdبتعاد

ًلبركات أيضا رأينا )) ت اليوم بنا(( وفي ا,حداث الولي من فيلم )) كدأبحلو و (( أخري ھي 
فھناك رحلة نيلية يقوم بھا الشباب إلي القناطر، يغنى فيھا خالد مع الشباب . نفس ا,جواء الشبابية

 قلبي يا يا(( ، وفي أثناء وقائع الرحلة في القناطر يغنى أغنية وسط الشباب ھي ))كنت فين (( 
بھا صديق خالد، سواء  عاطفية التي يقوموح المرحة في المزاحمات الر نفس الرأينا)) خالي

لمطاردة  سلوى، أو عندما يعود إلي شقته ويIحظ وجود إحدى عشيقاته التي رأته يتحدث من 
، ورغم لھا خالد أنھا إحدى قريباته، وتلعثم الصديق ,نه لم يعرف بالضبط ماذا سلوىالنافذة مع 

  .دار من حديث بين خالد وتلك العشيقة أثناء غيابه



ثم ما تلبث المتاعب .  تعتمد في النصف ا,ول من أحداثھا على أجواء الشباب المبھجةا,فIمذه ھ
 كان يزيد عادة من جرعة الكوميديا كأنه صنع الفيلم كله كي رفله حلميلكن . أن تتولد، وتتشكل

 ليالي الحب ((يغمسه في الكوميديا، ولدينا ثIثة أفIم كان منھا اثنان من الكوميديا الخالصة ھما 
وھناك مشھد بالغ السخرية في الفيلم ا,ول، )). معبودة الجماھير(( ثم  )) فتى أحIمي( (، و))

 من الموظف ابتداءحيث راح كل موظف ينسب إلي نفسه اdختراع الجديد من بين الموظفين 
 بذلك إلي  إلي المدير العام، والذي بلغ ا,مراdختراع ينسب حتىالصغير في شركة البIستيك، 

، ثم سوف نرى أنه عندما يكون ھناك مكافأة يعطيھا رئيس مجلس اnدارة ةاnداررئيس مجلس 
ً تصل في النھاية  جزءا حتىللموظف الكبير، فغن كل موظف يقتطع لنفسه جزء من المكافأة 

  .ًمبتسرا إلي صاحبھا
حين يجد نفسه في والموظف الصغير المخترع يجد نفسه في موقف يدفعه إلي ممارسة الكذب 

.  الجميع أن الموظف أحد أبناء الطبقة الثريةيقيمه رئيس مجلس اnدارة، ويتصورحفل تكريم 
  . وعلى ھذا النمط ستتولد المتاعب والكوميديا في الفيلم 

لوسكار وھو أحد ا,عمال )) ًأھمية أن يكون اnنسان جادا(( المأخوذ عن )) أحIميفتى (( وفيلم 
 آخرھا فھناك الصديق الذي يقوم بالغناء وحتىالصة والقائمة على الكذب منذ بدايتھا الخ الكوميدية

 ھناك الشاب الثري الواقع أيضابصوت زميله ,ن حبيبة ھذا الرجل تتصور أن صوته جميل، ثم 
وھذا . ويلفه أحد أصدقائه في سجاد، وينزلون به السلم من أجل اففIت منھم. دائما في الديون

الحب بيسأل ويسلم (( ، و))بكره وبعده((  الكثير من ا,غنيات الممزوجة بالكوميديا مثل الفيلم به
 .((  

وd شك أن الكوميديا الغنائية قد وجدت فرسانھا من وقت Lخر فيما بعد، عند ماھر العطار، 
 شاكر، وعمرو دياب، ومحمد فؤاد، لكنھا لم يكن في أحسن حاdتھا مثلما عرفناھا من وھاني

Iم التي جسدھا محمد خIفوزيل مجموع ا,ف .  
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ًقد يكون مصطلح الكوميديا الموسيقية، والكوميديا الغنائية صحيحا، مثلما نورده في مكان آخر 

الذي نورده في ھذا الفصل ليس " الكوميديا الراقصة " من ھذه الدراسة، لكن d شك أن مصطلح 
  .  بالمرةله أساس من الصحة، وھو غير علمي

  . لكننا سنتوقف عنده ,نه حقيقة، خاصة في سينما عباس كامل 
ًفعباس كامل الذي صنع العديد من ا,فIم الكوميدية، لم يستند كثيرا إلي الكوميديا الغنائية أو 

 إلي تحول وأيضا إلي الراقصة التي تعتمد عليھا قصة الفيلم من ناحية استنادهالموسيقية  بقدر 
 في استعانخاصة أنه . ي يعمل في ھذه ا,فIم إلي مجرد مغن إلي جوا الراقصةالمطرب الذ

  . أفIمه بمطربين غير مضحكين بالمرة مثل كارم محمود، وعبد العزيز محمود 
 يمكن أن نصوغه فيما يتعلق بھذا التعبير الذي نتحدث عنه غI من علميوليس لدينا مصطلح 

لرقص ليس عمI كوميديا، بل ھو عمل مبھج، أو مثير خاصة فا. خIل العودة غلي ا,فIم نفسھا
، ا,خرىقي، وليس الرقص في أفIم عباس كامل بمختلف عنه في ا,فIم شربالنسبة للرقص ال

جعل الرقص دوما يدور ) ١٩٨٥ -١٩١٧( ناحية شكل الرقص، وأداءه، ولكن ھذا المخرج من
  . في إطار كوميدي تصنعه الحدوتة التي نراھا 

سوى ا,سلوب الذي كانت ترقص به " كوميديانة" لغريب أنه ليس لدينا في السينما المصرية وا
التي عملت مع فريد ا,طرش في فيلمين، " ليلي الجزائرية " اليونانية ا,صل و" كيتى " كل من 

وأغلب الظن أن رقصھما يثير الضحك ليس فقط ,نھما عملتا في أفIم كوميدية، ولكن لن 
 في الرقص كان أبعد ما يكون عن اnثارة، كما أنه يختلف عن الرقص التقليدي لدينا، أسلوبھما

  . سواء من حيث سرعة إيقاعه، أو حركات البطن 



قد اقتصر " كيتى"  كوميدية، رغم أن أفIموالغريب أن ھاتين الراقصتين قد عملتا دوما في 
، وقليI ما أو في البيوت. فظھورھا في أفIم عديدة على مجرد الرقص، في حفIت الزفا

أو المشاركة في أفIم كوميدية ت بالعديد من البطوdت الرئيسية  لكنھا قامرأيناھا ترقص في بار
  " . عفريت إسماعيل يس " منھا 

في أفIم عديدة من إخراج عباس كامل، لكنه لم يسند إليھا أي دور من " كيتى " وقد ظھرت 
  .وغيرھا" العقل والمال" و " عروسة المولد " و" حبيبيشباك " أدوار البطولة مثلما حدث في 

  
وعباس كامل ھو أحد الذين يجيدون صنع التوليفة التجارية، أو فلنقل أحد الحريصين بشدة على 

وبعد ذلك dتھم الحدوتة كما أنه . صناعتھا، والتي تتشكل من ممثل كوميدي، وراقصة، وغناء
كما قام بكتابة قصص من نفس الطراز وبھا . استثناءدون صانع أفIم، فھو مؤلف كل أفIمه 

  . التوليفة التجارية الخاصة في اLخرين 
 عن مأثورات شعبية، مأخوذ، فھو كما نرى ١٩٤٤" صاحب بالين" وقد بدأ ھذا منذ فيلمه ا,ول 

" المقدر والمكتوب" و "  بترفعيني((  الIحقة مثل أفIمهسوف تتكرر في عناوين الكثير من 
، وفي ھذا الفيلم ا,ول جمع من نجوم الكوميديا كل من "العقل والمال " و " لسانك حصانك" و

، وقد اتضحت في ھذا الفيلم كافة مكاويًإسماعيل يس وشكوكو، وبشارة واكيم، وأيضا سعاد 
سمات المخرج، مثل وجود قصة شخص له  شبيه مماثل، مما يولد العديد من المتاعب ,حدھا، 

" ، و"، وعروسة المولد" شباك حبيبي" ً تكررت في الكثير من أفIمه أيضا مثل وھي سمة
  ". رحمة من السماء

ھناك رجل ثري يكتشف أن ھناك منجدا يشبھه إلي حد بعيد وحيث أن " صاحب بالين" وفي 
 لھا أنظمتھا وقيودھا، باnضافة إلي  اجتماعيةالثري قد ضاق بحياة الثراء التي تضعه في منزلة

يتفق مع المنجد على تبادل ا,دوار في الحياة حيث مل المنجد من . ناية الجميع به عناية خاصةع
ًوھذا الموضوع محبب كثيرا لدي صناع الكوميديا، وبد غالبا في أفIمھا . الفقر والحاجة ً....  

 رفالمنجد يقع في حب الخادمة، ولكن جميع من d يعرفون الحقيقة يقفون ضد ھذه العIقة غي
أما الثري فيحيا حياة التشرد وd يستطيع . يطرح لھم الحقيقة فيكذبونه ويتھمونه بالجنونالمتكافئة ف

  . التكيف مع حياة الفقر، وبعد مفارقات ھزلية ضاحكة يلتقيان، فيعودان إلي ما كان عليه 
مكانه، والفكرة مأخوذة من رواية ا,مير والفقير لمارك توين، حيث ,بد من رجوع الثري إلي 

والفيلم محشور بالرقصات في القصر، وخارجه، وا,غنيات . و,بد للمنجد أن يتزوج من خادمته
  . والمونولوجات

 باdستعانةوكما سبقت اnشارة فإن الموضوع لم يكن لھا في سينما عباس كامل، ولذا كان يقوم 
" حدوة الحصان" في فيلم بنفس الطاقم في أفIمه التالية، فقد ظھر كل صناع الكوميديا والرقص 

 وھم شكوكو، وسعاد مكاوي وإسماعيل يس باnضافة إلي زوزو محمد ز أما ثاني ١٩٤٩عام 
فقد جمع كل من بشارة واكيم، وإسماعيل يس ، والقصري، وسعيد أبو " عروسة البحر" أفIمه 

ينھما، فأحد وموضوعه أيضا حول الفقر والثراء، والتناقض ب. بكر، وحسين كامل، ونيللي مظلوم
الصيادين الفقراء، يتسم بالتمرد على حياته، يحلم أن عروس البحر قد وقعت في شبكته وكانت 
ًتبكى لما آل إليه حالھا، فكانت دموعھا تحيل المعادن إلي ذھب، يفرح الصياد كثيرا وبدأ يحول 

  ....أي معدن عنده إلي ذھب 
، ويكون سببا في إدخاله ماساهصياد إلي وحسب المخرج، فإن الثراء الزائد ھنا حول حياة ال

  ....السجن، وفي السجن يتمنى لو كان حرا فقيرا، وينتبه من نومه
وموضوع العIقة بين الثراء والفقر أو بين من يعيشون ف حياة فقيرة، ثم ينتقلون إلي عالم 

كل واضح ًا,ثرياء غالبا في كل القصص التي ألفھا، والتي أخرجھا عباس كامل وسوف نراه بش
  " . عروسة المولد " و" شباك حبيبي" في 

ً بھا أيضا في العمل استعان فيه المخرج بنفس المجموعة التي استعانأما الفيلم الرابع للمخرج فقد 
فھناك . عن عباس كامل. ، والذي تتجسد فيه كافة السمات المعروفة"حدوة الحصان " الخامس



 ومقارنة والتحريوبعد البحث .  سلطان قIوونعصابة تصل إلي القاھرة للبحث عن كنز ال
، فتحاول العصابة شراء الفطاطري" عوف" ن تحت دار المعلم  الكنز مدفوإنالعIمات تكتشف 

فتحاول العصابة مرة أخري بإغرائه بالمال، ومرة بالحيلة، ومرة . المنزل، ولكن عوف يرفض
  . ًبالقوة، ولكنھم يفشلون دائما

 المعلم عوف ويحاول ابنةلعصابة إلي حيلة الحب، حيث يلتقي بعزيزة  صاحب ايلجا الھمشري
خداعھا بالحب ليتقرب منھا، إd أنه يكتشف بعد فترة أنه أحبھا فعI، تھدد العصابة زعيمھا 

الھمشرى ليعود إلي صفوفھم ويقلع عن حب عزيزة، ولكنه يرفض، وخوفا من بطش العصابة 
وبينما . وإنما في الحب . كنز ,نه وعزيزة d يرغبان في الماليقنع عزيزة والمعلم بأن يعطوھم ال

 على المنزل، فإنھا تكتشف أن كل محاوdتھا ھراء، فيرحلون عن اdستيIءتنجح العصابة في 
  . المنزل تاركين العروسين الھمشري وعزيزة 

ن فيلم Lخر، ومسألة العIقة بين المال والحب، وفي إطار كوميديا يصنعھا عباس كامل متكرر م
ًوقد بدأ أسم عزيزة متكررا من فيلم Lخر ,سم بطIت أفIم المخرج، حيث رأينا عزيزة متشابھة 

 ، ١٩٤٩"بنت العمدة " ، و١٩٥١" شباك حبيبي" ، و ١٩٤٩عام " منديل الحلو" في فيلم
  . وغيرھا من ا,فIم 

تقوم بأداء ا,غنيات ) زوجته ( مكاويوفي ا,فIم التي أخرجھا عباس كامل رأينا سعاد 
 من الخمسينات، وجد ضالته لدى راقصات من طراز سامية جمال ابتداءوالمونولوجات، لكنه 

إلي جوار كلمن عبد العزيز محمود . ، ومطربات مثل نجاح سIم، نور الھدىاوتحية كاريوك
  .وكارم محمود

فھناك بائع .  المفاجئًوتقوم الكوميديا أيضا على موضوع الثراء" أسمر وجميل" وفي فيلم 
روبابيكيا يقع في غرام  فتاة، تبيع له مIبس جدتھا، يفتح البائع الحقيبة بمنزله ويعثر في بطانتھا 

  .  على ثروة طائلة مخبأة داخلھا تزيد على المائة ألف جنيه
يصدم البائع حين يري ھذه الثروة ويقع في حيرة بين أن يسلم الحقيبة ,صحابھا أ يحتفظ بھا 

جر  ثم تأخذه سنة من النوم ليعمل عقله الباطن فيري أن المال الذي ھبط عليه من السماء قد. لنفسه
عروسة " عليه الكثير من المصائب وھي نفس الفكرة التي سبق للكاتب المخرج أن عالجھا في 

  " ....البحر 
  

اقصة ھي تحية ً أيضا أعتمد في تصنيع المواقف الكوميدية على ر١٩٥٠عام "  بترفعيني"وفي 
نھا بائعة جرجير تعمل في نفس الوقت ، والحركة، وd تتوقف عن الرقص، إكاريوكا، خفيفة الظل

 إذا حتى.... ويتقاسم معھا ثمن ما يبيعه من لوحات نقلھا عنھا. موديI لرسام فقير ھو ا,ستاذ أنور
ض أعجب بھا وسعى  أحد المعاري صورة لھا ف ا,ثرياء، وھو عيب العجوز الغنيما شاھد أحد

وفي نفس الوقت يتقدم لھا مدير أحد الكباريھات ويعرض . إليھا وعرض عليھا عواطفه وثروته
 الرسام بھذين الرجلين أنورذا فاتحت وكانت تظن أنھا إ. والشھرة والمالعليھا الزواج 

عرف وd ت... وعرضھما للزواج منھا، أن يتقدم ھو الصفوف ويعرض زواجه بھا فقد كانت تحبه
وأعطت ميعاد للثري ولمدير الكباريه .... واحتارت في أمرھا.... ھي إذا ما كان يبادلھا ھذا الحب

وتروح الفتاة تمتحن الرجال ...  كما يحضر أنور كشاھد زواج اdثنانيحضر ... للرد على طلبھما
  .... تستقر على الرسام حتى... الثIثة كي تعرف من الذي يحبھا لنفسھا 

ن وجود تحية كاريوكا وسامية جمال كان بالنسبة لعباس كامل لصناعة كوميديا خاصة وd شك أ
به، فرقص كل منھما أقرب إلي البھجة منه إلي الرقص الحسنى المعروف لدى راقصات أخريات 

 يشتھرون بكوميديا الIتيلم يستعن بنجوم كوميديا من "  بترفعيني" ز ولذا فإنه في فيلم ...
ماعيل يس وشكوكو، لكنه أكتفي بحسن فايق، وإلياس مؤدب، باnضافة بالطبع التھريج مثل إس

   . مكاويإلي زوجته سعاد 
عروسة " ، و١٩٥١" ھانم  فيروز" أفIمه التالية مثل  وقد تكرر ظھور تحية كاريوكا في

، لم يعتمد المخرج على نجومية فيروز، بل أسند البطولة " فيروز ھانم" ، ففي ١٩٥٥" المولد



نرى " المولد عروسة"  على الطفلة فيروز، وفيالوصيلي تحية في دور راقصة عشيقة إ
مجموعة من حIوة المولد على أشكال عرايس وفرسان، تتمنى إحداھا أن تدب فيھا الحياة كي 

  ترقص وتغنى وتستمتع
، مآسيترى أمامھا من  وھي مذھولة بما بمباھج الحياة، يتحقق حلمھا وتقبل على حياتھا الجديدة

ومن خIل ھذه الرحلة يتكشف أمامھا صور النفاق والرياء والخيانة، وعدم الوفاء والحقد 
وعندما لم تجد أنھا قادرة أن تكيف نفسھا لھذه الحياة تلقي بنفسھا في صھريج  . واdستغIل

  . الحIوة لتصھر من جديد
 عباس كامل، ومن الواضح أن ھناك موضوعات أخري متكررة من فيلم Lخر في سينما

" والحلم، فإننا ننتقل إلي أجواء فنتازيا مثلما حدث في  فباnضافة إلي العIقة بين الثراء والفقر
 في الكراس وجديومن المھم أن ننقل ما كتبه المنتج قاسم " عروسة المولد" ، ثم "البحر عروسة
  :  للفيلم قائIالدعائي

 كنت من عشاق الموضوعات الجديدة الحية فإذا. عباس كامل ھذه ھي قصة المخرج الساخر" 
 راقصة، واستعراضات ساحرة، أغانيفستجد فيھا ما يرضي ھوايتك إلي جانب ما تجده منھا من 

إن الكفاءات الفنية التي اشتركت في ھذا الفيلم قد بذلت جھدھا لتقدمه بصورة . وفكاھات لطيفة
  ..." ترضيك 

، مثل أبو لمعة، سينمائيساعة لقلبك في فيلم  بفرقة استعانولعل عباس كامل ھو أول من 
كما ضم الفيلم ) المنعم إبراھيم فصيح قبل أن يجسده عبد( والخواجة بيجون وممدوح فتح الله 

   . مكاوينجوم كوميديا مألوفة يستعين بھا عباس كامل من فيلم اLخر مثل شكوكو، وسعاد 
حيث " شباك حبيبي" بشكل زاعق مثل ئية غنامأساويةوھناك أفIم خلت منھا الكوميديا، وبدت 
 ثرية تشبھھا، ويتم تبادل المرأتين، ا,ولي تذھب امرأةتقع زوجة شريفة في شرك، وتدخل بيت 

إلي خطيب الثانية، وھذه تعيش ا,ولي، وتعانى إحداھما أن لديھا أبن بسبب متاعب الثانية، والفيلم 
  .  كيتى وأيضا حمديوھاجر يخلو من أسباب الضحك رغم وجود شكوكو، والقصري 

" على كل رقص جميل" وقد بدت الكوميديا المصاحبة للرقص في أحسن حاdتھا من خIل أغنية 
 التي يغنيھا عبد العزيز محمود متغنيا، أمام سامية جمال و ١٩٥١عام " ... خد الجميل " في فيلم

  :ھو يردد
  عنك بعيد غني      يا للي حبيبك راح 
  وتكون سعيد غنى       عايز تعيش مرتاح 
  وف كل عيد غنى       وف بھجة ا,فراح 

  فاضية وملھاش معنى       دى الدنيا م غير مغنى 
 قورة، وغناھا عبد العزيز محمود الذي فتحيكما تعتمد الكوميديا على ا,غنيات السبع التي ألفھا 

 الطبيب اdبنيقوم بدور الطبيب، وھو أبن رجل ثري يكره الغناء ويعتبره من المحرمات، ويقع 
غرام راقصة تحاول أن تقنعه بالغناء في الكباريه التي تعمل فيه، فھو يتمتع بصوت جميل، إd  في

 الوالد بالغناء كفن، يقنعأنه  يرفض خوفا من أبيه، وتمر وتنفذ الراقصة ا,ب من ورطة مالية، 
  ...ويوافق على أن يتزوج أبنه من الراقصة

ًم مزيجا جديدا للكوميديا، تكرر ظھورھا في أفIم أخري عبد صنع المخرج في ھذا الفيل وقد
الرحيم كبير الرحيمية وولده عبد الموجود اللذان جسدھما كل من محمد التابعي والسيد بدير، 

جعفر : " والذي تكرر ظھورھا في أفIم عديدة كبطلين في أعمال لعباس كامل بنفس الكيفية ھي 
، و,بد لتكرار وجودھما من تكرار نفس ١٩٥٣ "لسانك حصانك" ، و١٩٥٢" المحترم

ًيتكرر أيضا أسم بطلته عزيزة التي " حضرة المحترم" موضوعات ا,فIم، وا,جواء، ففي 
 سيدة ثرية، تطمع في رجل يستأجر عنھا الدكان، تملكه في منزل امرأة وأخيھا أمھاتسكن مع 

 حتىd يشعر بھا وما أن تعرف ذلك وبالفعل يتقدم لھا رجل يباشر العمل به  بإخIص، ولكنه 
  .....  لكنھا تحاربهاستعراضيةيكون فرقة . تدبر له المقالب



أنه رجل يؤمن بإنشاء فرقة غنائية، وھو صعيدي  الرحيم كبير الرحيمية ، موجود ھنا في وعبد
ابة قادم مع أبنه عبد الموجود ا,بله، يقعا في شرك عصابة تحاول سرقة المبلغ منھما، لكن العص

  . ز، وعزيزة من أبنه عبد الرحيم بكيتزوج مستأجر المكان من أم عزي تفشل في ذلك، وفي النھاية
، الجيزاويً إياه، وأيضا عمر الثنائيصارت الكوميديا جماعية، مثلھا " لسانك حصانك" وفي فيلم 
لتي غنت  امكاويوسعاد " فرفش كتير" ًوأيضا عزيز عثمان الذي غنى " معانا الفكك" الذي غني

  :  قائI في أغنيته الشھيرةالجيزاويحيث يغنى " دقي يا مزيكا" 
  معانا الكحل و النشوق        معانا الفكك والفكوك 

   حبايبك وأتھنى حني         الحجازيمعانا الحنة 
  بين الحبايب معنى الشوق         الدنيا بحالھا ما تجازى 

 Iأما عزيز عثمان فغن ينشد قائ :  
  وأعمل لك شنة ورنة    فرفش كتير وأتھني

  تختار العيشة في النار ومعاك مفتاح الجنة إزائ 
وتدور قصة الفيلم حول عمدة الرحيمية الذي يقرر بناء مدرسة و مستشفي فيجمع المال الIزم من 

 الذي يعمل سائق ترام حمديا,ھالي، يرسل أبنه عبد الموجود والدناراوى إلي القاھرة لمقابلة 
 في حب جارته حميدة وتعجب خالتھا بغندور الموسيقي الذي حمدي، يقع بشأن ھذا الموضوع

يفشل في إقناع حميدة أن تعمل مغنية في فرقته، يطمع في الزواج منھا، لكنھا تصده، يسافر 
، ولكن تنكشف بحمديالجميع إلي القرية، يدبر غندور ومندو سرقة حقيبة نقود وإلصاق التھمة 

  ..... الحقيقة
ن عباس كامل لم يستعن في ھذه ا,فIم بنجوم الكوميديا البارزين، وكأنه ليعتمد ومن الواضح أ

في كوميدياه الخاصة به على أسماء بعينھا، ولكنه كان يعود من وقت Lخر للتعامل بشكل محدود 
 عباس كامل كان يسير ف خط متواز مع إنوالحق " دستة مناديل" مع إسماعيل يس، مثل فيلم

الجواد لصناعة ھذا النوع من ا,فIم، فيصعب على المتفرج أن يفرق بين أسم زميله محمد عبد 
وكIھما ينقل طاقم العاملين إلي . الفيلم على أي من ھذه ا,فIم إd إذا كان مكتوبا بالفعل ھناك

  ....  فيلمھن بعد أن ينجح اLخر في توليفة مع ھؤdء الممثلين 
فإن عبد " دستة مناديل " ماعيل يس، نجاح سIم في فإذا كان عباس كامل قد قدم كل من إس

  " . الدنيا لما تضحك" الجواد يستعين بھما في 
ويدور كI الفيلمين بين الكباريھات، والحب، والثروة، وإذا كان عبد الجواد يستحق أن تقف 

 دستة" عندھن فإن الحديث عن أفIم تلك المرحلة، يبدو وكأننا ندور في حلقة مفرغة، ففي 
ھناك راقصة في كبارية تعيش حياة كلھا بذخ وترف، يقع في غرامھا المكوجي صاحب " مناديل 

 قلبھا إليه، استمالة ينجح في المكوجيالدكان المقابل لفيلتھا، وھي عشيقة ,حد ا,ثرياء، إd أن 
بين يحاول عشاق الراقصة، وھم كثيرون، إبعاد المكوجي عنھا فيفشلون، وكما نر، فإنھا عIقة 

   .... اdجتماعيةالفقراء وا,غنياء، والحب الذي يذوب بين الفوارق 
والفرق الوحيد بين عباس كامل، ومحمد عبد الجواد، أن ھذا ا,خير كان يستعين بمن يشاركونه 

الدنيا لما " في كتابة قصص أفIمه، حيث ساھم بديع خيري في تأليف قصة وكتابة حوار فيلم 
   . ١٩٥٣نة في نفس الس" ... تضحك

وقد شھد النصف ا,ول من الخمسينات نشاطا مكثفا للكوميديا التي يصنعھا عباس كامل فكان 
يخرج ثIثة أفIم تقريبا كل عام، يقوم بكتابتھا، وإخراجھا، حيث رأينا له ثIثة أعمال في عام 

 ١٩٥٥، وفي عام "لسانك حصانك" و " المقدر والمكتوب" ، و"مجلس اnدارة"  وھي ١٩٥٣
  " . عروسة المولد " و" تار بايت" ، "في صحتك" ًعمل أيضا في نفس العدد وھي ا,فIم 

، ١٩٥٦ عامي لعباس كامل، حيث توقف تماما اdزدھاروقد شكلت ھذه الفترة ما يسمى بسنوات 
رحمة من "  ليس فيه جرعة كوميدية واحد وھوعاد في العام التالي بفيلم مأساوي، و١٩٥٧
" وأميأنا " أ كأنه تخلى مؤقتا عن الكوميديا بكافة أشكالھا في أفIم من طراز ، وبد"السماء



" مذكرات اLنسة منال " ، و"  معاك خذني" ، و١٩٦٢" شھيدة الحب اnلھي" ، و ١٩٦٠
١٩٧١ .   
d مه التي لم ھذاIنذكرھا تمثل ما  يعنى انه قد تخلي عن الكوميديا، ويمكن أن تقول أن مجموع أف

" ، و ١٩٦١" ٣ھـــ" ، و١٩٥٩" عريس مراتي " ميته بالكوميديات الصغيرة مثل يمكن تس
 ١٩٧٧عام" كان وكان وكان " ، ثم آخر أفIمه ١٩٦٨" أنا الدكتور" ، و١٩٦٥"العقل والمال 

 عليھم كانوا قد كبروا في السن، وفقد بعضھم أعتمدومن الواضح أن نجوم الكوميديا الذين ... 
 بنجوم غير كوميديين مثل رشدي أباظة، ويعتبر واستعان.  بنفس الطزاجةلاdحتماقدراته على 

وھو الفيلم ا,كثر تعاونا مع نجو الكوميديا قبل أن تخبو نجوميتھم، وفيه " عريس مراتي" فيلم
(   فؤاد المھندسثنائي، وإسماعيل يس، وجمع ,ول مرة النابلسيأجتمع كل من عبد السIم 

أحمد ليقدما لنا اسكتشات كوميدية بين أحداث الفيلم التي  وجته خيرية ، وز)عة لقلبك محمود سا
  . الزوج الذي يفقد وظيفته " سمعه" يحكى قصة 

 dصدقي( وسمعة يعجز عن العثور على عمل ، كما أنه يرفض أن تعمل زوجته لو dيتنقل ) لو
، ويديره شقيقھا بين وظائف عديدة، حيث يعمل سكرتيرا في بيت أزياء تملكه العانس ھويدا

، يدعي له سمعه أنه أعزب ليحصل على وظيفة ، تكتشف زوجته ا,مر فتطلب منه أن فوزي
يعجب بھا فوزي ويرفض . داريترك الوظيفة، ولكنه يرفض، فتعمل عارضة أزياء في نفس ال

كذبا  انتصارهيضطر سمعه أن يذيع نبأ . ، ويدبر له مؤامرة بتھمة تبديد مبلغ كبيرقبول اdستقالة
  .   ثم تظھر الحقيقة المتوفى شقيق زوجھا باعتبارهوتظھر مع زوجته 

جمع عباس كامل بعض نجوم أفIمه القديمة، مثل إسماعيل يس " العقل والمال " وفي فيلمه
 تراثي حول قمر الدين، وفتاته شمس ا,صيل، تاريخيوحسن فايق، وكيتى، وھو يذھب إلي عالم 

  . ً الدين أن يوفر المال أوd قبل أن يتزوج حيث ينصح أحد ا,صدقاء فخر
قرأھا، مس عن منطق صديقه فتعطيه قصة كي ي، يعرب قمر لشإن المادة أھم شيءفھو يري 

 أن يقتنع قمر الدين من القراءة، ينتھيتدور القصة حول تساؤل ھل المال أھم أم العقل، وعندما 
  . العقل أھم، ويعود لشمس nتمام الزواج 

 عليھا أفIم عباس كامل منذ البداية، اعتمدتجواء، ونفس الفترة ا,ساسية التي با نفس ا,إنھا تقري
، مجدي إلي طروب كمطربة، ھناك كل من سھير لفيلم ملئ بالراقصات، ورقصاتھم، باnضافةوا

  . ، وقطقوطة، ثم كيتىعلويوزينات 
مية، وعربية، وأحيانا وفي السنوات ا,خير من حياته، كان عباس كامل يستعين بنصوص عال

 مستوحاة من عز" العقل والمال" بكتاب آخرين لمساعدته في كتابة السيناريو، فإذا كانت فترة 
، أما فيلمه "جيل رومان" لــ " الدكتور كمنوك" مأخوذ عن " أنا الدكتور" الدين عارف، فإن 

الذي كتبه " يسون فورمان جر" لـ " فن الحب"فمستوحى عن فيلم " كان وكان وكان " ا,خير
نيل سايمون وشارك في كتابة السيناريو والحوار أحمد حرك، وقد جمع الفيلم فؤاد المھندس في 

  .  ا,خيرة في البطوdت السينمائية، ولعله الفيلم الذي ابعد المھندس طويI عن السينما أفIمهأحد 
ن معروفين مقابل مبلغ وموضوع الفيلم حول راضى ،المؤلف الذي يبيع نصوص رواياته لمؤلفي

صغير يتعيش به، بينما يكسبون الكثير ماديا وأدبيا، يتعرض للغرق، وينقذه أحد الصيادين وعندما 
يتغيب يشاع أنه مات، تشيد ا,فIم بعبقريته، ويعود إلي القاھرة ويري بنفسه عن بعد حفل التأبين 

  .ًدا عن صخب المدينة الذي يمجده، يكتشف نفاق الجميع فيعود ليعيش مع الصياد بعي
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  عبد الفتاح القصري
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  ون للممثل الكوميدي شكل خاص من أجل أن يثير الضحك في قلوب المشاھدين ؟ ھل يجب أن يك
 قد أھلته أن يقوم القصريd شك أن السمات الجسدية والتمثيلية لممثل من طراز عبد الفتاح 

، ثم قام بنفس السمات ,داء الشخصية الكوميدية التي )) عمر سي(( الشرير في فيلم بارز مثل 
  : عد رأيناھا له فيما ب

ھو الموقف الذي ,بد أن يعلق بذھنك عشرات السنوات من بين المشاھد الكثيرة ) ... حنش(( 
لفطين عبد )) ا,ستاذة فاطمة (( التي جسدھا القصري، حين كان يتعلم القراءة والكتابة في فيلم 

وبالفھلوة، وببساطة أبن . تحت رسم توضيحي)) ث ع ب ا ن((الوھاب، وكانت ھناك حروف 
  )) . حنش (( لبلد قرأ الصورة على أساس أن الكتابة ھي ا

(( ھو ابن البلد المضحك، خفيف الظل، قد يكون فاكھة في الحارة التي يسكن فيھا مثI في فيلم 
 يتولي الصرف على أوdد الذوات في إن،وقد يكون ابن البلد الثري الذي يمكنه ))القلب له أحكام 

سكر (( ب التقليدي، لكنه العاشق المتيم المحروم من النساء في ، وقد يكون ا,))بين أيديك(( 
  )) .ھانم



نحن في حالة خاصة، تؤھله إليه صفاته الجسمانية، فھو الرجل غير الوسيم، ا,جش الصوت، 
 قد يتصرف بغباء فيسبب اnرباك  لكنه طيب القلب، شھم في تصرفاتها,حول، الذي يفتقد الدماثة،

ًحيانا متحجر، وأحيانا دعي في تصرفاته، كما أنه أ. واnضحاك  برجولته، وقد يكون يتشبثً
 امرأة dستحواذ، أو اجتماعيةطماعا في تحقيق المزيد من المكاسب المالية، من أجل مكانة 

  . ًجديدة، غالبا ما تكون فتاة شابة 
 ٢٢ -ونفي مجلة اnذاعة والتليفزي)) الغضنفر(( وقد كتب خيري شلبي عن القصري تحت عنوان

ھذا النمط الذي برع فيه عبد الفتاح القصري ولم يكن يستھدف السخرية :  قائI -١٩٩٧نوفمبر 
من أوdد البلد أو الزراية بھم، إنما كان في حقيقة ا,مر تكريسا ,وdد البلد لصفاتھم الرجولية 

 يا –أبن البلد . الجدعانيكون أوdد البلد  ما ھكذا: ولسان حالة يقوله. وا,خIقية  المشھود لھم بھا
ً d يكون مطلقا غضنفرا على صبيانه وعماله وزبائنه لكنه في البيت أمام زوجته -أوdد البلد
d قوة نعامة dأبن البلد ليس أھوجا ھكذا ضعيف الشخصية ھكذا .  حول لھا و .  

ء قد يتخيل إن المر (( – ١٩٥٣ نوفمبر ٣-))الكواكب (( أما صالح جودت فقد كتب عنه في مجلة
كما ظھر  )) حانوتي(( أو  ....وطنيالقصري قصابا، أو مقاوd بلديا، أو صاحب مقھى في حي 

لكن مع ....  إd أن يكون بائع مجوھرات قد تتخيله أي شيء.  مسرح الريحاني في إحدى بدائع
وعشق الفتاح على صناعة أبيه، تعلم اللغة الفرنسية،  ذلك، فإن أباه كان صائغا، ونشأ عبد

  )). المسرح، لكن كان عليه أن يكون ابن البلد الظريف
وبداية القصري في الكوميديا كانت على المسرح، وقد جسد ھذه الشخصيات التي عرفناھا له 

فوق خشبة المسرح، فالتفتت إليه ا,نظار، وھو أحد الوجوه البارزة في مسرح الريحاني فأنتقل 
لعبة (( ، و)) عمر سي(( قت الدوار التي عمI فيھا مثل مل معه أمام الكاميرا في نفس الوعلل

  . وغيرھا )) بسIمته عايز يتجوز (( و)) لست
 إن – ١٩٩٣ مارس ٢٣-عن شخصية ابن البلد في مجلة الكواكب  ويقول حسن إمام عمر

 كان التحول الكبير حتى قد أسند إليه بعض ا,دوار الصغيرة وأثبت تفوقه في أدائھا، الريحاني
ذي أجراه الريحاني في المسرحيات التي يقدمھا والتي تھتم بمشاكل المجتمع المعاصرة، فأسند ال

الجنيه (( إلي القصري دورا ھاما في المسرحية ا,ولي في المرحلة الجديدة، وكان أسمھا 
حيث قام بدور معلم بلدي من تجار السمك أداه القصري بنجاح كبير يلفت إليه جميع )) المصري

ر، وسر نجاح القصري في تجسيد شخصية أبن البلد يرجع إلي مخالطته لكثير من أبناء ا,نظا
 خلع البدلة وارتدى إنوبلغ من تأثره بأوdد البلد والمعلمين الذي كان يعاشرھم . البلد في سھراتھم

  . ولكن الريحاني منعه من لبس الجIبية خارج المسرح أو خارج ا,ستوديو . الجلباب لفترة
 في أشتركالذي )) المعلم بحبح(( نظر إلي أفIم القصري، سنرى أن أول أعماله فالسينما ھو وبال

الفيلم، فإنه ز وكما يبدو من أسم ١٩٣٥ الجزايرلى عام وفوزي ماضي شكريإخراجه كل من 
 فالمعلم بحبح بائع لبن، يترك ھذا العمل ليعمل كمسارى، ثم ينتقل بين عدة يدور في بيئة شعبية

 الحي سينما، والقصري في ھذا الفيلم ھو أحد أبناء وأستودي في وساعي منھا قھوجي وظائف
و,بد أن صورته d تعلو فوق الجزايرلي الذي جسد دور .  الذين يترددون على المقھىالشعبي
  . بحبح 

من بطولة نجيب الريحاني )) بسIمته عايز يتجوز(( ثم عمل القصري في أفIم أخري منھا 
وھو فيلم قام الريحاني بتمثيله من قبل في المسرح حول . ١٩٣٦كسندر فاركاش عام وإخراج ال
لتالية لفؤاد الجزايرلي وفي السنة ا)) مبروك : ((  قام بالعمل في فيلم ١٩٣٧وفي عام . كشكش بيه

لنيازى مصطفي وھو ))  عمر سي(( ، لبدرخان، و )) شيء من d شيء((رأيناه في فيلمين ھما 
بلد، لكنه خارج عن القانون رغم أنه في الفيلم أحد ا,شرار الخارجين عن القانون، وأنه ھنا أبن ال

، في النصف الثاني من أحداث الفيلم، كان الجسديبدا بالغ القسوة في معامIته، لكنه بتكوينه 
ًمثيرا للضحك، عكس ما تنم عنه الشخصية التي يجسدھا، أي أن  القصري قد كسا ھذه الشخصية 

ته الخاصة، فھو في البداية زعيم عصابة، يبحث عن امرأة سرقت العقد، وھو يمسك بجابر بسما



الموظف الذي تم وضع العقد في جيبه عن طريق الخطأ، ثم يدفع بجابر ھذا إلي أن ينضم 
  . لعصابته 

وھناك مشھدين متناقضين تماما لھذا الشخصية، ا,ول في الحانة، وكر العصابة، حين يواجه 
 أحد المتمردين فيضربه بسھولة، ويحطم له عظامه ثم يدخل في معركة فاصلة، حسمت القصري

لمصلحته، والمخرج d يسوق ھذه المعركة إd من أجل أن يحسم موقف الموظف المتردد، فقبل 
، امتثاله أعلن حتىالمعركة، راح جابر يھدد، ويتوعدن ويندد، ولكنه ما أن رأى قوة خصمه، 

ًكثير من مسببات الضحك، ورغم أن القصري ھنا لم يكن مضحكا بما فيه وفي ھذا المشھد ال
  . عينه الحوdء بدت كأنھا تحسم الموقف تماما لمصلحته )) تبريقة (( الكفاية، لكن 

وارتداؤھم مIبس أنيقة، )) سي عمر ((أما المشھد المناقض، فھو دخول الثIثة إلي قصر 
 وبدأ ذلك في طريقة ارتداءلى أساس أنه أبن ذوات، ومحاولة تصرف كل منھم، خاصة المعلم ع

 باحتواء وإن أفلت لفظ ما، سارع الرجل حتىالبدلة، وتسريحة الشعر، والتغيير من ا,لفاظ، 
 d ينكشف أمره، ورغم أنه لم يحدث تحول إلي الخير من خIل المواقف لھذه حتىالموقف، 

ه، أو في المطاردات التي تمت في القصر،  يسبب الضحك، سواء في غبائنالشخصية، إd أنه كا
  . حيث يفاجأ أن ھناك رجلين متشابھين، أحدھما يخرج من الباب، ليدخل الثاني من الباب اLخر 

، فھو صھر ا,سطى ))لو كنت غنى (( ً، جسد القصري دورا مغايرا في فيلم ١٩٤٢وفي عام 
 أحد موتلم محروس يتحقق، عندما يًالحIق محروس الذي يحلم أن يكون غنيا، وبالفعل، فإن ح

فتتبدل أحوال ا,سرة جميعھا منھم الزوجة، . ً، وقد كان شحاذا، إذ يجد عنده ماd مكنوزاأقاربه
حيث ينصرف الجميع إلي حياة المجون، وينھلون من الثروة . ، وصھر محروسواdبنة، واdبن

 ينال إنخاصة أن كل منھم ,بد . دومثل ھذا التناقض يولد الضحك ا,سو. من أجل إشباع ملذاتھم
  . درسا فيما فعله من تصرف بحدود الخروج عن المألوف 

وھناك أفIم من أعمال القصري البارزة تائھة، لم نتمكن من مشاھدتھا، لذا d يمكن معرفة حدود 
نداء (( ، و١٩٤٣ الجنديلفريد )) من فات قديمه(( الشخصية التي جسدھا في أفIم من طراز 

لكمال سليم في نفس )) حنان(( ، و١٩٤٤لبركات )) أم جنان(( ، وn١٩٤٣براھيم dما  )) الدم
دور  عاد مرة أخري لتجسيد ١٩٤٥ التلمسانيلكامل )) السوق السوداء(( ولكنه في فيلم . السنة

 كي يبيعھا بسعر اdقتصادية الذي يخزن البضائع إبان ا,زمة الشرير، من خIل ذلك اdستغIلي
  . عال 

 فھو ا,سطى إبراھيم والد شربات التي تحب ١٩٤٥ فوزيلحسين )) البلديأحب (( أما في فيلم 
جسد دور العم الذي يجبر أبن أخيه الرجل المستقيم على  الزواج )) ليلة الجمعة(( شابا ثريا، وفي 

  d يحرمه من الميراث، وبالفعل، يتزوج أبن ا,خ، ولكنه يذھب ذات مرة إلي كباريةحتى
، فيجد أخيهويتعرف على راقصة تعود به ثمI إلي منزله، ويحضر العم كي يتأكد من زواج أبن 

 زوجته، ويشعر العم بالسرور، وحين تظھر الزوجة الحقيقية يتعرف إنھا تدعىالراقصة التي 
 الذي يخص الراقصة)) العقد (( ان الصديق، ولكن ا,مور تتعقد بنسي عمه عليھا على أنھا زوجة

ًط مواقف متناقضة بين الراقصة والزوجة الحقيقية يجد العم نفسه مثيرا للضحك دون أن ووس
أنه رجل ثري، لكنه أبن بلد، وقد بدأ ھنا الشخص الذي d يفھم حقيقة ا,مر ,ول وھلة، ... يدرى 

  . ويوقعه غباؤه في سوء تصرف، مما يسبب اnضحاك 
ً، جسد القصري دورا كوميديا آ١٩٤٦وفي عام   في فيلم – اdسم انظر -))نفخو(( خر، ھو المعلم ً

رجل يقبل على  الدنيا، يحب البھجة، والفرحة ويم�  لولي الدين سامح، وھو)) لعبة الست (( 
بيته سعادة، لذا فھو أكثر سعادة وفرحة حين تصير أبنته نجمة سينمائية، وھو يطبل ويعزف 

، باdبنةفعل ضد بطل الفيلم الفقير الذي تزوج  ترقص، ويبدو وھذا الشخص محببا، مھما واdبنة
  . ً  النجمة، ويدفعه إلي ذلك دفعابابنته من أجل أن يتزوج اللبنانيفھو يحوم حول الثري 

أميرة ا,حIم ,حمد جIل، عن فتاة (( ًوفي نفس العام جسد القصري دور ا,ب أيضا في فيلم 
، ويطلق التعليقات الشعبيd ينزع عنه جلبابه ، تذھب لتقيم لدى أميرة جميلة، وھو شعبيمن حي 



: ((  d يقابل ا,ميرة بابنته حتىالمضحكة كأن يقول للحارسين العمIقين اللذين يعترضان طريقه 
  )). وانتوا عاملين زي الكاوتش ... روحوا 

 يصير نمطيا في ا,فIم التي يعمل بھا، إنوقد عملت مجموعة ا,دوار أسندت إلي القصري 
اء من حيث تنغيم صوته، أو تكوينه الجسماني، والمIبس البلدية التي ظل محبوسا فيھا، سو

ًوأيضا تسريحة شعره، وعينه الحوdء، فكنا بذلك نضحك على عبد الفتاح وليس على الشخصية 
 أبناء وبنات جيله، فكأنھم نفس الشخص ينتقلون بذواتھم من بأغلبالتي يجسدھا، وھو بذلك أشبه 

 إلي آخر، وعندما كانت الشخصية التي يجسدھا ترتدي البدلة ، فإنھا تتصرف بجذورھا، أستوديو
)) ليلة العيد(( وليس بما تريديه من مIبس، فھناك فيلمان جسدھما في عامين متتاليين، ا,ول ھو

ففي الفيلم ا,ول جسد الممثل دور صاحب . لمصطفي حسن )) ليلة الدخلة(( ، والثاني رفله لحلمي
ملھي الليلي المصري الذي يتحمس للفنانة الشابة ياسمينة، وھو رجل صاعد من قاع المجتمع، ال

 يلتمس فيھا الجمال، فيقرر تعيينھا، ويواجه رغبة حتىفارتقي وھو يعترض على تعيين ياسمينة، 
رين  تقوم بالدوإن الذي يود أن تعمل في الملھى مطربة لبنانية مما يدفع بياسمينة اللبنانيشريكه 

 شقيقا ويحاولكل بطريقته، .  مغازلة الفتاةاdثنان الشامية، ويحاول وفلهمعا، ياسمين المصرية 
وراء الكارفان كي يسمع من القصري ) شكوكو( الفتاة حمايتھا دون أن يفقداھا، فيتسلل أحدھما 

ما يمسكه من المغازdت التي يعبر فيھا عن رغبته في اnمساك بأنا ملھا، ويردد عليھا كلمات مع 
  .  تظھر زوجته الشمطاء حتىويتمادي في الوھم الجميل الذي يحس به، .... جسم خشن ل�خ

 بالغتيجسد دور البلد الذي يرتدى نفس البدلة، وھو أب لفتاتين )) ليلة الدخلة (( وفي فيلم 
د فاتھما الدمامة، ويھبط  عليھا من السماء عريسان، جاءا عن طريق الخطأ، ورغم أن الفتاتين ق

يبدو متزمتا مع الكثير من المرونة أمام ) الخوطوشى( سن القطار، فإن ھذا ا,ب تاجر السIح 
وكان قد سبق لواحد من الشابين أن أفسد شارب الرجل، فراح )) .... بIبيعو ونايلون (( الرجلين

ًماما أما حضور  تتبخرلكن يبدو أن كل ھذا قد  ... انتقاميتوعد، إذا قابله، أن ينتقم منه شر 
، فإذا به شبيھةوأين رأيتما الفتاتين، وأشياء : العريسين للزواج من الفتاتين، فبعد تشدد مؤقت حول

  .  وقوة إلي المنزل ويسارع بإتمام عمليات الزفاف استمالةيستجلب العريسين بكل ما لديه من 
 ملحوظة، لذا فھو اعيةاجتموھذه الشخصية قوية المراس، رجعية ا,فكار، ذات ميزات ومكانة 

سرعان ما ينشر رجاله لمطاردة العريسين حين يھربان من بيت الزوجية، بعد أن أكتشف كل 
d يمكن أن يطيقه أحد، خاصة أن العروسين ا,صليتين ھما  منھما أن العروسين من الدمامة ما

   . ١٩٤٩ماجدة وسميحة توفيق في عام 
ًواصفا القصري أنه الممثل الكوميدي )) فن ((  في مجلة  عن ھذا الفيلمالسIموني ساميوقد كتب 

  .النادر في السينما المصرية 
 دميمتين في ھذا الفيلم، فإنه يصير أبا لفتاتين أخريتين dبنتينا,ب الرجعي  وإذا كان القصري ھو

، ففي البداية ١٩٤٥ الوھابلفطين عبد )) اLنسة حنفي (( ھما زينات صدقي وإسماعيل يس في 
شابا بالغ الرجعية ، يأمر بنات المنزل أd يقتربن قط من الشباك، وأd )) فيحن (( اdبنةانت ك

لبث حنفي ھذا أن تحول إلي فتاة دميمة، عليھا النظر من النافذة إلي  ينظرن إلي الحارة، وما
 لكنه ،اdبنًالجزار الذي يحبھا، وفي كل ا,حوال ، كان ا,ب مرنا، d يعترض كثيرا على آراء 

 كرجل بيت قد عادت إليه، فبدأ أكثر صرامة اختصاصاتهعندما تحول إلي فتاة، أحس أن بعض 
  .  الرجل في المنزلاdبنمما كان عليه إبان وجود 

فھو يري أن أبنته التلميذة في كلية الحقوق )) ا,ستاذة فاطمة(( وھو أب بالغ المرونة في فيلم 
ًح لھا مكتبا للمحاماة، ويأتي لھا بالزبائن، ويتعلم من أجلھا بألف رجل، وھو يقف إلي جوارھا، يفت

  . كيف يفك الخط، فيذھب إلي مدارس محو ا,مية، ويتصرف بما d يليق بشموخه وعناده 
ومن سمات القصري كممثل كوميدي أنه رغم بدانته وتكوينه الجسماني فلسانه خفيف الحركة، إذا 

 ببھلوان، فھو حين تنزل عليه نعمة أو فرحة أشبهأ رقص، أو أدى بعض الحركات الراقصة بد
(( مثلما حدث في . ًيبدو بال السعادة ويؤدي حركات بھلوانية، لكنه يظل دوما محتفظا بوقاره

  )) .  قنبلة ذرية حماتي(( و )) فيروز ھانم 



 لكنه محبوب في سلوكھن وتصرفاته، ه بعض المخرجين في إطار الشخص اnنتھازيوقد وضع
راه في الكثير من ھذه ا,فIم شخصا ثريا، يعوض عدم وسامته م خIل المال، ويقدم حيث ن

حماتي ((  مثلما حدث في أفIم والشابات الصغيرات من أجل الزواجثروته كإغراء للحموات ، 
، كما أنه يفقد اتزانه عندما ))بيت النتاش(( و))سكر ھانم (( ، و))القلب له أحكام(( قنبلة ذرية، و

ًه الثروة ونجده شخصا آخر كالشبع بعد الجوع ، يقفز، ويھلل، ويتصرف بعدم اتزان مثلما تأتي
  )). الدنيا لما تضحك (( حدث في فيلم 

 ولعل أبرز أدوار القصري ھو شخصية الزوج الذي يسعي غلي تزويج أبنته واستغIل ذلك 
أبن ((  على روحھا في  ملح، فھو والد زينات صدقي، الفتاة التي تكاد أن تتزوجماديبشكل 
صيادين، كما أقسم أن ، وھو الرجل الملئ بالرجولة، حنفي، الذي يعيش وسط ال١٩٥٧)) حميدو

 فيردد بطريقته الخاصة وبصوته المميز باسمه وتناديه امرأتهل ا,رض، تنظر إليه كلمته لن تنز
الموقف بمثابة ,زمة تتكرر ويصبح مثل ھذا .... ً ح تنزل، لكن المرة الجاية أبداكلمتيالمرة دى : 

  .طيلة الفيلم 
 ابنةيصبح زوجا لزينات صدقي، ولھما )) إسماعيل يس في مستشفي المجانين (( وفي فيلم 

التي يراھن ا,ب عليھا من أجل أن يزوجھا، فيسحب ا,موال من الفكھاني .... طعمةحسناء ھي 
 واdبنحارة يخطبون ود ا,م حيث أن كل رجال ال . طعمهوالفطاطرى وآخرين كمقدمة لمھر 

ً البيت مجانا، احتياجات على ءباdستيI يستغIن الموقف للمتاجرة في أبنتھما وذلك واdثنان
معلم حسونة أؤكد لسيادتك أن  يا : (( اdبنةوبطريقته في الكIم يردد ا,ب لكل رجل له طمع في 

  )). رة أتنين  وعشرين مرة وقلت لك الكIم ده بدا الم....  مش ح تتجوز حد غيركطعمة
اجتمعوا في منزله من أجل  ا,مر اكتشفواوبذكاء أبن البلد يتمكن ا,ب من خداع الجميع حتي إذا 

 أمام وبذكاء الفھلوى يتمكن من اnفIت  من المأزق، ويعتمد على الممرض الذي يقف حسم ا,مر
خلص ا,ب من الورطة، كي وبما له من قوة شخصية ي. الجميع من اجل أن يفوز بقلب طعمة

  ) . إسماعيل يس ( يصبح له منافس واحد ھو حسونة الفطاطرى 
 اللحظة ا,خيرة حتىوقد بدت براعة دور القصري ھنا في أنه ظل يمارس النصب على الجميع 

وتمكن من اnفIت بسIم من كل ما دبره ل�خرين، إذن فنحن أمام فھلوى من طراز خاص، يبدو 
  .  سذاجتھم استغIلd من الجميع، فاLخرون سذج، وھو d يفعل شيئا سوى بخفة ظله مقبو

في إطار حديثه عن ھذا الفيلم وعن الكوميديا في )) فن((  السIموني في مجلة ساميوقد كتب 
المجانين الوحيدون ھم نحن الذين ضحكنا يوما على ھذه ((  أفIم إسماعيل يس مختتما مقاله بــ

ً أننا مازلنا نضحك عندما نراھا مرة أخري بعد أربعين عاما، وكأن شيئا لم ا,شياء، والكارثة
دوا لنصبح راأو كأن كبارنا أنفسھم قد أ... قدموكأن شيئا لم يت... وكأن شيئا لم يتغير... يتغير 
  )) . أطفال إسماعيل يس : ًجميعا 

تبطة بالسذاجة والبساطة  حول أن الكوميديا مريالسIمونولسنا بصدد تفسير أو الرد على كIم 
ألم يكن الضحك ھو .... تثير أي ضحك إd إذا تسمت بالبساطة المتناھية والعبط d وھذه ا,شياء

  نوع من العبط ؟ 
للسيد بدير )) سكر ھانم((  نختتم حديثنا عن واحد من أھم وآخر أفIم القصري وھو إنومن المھم 

 أخيه في منزله، وھو رجل أعزب، وابنة أبنته ، فھو المعلم شاھين الزلط الذي يعيش مع١٩٦٠
ًيود تزويج الفتاتين ,ثنين  من شركائه ، وھو معلم تقليدي وثري، منغلق ظاھريا، لكن سرعان ما 

فھو يتعرف على سكر . نكتشف جانبه ا,خر،ھو عشقه للنساء، مما يعكس حرمانه الشديد منھن
 قد ظھرت في الكون، وإنھاخر اnناث في الدنيا، ھانم  في المصعد، ويردد لھا كIما يعنى أنھا آ

وسكر ھذه ھي ممثل كومبارس  ترتدي زى النساء من أجل .... بعد أن أكتفت البشرية من النساء
  .  كل من الفتاتين سلوى وليلى إلي منزلھااستحضارأن ينجح الصديقان نبيل وفريد في 

 أن وجودھا أفضل باعتبارعامل معھا وسكر d ترمى شباكھا على شاھين الزلط، لكن الرجل يت
فيطلبھا لنفسه، وھو يحاول أن يضرب لھا موعدا ليليا، لكن توقعه في شباك خاصة . من عدمه

 والد فريد وتعطيه مفتاح الشقة وتخبره أنھا سوف قدري،حيث ترمى بإغراھا على  المھندس 



بالموقف ويعرفان أنھما تقابله في نفس  الموعد الذي ضربته إلي شاھين كي يفاجأ الرجIن 
  . ضحية  امرأة تلعب بمشاعرھما
اھين الزلط بعدة مواقف عاطفية معھا، فقد شم اLخرين بعد أن مر اويلبث أمر سكر أن ينكشف أم

ذھبا إلي الھرم وحاول شاھين أن يعيش معھا لحظات سعيدة، وعندما يتزوج كل شخص من 
؟ وأمام إلحاحه بأن يتزوج من سكر، فإن ھذه تكشف ...وأنا :  حبيبته في النھاية يتساءل  الزلط 

حين كشف جاك )) البعض يفضلونھا ساخنة(( عن ھويتھا، إنھا رجل، ومثلما حدث في نھاية فيلم
(( ليمون إلي رانش تون أنه ليس سوى رجل فإن الرجل الثري يعلن أنه موافق، فإن نھاية فيلم 

  .  الطريقة يعلن فيھا الزلط عن موافقته بنفس)) ھانم سكر
عبد الفتاح القصري ھو واجھة بارزة في عالم السينما الكوميدية العربية، وكما سبقت اnشارة فإن 

وكما جاء على . ًأدواره خارج ھذا اnطار قليلة للغاية، وھو حالة فريدة لم تتكرر كثيرا في السينما
 عرض بدرخان ١٩٥١م  أنه في عا-١٩٧٠ مايو ٥ -))الكواكب (( لسان حسين عثمان في مجلة 

، فإذا بالقصري يطلق  ))مصطفي كامل (( على القصري أن يقوم بدور على مبارك في فيلم 
  : ضحكته العالية ويقول لبدرخان 

... صاحب قھوة .... أنا d أصلح إd ,دوار أوdد البلد ... أنا d أصلح لھذا الدور  -
 ما جلست مع عمري... ً تمثيله مطلقا ًولكن دور واحد باشا d أستطيع .. حانوتي... جزار
  . تالباشاواأحد 
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 الفصل الثامن عشر 
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  مارى منيب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
بالنظر إلي مجموع أفIم مارى منيب، سوف نكتشف أن شأنھا العديد من ممثIت الكوميديا، وما 

 به من خفة ظل بعد  الجانب الكوميدي، وما تتمتعاكتشافأقلھن في السينما المصرية، حيث تم 
سنوات من عملھا في أدوار غير مضحكة، وd نقول مأساوية،مثلما سوف يحدث فيما بعد مع 

  .شويكار
، حيث قامت الجسمانيوا,دوار التي لعبتھا في ھذه ا,فIم ا,ولي كانت فيھا أسيرة لتكوينھا 

عة والثIثين، وھناك ، أي  وماري في الراب١٩٣٩عام )) العزيمة((   في رشديبدور أو فاطمة 
عام )) أنشودة الراديو((  بالضبط مثل أدوارھاأفIم سبق لھا الظھور فيھا تائھة، d يمكن أن تحدد 

   . ١٩٣٧عام )) ٢مراتي نمرة (( ، و١٩٣٦



وأغلب الظن أن ا,فIم التي جسدتھا ماري منيب وd تتسم  باnضحاك ھي التي كانت فيھا 
، ھي أم عليھا الوقوف ))العزيمة ((  أو واحدة من بنات الدار ، ففيمغلوبة على أمرھا، إما كأم،

حيث أن ))  قادرة امرأة(( بجانب أبنتھا التي تعاني من مأساة ، وليست ھناك أسباب تجعلھا 
طبيعة أدائھا إلي الكوميديا قد تغيرت حين أصبحت  امرأة مشاكسة، متطلعة إلي المنصب، والمال 

 حتى أي  يوقعھا في متاعب، سواء كان زوج ابنة، أو زوجة أبن، أو متIكا، واdمتIكوالمكائد، 
زوج وھي المرأة غير الجذابة، البدينة التي d يمكن أن تكون فاتنة، وبالتالي فإن ا,دوار غير 
الكوميدية التي جسدتھا ، قد بدت منسية أو غير تقليدية، وكان عليھا أن تتقمص أدوار المرأة 

  . جمع بين القوة، والطيبة، وخفة الظل القادرة، التي ت
فإن )) أبن الشعب((  من خIل ١٩٣٤وإذا كانت بدايات الممثلة في السينما قد كانت في عام 

، فھي واحدة من نساء في بيت بI ))سي عمر (( أدوار عديدة قد جسدتھا دون أن تترك أثرا مثل 
 يدخل بيه ل�خ الغائب فيتغير حتىة رجل، أغلب سكانه من النساء، يخيم عليه الحزن، والكآب

  . إيقاع المنزل
، حيث ١٩٤٦عام )) لعبة الست (( لكن شتان بين دور  الممثلة في ھذا الفيلم ، ودورھا في فيلم 

بدت كأن الحيوية دبت فيھا، وجعلھا عشق المال بمثابة امرأة متدفقة، شريرة، تطمح أن تحقق من 
  . اd خIل جمال أبنتھا، وصباھا مكانا وم

وقائمة أفIم  ماري منيب طويلة ، ومليئة بالخصوبة ، ولكن مشكلتھا بالنسبة للباحث أن أغلب 
d مIم تائھة، وا,دوار التي جسدتھا الممثلة في بعض ھذه ا,فIيمكن تذكرھا بسھولة ،  ھذه ا,ف

اد يذكره المشاھد الذي يك ًالتي  أدت فيه دورا ثانويا d)) ليلي بنت الفقراء(( مثل دورھا في فيلم 
، فھي التي ))لعبة الست (( رأي الفيلم منذ فترة لكن شتان بين ماري في ھذا الفيلم وبينھا في 

تمسك بالصاجات من أجل أن ترقص أبنتھا على اnيقاع، وھي التي تواجه الزوج من أجل 
 أكثر اdقترابلى  عاللبنانيالطIق، وتعمل على زيادة عصيان أبنتھا ضد زوجھا، وتشجع الثري 

  . من أبنتھا 
وھناك أسماء عديدة ,فIم لم نتمكن من رؤيتھا لمعرفة الدور الذي جسدته ماري منيب ، وھل 

لبدانة، تجيد النظر في حسرة dمرأة تميل لتحولت فيھا إلي الكوميديا، أم ظلت  مجرد ديكور 
  . حولھا، وتمط شفتيھا دdلة على عدم الرضا

ري منيب لم تكن أما مميزة في ا,فIم المصرية في ا,ربعينات ولذا لم تترك ومن الواضح أن ما
ًأثرا كبيرا مثلما حدث عندما صارت الحماة صاحبة المقالب، وبالتالي فإن أدوار ا,م في أفIم من  ً

)) خد الجميل(( ، و)) شباك حبيبي(( ، و))بابا أمين(( ،و ))بابا عريس(( ، و))المجنونة(( طراز 
  .ًولكن ا,مر تغير كثيرا عندما صار عليھا أن تكون حماة . كن عIمات بارزةلم ت

وقد امتزج ھذا الدور بالنسبة لمارى منيب من خIل عدة أبعاد، أكسبھا الشعبية التي جعلت 
 تتسرب إلي ذاكرته كل ما أعطته لھذه حتىالمتفرج ما أن يذكر أسم الممثلة للوھلة ا,ولي 

. رشدي، يختلف بالطبع عما  أدته ممثلة من نفس الطراز ھي سامية الشخصية من مزيج خاص
 والمرحلة السنية لكن ھناك الصوتيحيث أنھا أقرب إليھا من حيث التكوين الجسماني، والتركيب 

   . اdثنتين بين أداء واضحافارقا 
كون ، أو زوجة البن، وھي في نفس الوقت يجب أن تاdبنةفھذه الحماة علھا أن تمتلك زوج 

، مما يجعلھا بالة اdجتماعية ومكانتھا اdقتصادي استقIلھامتصابية، كما أنھا امرأة قادرة، لديھا 
القوة فيما تفعله، كما أنھا امرأة طموحة، حين تكون ابنتھا جميلة متزوجة من رجل بسيط فقير 

  . يمكنھا أن تدفع  بھا إلي رجل ثري 
ذا الدور، فإجادته، وحولته إلي أداة للسخرية، ولم تكن وقد حبست السينما المصرية الممثلة في ھ

ًدوما الحماة الكريھة، بل إن مارى منيب نجحت في اnفIت من أن تجعله منفرا، ونمطيا ً .  
((  عدد كبير من ھذه ا,فIم سنتوقف عند أداء مارى منيب فيھا، وھي على التوالي وأمامنا

الحموات (( ، و١٩٥٣ليوسف وھبي ))  بيت الطاعة(، و١٩٥١ رفله لحلمي)) ذرية حماتي قنبلة
)) وھذا ھو الحب((، ١٩٥٤لمحمد عبد الجواد )) أبريل كذبة(( ، و١٩٥٣ لحلمي رفله)) الفاتنات 



)) جمعية قتل الزوجات (( ، و١٩٥٩لعيسى كرامة ))  مIك حماتي(( ،و ١٩٥لصIح أبو سيف 
)) حكاية جواز (( ، و١٩٦٤الوھاب لفطين عبد )) اعترافات زوج(( ، و١٩٦٢لحسن الصيفي 
   . ١٩٦٤لفطين عبد الوھاب )) العائلة الكريمة (( ، و ١٩٦٤لحسن الصيفي 

  : وبالنظر إلي ھذه ا,فIم وغيرھا سوف نIحظ أنه بالنسبة للممثلة 
بدأ أداء مارى منيب كحالة متفردة خاصة، لم تنافسھا فيھا ممثلة أخرى، كما سبقت  -

منيب، مثل  بنفس القدر الذي عرفناه عن مارى  ممثلةبأيھذه السمة اnشارة، ولم تلتصق 
 بين بعض الجسماني، ونعيمة الصغير، وإحسان شريف، ورغم التقارب رشديسامية 

ھؤdء الممثIت وبين مارى منيب، مثل البدانة الملحوظة، وضخامة ا,رداف، والتقدم 
ا,جش، واdنتماء إلي الطبقة ًفي السن إلي ما يبلغ مرحلة ا,مومة، وأيضا الصوت 

الشعبية، حيث ھناك ممثIت إدين دور الحماة  ا,رستقراطية التي لم تكن أبدا بالة القسوة 
 وفتحيه ، حلميأو الشراسة مثلما ظھرت مارى منيب، ومنھن أمينة رزق، وعزيزة 

  . شاھين 
 الضحك والسخرية، وقد يثير وقد بدت مارى كأنھا تتعمد أن تجر أردافھا الثقيلة وراءھا، مما

ًنجحت الممثلة أيضا في ترديد بعض العبارات التي ترددھا السناء الشعبيات، مما جعلھا أكثر 
  . صدقا من غيرھا

تجمع الحماة كما تجسدھا مارى منيب بين القسوة الظاھرية، والطيبة، والضعف، فھي تجاه 
ًة d تكاد تعرف الرحمة، وغالبا الطرف اLخر القريب الذي أقترن بفلذة كبدھا، بداية القسو

ماd تكون صاحبة قدرة في ذلك، فھي مغلوبة على أمرھا، لكنھا في نفس الوقت تحاول أن 
، وارتكاب ا يسبب المتاعب للزوجين، لدرجة اdنفصالتعلم ا,جيال الجديدة من خبرتھا، مم

الحموات (( ، )) قنبلة ذريةحماتي(( ، )) مIك حماتي(( بعض الجرائم، مثلما حدث في 
  . وغيرھا)) ھذا ھو الحب (( ، ))الفاتنات

الحماة في أغلب ھذه ا,فIم أرملة، ليس لھا في الدنيا سوى أبنتھا ترتبط بھا، وd يمكنھا  -
أن تعيش بدونھا، وبالتالي فإنھا تتبعھا كظلھا، أو تحاول أن تكون كظلھا، و,نھا 

العائلة الكريمة (( ،و))بيت الطاعة((ث في وحيدتھا، فإنھا تتبعھا في كل مكان، مثلما حد
أن تذھب ) جسدتھا ھدى سلطان في الفيلمين ( ففي كI الفيلمين صار على الزوجة )). 

، وھي أشياء احتياجاتإلي بيت الطاعة، حيث يدبر الزوج أدنى متطلبات الزوجة من 
بعھا إلي بيت الطاعة، ، وتتبابنتھاالفيلم ا,ول فإن الحماة ترتبط  غير معتادة عليھا،  وفي

وفي الفيلم الثاني فإن حكم  المحكمة . وتعانى مثلھا، وتدفع الثمن، ثمن ما دبرته من مكائد
 وبالتالي فإن الزوج يمنع حماته من دخول بيت الطاعة، التي اdبنةيصير نافذا فقط على 

ستعطف تقرر اnقامة عند الجيران لبعض الوقت، كي تكون قريبة من أبنتھا، ثم ھي ت
الزوج كي تشاھد أبنتھا، والذي يرد قسوتھا السابقة بمعاملة جافة، حتي تتغير، وبالتالي 

وتكون ..... فعليھا أن تعيش مع أبنتھا وزوجھا بعد أن تعود ا,مور إلي نصابھا القديم
  . المرأتان قد لقنتا الدرس بشكل جيد 

 أنه ليس لديھا في الدنيا سوى اعتباربإذن، فالحماة ھنا d ملجأ لھا سوى أن تفعل ما تفعله، 
(( ً الحماة كأم للزوج، فھي أيضا أم لشاب وحيد،ربته بعد أن مات عنھا زوجھا في أما. ابنتھا

وفي الفيلم الثاني، فإنھا )). حماتي مIك (( ، و))الحموات الفاتنات (( ،و))الحب  ھذا ھو
  .  تسبب متاعب تكفي لعام كله تأتي إلي بيت أبنھا في زيارة واحدة، مرة كل سنة لكنھا

 الظل، لديھا خفيفةالحماة ف كل ھذه ا,دوار، وتبعا للظروف التي تعيش فيھا، تتسم بأنھا  -
ً الضنا، وأحيانا الحفيد، لكنھا في كل ا,حوال غير شريرة، وفي وامتIكغريزة ا,مومة، 

))  شكيب ميمي(( أبنھا تقع في دائرة منافسة مع حماة)) الحموات الفاتنات(( فيلم
 خاصة للزوجينوھذا التناقض يسبب المزيد من المتاعب . المتصابية الجميلة، العصرية

 المال من كلتيھما كي تأتي لھا فتأخذأن الخادمة تلھب حدة الصراع بين الحماتين، 



فستھا لIستيIء على عريس منابا,خبار، ويصل ا,مر إلي حد أن تدبر ,م الزوج خطة 
  . حدة الصراعمما يزيد من 

)) حكاية جواز(( وتكاد تكون الحماة البالغة القسوة، والتي تفتقد خفة الظل التي جسدتھا في 
لذا فإننا لن . غير تقليدي، وغير مألوف بالنسبة ، لما سبق للممثلة أن جسدته من قبل وھو دور

  . ًنتوقف كثيرا عند ھذا الدور
الطيبة تجاه : يجمع بين الصفتين ھا الممثلة ادوار الحموات التي جسدتأكثربشكل عام فإن  -

ولكن . اھتمامھا وصار ينافسھا في اdبنة، والقسوة تجاه الزوج، ليس ,نه أمتلك اdبنة
مما يخلق المتاعب .  كل العالم الذي دخلت إليه أبنتھاامتIكًأيضا ,ن الحماة تسعي إلي 

  . للبيت 
عن ھذا اnطار، فھي الحماة القاسية ا,م قليلة ھي ا,دوار التي خرجت فيھا ماري منيب  -

رسالة من امرأة (( لكنھا تلعب دور ا,م الطيبة في )) ا,سطى حسن (( لھدى سلطان في 
 . سيف، وبالتالي لم تكن في إطار كوميدي  لصIح أبو)) مجھولة

) )ا,سطى حسن(( وإذا شئنا الوقوف عند الجانب البالغ القسوة من الحموات، فھو واضح في 
ي المال، وا,م تسعي دائما ، حيث الزوج معوز، وفي حاجة إل))حماتي قنبلة ذرية(( ثم في 
تحيل الحماة حياة زوج أبنتھا )) حماتي قنبلة ذرية(( كيت أبنتھا على حظھا العثر، وفي إلي تب

عا تفعله الحماة يعتبر نو زاھر إلي جحيم، والزوجان عادة في ھذه ا,فIم متحابان، لذا فإن ما
من تكسير ھالة حب وقداسة بين الزوجين، ففي أغلب ا,فIم التي جسدتھا فيھا الممثلة ھذا 
الدور، فإنھا حاولت تحطيم قصة حب عظيمة، وكان عليھا أن تبتعد عن الزوجين بعد فترة 

  . طويلة من المعاناة
ي تزوجھا من  وزوجھا، تعمل ا,م على طIق أبنتھا كأمھا بطة حائرة بين اdبنةوھنا، فإن 

رجل ثري، حيث تدبر مقالبھا المثيرة للضحك، والرثاء، كي تلقي في روع ابنتھا أن زاھر 
 ابنة، ويتزوج زاھر من اdثنينيحب امرأة أخري، وينجح الحماة في ذلك، وتفصل بين 

 تلتقيان ذات يوم ويعود الحب القديم، فينفصل كل حتىالرجل الذي تزوجته امرأته السابقة، 
  .  عمن تزوجه ويتزوجان من جديد منھما

أي أن الحماة بمثابة عزول بالغ القسوة، لكن المعادلة الصعبة، ھي أن ھذا التصرف يسبب 
   . ملحوظالضحك، لما يحمله من تناقض 

ًيختلف كيرا، فھي رم أنھا أم ,بن )) ھذا ھو الحب(( وdشك أن دور ماري منيب في فيلم 
ياته الخاصة بعد الزواج، بل ھي تؤازره في محنته، ولكن أبعاد وحيد، إd أنھا d تتدخل في ح

أثناء )) شاطرة(( الحماة خفيفة الظل تبدو واضحة في فصاحتھا، ومھارتھا، وتصورھا أنھا
 عروس لوحيدھا، ويتمثل ذلك في الزيارة الكIسيكية التي زارت فيھا بيت العروس اختيار

 مضحك، وفكاھي، حيث أنھا تحمل معھا كل ًكي تتفحصھا فحصا طبيا، يمتلئ بكل ما ھو
 أسنانھا إنمعدات الفحص ، مثل عين الجمل الذي على العروس أن تكسره بأسنانھا nثبات 

قوية، ثم ھي تفحص قوة نظرھا بأن تجعلھا تعد أصابعھا، بل أنھا تسمك صدرھا لتعرف 
 d تترتديمقياسه، وتشد شعرھا لتتأكد أنھاdبالضحك عند  باروكة، وقد ضجت الصا 

عرض ھذه المشاھد، ويبدو المشھد في قمته، من خIل ما يردده عبد المنعم إبراھيم الذي 
بتمسك حاجة ... أمك : (( يراقب ما يحدث من شقة مقابلة لشقة العروس، فيقول ما يعنى

.....d ... علشان الرقابة.... مش ح أقول .((  
 كانت ھناك امرأة أخري في نفس المشھدل، وفي نفس وفي مقابل ھذه الحماة، خفيفة الظ

وأن تخبر الضيفة أنھا تفھم كل شيء السن، وتحمل السمات، عليھا أن تراقب ما يدور، 
فتعطيھا حبة عين الجمل كي تجرب الفك الثاني، وقد جسدت ھذا الدور بالطبع فردوس محمد 

  .التي تدخل تقريبا ھذه الدائرة. 
 اجتماعيمزدوجة، حيث أنھما تتمتعان بمستوي )) ناتالحموات الفات(( والحماة في فيلم 

راق، تأتيان لزيارة الزوجين سمير ونبيلة، وكل طرف يحب أمه بالطبع، كما أن الحب عماد 



العIقة بين الزوجين، لكن الغيرة التي تتولد بين الحماتين المتناقضتين تدفع بأم الشاب سمير 
ثيرة، منھا على سبيل المثال الرجل الذي يقوم أن تقلد منافستھا في أشياء ك) ماري منيب( 

  . بتدليك الحماة الشابة الجميلة
وقد خلق التناقض بين المرأتين العديد من المواقف الكوميدية باعتبار أن كI منھما أتت من 

 مختلفة، ووسط مغاير، وإذا كانت كلتا المرأتين أرملتين، فإن أم سمير تتھم اجتماعيةبيئة 
ا غير مخلصة لزوجھا الراحل، ونفس ھذه المرأة سوف تھرول إلي عريس حين منافستھا بأنھ

  . تجد فرصة إلي ذلك، بل أنھا في أحد الحوارات تتصور أن العريس سيكون من نصيبه 
والبطولة المطلقة في ھذا الفيلم ھما للحماتين، ولما ارتكبته أم سميرة ضد منافستھا، فالحماة 

ً من ثقافة وتبعا للوسط الذي تعيش فيه  تمتلكه لمنافستھا، وذلك لماا,صغر سنا لم تدبر المكائد
 .  

 وھناك بعض ا,فIم التي قامت فيھا ماري منيب بدور الحماة خفيفة الظل، كانت ھي العنصر
ولكن في أغلب ا,حيان، كان المخرجون )) الحب ھذا ھو(( ، مثل ا,ساسيالكوميدي 

، إسماعيل يس الذي ظھر أمامھا في أكثر من يستعينون بأكثر من عنصر إضحاك خاصة
عفريتة إسماعيل يس (( ، و))الحموات الفاتنات (( ، و))حماتي قنبلة ذرية (( دور متنوع في 

ًحيث كان يؤدى أحيانا )) شھر عسل بصل (( ، و))حماتي مIك (( ، و))٩٩كيلو (( ،و))
ًت، وأيضا في دور الحانوتي ، أو دور الرجل الذي تتصارع من أجله الحموااdبنةدور زوج 

 .  
في الكثير من ھذه ا,فIم جسدت ماري منيب دور المرأة المتصابية التي تعيش مع أبنتھا  -

خIل   تولدت الكوميديا من١٩٦٠لعيسى كرامة )) شھر عسل بصل (( الوحيدة، في فيلم 
 المرأة أنه تصور ا,م أن جارھا إسماعيل يغازلھا،وعندما يأتي الجار لخطبة الفتاة، تظن

جاء ليخطبھا ھي، ومن ھنا تتولد الكوميديا، حيث تكتشف ا,م الحقيقة، وتصدم، وتقرر 
أن تحول الصدمة إلي مجموعة من المقالب الساخنة، حين تلحق بالزوجين في شھر 
..... العسل، وتبدأ في مضايقتھا لزوج أبنتھا الذي صدمھا، وترمه من التمتع بحب زوجته

  .سرة بالحماة ويعرض عليھا الزواج ق الذي تنزل به ا,ويقع مدير الفند
حالة خاصة من الكوميديا، حيث أعتمد الفيلم على مجموعة )) حماتي مIك (( ويعتبر فيلم 

من نجوم الكوميديا منھم أعضاء فرقة ساعة لقلبك باnضافة إلي إسماعيل يس الذي جسد دور 
  .الحانوتي الذي سيقوم بغسل جثمان الزوج الميت

 لزرتھا، تأتية في قلب أبنتھا، حين ريغن الاوحسب قصة الفيلم ، فإن الحماة تحاول إشعال نير
وتحول الدار إلي جحيم من الغير والمتاعب مما يدفع بصديق للزوج أن ينصحه إلي أن 

يتظاھر بأنه قد مات، ويتحول الزوج إلي جثمان وبدأ في إثارة الخوف في قلب الحماة، التي 
  . بين الضعف والقسوة أو المكر الجميل تمزج ھنا 

والشخصية التي تكرر ماري منيب تجسيدھا تؤمن أن الحياة على وتيرة واحد تفسد الزواج 
وتسبب الملل والرتابة، ولذا فمن مصلحة الزواج وضع بھارات من النكد، والعكننة، فالشجار 

 الكواكب، فإن الروشتة مھم في حياة الزوجين، كما تري، وكما كتب حمادة حسين في مجلة
 معاه  إعمليجيش بالذوق،وجك من النوع اللي ما بيإذا كان ز: ((  جاء فيھا ابتعتھاالتي 

 في الظھر ثانيا... سوف تجديه يسأل فيك...  في الصباح وما تسأليش فيهالتالي، أوd استيقظي
إذا خلد : ًثالثا ....أھمليه تماما، وإذا كان يحب البطاطس أعملي فاصوليا.... تناولي طعامك

 عليه باب الحجرة، وأخرجي أتخانقي مع ا,وdد، وإذا ذھبت معه أغلقيللنوم أو الراحة، 
  .  للنوم واذھبيى أبنك في حضنك ثم خل... بنك الصغير يتعالي بكاؤهللسينما أقرصي أ

 الحصول على شعبية استطعن الIتيولعل ماري منيب ھي الوحيدة من جيل الكوميديا 
(( اھيرية ودفعت ببعض المخرجين إلي منحھا البطولة المطلقة في بعض ا,فIم، مثل وجم

الذي بدأ كأنه مكتوب من أجلھا، والذي أخرجه السيد )) أم رتيبة(( ، و))الناس اللي تحت 
  . ١٩٥٩بدير 



وفي أم رتيبة لم تؤد دور الحماة، بل أدت دور الفتاة العانس التي لم تتزوج وتنتظر فرصة ما 
للزواج، أي أنھا في ھذا الفيلم تقوم بدور معاكس تماما لما أعتدنا رؤيتھا عليه، لذا فإن صالة 
العرض التي شاھدت بھا ھذا الفيلم وأنا صغير لم يضحك المشاھدون فيھا بنفس القدر الذي 

   . ا,خرىكان يحدث في أفIمھا 
 أفندي الذي بلغ سن المعاش، وأم رتيبة ھنا مجرد كتلة نسائية، يعيش مع أخيھا عبد الصبور

  وھي تقع في غرام سيد بائع الطرشيوھو رجل رجعي، d يؤمن بأن أخته صالحة للزواج،
 حلواني إلي ، يعارض ويطالب بتحويل محل الطرشيالذي يتقدم لخطبتھا لكن أخاھا يعارض

الذي جسده فيرفض سيد بشدة، لكن ا,مور تتغير بعد وفاة الخ وتتزوج أم رتيبة من حبيبھا . 
  . حسن فايق

 في مجال الكوميديا في الخمسينات، وبدت السينمائيلقد عاشت ماري منيب سنوات مجدھا 
العائلة (( ًفي الستينات كأنھا تكرر الدور، فلم تنجح كثيرا كسابق عھدھا في أدوار مثل 

لك في ت لكن فطين عبد الوھاب ھو أبرز من قدمھا كحماة)) المراھقات(( ، و))الكريمة 
، وبدت ماري منيب في أحسن رفلهالفترة، بعد أن برزت في الخمسينات على يدي حلمي 

ًحيث جسدت دورا )) العائلة الكريمة(( مع نفس المخرج الذي قد لھا١٩٦٤حاdتھا في عام 
 في أشترك، والذي بدأ كتلة من الضحك المتدفق لكل من )) زوج اعترافات(( ًبارزا في 

  . ار، وفؤاد المھندس، ويوسف وھبي ، وھند رستم التمثيل فيه، من شويك
 يحاول الزوجة، والحماة، وھي زوجة مدللة: والحماة ھنا بالغة الخفة، فھي تحمل الصفتين 

زوجھا مغازلتھا دوما بأنھا البدر الذي d يغيب ضوئه، والفجر الساطع، وذلك يخفي 
ًبصفات جسمانية مغايرة  تماما لما الشابات الجميIت، وھو يصفھا  محاوdته الدائمة لمغازلة

  . تتمتع به 
أما الصفة الثانية فھي الحماة، وھي تسبب لزوجھا متاعب من نوع جديد، فھي d تسعي إلي 

 وھي فوق مرآته قد أعترف d اdبنةالتفرقة بين الزوجين، ولكن للتقريب فيما بينھما، فزوج 
 إذا نجت الطائرة من كارثة حتىالحسناء، طائرة تكاد تسقط أنه كان يحلم بأنه يقبل جارته 

راحت الزوجة تحاسب زوجھا على أحIمه، فتحدث أمھا التي تذھب بدورھا إلي الجارة، 
وتعاتبھا على تصرفھا الشائن مع زوج أبنتھا، ,نھا دفعته أن يحلم بھا، وينتھز زوج الحماة 

)  ا,م( تسقط الزوجة الخIفات التي تدب في البيت كي يغازل الجارة بدوره، في حين 
وتنكسر عظامھا، مما يزيد الزوج من تدليلھا، وتصبح على زوج أبنتھا عبء حملھا فوق 

   . ا,علىظھره لنقلھا إلي الدور 
الزوجة : وقد بدت  ماري منيب في أحسن حاdتھا كممثلة مضحكة في ھاتين الشخصيتين 

لمقام ا,ول بإحداث وئام بين الزوجين المخدوعة المندفعة، السليطة، والحماة التي تھتم في ا
  . وليس العكس 
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  الفصل التاسع عشر



  ــــــــــــــــــــــــــ
  زينات صدقي

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ً، يحس الناقد، وأيضا المتفرج، وأن السينما المصرية مارست ذكاءھا حين ا,حيانفي بعض 

 إذا حتى ثل أسيرا لھذا النوع  من ا,دواره، فظل الممحبست بعض ممثليھا في إطار بعين
  . مألوف، وغريب الشكل  خرج منھن بدا كأنه كائن غير

ًوھل يمكنك مثI أن تصور أن زينات صدقي يمكن أن تكون أي امرأة سوى تلك العانس 
سواء وھي صغيرة السن أو حين تخطاھا )) أبن الحIل (( تأخر زواجھا، وتبحث دوما عن 

  . ًطار تماماالق
ولذا، فلو راجعت مجموع أفIم الممثلة، فلن تجدھا مثلت دور ا,م إd في عدد قليل من 

ا,فIم، كما أنھا لم تكن الزوجة، صاحبة عائلة إd في أفIم قليلة، وبدت كأنھا نفس الشخص 
 تبدو في كل  الحاdت زينات صدقي، بأسماء با,خرىيتكرر ظھوره من فيلم Lخر، أو 

 ختلفة وبأداء متشابه متقارب، مثلما سيحدث لعديد من النجمات الكوميديات ا,خريات، حيثم
 وصار على المتفرج صعوبة أن يتخيل أن يراھا في تم حبس ماري منيب في دور الحماة

  . ثوب مخالف 
 مثل دورھا كأم لھند رستم وزوجة لعبد استثناءاتوما نذكره ھنا ليس قاعدة، فھناك بالطبع 

   . ١٩٥٨تاح القصري في فيلم إسماعيل يس في مستشفي المجانين عام الف
وقد ظلت الشخصية  التي تجسدھا زينات صدقي ھي العانس التي تبحث عن زوج، وتعانى 

، مما يدفعھا إلي الحصول على الرجل بأي ثمن ومھما كانت الوظيفة التي الحرمانمن 
 إليھا، سواء في شارع تنتمي التي اdجتماعية الطبقة أوتمارسھا، وھي غالبا ما تكون خادمة، 

حIق ((  من الطبقة الراقية مثلما حدث في أو)) شارع الحب (( محمد علي مثلما في 
  )). السيدات 

 في أدوارھا التي جسدتھا في ا,ربعينات، حيث لم تكن قد ةللممثلوقد يختلف ا,مر بالنسبة 
لحسن والجمال الذي تتمتع به عادة النجمات  إلي اافتقدتوصلت إلي سن العنوسة ، ولكنھا 

الIتي يمثلن أمامھا، وقد مثلث في ا,ربعينات دور المطربة، أو الفنانة التي تتعالي على 
 أمام فريد ١٩٤٥عام )) شھر العسل(( أصحاب الكباريھات أكثر من مرة، خاصة في فيلم 

م ا,خير، جاء الضحك من ، ففي ھذا الفيل١٩٤٨ عام وجدي,نور )) عنبر(( ا,طرش، ثم 
التناقض الذي  تتعرض له المطربة حورية التي تتعالي على صاحب الصالة، وذلك حين 

ًيذھب إليھا حامI فستانا مستعمI من قبل، فترفض أن ترتديه،   مطربة ذات شأن، باعتبارھاً
فتھا، ومن  أن تبقي في وظيوجديفھي تھدد بمغادرة المكان وعدم الغناء، ويتوسل إليھا أنور 

ھنا يأتي تناقض الحدث، والضحك الھادئ، وإن صدق التعبير، فأنور يحاول إقناع المغنية أن 
  :  الفستان لكنھا تظل مصممة على الرفض وھي تھتف حين تخرج ترتدي

  . انا ح أجيبلك  الراجل بتاعي يكسر لك الكازينو على دماغك  -
عد ، تعود بعد أن يكون أنور قد أكتشف  فقرتھا، وفيما بإلغاءوd يصبح أمام الرجل سوى 

 المطربة ن وفي مشھد آخر من الفيلم فإم فقرة تعجب الجماھيرجمال صوت عنبر التي تقد
حورية تعود، تعرض نفسھا، تتعالى حين تغيب عنبر، ثم تتذلك حين تعود عنبر، ومن ھذا 

  . التناقض يأتي الضحك 
في أن كل منھما كأن عليھا أن تتقدم في السن  وھناك نقاط مقارنة بين زينات ومارى منيب، و

باعتبارھا من أي أنھا عندما تبدأ الخمسينات تكون قد تجاوزت ا,ربعين، ... بعض الشئ
جمالھا، ولذا فإننا نراھا في فيلم  ، فقبل ھذا ھي مجرد امرأة، تعاني من قلة١٩١٣ليد عام امو
 لتي تؤجر الغرف للعزاب، وھي غيربمثابة صاحبة البنسيون العانس ا)) عفريتة ھانم (( 

  . مرتبطة برجل ، وليست لھا أسرة، وكل ما تطلبه من اLخرين ھو ا,جرة



كانت زينات صدقي ھي الزوجة، وقد أوقعتھا الظروف في طريق رجل من طراز   إذاحتى
ًعبد الفتاح القصري، وكثيرا ما كانت أبنته أو زوجته، أو التي تسعي للزواج منه، فإنھا في 

تعاني من أن زوجھا ينصرف عنھا إلي حسناوات أخريات، وليس )) ليلة العيد(( فيلم مثل 
ھذه من المستغرب، كما أنھا في ذلك أقرب إلي العانس، وفي ھذا الفيلم راحت إلي زوجھا، 

 إذا انكشف أمره، كانت حتىوتركته يغازلھا من وراء ستار، وھو يتصور أنھا حبيبته الفاتنة، 
  .  المتاعب وقعته بالغة

وفي ا,فIم التي  قامت ببطولتھا في الخمسينات يمكن أن نرى المرأة العانس التي تشتاق إلي 
 ثمن، وبكل بأي ثمن موجودة في العديد من ا,فIم، وھي تتشبث بھذا الرجل بأيالزواج 

 تتشبث به حتى لتبدو كأنھا من ذوات  المخالب، ما أن تنغرس في جلد رجل حتىا,ساليب 
  . وd تتركه 

)) مدرسة البنات(( لنيازى مصطفي، و)) بنات حواء: (( من ھذه ا,فIم على سبيل المثال 
)) وأبن حميدو(( ، ١٩٥٦ حليم لحلمي)) القلب له أحكام (( ، و ١٩٥٥ عام فوزيلحسين 

 )) يكأيدبين (( ، ١٩٥٨لعز الدين ذو الفقار،)) شارع الحب(( ، و١٩٥٧لفطين عبد الوھاب 
وكما نرى، فإن الذي وضعھا في ھذا اnطار ومخرجون متعددون، . ١٩٦٠ليوسف شاھين 

  . ومن أجيال مختلفة، ولكن كلھم اتفقوا على أن تكون ذات صبغة كوميدية في المقام ا,ول 
وھذه العانس محاطة دوما ببنات جميIت، يتھافت عليھن الخطاب، والعشاق، ويسعون إلي 

ما  أو ، فإنھا تعمل مشرفة في مدرسة بنات داخلية))مدرسة البنات((  فيلم نيل رضائھن، ففي
يسمى بمعھد الرقص، والبنات ھنا حسناوات من طراز نعيمة عاكف، لكل واحد منھن قصة 

يولد  حب ، وما تعانيه المرأة العانس ھنا أن الرجل الذي تحبه يعشق التلميذة الصغيرة، مما
 يمكنھا أن تدبر المقالب من اجل الحصول على من تحبه، وd في قلبھا الغيرة، وھي امرأة

  .يشعر بھا، لكنھا مقالب غير شريرة، وفي النھاية قد يتحقق لھا ما تريد
ھي التابعة لصاحبة محIت كبيرة، وھذه المرأة عصمت تكره الرجال، )) بنات حواء(( وفي 

نوالھا، وھي تغالب قلبھا دوما، وd تؤمن بالحب، وبالتالي فإن على التابعة أن تسير على م
وتبدى الكثير من مواقف العداء، ليس كراھية في الرجال، ولكن nرضاء عصمت d أكثر، 
وعندما شاھدت الصياد في أحد معسكرات أبي قير مالت إليه، وفقدت كل مقاومتھا، وقبلت 

رتمي بين وت أن تفعلھن توافق على الغسيل والطبخ،والكنس ا,نثىعلى  أن تقوم بكل ما
  .ًھا طالما وجدت لنفسھا سيدا أحضانه، وتترك يدي

أدت  دور العانس أمام فتاة جميلة في نفس العائلة، جسدتھا ماجدة، )) اLنسة حنفي(( وفي
كانت ا,خت )) أبن حميدو(( وفي ... سرعان ما تزوجت وأحبت، مما ترك أثره في داخلھا

 تتزوج به، بعد أن فاتھا القطار، إن من أجل الكبرى العانس التي عليھا مطاردة ابن حميدو
سرة التي  عليھا أن ترث المال، لعل الثروة ھي واحدة من ا,)) سماعيل يس طرزانإ(( وفي 

ھي )) بين يديك(( وفي . تعوضھا عن العونسة، أو لعلھا تقضي عليھا، بأن تكسب عريسا
ً، وتعانى أيضا من أن بنات  مIبس البنات، وتصنع الضفائرترتديعانس في عائلة متزمتة، 

)) حIق السيدات (( ا,سرة ا,خريات جميIت مثل ماجدة التي تخطب للجار النجار، وفي 
 ثمن، فتتنازل عن كل بأيھي امرأة متزوجة، يتم طIقھا،وتسعى إلي الحصول على زوج 

  . ً بحIق البھائم سابقا اdقترانطلباتھم من أجل 
ً تكون سببا في أن تتنازل، وأن تتصرف بشكل متناقض ولذا، كما ذه الفتاةھفعونسة .... إذن 

سبق القول، فإن الممثلة تبدو كأنھا نفس المرأة تتكرر من فيلم Lخر، تردد نفس التعبيرات ، 
  . والتي تعكس سوء حظھا، ومدى رغبتھا في الرجل

Iم، أو دور ومن ناحية أخرى، فقد حبست زينات صدقي فيدور الخادمة في الكثير من ا,ف
ًالوصيفة، وتابعة البطلة الحسناء، كل ما عليھا أن تجعل من ھذه الفتاة كيانا سعيدا، وھما في 
أغلب الحيان تنال بعضا من الحب، إذا كان في حياة حبيب البطلة صديق أو خادم أو صيف، 

)) ياةموعد مع الح(( ، ١٩٥٢لبدرخان )) أتجوزعايزه : (( وھي خادمة في أفIم عديدة منھا 



)) أنا وحبيبي(( ن و١٩٥٣ وجدي,نور )) وبنت ا,كابر(( ، ١٩٥٣لعز الدين ذو الفقار 
الستات ما (( ، و١٩٥٤لعز الدين ذو الفقار )) أقوى من الحب (( ، و١٩٥٣ التلمسانيلكامل 

، وغيرھا من ا,فIم، وإذن فھي خادمة ١٩٥٤لمحمد عبد الجواد )) يعرفوش كدبوا 
  .  يسري وغيرھن ومديحهدية وفاتن حمامة لشخصيات جسدتھا شا

dنراھا تمارس أعمال المنزل، و d تنام في  والخادمة ھنا أقرب إلي ا,رملة الطروب ، فنحن
، ولكنھا وصيفة، وھي بمثابة سر لسيدتھا، تنقل إليھا أمور الحب، والحبيب، ادنيأماكن 

ا جانب من الحب الذي تناله سيدتھا، وتعيش معھا تدافع عنھا، وتساندھا، وكما قلنا، فإن ينالھ
فالمطربة تحب الفنان الشاب منير، وھي عليھا أن تحب )) أنا وحبيبي(( مثلما حدث في

فإنھا تحب إسماعيل يس صديق الموظف )) بنت ا,كابر(( صديقه الذي يعانى مثله، وفي 
  . الذي يأتي من المصنع nصIح الثIجة فأحب سيدة المنزل 

، فإن الممثلة قامت بأدوار فتاة أرستقراطية عديدة في أفIم ا,ربعينات مثلما وعلى جانب آخر
 عنھا، لالرجا انصراف، والتي تعاني من ))غزل البنات(( ، و))شھر العسل(( حدث في فيلم 

وأنھا تتولي الصرف عليھم من أموالھا، وتكتشف أنھم يقبلون عليھا لما تملكه من مال، وليس 
يعشق فتيات ) محمود المليجي( تعاني من أن أنور )) غزل البنات(( م ففي فيل.. من جمال

أخريات منھن ليلى، لذا فإنھا تشجع الضابط وحيد أن يضربه عندما تكتشف أمره، وتسعى 
  . إلي فضيحته 

حيث أنھا تعلن عن )) بI برقع الحياء(( النوع من النساء، كما يقال في المثل الشعبى وھذا
ا لكثرة ما أعطت ولم تأخذ وھي غبية في حبھا وكل ھمھا ھو أمتIك من عواطفھا جھرة، ربم

  . تحب ,كبر وقت ممكن 
صدقي دور الزوجة، أو  تجسدت فيھا زينات استثناءأشرنا في بداية الحديث أن ھناك حاdت 

 بمن تملك، واdستفادة من حولھا، امتIكسرة، وفي الغالب، فإنھا تسعى إلي ا,م، ربة ا,
 المجانين فيإسماعيل يس في مستش(( ًات d تختلف كثيرا عن المرأة العانس، ففي وھي سم

أدت دور الزوجة لرجل يتاجر بجمال أبنته ويعد الكثير من رجال الشارع للزواج من ابنته ))
 منھا فاكھة الفكھانى، وفطائر الفطاطرى، وأمن رجل الشرطة، كثيرةطعمة، مقابل دفع أشياء 

ھنا تناصر زوجھا، وتنظر إلي أبنتھا كبضاعة،  والزوجة. سبب له المتاعبولكن ھذا ا,مر ي
  .  رجل أفضل بشروط أحسنامتIكولذا فإنھا تكرر عبارات مشابھة عن 

إسماعيل يس في (( ، و ))إسماعيل يس  في البوليس  (( فيلمينفس ا,مر تكرر في 
أن ترتبط بمدرس ا,لعاب ) شريفة ماھر ( بابنتھا، في الفيلم ا,ول تدفع ))ا,سطول 
 بالشرطة الذي لن يوفر لھا المال، وd الحياة عسكريًبدd من )  أباظةرشدي( الرياضية 

 تنفصل عن إسماعيل، اdبنةن حھا، وھي تنجح في ذلك، وبالفعل فإالزوجية التي تناسب طمو
  .  بالجار الذي يسكن في نفس المنزل وترتبطوتسبب له جرحا عميقا 

ترغم زوجھا على الزواج من المعلم الحنش، وكلما )) عيل يس في ا,سطول إسما(( وفي
 حتىعارضھا الزوج، تصنعت بأنھا مصابة بتشنج، وأن العفاريت تركبھا، فيمتثل لھا الزوج 

  .يصفعھا في النھاية ويسيطر على الموقف
ا إلي منھ. ضحاكا عندما تصبح أما، وتبدو أقرب إلي الشريرة وزينات صدقي تكون اقل إ

إنسانة تحاول الحصول على حقھا الطبيعي بالزواج، ولذا فإنھا عندما تكون عانس، فإنھا 
 بابنتھا، فإنھا تمنع اdتجارتصبح مثارا للضحك والكوميديا، لكنھا عندما تصير أما تحاول 

 حتىًعاشقين من حقھما الطبيعي في الحب، وغالبا فإن المتفرج d يضحك من تصرفاتھا، 
في المقام ا,ول تعاطف مع   أن الضحك ھوباعتبارحركات مثيرة للضحك، ولو أدت 

d نتعاطف معھا، فإننا نضحك عندما تصيبھا كوارث، مثل المقالب التي  الشخصية، أما عندما
  )).  في المنزل وحدي(( تحدث للصين في فيلم 

 أحدثت س قدي كخادمة، أو كفتاه ثرية عانوإذا كانت الشخصيات التي جسدتھا زينات صدق
 غير المضحك منھا وكانت dمرأة حتىتعاطفا معھا، فإن أغلب الشخصيات التي جسدتھا، 



 بنيكتاكيتو ((  إلي بيئة شعبية، تتسم ببساطة وتلقائية، وتنطق بعبارات بالغة الطبيعية تنتمي
 .((  

في  في غرفة صغيرة، بأحد ا,حياء الشعبية، والممثلةوقد سكنت الشخصية التي جسدتھا 
 اLنسة (( فيلمي لديھا أشخاص قادمين من أماكن أخري مثلما رأينا في وتأوي، صغيرمنزل 
، ففي الفيلم ا,ول تأتيھا فتاة من مدينة ١٩٥٥ حليم لحلمي)) أيامنا الحلوة(( ، و١٩٥٠)) ماما 

( وھي معجبه بطرب مشھور . أخرى، من أجل أن تبحث لنفسھا عن فرصة في عالم الفن
 على تحقيق ھدفھا، فتأويھا في بيتھا المرأة تحاول الوصول إليه، وتشجعھا )فوزيمحمد 

سرة، وھي غير الشعبي الصغير، وفي الفيلم الثاني فإنھا تسكن منزل قديم، وحدھا بدون أ
 أم باعتبارھا للزواج، ولكنھا تتعامل مع الشباب الذين يسكنون حولھا مصابة بجنون خاص

ن بعضھم، وتدافع عن مصالحھم، وتتبادل معھم الطعام بالحنان لھم، تحل مشاكلھم، وتقربھم م
  . وھي امرأة شريفة بسيطة يمكنھا أن تغنى معھم وتمسك يد الھون من أجل إحداث إيقاع 

، فرغم أنھا بI اجتماعيةوالشخصيات التي تجسدھا زينات صدقي في ھذه ا,فIم ذات حيثية 
ھا مكانة في المجتمع الذي تعيش فيه، وھذه السمة أسرة، لكن يكفي أن تكون مالكة لعقار يعطي

متكررة في أفIم عديدة، حيث تؤجر بعض غرف مسكنھا ,شخاص ھم بمثابة الشخصية 
، حيث ١٩٥٣ وجدي,نور )) دھب(( الرئيسية في قصص ھذه ا,فIم، مثلما حدث في فيلم 

ئل، لكنھا d تتأخر عن أنھا ھي التي تؤجر الغرفة، وھي امرأة شريفة، d تقبل الحال الما
، مثلما حدث عندما تكتشف أن وحيد الفونسو قد عثر على لقيطة فتأتي له اLخرينمساعدة 

بالطعام، وتعلمه كيف يتصرف في مثل ھذه المواقف، وھذه المرأة تدخل في خناقة لفظية مع 
، تبدو وفي ھذه الخناقة الكIمية. حين تشب ھذه عن الطوق بعض الشيء) )دھب (( الصغيرة

كافة سمات الممثلة كمضحكة، فھي تبرق بعينيھا، لدرجة أنھا تبدو كحوdء، وترفع صوتھا، 
  . وتحرك ذراعيھا بكل تلقائية، وتجرى الكلمات بالغة السرعة على لسانھا

وھناك خناقة كIمية أخرى بين الممثلة، وبين فتاة صغيرة وصديقاتھا كررھا المخرج أنور 
، حيث تدور مواجھة بين البنات ١٩٥٤)) أربع بنات وضابط ((  فيلم  بنفس الكيفية فيوجدي
 الشوارع، وبين امرأة ذات حيثية تسكن في حي شعبي، استعراضات يعملن في الIتي

تزعجھا ا,صوات التي تصدرھا البنات، فتنزل إليھن وتصطدم معھن بكلمات ومشاجرات 
 المفقودة ,سرة غنية، وھنا يتغير إيقاع بنة تكتشف أن الفتاة نعيمة شبيھة باdكIمية، قبل أن

  . الحدث، حيث تذھب إلي ھذه ا,سرة لتبلغھم أن أبنتھم على قيد الحياة
 أمام امرأة غير منكسرة، إننافالصوت العالي، والقدرة على المشادة الكIمية، يعنى .... إذن 

، حيث ١٩٥٦ حليم لميلح)) القلب له أحكام(( ًولھا مكانتھا ومثلما حدث مجددا في فيلم 
  الحي الذي تعيش فيه، وتھتم بمشاعرھا تجاه زميلھا الثري الذي يخدعھا وفيابنةترعي 

نھاية الفيلم تذھب إلي بيت الشاب، ومعھا دستة من الرجال للدفاع عن شرف أبنتھم، وتدور 
معركة مع بعض النصابين الذين غرروا بالطالب الشاب، وابتزوا أمواله، وھي إحدى 

معارك الكIسيكية الكوميدية في السينما المصرية، وھناك مشھد d يمكن نسيانه، حين ال
 ،Iق أبو العdن في الزمالك، ولكنه مولود في بوLتتواجه مع والد الطالب، الذي يسكن ا

 اLخر، بينما المعركة تدور، ويكون ھذا الكشف عن أصل باسمفينطق كل من ا,ب والمرأة 
  . ًأخيرا في قتل تردد ا,ب في أن يزوج أبنه من فتاة تعيش في بيئة شعبية  سببا ا,با,صل 

ھا شعبية، تذھب بمIءت تعيش أم طعمة في بيئة)) إسماعيل يس في مستشفي المجانين(( وفي 
 مسدح ارتدىصالھا حين يوھمھا حسونة الفطاطرى الذي اللف إلي الدجالين  وترتعش أو
  . ؤدى حركات مرتعشه أشتھرت زينات بأدائھا الدجال بأشياء كثيرة تصدقھا وت

إنھا عانس ذات )) شارع الحب (( أما أشھر الشخصيات الشعبية التي جسدتھا فھي في فيلم 
(( الفرقة ، تسكن بأعلى حانوت فرقة حسب الله، تتمنى لو تزوجت من رئيس اجتماعيةمكانة 

دم كل التنازdت إd أن  من أجل رضائه، وھو يمكنه أن يقتفعل أي شيء)) أسمھا ترتر
 الموسيقي ولھا دارھا، وحين يأتي عبد المنعم من وتعشقيتزوج منھا، ھي ثرية، تملك، 



مضارب الطبلة، وتتصرف كأنھا المعھد ليغنى في الشارع، فإنھا تقف أمام  الفرقة تمشك 
تھا فرح  مIبس تبعث على السخرية، وتعبر عنوترتدييسترو، وتھز أردافھا، وجسمھا، الما

 من جھة، وفرقة النابلسيبأسلوبھا الخاص، وھي في ھذا الفيلم تشكل معزوفة ضاحكة أمام 
، اقتصادية المايسترو إلي الزواج منھا ,سباب أضطرساعة لقلبك من ناحية أخرى، وقد 

خاصة بإعطاء الفرصة لعبد المنعم كي يدرس في معھد الموسيقي، وھي قبل ھذا الزواج  
تتشبث بھا، وھي بعد أن )) الوسادة الخالية((  وسادة مكتوب عليھاعلى الفراش، تحتضن

تتزوج من حسب الله، فإنھا تتعلق به وھي نائمة، كأنھا تخشى أن يتركھا، أو كأنھا غير 
  . مصدقة أنه أصبح في فراشھا 

فعل المرأة بعد أن يعلن حسب الله عن موافقته على الزواج منھا،  وھناك مشھد يعبر عن رد
   . اdستقبالحيث تصرخ من الفرح، وتقدم مراسيم خاصة لھذا ...  يدخل سجنا أبديافكأنه

، تحيا بكبرياء وحنو، فھي تعتمد شعبيعاشت المرأة في حي )) معبودة الجماھير(( وفي فيلم 
ًعلى نفسھا في حياتھا، وھي أيضا وحيدة، لكن سنھا ھنا قد تجاوزت بشكل ملحوظ مسألة 

رجل، وھي تمارس أمومة خاصة على الممثل الشاب إبراھيم، البحث عن زوج، أو عن 
وتدبر له المIبس الجديدة التي تطرزھا بنفسھا، وبدت الممثلة ھنا أخفض صوتا وأكثر دفئا 

  . من أدوار جسدتھا من قبل، ولكنھا لم تفقد قدرتھا على اnضحاك 
حيث أتسع دورھا  )) حIق السيدات(( ومن المھم أن نتوقف ھنا عند دور أشجان في فيلم 

فيما ھو أقرب إلي البطولة المطلقة إلي جوار كريمة، وأشجان امرأة ثرية تعيش في قصر 
فخم وھي تعانى  من مشاكل خاصة مع زوجھا، لذا فإنھا تلجأ غلي الحIق و مساعده ترمس 

من أجل الوقوف إلي جوارھا في محنتھا حيث تشكو من زوجھا العابث، النصاب 
 ذوات أخري توقع بالرجال من أجل ثرواتھم،وھي تستنجد ابنة الذي يخونھا مع ا,رستقراطى

 في أن يبدو كمليونير، ولذا وتساعدهبالحIق زيزو كي يخلصھا من عشيقة زوجھا اللعوب 
  . تنصرف إليه  العشيقة إلھا طالما أنه يملك أكثر من الزوج اللعوب 

خIل ما ترتديه من مIبس، وأسلوبھا في وتبدو مIمح السخرية ھنا في شخصية الزوجة من 
 وھي إن الزوج على حق في أن يھجرھاالكIم، ونطقھا للحروف، مما يجعل المشاھد يحس 

 الزوج بأي ثمن، وبكل السبل، d تنجح استعادةمتصابية تحاول التجمل، ولزوجة التي تحاول 
رر أن يتزوج من ثرية  ويتحابان، والزوج نفسه يقخطتھا، فالحIق يتزوج من العشيقةفي 

ًأخرى أكثر جماd، وتجد المرأة أن عليھا أن تلحق برجل، أي رجل، وذلك مثلما فعلت زينات 
صدقي في أغلب ا,فIم التي قامت بالعمل فيھا، سواء التي ذكرناھا ھنا أو غيرھا، فإنھا تقبل 

  ) .إسماعيل يس ( الزواج من ترمس 
ً كبي من العطاء، فقد عرف أنھا عملت كثيرا في تمثل زينات صدقي كممثلة كوميدية زخم

فترات متقاربة، كأنھا تدخل من أستوديو غلي آخر لتواصل ھذه الشخصية بتلك،  أفIم على
وبدت كأنھا في أغلب ا,حيان تمثل على وتيرة واحدة، ومن المھم اnشارة إلي أنھا لم تبتعد 

ل لھا أن تمثل في عدد قليل من عن الكوميديا بعد أن صارت أكبر سنا وكان من ا,فض
، ))السراب(( ، وإنما قلت ھذه الحيوية بشكل ملحوظ في أفIم طراز احيويتھا,فIم، لم تفقد 

  )). بنت أسمھا محمود (( ، و))السيرك(( و 
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، وا,فIم الغنائية في  بداية ةالموسيقي الكوميديا ازدھار نوات ًوحدث ذلك أيضا في
ة لقلبك الفكاھية، وفي ھذا ، عندما ولدت فرقة ساع١٩٥٣الخمسينات، أو با,خرى عام 

نانين  الزمن كان الصوت يأتي من الراديو  مليئا بالبھجة والفرحة، كان ا,مر في حاجة إلي ف
  .  مدير إذاعة يقدر مثل ھذه المواھب ويحاول تجميعھاىلموھوبين في اnضحاك، ثم إ
وفؤاد فل، ، بدر الدين نولفار، وسلطان، وعبد المنعم مدبوليحدث ذلك حين قد كل من ا

اد، عبد المنعم إبراھيم وغيرھم، فقرات مضحكة في اnذاعة في إطار المھندس، واحمد الحد
 ١٩٨٣ مايو ٢٢ساعة لقلبك، أو كما تحدث أحمد الحداد في حديثه إلي مجلة صباح الخير 

Iبدوره بأحمد طاھر، وبدأنا نعمل في ساعة لقلبك عام عرفني. تعرفت بيوسف عوف: (( قائ 
  وفي منتصف العام تولى ، ١٩٥٣
الھنيدى، الفتوة، ....  عمر مسئولية لقلبك فدعم البرنامج بمجموعة جديدة من الممثلين فھمي

ًكان بوجھنا ويختار المادة التي نقدمھا وكان حريصا على . الدكتور شديد، وبيجو، وأبو لمعة
  . ))بحث عنه في جميع ا,ماكن . (( العمل لدرجة أنه كان إذا تأخر ممثل

، عندما بدأ بعض المؤلفين في اللجوء إلي ١٩٦١ عامحتىوفي ظل عمل ھذه الفرقة 
  . التليفزيون، لقلة ا,جر، فتوقف البرنامج 

 كل ممثل فيھا بالشخصية التي أرتبطوتجئ أھمية ساعة لقلبك أنه برنامج لشخصيات ضاحكة 
ولم يحدث أن قام ممثل  بمفرداتھا، السينماظل يجسدھا لسنوات طويلة، وانتقلت معه إلي 

)) الخواجه بيجو(( بتجسيد شخصيه أخري فيما ندر، مثل أمين الھنيدي الذي بدأ في شخصية
   ... يوأنتقل منھا إلي فھIو

وما يھمنا في تاريخ ساعة لقلبك أنھا تحولت إلي ظاھرة سينمائية، فسرعان ما أنتقل نجوم 
 من ابتداءوفون أمام الشاشة رھم وراء الميكالفرقة إلي السينما، وقاموا جميعا بأداء شخصيات

الفصيح التي جيدھا عبد المنعم إبراھيم إلي الدكتور شديد، ومحمود وزوجته التي جسدھا فؤاد 
المھندس وخيرية أحمد، والخواجة بيجو، وأبو لمعة، بل أن ظھورا جماعيا ظھر لھذه الفرقة 

ًوأيضا أحمد الحداد الذي أنتقل من . قارالدين ذو الف لعز)) شاعر الحب(( في أفIم من طراز 
  . والطفل أحمد فرحات .  النبيه إلي الرغايةالصعيديشخصية 

يعلنون عن وجودھم، وع شخصياتھم التي يجسدونھا، ثم ما  في البداية كان ھؤdء الممثلون
لبث الكثير منھم أن أنفسخ عن ھذه الشخصية لينوع أدواره، وكان أكثرھم ذكاء ھو فؤاد 

  . ھندس والھنيدي، وعبد المنعم إبراھيمالم
وألب نجوم فرقة ساة لقلبك عملت بالسينما، أو زحفت الشاشة له، وقد بدأ نجوم يدون وراء 

  . الميكرفون في تلك السنوات، قبل أن يلمعوا في المسرح والتليفزيون، والسينما
 لم ينتقل بھا إلي ,مين الھنيدي، فسوف نكتشف أن صاحبھا)) فھIو (( ولو بدأنا بشخصية

السينما وذلك ببساطة ,نه لمع في شخصية الشيخ حسن عندما ظھر التليفزيون في بداية 
 ثوب ارتدى)) منتھي الفرح(( مره في فيلم ول  لذا فإنه عندما ظھر في السينما ,الستينات،

 تخلي رعان ما وكان قد تخلى تماما عن فھIو، ثم سالشيخ حسن، ونقله إلي الشاشة الفضية 
عن شخصيه الشيخ حسن في أفIمه التالية وبعد مرة واحدة من تجسيدھا، ولمع في أدوار 

أشجع (( عديدة إذاعيا وسينمائيا لدرجة أنه أستطاع أن يقوم ببطولة مطلقة ,فIم عديدة منھا 
غمات صوته ولعق لسانه، وتسبيل عينيه، وبدت وقد أعتمد الھنيدي على ن)) لعالم رجل في ا

(( رز كصانع روة تأتيه، أو بنساء يحمن حول، وبصيات التي يجسدھا مبھورة بثالشخ
 وإن كان أصغر سنا، أدخله في دائرة ا,ب قبل أن يكون عاشقا، حتى، لكن شكله، ))أفياھات

  . وھو في ذلك أقرب إلي ممثلين كثيرين من طراز إبراھيم سعفان 
لي الشاشة فھو الحداد صحيح انه في الكثير أما الممثل الثاني الذي لم ينتقل معه شخصياته إ

لكن الدور المكتوب )) صراع في النيل(( من ا,فIم جسد دور الصعيدي، مثلما حدث في 
ًكان مختلفا تماما عما عھدناه به من وراء الراديو  وكان الحداد بمثابة المضحك المھرج في 

، فھو صديق ١٩٥٨ف سالم لعاط)) شاطئ ا,سرار(( بعض ا,فIم، مثلما حدث في فيلم 



للبطلة ويدافع عنھا،وتبرق عيناه وھو يتلصص على رئيس العصابة، ويضع طاقية الصياد 
 كا,طفال عند الكوارث، وفي مشھد ضاحك يواجه رجوليفوق رأسه، ويولول بصوت 

( في النھاية وبعد أن أشبعه ضابط الشرطة) محمود فرج( خصما شرسا، وقوى العضIت
ستنجد، ويعرف أنه يربا، ويفرد ھذا العمIق قامته أمام الحداد، واLخر بض) عمر الشريف

سينال علقة ساخنة، فإذا به عندما يلمسه يسقط العمIق فوق ا,رض فتكون فرصة من اجل 
  .  ضربا عليه، وتكتيفه، ثم تجرسه قبل أن يسلمه للشرطة اdنھيال

الح للتجسيد في ا,دوار التراجيدية و كان شكل الحداد أقرب إلي عبد المنعم إبراھيم فھو ص
 دور صديق حتىالجادة باnضافة إلي الكوميديا لكن من الواضح أن المخرجين لم يسندوا إليه 

 بأدوار ورضاًالبطل وھو دور متميز غالبا ما حاول أصحابه التخلي عنه إلي أدوار البطولة 
، وقد كان للحق ١٩٦٢ل حسن لمحمد كام))  المفقوداdبن(( صغيرة في أفIم عديدة منھا

لفطين عبد الوھاب، لكن أعماله )) صاحب الجIلة(( مضحكا خفيف الظل في أدواره مثل 
ًاnذاعية كانت أكثر لمعانا، وقد أضير فنيا كثيرا عندما راح يكرر الشخصيات اnذاعية 

 طراز  عنه السينمائيون في النصف الثاني من الستينات، عندما لمع جيل جديد منوأنصرف
  . محمد عوض، والمھندس، وثIثي أضواء المسرح
: (( ً قائI ً- في المصدر المشار إليه سابقا-ويتحدث الحداد عن تجربته إلي مجلة صباح الخير

ساعة لقلبك كنت قد قدمت ((  في بداية عمل أننيترجع حكاية الرغاية التي اشتھرت بھا 
 dقت نجاحا قمت بتقديم الرغاية، وھي ن وعندما))أبين زين (( شخصية سيدة في إسكتش 

ما يعجبھاش الحال المايل ( عبارة عن ست بلدى تنتقد كل السلبيات في حياتنا أو بمعنى آخر
بدأ اnلحاح على تقديم ...  ناجح وكعادتنا في قتل كل شيء....  ًبيراًونجحت نجاحا ك)) 

  .  قد ملك من تلك الشخصية أننيواستمرا الرغاية لدرجة 
قادر  على إضحاك )) بيجو(( إن الخواجة )) المضحكون((  في كتابه سعدنيل محمود اليقو

 بعد  ذلك واقفا أمام الناس، وھذا الناس وحدة لمدة خمس دقائق فقط، ولكنه يفشل إذا ستمر
. مفتاح فشل ا,دوار القصيرة التي جسدھا بيجو، ومعه زميله أبو لمعة في أن يعمI بالسينما

وھي تناسب .  التي يرويھا ا,خير تحتاج إلي خيال، وصورة مجسدةحيث أن القصص
 أكثر من التليفزيون والسينما، لذا ظل نجاحھا مرتبطا بالميكرفون،وعندما توقفت اnذاعة

 في المصري، وسافر بيجو غلي الكويت وعمل محمد أحمد الثنائيبرامج ساعة لقلبك انتھي 
اد تذكر في أي تاريخ، فمن الصعب أن تتذكر له أدوار عديدة أغلبھا غير كوميدي وd تك
  .  إذاعيا فقط، رغم ما به من تنوع وحكايات الثنائيمشھدا براقا ومن الغريب أن يصبح ھذا 

 ابتعدا الفار قد - اLخر سلطانالثنائين لمعة وبيجو أي أثر في السينما، فإومثلما لم يترك أبو 
ليس سوى إلقاء نكات، وقفشات سريعة d تعتمد تماما عن السينما لن الضحك بالنسبة لھما 

 أي أثرا في ا,عمال القليلة اdثنانبالمرة على نص مكتوب ونحن d نعرف فليما ترك فيه 
   . ١٩٥٣التي ظھرا فيھا في منتصف الخمسينات سوى فيلم واحد قاما ببطولته عام 

 ذي عن المعلم شكل، ً قد تفوق في المسرح الكوميدي بعيداأما محمد يوسف فھو في رأيي
 d بشكل خاص أو عام بدت أدواره باھتة في السينما في يضحكنيالصوت ا,جش ولم يكن 

 عديدة أفIمنسانية في عن الكوميديا وراح يؤدى الدوار اnمطلع حياته، والريب أنه قد تخلى 
)) البندققشر (( ، ثم في فيلم ))يا مھلبية يا (( ، و))سمع ھس (( أخرجھا شريف عرفة مثل 

  . لخيري بشارة
 كثيرة لكنه ظل  محتفظا بعبارته أفIمأما الدكتور شديد فقد  تخلى عن ھذه الشخصية في 

وھو أسمه ( التي أنتقل بھا من فيلم Lخر، وفرحات عمر )) يارب ياخويا يارب(( المشھورة
صية الھزلية كانت الشخ (( – ١٩٩٧ يوليو ٢٢ الكواكب –كما تقول نجIء فتح الله ) الحقيقي

 أنه مدرسة قائمة بذاتھا في فن للدكتور شديد يجري تدريسھا في معھد التمثيل باعتبار
nئه السبعة والعشرين نجوم برنامج ساعة لقلبك حيث كانوا اIضحاك، وانه يختلف عن زم

  . ً ھو فكان على العكس تماماأما. إيقاع أسرع ذوى



مات التي أكسبھا فرحات عمر للشخصيات وبصرف النظر عن صحة ھذه المعلومة فإن الس
إسماعيل يس في (( التي جسدھا، كانت في الغالب تليق بأبله، أو مجنون، لذا رأينا في 

إشاعة (( أحد الموجودين ھناك يؤدى حركات مليئة بدdئل البIھة، وفي )) مستشفي المجانين
ثلة التي في المتاعب للممأدى دور الممثل الذي d يحفظ دوره ويتسبب غباءه ا,بله )) حب 

 Iتى )) بنات بحري((أما في . يستطيعتطلب منه أنه يتصرف، فIيسبب إلىفھو صبي العج 
  . المتاعب الكثيرة من حوله

، فھو رجل ))حماتي مIك((  فيالحانوتيدور  ولعل أكثر أدوار الفنان التصاقا بالذھن ھو
ھا دلته على البيت، وھو ا,بله الذي يجد ، الخادمة التي يحبھا ,نبكائييبحث عن رزق، وھو 

  ). حسن أتله ( نفسه في مواقف متضاربة خاصة مع تابعه العبيط 
جسدھا فرحات عمر في السينما فإنھا ظلت  ورغم تعدد أسماء وھويات الشخصيات التي

 الممثل في عIقته بالسينما انحسار ولذا فعندما توقفت ساعة لقلبك، بدأ متقاربةجميعھا 
رس أنشطة أخري واھتم بالبحث العلمي وأنسحب من الحياة الفنية لفترة طويلة وكنا نراه وما

  .ًأحيانا في التليفزيون
قزما   ھو أحمد فرحات الذي ظلربمثابة ميIد لنجم صغي)) ساعة لقلبك ((  وقد كان برنامج

ل الذكي لكثر من سبع سنوات، وقد اتسمت شخصية الطف الفني طيلة حياته، مما أطال عمره
الناصح، بتلقائية وعفوية في اnذاعة، وسرعان ما تم نقلھا إلي الشاشة، وظھر الممثل باسمه 

ي يدبر المقالب الخفيفة، اdبن الذولمع في أدوار الطفل )) حب إشاعة(( في أفIم من طراز
حاول أن يعكر صفو العريس )) شھر عسل بصل (( ففي نھاية فيلم . أو الذي يتسم بخفة ظل 

ومنعه من دخول غرفة النوم، وكأنه بديل عن الحماة التي صنعت المنغصات حول أبنتھا 
  .  في النھاية الحصول على عريساستطاعت حتىوزوج أبنتھا 

وھناك أدوار عديدة كان فيھا فرحات بمثابة الطفل خفيف الظل، الذي يرقص أمام عبد الحليم 
 الصغيرة في لجارتهل الذي يبث لواعجه ، أو ھو الطف))شارع الحب(( حافظ وھو يغنى في 

)) سر طاقية اnخفاء(( ، لكن أبرز أدواره على اnطIق ھو ))إسماعيل يس في السجن(( فيلم
فھو الطفل الصغير الشجاع، اللبق، المقدام الذي يمكنه الوقوف أمام الشرير أمين، من أجل 

ابعدتھوش مش ح يجري له لو ما (( الدفاع عن أخيه الكبير عصفور، وكأنه يقول للناس
 أكبر من سنه وفي أجمل المشاھد المضحكة، فإنه يذھب إلي كأنهوھذا الصغير يبدو )) كويس

)) بوسة(( الراقصة في الكباريه، ويشرب الخمر، ويھلوس، وينطق بالزغطة، ويطلب 
  . وتعترف له الراقصة أنھا تحبه فيبوح لھا بسر طاقية اnخفاء، وقد عاش تجربة الكبار 

وقد أعتمد الفيلم الذي أخرجه نيازى مصطفي على أحمد فرحات كأول طفل يقوم بأدوار 
ھو الذي نجم الفيلم عبد المنعم إبراھيم، البطولة الكوميدية ، حيث كان ظھوره مساويا ل

أكتشف وجود العفريت، وھو الذي أعاد المسحوق مرة أخرى، وھو الذي ساعد أخاه عصفور 
كانت مساحة الضحك التي سببھا الممثل الطفل أكبر بشكل ملحوظ للخروج من ا,زمة وقد 

وفي الوقت الذي لم يتعاطف المتفرج مع عصفور الذي يتقبل . من تلك التي صنعھا عصفور
الصفعات من أمين الشرير، فإن فرحات قد تصرف بشجاعة، ولم يستسلم إd بعد أن شرب 

زل عن قضيته وھو فاقد الوعي، كما أنه ، أي أنه تنافأسكرتهالخمر دون أن يعرف مضارھا، 
 ويحضرھا له من أجل حسم الطاقية أسرار وھو الذي يكشف ,خيه ھو الذي بيده حل المشكلة

  . ا,مور لصالحه
ھو إذن ضحك خاص، لصاحبه سماته، وقد أختفي أحمد فرحات عن الساحة الفنية لنراه في 

ليه السنون ليعلن أنه صار كبير السن، ، وقد مرت ع١٩٩٨أحد البرامج التليفزيونية في عام 
لم يتمكن بعد من الحصول على شريكة حياته، فبدأ كأن القلب يرق لحالة، بعد أن أضحك 

  . الناس في اnذاعة وصاdت السينما لسنوات طويلة
ًيبقي في ھذا اnطار من المضحكين الذين ينتمون إلي ساعة لقلبك إذاعيا وسينمائيا الكاتب 

أخيه عبد المنعم وكان ا,كثر ذكاء حيث لم  ذي كتب أغلب ھذه النصوص معيوسف عوف ال



كثر خفة  كتب سيناريوھات سينمائية، بدت أ، وعندماالسينمائييتوقف طويI عند التمثيل 
  . وضحكا منذ كتابات أبو السعود اnبياري 

 بالمواقف �توامتوقد كتب عوف العديد من السيناريوھات المقتبس الكثير منھا إلي الشاشة 
المضحكة فكان ا,برز في جيله، ليس فقط في اnذاعة، بل في التليفزيون والمسرح والسينما، 

وفي أفIمه أعتمد عوف على النصوص الجاھزة المقتبسة، لكن للحق فإن ا,فIم العربية 
لم ع(( التي صنعھا كانت أكثر إضحاكا من أصولھا ا,مريكية، ومنھا على سبيل المثال فيلم 

 أوdديأوdدك (( ، المأخوذ عن الفيلم ا,مريكي١٩٧٧لمحمد عبد العزيز )) عيال عيال
 لكنه لم يكن ١٩٦٨ فونداولوسيل بول عام ھنري، وھو عمل خفيف قام ببطولته ))أوdدنا

 رشديمثل الفيلم المصري، رغم ان أبطاله ليسوا من صناع الكوميديا وھم  مضحك بالمرة
   . صبري وسمير رمزيسھير أباظة وسميرة أحمد و

عام )) ًعالم مضحك جدا(( ، من خIل فيلممتأخروقد بدأت عIقة يوسف بالسينما في وقت 
 ١٩٦٩عام ))  والجوومرآتيأنا (( ، أما فيلمهأمريكية، وفيه أقتبس مشاھد من أفIم ١٩٦٨

، لفطين عبد الوھاب، فموضوعاتھا قديمة)) أكاذيب حواء(( ، ثم شكريلعبد المنعم 
 في العبارات والمواقف المتبادلة بين أبطال ا,فIم انعكستولكن خفة ظل الكاتب . ومستھلكة

 .  
 قياسا إلي الزمن الذي عمل فيه، فخIل خمسة ما,فIً اLن عددا قليI من حتىعوف  وقد قدم

ف  وتوقوأفIم أخرى... بجوجول)) ش العامالمفت(( ، أقتبس فيھا أفIمًعشر عاما قدم تسعة 
لنيازى مصطفي، وكرس )) المشاغبون في الجيش ((  بعد ١٩٨٤عن العمل في السينما عام 

  . باnضافة إلي التليفزيون والمسرح وا,ساسيعمله في اnذاعة مجاله ا,ول 
النجم ا,خير الذي جاء من اnذاعة إلي السينما ھو عبد المنعم مدبولى صاحب الكلمات التي 

، وما إليھا،  ))يمصمصونيح ...((، ))يخطفونيح  )) (( يجنوننيح ((مثل ...)) ح(( تبدأ بـ
وقد صنع الممثل بنجاحه صدى مبھرا وراء الميكرفون، مما دفع بفطين عبد الوھاب أن 

وقد قام مدبولى بنفسه . ١٩٦٠عام  )) يجننونيح (( يستعين به، وبعبارته الشھيرة في فيلمه 
ل يس كي ينطق أعطي لنفسه مساحة إلي جوار إسماعيبكتابة قصة وسيناريو وحوار الفيلم، و

  .  التاليةأفIمه اشتھر بھا، ثم ما لبث أن تخلي عنھا في بالجمل اnذاعية إلى
 ومخرج، وممثل فشارك في صنع نجوم، اھتمام أكثر، كمؤلفوقد أعطي الممثل للمسرح 

جوزين  ((  عمادھا الضحك للضحك ولمع في مسرحيات عديدة منھاباسمهوظاھرة سميت 
  . وغيرھا )) مطار الحب (( ، و))حالة حب (( ، و))وفرد

 وجود مدبولي في السينما طوال الستينات لم يكن سوى حالة ھامشية قياسا إلي إنوالغريب 
  .النجاح الذي حقه زميله فينفس الفرقة فؤاد المھندس 

ن الستينات عمل فبينما صعد المھندس إلي أدوار البطولة بشكل مكثف في النصف الثاني م
مدبولي في أدوار قصيرة إلي جوار زميله المھندس كممثل مساعد d يثير الكثير من الضحك 

  .ًوأيضا إلي جوار محمد عوض 
  عدد قليل وبدأ ھذاباستثناء في ا,فIم التي عمل فيھا المسرحيوقد غلب على مدبولي ا,داء 

 شخصية الطبيب أدى، حيث ١٩٦٨ حافظلمجدي)) مطاردة غرامية(( ًواضحا في فيلم 
فإذا .  للعIقات النسائيةافتقاده الذي يعالج عقد الناس، وھو في نفس الوقت يعاني من النفسي

بأحد مرضاه إليه كي يشكو له علته، وھو كثيرة النساء في حياته، من كل الجنسيات وكلھن 
(( لمريض ويقول له  وبأداء مسرحة يقوم من مكانه ويتشعلق باالنفسيجميIت فإذا بالطبيب 

  . ويبكى بشكل مبالغ فيه )) أنت اللي أستاذ ... بقي أنا ا,ستاذ
وdشك أن ھذا ,بد أن يحدث لممثل كشف عIقته بالمسرح، وقد تأثر فؤاد المھندس في 

لذا فلم يبزغ نجم مدبولي في . مسرحية، لكن ھذا لم يكن حالة دائمة بعض أدائه بمبالغة
ممثل في ا,حاديث الصحفية أنه لم يكن ممثI، ولكن ھذا ا,مر ليس السينما، وكم أعلن ال

صحيحا، فقد كان مدبولي في حاجة إلي مخرج من طراز عاطف سالم ليسند إليه أدوارا من 



، ھذا الدور لم يكن في ا,ساس كوميديا، وقد أسند في الجزء ))الحفيد(( طراز دور ا,ب في 
مھموم بتربية ا,بناء وإيجاد مصاريف لھذا العدد الكبير من  الحمديا,ول من الفيلم إلي عماد 

   . الكبرىثم تدبير مال لتزويج . ار غالص
فھناك ... ًلديه ھمومه، قد d تكون مالية، ولكنھم الصغار قد كبروا)) الحفيد(( وا,ب في 

ا,ب  المIبس الموضة، وترتديالطالب الذي يأتي إلي المنزل بزميلته كي تذاكر معه، وھي 
تعبر عن موقفه وكذلك أدائه حين تأتي له أبنته  dً يعلق كثيرا بالكIم لكن تكفي نظرته التي

  . الصغيرة لتخبره أن يطلق أمھا لخطأ ارتكبته، فإذا بعينيه معبرتين
، كان ھو ا,ب الذي يتلصص ١٩٧٦ًلعاطف سالم أيضا عام )) سيقان في الوحل(( وفي فيلم 

 ھذا الدور يحتاج إلي صاطات ممثل إنتي تسكن في بيته وdشك على الفتاة الصغيرة ال
 مع المخرج محمد عبد غنائيى، الذي له محطات كوميدية بعضھا لكوميدي من طراز مدبو

، وبدأ في ھذا الفيلم الخير في أحسن حاdته وھو ))أھI يا كابتن(( و ))دقة قلب(( العزيز في 
بھا إلي قلبه وأن يقنعھا بأنه أفضل من الضابط يحب فتاة شابة يحاول مسايرتھا وأن يجذ

  . البحري الذي تحبه
d بتعاد مدبولي عن أدوار الكوميديا البارزة في السينما، فالجماھير تتذكر وليس ھناك تبرير

له أدواره اnنسانية في السينما أكثر من أدواره الكوميدي، أدوار يعاني فيھا كإنسان، يبكى، 
 ضحكات وبھجة، فھو السائس الذي يبيع حصانه بمبلغ زھيد، مقابل ويتألم أكثر منه صانع

 للزمن، وھو يبكي  اnسطبلتدبير مبلغ من المال للفرقة الناشئة، ولعل الغنية التي ينشدھا في
تجعل من مدبولي ممثI تراجيديا من الدرجة ا,ولى، وقد نجح أن يجسد الدور قياسا إلي 

ولعله بذلك من . يمكنھم إبكاء الناس في المواقف المأساوية  الكوميديا الذين dممثليأغلب 
ثم إن حسين  كمال ھو . ١٩٧٤لحسين كمال )) مولد يا دنيا(( طراز نجيب الريحاني في 

إحنا بتوع ((  به مرة أخري فھو الذي يعرف قدراته التراجيدية، في فيلم استعانالذي 
يناه يدخل زنازين سياسية ليتم ، وفي بعض المواقف المضحكة، رأ١٩٧٩)) ا,وتوبيس 

  . تعذبيه من أجل أن يعترف بما لم يرتكبه
وقد أبتعد مدبولي عن اnضحاك تماما في السينما، وفي الوقت الذي سطع نجمه في ا,دوار 

، وكان في أحسن حاdته مسرحيا مع ))ً ا,عزاء شكراأبنائي(( التليفزيونية اnنسانية في 
بينما استمر في تقديم ا,دوار اnنسانية سينمائيا أمام )) ا وسكينةري(( ًحسين كمال أيضا في 

لسعيد )) المرأة والساطور(( ً وأيضا في ١٩٨٤عام )) الحب في الزنزانة(( عادل أمام في 
  )) . كريستال (( وفي ... ١٩٧٧مرزوق عام 

وd تزال . قىd شك أن التسجيIت اnذاعية ھي اdب)) عة لقلبكسا(( ماذا يبقي من .. اLن 
 في ١٩٩٨تضحك الناس، ومن الصعب خلق فرقة لھا نفس السمات، فقد فشلت اnذاعة عام 

إحياء فرقة أخر سواء من خIل أجيال من الممثلين أو المؤلفين، وبدأ ا,مر كما قلنا في أول 
 حديثنا، وإن ھذا قد ارتبط في المقام ا,ول بزمن الراديو، ونحن اLن لسنا في عصر

  . أو با,حرى ليس ھذا العقد الذھبي للميكرفون ... اعةاnذ
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  فريد شوقي
  ـــــــــــــــــــ

حالة خاصة في السينما ) ٢٧/٧/١٩٩٨ -١٩٢٤ سبتمبر ٣٠(يمثل الفنان الراحل فريد شوقي 
، وال ١٩٩٦، ١٩٤٦ عاميشھد عليھا ھذا الكم الھائل من أفIمه التي مثلھا بين المصرية، ي

  . ًخمسين عاما 
وھذه الحالة الخاصة تؤكد أن فريد شوقي ظاھرة فريدة في السينما، d تتكرر مرة ثانية فيه، سواء 

، وعلى خشبة المسرح، وأمام تاdستوديوھامن حيث العمر المديد الذي عاشه الفنان في 
في كل  الفني ًوأيضا من حيث العدد الھائل من النتاج. اميرات التليفزيون، وميكروفونات اnذاعةك

  . ھذه المجاdت 
  . فنحن أمام ظاھرة فريدة تحمل أسم الفنان نفسه .... لذا

وقد كان للفنان رؤيته الخاصة، فھو ليس الممثل الذي يضعه المخرجون وكاتب السيناريو في 
 يتطور، وأن يقدم إن الذي يحاول الخروج من كل ا,شكال التقليدية من أجل أطر ضيقة، بل ھو

وفريد شوقي منتج، ومؤلف، ويمثل، أي أنه صاحب وجھة نظر، . نفسه للجماھير بشكل مغاير 
 التي شاركت في جعله عIمة ا,فIموليس مجرد مؤد متميز أمام الشاشة، ولعل الكثير من 

كلمة (( ،))ا,سطى حسن (( ، )) مجرماجعلوني(( ن تأليفه مثل سينمائية مميزة كانت كتبت م
الذي قام )) بابا(( عن الفيلم التركي )) ومضى قطار العمر(( ، واقتبس قصة فيلمه ))شرف 

 . بتمصيره 
ومن الصعب أن نقف عند كل ھذا العطاء . خاصة، فريدة في السينما نحن أمام حالة..... إذن

ً ممثل له ألف وجه، لكل منھا سمته، وغالبا ما تختلف ھذه الوجوه عن أمامالضخم المتنوع، فنحن 



بعضھا إd في نبرة الصوت، فقد كان للفنان نفس البصمات الصوتية لكن لو نظرت إلي وجوه 
  .الشخصيات في أفIمه، فلن تجدھا تتكرر إd في حاdت نادرة

ل التنصل من وقت Lخر من نمطية  لفريد شوقي في أفIمه الكثيرة، وحاوالتمثيليتنوع ا,داء 
وات نًالدور الذي يسنده إليه المخرجون،وقد بدا واضحا في ا,دوار الصغيرة التي أداھا في الس

 نفس الشرير ، فھو١٩٥٣، ١٩٤٦ عاميالسبع ا,ولى من حياته السينمائية، أو با,حرى بين 
  .يكاد يخرج عنھا وله تقريبا نفس اnيماءات التمثيلية d الذي يدبر المؤامرات

ًة، فعمل كثيرا في أدوار وقد انصاع الممثل للمخرجين، وبدأ أن كل ھمه ھو التواجد على الساح
ً مثI عمل في أحد عشر فيلما في نفس الدور تقريبا، وكأنه كان يخرج ١٩٥١ وفي عام متشابھة ً

,صول، من ا,ستوديو إلي اLخر ليؤدى نفس الشخصية، الشرير الذي ينصب على بنات ا
  . ويعشق الراقصات، ويدبر المقالب، ويحيك المؤامرات 

و,ننا سوف نتوقف ھنا عند وجه فريد  شوقي، ھو الوجه المضحك الكوميدي، فإنه من المھم 
 كمخرج ھو الذي وضع الممثل في قالب ساخر، وحاول الخروج به من وجدي أنور إناnشارة 

)) طIق سعاد ھانم(( المIمح المذكورة في فيلمه وإن كان ھو نفسه صاحب حتىشكله المألوف، 
من مرة، وقد وضعه المخرج ، حيث جسد دور الزوج حسن الذي يطلق امرأته أكثر ١٩٤٨عام 

 وحوله إلي أداة ل�ضحاك ، لم يكن حسن أغنيةطار ساخر، فجعل شكوكو يسخر منه في ھنا في إ
 وھو يتحول غلي ل بإثارة الضحكخصا جذابا، بل كان اnطار الذي وضعه فيه الفيلم كفيش

  .  ا,حداث لغير صالحهانتھتجثمان، يحمله الخدم، ويولولون عليه، وبعد أن 
 مشتركة في أخرى كي يؤدى أمامه دور بطولة  ھو الذي عاد لIستعانة بالممثل مرةوجديوأنور 

بزوغ، ولمع ، وقد كان نجم الممثل قد بدأ في ال١٩٥٤لحسن الصيفي عام )) طف مراتيخ(( فيلم 
وفي ھذا الفيلم، بدأ )) . حميدو(( ،و ))ا,سطى حسن (( قبل ذلك التاريخ في أفIم من طراز

 ، إلي المنافس الذي عليه أن يكون التقليديالممثل كأنه يحاول التخلص من شخصيات الشرير 
ات ًوبالتالي عليه أن يبدو لطيفا، يطلق التعليق/ جذابا، كي يقترب من قلب زوجة صديقة،

المضحكة، ويبدو الممثل ھنا مختلفا في شكله، وأدائه، فھو أنيق،يرتدى ا,زياء البيضاء، يبدو 
  . ًعاطفيا، ويضاحك الزوجة، يدبر المقالب المضحكة للزوج الذي d يطيق زوجته 

كل الممثلين في الفيلم، وd نستطيع ا نقول أننا أمام مواقف كوميدية بالغة اnضحاك، فقد كان أداء 
ً مبالغا فيه، ولكن أجواء البھجة الوردية كانت تشع في الفيلم، وھي نفس ا,جواء التي عدا صباح

رأيناھا في أفIم أخرى مقتسبة عن نفس الحدوتة، الزوجان اللذان تزوجا عن غير حب، وصار 
ي  عليھما أن يتقاربا من خIل العشرة، ومواقف تسبب الغيرة لكل ا,طراف ا,ربعة، ومن ھنا تأت

  . كوميديا الموقف قبل اللفظ . الكوميديا
أي أن المقالب التي دبرھا الضيف ھنا لصاحب المنزل، كانت ھي المضحكة، وقد إنقلبت كلھا 

ًلصالح الزوج الذي فاز في النھاية بحبيبة القلب، لكن المنافس لم يخسر كثيرا، فقد نال أيضا حبيبة  ً
  . ج  خطف قلب الزووأرادت. أخري دخلت الخصومة

وعندما دخل فريد شوقي في دائرة أفIم الحركة في أواخر النصف الثاني من الخمسينات، 
وقد بدت ھذه المIمح واضحة في شخصية .  بكوميديا ملحوظةما,فIامتزجت حكايات ھذه 

 لصIح أبو سيف، فھو رجل تم الرھان ١٩٥٨)) مجرم في إجازة(( الخارج على القانون في فيلم
فھذا المحامى يرى أن اnجرام لدى عميله ليس متأصI، وأنه يمكن أن . ل محاميهعليه، من قب

 من حوله، ولذا فإنه يأخذه واdجتماعيةأخرى لو تغيرت الظروف الحياتية  يعود إلي فطرته مرة
  . إلي منزله، ويوفر له كل السبل المعيشية من أجل أن يغدو مواطنا صالحا

 مثيرة للضحك فزوجة المحامى أحداثجرم يجد نفسه وسط وعن طريق المواقف، فإن ھذا الم
وقد صاغ . مIبسھا التي تعود إلي المنزل، تفاجأ أن رجI غريبا في الحمام، وھي تقوم بتغيير

تعرف  المخرج ھذا المشھد بشكل مضحك، يعكس سذاجة المجرم، وخبرة المرأة المغنية التي
  . الكثير من الرجال 



، جعله يحب ھذا النوع من ا,دوار، المجرم خفيف تلقائير بأداء وقد جسد فريد شوقي الدو
  .عمل فيھا ًالروح، وسوف نرى أنه عندما بدأت الستينيات، بدأ يغير تماما من أنواع الدوار التي

، ومن الواضح أن نيازى ١٩٦١ًبدا ھذا واضحا في ا,فIم التي جسدھا بشكل خاص عام 
 ذلك، فأحسن أن عليه إخراج ممثله من اnطار الواحد، مصطفي ھو الذي يرجع إليه الفضل في

رصيف (( ، ))حميدو(( الذي وضعه فيه، البطل المنتقم، أو الشرير الشرس، في أفIم من طراز 
(( ، وفي العام المذكور رأيناه مضحكا في فيلمين ھما ))أبو حديد(( ، ))سلطان(( ،))٥نمرة

 التوأم، شخصيتيول، جاءت الكوميديا من تناقض في الفيلم ا,)). جوز مراتى (( ، ))النصاب
ًأحدھما طيب، واLخر شرير، وعلي ھذا ا,خير أن يدخل مصحة عقلية لبعض الوقت بدd من 

أخيه، والذي عليه مواجھة مواقف متناقضة لما أعتاده في حياته، مثل زوجته الغيورة في المنزل، 
  . والعمIء، الشركاء في المكتب

، ))طIق سعاد ھانم((  بالنسبة لدوره الساخر في اLيةفريد شوقي أراد أن يقلب ومن الواضح أن 
، ))جوز مراتي(( فأعاد نفس الحكاية في السيناريو الذي شارك في كتابته مع عبد الحي أديب في 

الزوج، السباك السليط اللسان، خفيف الروح الذي تتم مساومته من  وكان عليه ھنا أن يؤدى دور
  . التي يذھب nصIح بعض ا,عطال في حماماتھاالفيIج لليلة واحدة من صاحبة أجل الزوا

 المتناقضة بين ا,شخاص، فحسونة فقير، لكن لديه حساسية فوتأتي السخرية ھنا من المواق
ًيحسن أنه d يقل عنھم، وأنه صنو لھم، ويبدو وذلك واضحا في الطريقة . خاصة  تجاه ا,ثرياء

حسن فايق وھو معلق فوق إحدى المواسير، فا,ب عصبين ( ي صاحب المنزلالتي يتكلم بھا إل
أنفعل عندما راح السباك يطرق في وقت غير مناسب وسران ما تدور مشاحنة كIمية فكاھية فيما 

 أن صاحب المنزل سوف يحتاج إلي ھذا السباك فيما باعتباربينھما، ويبدو الحوار بينھما مسدودا 
  . بعد 

وميدية ھنا تبدو واضحة من خIل أن يصبح ھذا السباك زوجا للمرأة الجميلة، عليه والمواقف الك
، وھو يتصور عرسهأن يرتدى مIبس غريبة الشكل، الطربوش، والجلباب والبالطو في ليلة 

 إنً، والزوجة التي تراه مثيرا لIشمئزاز والسخرية، فتنفر منه، ويحاول أناقة را,كثنفسه الرجل 
  . ھا، وھو يحمل باقة زھور تناسب المآتم أكثر مما تناسب ا,فراح يتخايل أمام

كما أن على ھذا الزوج أن يحسن من صورته أمام ا,سرة التي تنفر منه بشكل واضح، لكنه 
ًمھمل فعI، فھو لن يتفاھم قط مع ھذا العالم، غI عندما يأتي العم الذي سوف يفك أزمة رب 

ة ھذا العم، وفي نفس الوقت فإن الزوج ا,ول يحاول أن يضع ا,سرة، وعلى حسونة أن يكسب ثق
  . العراقيل ضد خصمه الجديد

 حافظ  موھبة مختلفة لدى الممثل فأسند إليه مجديمن الواضح أن مثل ھذه ا,دوار قد كشفت
لنيازى )) آخر فرصة(( ، أما دوره في ١٩٦٢عام )) الرجل الثعلب(( ًدورا كوميديا في فيلم 

وھو ھنا يقوم بدور شاب  .  الدور ا,فضل لفريد شوقي في عالم الكوميديارأييفي مصطفي فھو 
 التي يعمل بھا، فيبحث عن فرصة عمل الشاي أن سوء حظه يIزمه، إذ تحترق شركة بيع أعتقد

ويلتحق كمندوب لشركة تأمين ويؤمن على حياة طفل . في محل بيع أقمشة فيموت صاحب المحل
يحاول ا,ھل التخلص من الطفل . يرث الطفل كل ثروته. موت رب ا,سرةوي. وحيد ,سرة ثرية 

بسبب الميراث، لكن مندوب التأمين المنحوس في الوظائف التي يلتحق بھا يعمل على إنقاذ الطفل 
  .من الورثة اLخرين 

ونحن ھنا أمام عمل كوميدي خالص، ملئ باnضحاك الذي تسببه المواقف التي يتعرض لھا 
ًوأيضا الحركة التي نراھا في أثناء المعارك بين الموظف، وبين الخصوم الذين يلتقي الموظف، 

  )). حيحصل ((  الكIمية التي يرددھا بشكل فكه، ومن أبرزھاتالIزمابھم، ثم في 
 من الفيش الذي بصور بطل الفيلم ابتداءويبدو الفيلم عمI كوميديا خالصا، ممزوجا بالحركة،  

أذكر أننا عندما كنا نشاھد الفيلم في صاdت و. انتفخت أوداجه، وقد )نحوسالم( سعيد مسعود 
 أداءً الشعبية أثناء الستينيات، فإن المشاھدين الصغار كانوا يم�ون المكان بالضحك على السينما

فريد شوقي الساخر، والتعليقات التي كان يطلقھا، وربما لھذا السبب كتب فريد المزاوى في الدليل 



الصادر باللغة الفرنسية أنه فيلم مناسب ل�طفال بشكل  ) ١٩٦٢-٦١(  ل�فIم المصريةالسنوي
  . خاص، وخاصة في القسم الثاني

ولذا، فإن أفIم الحركة التي قام ببطولتھا فريد شوقي في العوام التالية، قد رصعت بمواقف  
لطلبة رضوان، ))  المصيدة(( ھذه ا,دوار دون غيرھا، مثل أستعذبكوميدية، وبدأ الممثل كأنه 

لفطين عبد الوھاب في عام )) صاحب الجIلة(( وبالطبع . لكمال عطية)) طريق الشيطان(( 
لنفس )) لعبة الحب والزواج(( لنيازى مصطفي، و)) ًمطلوب زوجة فورا(( ، ثم ١٩٦٣

 لفطين )) الفني المدير(( ، و١٩٦٤لفطين عبد الوھاب في عام )) العائلة الكريمة(( المخرج،و
))  يوم في السجن ٣٠(( لحسن الصيفي، و)) الزوج العازب(( ، و١٩٦٥عبد الوھاب عام 

إجازة (( ، و١٩٦٧)) غراميات مجنون (( ، و١٩٦٦للسيد بدير )) العبيط (( لنيازى مصطفي، و
، وھو نفس العام الذي لم يمثل فيه فريد شوقي سوى اللون الكوميدي، ١٩٦٧لسعد عرفة )) صيف

ً أن يسافر إلي لبنان وتركيا ليعمل ھناك في أفIم حركة، وليبتعد كثيرا عن ا,دوار وذلك قبل
  . الكوميدية

ممثل قد بمراحل لكل منھا سماتھا، وسوف نرى أنه قد ركز على لفكما سبقت اnشارة، فإن ا
، وھي مرحلة خصوبة وحيوية بالنسبة لسن ١٩٦٧- ١٩٦٣ عاميالكوميديا في المقام ا,ول بين 

، وكما نرى فإنھا مرحلة مرتبطة بعمل الممثل مع اثنين من أبرز الحركةفنان، أو قدرته على ال
وھو في ھذه ا,فIم يؤدى . صناع الكوميديا المصرية، وھما فطين عبد الوھاب ونيازى مصطفي

صاحب (( ر أميرا في شخصية أبن البلد  الذي يجد نفسه في مواقف متناقضة، كأن عليه أن يصي
، أو ھو الزوج البسيط ))لعبة الحب والزواج((  ا,كابر في ابنةو السائق الذي يحب ، أ))ةالجIل

الذي تھرب منه زوجته إلي تركيا، وعندما تعود تكون قد صارت نجمة مشھورة، فيتولد بينھما 
وفيلم )).  العائلة الكريمة((  في اdثنين، فيتسبب في تنمية المواقف الساخرة بين اجتماعيفارق 

 لمارسيل ماريفو، يعتمد في اdسمعن مسرحية كوميدية بنفس  المأخوذ)) لعب الحب والزواج(( 
المقام ا,ول على المفارقة بين أميرة، الشابة المدللة، المندفعة في تصرفاتھا، التي تھيم بحب 

دھا ، وقد طلقت منه مرتين، وتريد العودة إليه، لكن وال الذي تزوجھا ليعيش على  أموالھامدحت
وتكتشف أميرة أن طليقھا على صلة بامرأة أخرى ، فتدفعھا الغيرة إلي محاولة .  يرفض بإصرار

 ھذا السائق حارسا لھا بمنعھا استخدامينقذھا، وتطرأ لھا فكرة )) عباس(( لكن السائق . اdنتحار
  . من العودة إلي طليقھا

ة، فالفتاة تحاول العودة إلي مدحت، وتنبع الكوميديا في أن عباس عليه ممارسة عمله بدقة وصرام
.  وعلى السائق أن يمنعھا، لكنھا تدفعه أن يبتعد عنھاة إزاء محاوdته التقرب منھاوتبدو ضعيف

 تضيق بعباس، وتحاول أميرةمما يجعل . ويكتشف محاوdتھا، ويتفنن في إبعادھا عن مدحت
. تشف محاوdتھا ويقف ضدھالكن عباس يك.  تعود إلي مدحتكيخداعه بواسطة صديقتھا كوثر 

ويعرف ا,ب بحقيقة القصة فيطلب من عباس .  بالجنونباتھامهفتسعى إل التخلص منه 
وأثناء ھذه المواقف المليئة بالتناقض المضحك تتغير المشاعر، وتتداخل . في مھمتهاdستمرار 

 الفتاة، التي ا,حداث وتتعاظم السخرية، حيث يبدو عباس نبيI في مشاعره، ويكتشف أنه يحب
   . اdجتماعيتتغير في عواطفھا تجاه السائق وتتزوج منه رغم الفارق 

 ا,طر الكوميدية التي وضعت فيھا السينما نجومھا الذين d يعملون طويI في إنومن الواضح 
، ))جوز مراتى(( ھذا اللون من الدراما، بالغة الضيق، فنحن ھنا في قصة مشابھة تماما لفيلم 

إذن فعمل فريد شوقي في .  حبكتھا، أو في سلوك ا,شخاص الذين يدورون في فلكھاسواء في
الكوميديا قد انحسر في أدوار معينة سوف نرى أنھا ستتكرر فيما بعد، بشكل متناثر، في أفIم من 

  . ١٩٦٩، لحسن الصيفي عام ))دلع البنات(( طراز
مثل ببطولتھا في تلك السنوات مقتبسة عن ومن الواضح أن مجموع ا,فIم الكوميدية التي قام الم

، وأن كل ھذه خيري وبديع الريحاني في أغلبھا إلي أعمال تنتميمسرحيات مصرية كوميدية 
 المدير(( ً، وأيضا ))الدلوعة(( ، مثل الفرنسيالمسرحيات مأخوذة بشكل مباشر من المسرح 



(( أو )) ياقوت(( سرحية ، وھي في ا,صل م)) الفني السكرتير(( المأخوذ عن )) الفني 
  . لمارسيل بانيول)) طوباز

، )) الفني المدير(( عن فيلم )) الكواكب((  نشرته مجلة تحريريومن المھم أن نرجع إلي إعIن 
مقياس نجاح )) صاحب الجIلة(( كان فيلم : ونقتبس بعضا مما جاء في ھذا اnعIن الذي يقول 

 عندماوكان ھذا النجاح استمرار النفس القصة  . اضيالما,فIم المرحة الضاحكة في الموسم 
سIمة في (( ، ثم مثلھا للسينما باسم ))قسمتي((  في مسرحية الريحانيقدمھا المرحوم نجيب 

فطين عبد الوھاب،  : الماضيفي الموسم )) صاحب الجIلة(( إن الثالوث الذي قدم )) خير
ذا الموسم في فيلم المرح والحب والمغامرات والسيد بدير، وفريد شوقي يلتقون ,ول مرة في ھ

.  للمسرح مرتينالريحانيقدمھا نجيب ))  الفني المدير(( بل إن قصة . الليثيأول إنتاج nيھاب 
  . ًونجحت نجاحا كبيرا)) الدنيا بتلف (( باسمومرة )) المصريالجنيه  (( باسممرة 

)) صاحب الجIلة(( ميدي الذي اشترك في  أن من أسباب إنتاج الفيلم، وھو نجاح الثIثة  الكوأي
بطولة فؤاد المھندس كانت دافعا في نفس السنة من )) الفنيالسكرتير (( كما أن نجاح مسرحية 

، وبين فريد شوفي، لكن dشك أن ھناك ككوميدي وأسلوب المھندس أداءنتاج، وھناك فرق بين ل�
واتجه بھا بعد ذلك . الريحانيمع فرقة ،حيث عمل الريحانيصلة وطيدة بين الممثل، وبين مسرح 

وقد ضم الفيلم نفس المشاھد المضحكة المعروفة في كل ھذه النصوص، خاصة . إلي السينما
مشھد لقاء المدرس الفقير، صاحب المبادئ، وقد جاء تاجر السمك، والد أحد التIميذ يشكوه 

التي يدرس فيھا حمودة، وحاول لناظر المدرسة، كان تاجر السمك قد أدخل أبنه المدرسة الخاصة 
أن يفرض جھله على المدرس في مناقشة حول كروية ا,رض ودورانھا، وأمام نفاق الناظر الذي 

  .عليه محاباة تاجر السمك يرفض حمودة أن يسلم بجھل التاجر وكان جزاءه الطرد 
للغة ومن المعروف أن ھناك شخصيات تكرر ظھورھا في ا,فIم والمسرحيات منھا مدرس ا

 يضع ممثله في اnطار إنالعربية، ورغم أننا أمام فيلم كوميدي، فإن فطين عبد الوھاب لم ينس 
الذي يحبه فيه المتفرج، حيث عليه أن يتشاجر ,ي سبب، والمشاجرات ھنا سبب ل�ضحاك، 

 منھا وسيلة عنف، منھا المواجھة الخيرة مع أعوان الموظفين الذين يخرجون عن القانون، أكثر
ًلكن ھناك مشھدا مضافا إلي السيناريو، حين يركب المدرس حمودة دراجة يذھب بھا إلي 

وبينما ھو في طريقه، . ةالخواجالمدرسة، وھو يضع طربوشه، ويبدو كما يجب أن يكون 
يصادف رجI يضرب زوجته البدينة، فتأخذه الشفقة بالزوجة، ويترك الدراجة، ويذھب ليمنع 

ك مع الزوج، لكن الزوجة سرعان ما تقف إلي جوار زوجھا ضد ھذا الزوج من ضربھا، ويشتب
  . المحسن، فاعل الخير، الذي توجه إلي عمله ممزق المIبس

 المخرجون، وكتاب السيناريو بالمسرحيات الكوميدية الناجحة من استعانھذه السنوات،  وفي
 للمھندس أداء فإنه في عام  الذي سبقةالخواجأجل تحويلھا إلي أفIم، وبعد أن جسد الممثل دور 

 يوم ٣٠((، وفي فيلم خيري، وعادل الريحاني، يجسد شخصية أمشير التي  جسدھا نجيب ١٩٦٦
التي جسدھا محمد عوض قبل عام من نفس التاريخ على )) العبيط(( ، وشخصية ))في السجن

  . خشبة المسرح
 الكوميدي للممثل، فالتناقض كنموذج ل�داء)) صاحب الجIلة(( ومن المھم أن نتوقف عند فيلم
 الراقية، وھو  أن الحمال حسن الذي يعمل في أحد الفنادقباعتبارھنا ھو الذي يصنع الضحك، 

ضحاك من خIل ما سيتعرض له من مواقف مضحكة، متناقضة، وليس الذي سيكون سببا ل�
  .  dغتياله السلطان الذي على حسن أن يتقمص ھويته لبضعة أيام من أجل حمايته من مؤامرة

فھو الذي يعانى من .  أن ا,مير يبدو شخصا جادا، d يسبب الضحك، لكن أمر حسن يختلفأي
 ارتدى إذا حتى النظافة ليست على أحسن ما يرام، إنمعاملة مديره عادل له، الذي يخبره دوما 

لنظافة، وھو ؟ ثم يتغزل في الشخص الذي قام بأعمال ا....ما رأيك في النظافة: ثوب ا,مير سأله
  !؟...أمر يستوقف المدير، فلماذا يھتم سلطان بمثل ھذه الصغائر 

والجنرال عسكراني ھو سبب آخر للضحك، فھو شخص يدعي أن له أكثر من أنف لشم 
 أي  فياdسم بمجرد ترديد ھذا باسمهالمؤامرات وا,خطار، والنساء، وھو وفي لسلطانه، يھتف 



ول يتيح الفرصة لحسن أن يعيش حياة تختلف، فللسلطان حريم والسلطان مارينجوس ا,.... مكان
. الكشري يصحب معه حريمه إلي محل لتناول أن واحدة في السنة، وعلى حسن ٣٦٥يصل إلي 

  .  بسيط شعبيوھناك يثي السلطان المزيف المتاعب، بعد أن عاش تجربته كإنسان من حي 
، وتقع في ھوى )) حسن (( اdسم نفس أيضال والشخصية الكوميدية التي يجسدھا الممثل ھنا تحم

نوال على قدر من الثراء،  فتاة منطبقة أكثر رقيا، والرقي ھذه المرة d يأتي فقط من أن الحبيبة
 من المكافأة  كي يقترن اdستفادة أن يتعلم، وإلي  در من التعليم، مما يدفع بحسن إلىولكنھا على ق

  . بھا
 بين حسن ونوال المزيد من الكوميديا، فھناك راقصة وقد صنعت قصة الحب التي ربطت

مصرية تعرف السلطان من قبل، وتأتى إليه لمغازلته، و,ن حسن قد تقمص ھوية السلطان 
لبعض الوقت، فإنه يرجئ الغزل من أجل أd يجرح مشاعر حبيبته التي d تعرف ھويته، كما أن 

  . الذي يود إثبات ليس مثل السلطان  لحسن أيضانساء الحريم يسببن المزيد من المتاعب 
 ل�فIم المصرية لموسم السنوي الممثل، كتب فريد المزاوى في الدليل أداءوفي تحليله عن 

لقد ھبطت مرة . إنھا الكوميديا ا,كثر بھجة لھذا العام : ((  باللغة الفرنسية في نفس الفيلم ٦٣/٦٤
ھذه ا,خيرة مكتوبة بشكل جيد بقلم السيد بدير ف. واحدة على كوميديا المواقف، وكوميديا الحوار

  )) . التي فجرت الضحكات في الصاdت
الفتى الشجاع الذي  فمنذ بضعة أشھر رأيناه يھجر أدوار.  فريد شوقي ممتازاكما كان آداء(( 

 في القيام الماضيوبدأ في العام . جعل منه ملك الترسو الذي يمارس ا,مور بI خوف أو خجل 
وقد أتاح ھذا للممثل وسائل .  المسرحيةالريحانيوميدية مستوحاة من أعمال نجيب بأدوار ك

  )). جاذبية أكثر شعبية
أن الممثل كان يعود إلي الدوار المبھجة بين وقت وآخر، وقد ساعدته روحه  الجدير بالذكر

يف س لصIح أبو)) السقا مات (( ، ١٩٧٧لبركات )) أفواه وأرانب(( الساخرة مثل دوره في 
لحسن إبراھيم ))  ھذه العائلةأنقذوا(( ، ١٩٧٨لزكى صالح ) شقة وعروسة يارب (( ، ١٩٧٧
  .، وغيرھا من ا,فIم ١٩٧٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  الفصل الثاني والعشرون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النابلسيعبد الس)م 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

أكثر ما يميز نجوم السينما الكوميدية في العالم العربي أن لكل نجم ھويته الشخصية، وقد نجح 
فيلم Lخر، وقد التصقت بھم الكثيرون في أن يكسبوا ,نفسھم شخصية خاصة ، كانت تتبعھم من 

الذي يبدو شامخ " العنطوز"  ، فيدور النابلسيلعبد السIم  ھذه الشخصية في المقام ا,ول بالنسبة
 والمعادن النفيسة، أو سواء أصبح المعوز ا,ول في ھذا الكون لبا,موا جيبه امت�الرأس، سواء 

 .  
عب عديدة، متراكبة، متجددة، ومن ھنا تتولد ,بد أن تجد نفسھا واقعة في متا ثل ھذه الشخصيةوم

  .    أن يصنع شخصيته النابلسيالكوميديا، ويضحك الجمھور، وھكذا أستطاع 
 ھو احد الذين تم أسرھم في ا,دوار الثانية طوال حياتھم، وإذا كان قد أعتبر ھذا نوعا والنابلسي

 بالبطولة، فمجموع ا,فIم التي أنتجھا، من اللعنة، فإن الكارثة الحقيقية بالنسبة له كانت في قيامه
: " وقام ببطولتھا، ولم تنجح تجاريا، وجرت عليه المتاعب المالية العديدة، وھي على التوالي

عاشور قلب " ، ثم ١٩٦٠" حIق السيدات" ، و١٩٥٨"عريس مراتى "، و١٩٥٨" حبيب حياتي
  . ا,دوار المساعدة، وكان من ا,فضل بالنسبة له أن يعود مرة أخرى إلي "ا,سد



  في أدوار الشاب الIه، ولم يكن مضحكا في أفIم عديدة رأيناھا له النابلسيوقد كانت بدايات 
الطريق " ، و ١٩٤١لتوجو مزراحى " ليلي بنت الريف" ، و ١٩٣٩لكمال سليم " العزيمة" مثل 

، dه، بI عاجيرج ، وغيرھا، فھو أبن الذوات، الذي يعيش في ب١٩٤٣لنفس المخرج " المستقيم 
  .  ضحك بالمرة ,يًومثل ھذا الطراز من الشباب يدبر المكائد، وd يكون سلوكه مثيرا . مسئولية

لم يتحول غلي ا,دوار الكوميدية إd بعد أن صار البطل الظل لنجوم الطرب النابلسي فإن .... لذا 
وتسبب له المتاعب أحيانا، والكوميديا، أو بالضبط صديق البطل الذي يIزمه، ينصحه تارة، 

وd شك أن ھذه ا,دوار قد ساعدت الفنان في تسليط ا,ضواء عليه، لما . ًويحاول التقلد به كثيرا
وd نعرف ھل تم ذلك . السينما المصرية بشكل عام من شعبية وجاذبية  يتمتع به نجم الطرب في

 ا,خير ھو اdحتمال كان بالمصادفة، أم بدافع من المخرجين، أم بحرص من الممثل؟ فإذا
 ، ,نه أسرع بإدخاله دائرة الضوء، وإذا كان دوره في النابلسيالصوب، فIشك أنه يعكس ذكاء 

 ھو بداية تحوله إلي الكوميديا، فإن ١٩٤٥، لبدرخان أما فريد ا,طرش عام "جمال ودdل" 
 فيدور غزال ١٩٤٩ الشكل ا,مثل للعنطوز المشاكس الذي جسده بدأ في أحسن حاdته في عام

  . لبدرخان " أحبك أنت " شيكا بوم في فيلم 
 إلي طبقة رقية، ينطق الكلمات ينتميوقد كان الممثل في ھذه ا,فIم ھو مدرب الرقص، الذي 

بأكثر من لغة، يتصرف كأن أحدا d يعجبه في كل ھذا العالم، وإنما رافع الرأس، بارز ا,نف، 
  .ء، ويدخل في تحد حقيقي مع اLخرين يتكلم بكبرياء واضح وثقة عميا

ما أقدرش : "  فيلما، ھي على التوالي١١ ظھر مع فريد ا,طرش في شوھذا النموذج المنفو
" ما تقولش لحد " ، ١٩٥١"تعالي سلم " ، ١٩٥٠" آخر كدبة" ، "عفريته ھانم " ، و ١٩٤٦"

عھد " ، ١٩٥٤" رسالة غرام " ، ١٩٥٣" حبيلحن " ، ١٩٥٢" عايزة أتجوز" ، ١٩٥١
في " ليالي الحب"  إذا بزغ نجم عبد الحليم حافظ، ظھر معه ,ول مرة في حتى، ١٩٥٥" الھوى

" ، ١٩٥٩" حكاية حب " ، و١٩٥٧" أحIميفتى " نفس السنة، ثم تتابعت أفIمھما معا مثل 
 ١٩٥٦، وكان قد عمل مع فريد Lخر مرة عام ١٩٦١" عمرييوم من " ، ١٩٥٨" شارع الحب 

  " .  أنساك إزاي" م في فيل
d م نبع الضحك من أدائه لدور العنطوز، ابن الذوات الذيIيزال يحتفظ بمجد  وفي كل ھذه ا,ف

d كان " شھر العسل" ففي فيلم . يزال متمسكا بنفسه ككونت سابق أسرته، أو الذي فقد مزاياه لكنه
، كي يوقع عدة أطراف "يد فر" ھو خطيب لفتاة يتتبعھا وھي في طريقھا إلي المطربالنابلسي 

في مواقف متراكبة، حيث أن في حياة فريد أكثر من فتاة تطارده، كلھن مخطوبات، وعليه إخفاء 
  .  أشتبه كل واحد في خطيبته حتى يخطئكل فتاة عن خطيبھا فمرة ينجح ومرة 

ير يؤدى دور مدرب الرقص غزال الذي يبدو كالديك  المنفوش مع الشاب من" أحبك أنت" وفي 
العاشق الذي تقله أبنه ... فھو الثري" عفريته ھانم" عليه أن يدخل معه في منافسة دائمة، أما في 

صاحب الملھى، لما يمتلك من المال، وھو مخدوع d يعرف حقيقة ما يدور من حوله، حيث 
  تتأرجح الفتاة بين مطرب شاب ھبطت عليه ثروة من السماء، وبين ھذا الثري ز 

دور مندوب التأمين الذي عليه مطاردة الشخص الذي " آخر كدبة "  في فيلملسيالنابوقد لعب 
 ھو المصاب، فيجد نفسه باعتبارهًأصاب إحدى السيدات، وأيا الذي كشف المطرب الكاذب فريد 

بصديق زوجھا ليدعى أنه المصاب، ) سامية جمال ( في شبكة معقدة، حيث تستعين الزوجة 
) أستيفان روستى( ًموقف قد تعقد، فالمندوب رأي مصابا، والطبيب وعندما يعود الزوج يكون ال

  . رأي مصابا آخر والمفروض أd تنكشف الخدعة 
ھذا يختفي حين يظھر ذاك، وھكذا وھي من "  محلI لھذا الفيلم، أنه السIموني ساميوقد كتب 

والحل . ل جمعياأصعب الحيل الكوميدية التي تتطلب سيطرة كاملة من المؤلف والمخرج والممث
 باعتبارهھو أن يجلس فريد وإسماعيل يس على  مقعد واحد تحت غطاء كبير يبرز منه فريد 

 مندوب التأمين، ثم يختفي تحت الغطاء النابلسيالمصاب حين يشترك في المشھد مع عبد السIم 
ليبرز إسماعيل يس حين يدخل المشھد أستيفان روستى طبيب الشركات الذي d يكف عن 

  . ، وھو موقف فارس من الطراز ا,ول "ھي فين العيان"  ,زمة أخرى ستخداما



"  الكوميديا العديدين في نفس الفيلم، حيث ضم ممثلي ھو واحد من النابلسيوالمIحظ ھنا أن 
كل من إسماعيل يس، محمود شكوكو، وحسن فايق وزينات صدقي، ثريا حلمى، " احبك أنت 

  . طرش نفسه من خفة ظل متناھية في ھذه ا,فIم باnضافة إلي ما تمتع به ا,
، إلي جانب إسماعيل يس، وفيه أدى  "حبيلحن : " كما تكرر نفس ا,مر في ا,فIم التالية ومنھا

عھد " أما في فيلم. مشارك المطرب الشاب وزميله في بدرو الفقير الذي يالتشكيليدور الفنان 
 كان وحده النابلسيالضحك كسابقة ھذه ا,فIم، فإن فنرى الموضوع مأساويا d يحتمل " الھوى

 عIقته بالغانية توددتصديق البطل الذي يرافقه، ثم ما لبث أن أختفي من ا,حداث بعد أن 
  . العاشقة 

 الكوميدية في أفIمه مع ا,طرش، مثل النابلسيويمكن للمرء أن يفرد صفحات مطولة عن أدوار 
، وھو يطلب المال من عمه "عايزة أتجوز" حب مغنيه في فيلمدور الوجيه الذي ينافس عمه في 
  .  النقود كأنه يعطى العم صدقه يأخذمن أجل مقابلة حبيبته ويبدو وھو 

ً كوميديا مع فريد ا,طرش، فھي أفIم تحمل أسم المخرج النابلسيًولذا لن نتوقف كثيرا عند 
 اdثنانثل مع عبد الحليم حافظ، حيث جسد بدرخان في المقام ا,ول، لكننا سنتوقف عند أفIم المم

ًمعا أفIمھا شبابية، كانا في ا,فIم التي قاما ببطولتھا معا d يكادا ينفصIن، كأن مصيرا واحدا 
 باعتباره دائما الفاكھة الطيبة في الفيلم، النابلسييربطھما معا، وقد مثلت الشخصية التي جسدھا 

" ليالي الحب " ففي . يتفضل على من حوله وھو المعوزمصدر بھجة، وھو دور العنظوز الذي 
في مسألة أن المدير يتصوره أبن أكابر، وھو ھنا  ، ينصح زميله الموظف بأن يتمادىرفله لحلمي

ن حيث أنه وھو صاحب الجسم النحيل، يتحدى خطيب "شيلوه من فوقى " البلديأشبه بقائل المثل 
فھو يؤدى دور نوفل، وكيل  " أحIميفتى " اية، أما في ساخنة للغ حبيبة صديقة وتناله منه علقة

ًدائرة الثري رضوان بك، والذي يستولى أوd بأول على اnيراد ليصرفه في سھراته، وھو ينافس 
الشاب عادل في ذلك، يتصادق ويقعان في الحب، ويوقع نوف صديقه في متاعب عديدة حين 

ادل ھو الذي يغنى بصوته الصداح، يتصور الجميع أن نوف صاحب صوت جميل، بينما ع
  .  فيما بينھما اdشتباكوينافس نوفل عادل حب نفس الفتاة إلي أن يتم فض 

" أنه الذي اكتشف موھبة صديقه فريد، فإن في فيلم" حبيلحن "  في فيلم النابلسيومثلما ردد 
 معه دوما، حين  موھبة زميله الغنائية، وھواكتشافيفخر دوما أنه الذي كان وراء " حكاية حب 

ھو الذي " شارع الحب " ًيھربان من فندق مينا ھاوس بعد أن عجزا عن دفع ثمن اnقامة،وفي 
أنه ھو الذي " الليالي  " صبريراح يشير إلي المدعوين في الحفل الذي غنى فيه عبد المنعم 

  . أكتشفه، وظل يكرر ذلك بشموخ وكبرياء ملحوظين
جل في ا,فIم، كما ھي في الحياة، أنه يكتشف، ويستدين ليكون  أن الشخصية التي يجسدھا الرأي

انين الذين نجحوا في وراء نجاحه، فينسب النجاح فقط إلي النجم وحده، مثلما حدث لكل الفن
  . بينما ظلت الشخصية في الخلف، أو فلنقل في الظل قصص ا,فIم

 للدور الذي يسند إليه، فI شك أن وفي بعض ا,فIم كان الممثل يحاول أن يتجاوز الحدود الضيقة
ًلعاطف سالم يختلف كثيرا عن أدواره السابقة، فھو شريك زميله " عمرييوم من " دوره في فيلم

 كما الخالدةالمحرر في الرحلة، موجود معه دائما، ليس فقط من أجل تصوير اللقطات السريالية 
 معا يھربان من صاحب البيت، اdثنانفًيدعي، ولكنه أيضا يشاركه مسكنه، مغامراته العاطفية، 

وقد يذھب صIح وحده لوداع نانى عند .  مع الفتاتين اللتين يحبانھماالمIھيويذھبان إلي مدينة 
المطار، لكن يونس موجود، فھو الذي يواجه رئيس التحرير وحده حين  محطة القطار، أو في

النابلسي كممثل، بكل كبرياء ة سمات يسأله عن الصور التي التقطھا، وفي ھذه المشاھد تبدو كاف
ق فيما ألتقط، بل إنه يدافع عن فنه بكل كبرياء، وd يتراجع في   وأثطيع الصور، وھووعنطزة ي

  . رأيه حتى لو فقد وظيفته 
أنه شخص يثير الضحك بكبريائه الذي يسبب له المتاعب، ومثل ھذه الشخصية المتناقضة تثير 

، حيث المفروض أنه ضابط شرطة، عليه "الورديالفھد "  أفIمالضحك أسوة بالمفتش كلوسو في
عايزة " ًلثري يطلب من عمه نقودا في ربھا من أجل القبض على لص، وإذا اأن يھدم الدنيا ويخ



كأنه يتفضل عليه بأن يأخذ منه، فإن ھذا ا,مر كان سمة لغلب الشخصيات التي جسدھا " أتجوز
 حين يعلن أنه فإنه يمسك بأنفه دليل الكبرياء" ارع الحب ش"  وكما يحدث في فيلم . النابلسي

يريد صاحبھا، كما أنه d   عن أن تشم ما dا,نفوكأنه يسد " ترتر"سوف يقبل الزواج من 
dعن أن يعبر استياءه عندما تلقي عليه المرأة بحلة الملوخية، ويفضل أن يكتم  ينحنييتحرك، و 

  .  كرامته أھانهعن 
، أو المفتش في ا,فIم التحري لھذه الصفات ھي ضابط النابلسيشخصية يقوم بھا وقد كان أنسب 

" ، و"بوليس سرى " البوليسية، وا,فIم العسكرية التي مثلھا مع إسماعيل يس، مثل فيلم 
، وقد كون ثنائيا مع زميله، عمI معا في أكبر عدد من ا,فIم "إسماعيل يس في البوليس الحربي

"  على غرارالثنائيً لكنھما لم يمثI نقيضان لكن ھذا لم يحدث فھما صديقان، أو ،ثنائيكأنھما 
يكن يريد ,حد ، وربما ,ن إسماعيل يس نفسه ل"  لويس ودين مارتنجيري،أو "لوريل وھاردى

ومن ا,فIم . أن يشاركه مكانته، وقد شارك ا,خير زميله رياض القصبجى، لكنھما لم يمثI ثنائيا
إسماعيل يس في " ، ١٩٥٤" حIق بغداد"  مع زميله بشكل واضح ھناكالنابلسيفيھا التي عمل 

  " . حIق السيدات " ، "حسن وماريكا " و" إسماعيل يس طرزان" ، "الجيش 
، فإسماعيل ھنا ناdثنيكنموذج للتعاون بين " بوليس سرى "  ومن الممكن أن نتوقف عند فيلم 

ًالمھام الموكلة إليه، يقبض على رئيسه الضابط بدd من  يسبب الكثير من المتاعب في شرطي
ًويعرقل مسيرة العدالة بدd من دفعھا، مما يدفع به إلي النقل إلي إدارات أخرى، ÷ المجرمين،

وdشك أنه مثل كلوسو، فإن نجاحه في القبض على المجرمين يرجع إلي المصادفة، أو إلي وجود 
، فھو يدعى الذكاء، وd  يفتقد ذلك قط، يحرك عينيه يالنابلسمثل الصول بكير الذي يجسده 

مثل .ووجھه دوما بما يدل على ذلك، وھو يقوم بحركات، ويتصرف تصرفات تؤكد مدى ذكائه
قيامه بالتحرك من مكانه وھو مقيد إلي المقعد، ويستخدم رأس القنينة كي يحرك قرص التليفون 

  . بفمه 
صوص إلي التنكر في أزياء مختلفة، فنراھما يتنكران  من اجل القبض على  اللاdثنانويضطر 

مرة في زى أثنين من الحانوتية، ويطاردان الجناة في سيارة لنقل الموتى، ومرة في زى راقصين 
 يس زى الراقصة وإسماعيل" دون كاميللو" ا,سبانيأسبانيين، حيث يرتدى زى ,عب الجيتار 

  . ا,سبانية 
 عقب عرض الفيلم لماذا جمع بين ١٩٥٩عام  في مجلة الشركة الليثيوقد سئل المنتج جمال 

ًلقد تعمدت أن أظھرھما معا ,نھما كلما التقيا في فيلم : الصديقين اللدودين في فيلم واحد، فقال
واحد تقوم بينھما منافسة شديدة بدافع الغيرة، تجعل كل منھما يحاول التفوق على اLخر، فتزيد 

  . ي الفيلم من وراء ذلك كمية الضحك ف
ًولو أن ھذا ا,مر تكرر كثيرا لكسبنا ثنائيا مضحكا أكثر خلودا في السينما الكوميدية المصرية، 

ً باردا الثنائي لم يكن متنافسا في أفIم كثيرة، بقدر ما ھو متعاون، ومن ھنا بدأ الثنائيولكن ھذا 
" السحريالفانوس "  فيلمً، لكن ا,مر أختلف كثيرا في" حIق السيدات " في فيلم من طراز 

١٩٦٠ .   
 كان يقبل أن يكون الممثل المساعد للمطربين، ولكنه كان يتوق إلي البطولة النابلسيوالحق أن 

 بين أدوار البطولة وا,دوار يتأرجح من الخمسينات، وقد ظل الثانيالمطلقة خاصة في النصف 
إرتي لنفسه البطولة أd يقبل بعد ذلك المساعدة بطريقة أثارت الحيرة، فالمعروف أن الممثل الذي 

مواجھة الخير في أفIم   قد لعب دور الشرير أو المنافس فيالنابلسيوإذا كان . ا,دوار الثانية
لكنه لم يكن منافسا . ، فإن ھذا كان لمصلحة الممثل "السحريالفانوس " ، و "حسن وماريكا" مثل

 فI. أضحكوا الناس في السينما، خاصة في مصريثير الضحك بالمرة، فقليلون ھم ا,شرار الذين 
 لم النابلسي، وعلى خصمه الدود الذي يدبر له المكائد، ولذا فإن يبھجنييمكن أن أضحك على من 

بنفس القدر الذي أضحكھم في فيم عرض في نفس " السحريالفانوس " يضحك الناس في 
  .الرباط المقدس " ، وھو  ١٩٦٠الشھور عام 



، ھو خادم لكاتب حبس نفسه في عالم مغلق، ويفتح نافذة وd يقترب من النساء،  مثIففي ھذا الفيلم
، وتجبر أھل الدار بفتنتھا وسحرھا على أن يخرجوا مما حبسواص فيه تأتيهفإذا بحسناء ھيفاء 

 السكرتير وبين المرأة كل القوانين القديمة أو، ويوضح التناقض المضحك بين الخادم، أنفسھم
يخترق   يبقي ا,ول في عالمه، dكيط والفأر، فكل منھما يحاول التخلص من اLخر، للعبة الق

فتحاول فتح آفاق ھذا العالم والدخول فيه، كي تعمل على ) المرأة ( الثانيمحرماته أحد، أما 
  . تغييره وسيادته فيما بعد 

، يسقط في قصص  أن يلعب دور العاشق الذي تجاوز السنالنابلسيوفي تلك السنوات كان على 
يحلم بالسفر إلي الخارج، لكن لقائه " بحريبنات " ، فھو في ارتباكحب عديدة، مما يسبب له 

و,ول مرة d يقف الممثل ظI . بفتاتين تعمIن في ملھى ليلى يجعله يتراجع عن ھذه الفكرة
عب يتعرضان للمتا...  في المساحة، بل ھو صاحب دور مساوي)ر العطارماھ( لمطرب ھنا 

  . ًمعاص، ويتم حل مشكIتھما العاطفية معا
حبيب :" ، وھي على التوالي أفIمببطولتھا بشكل مطلق ھي خمسةالنابلسي وا,فIم التي قام 

" حIق السيدات" ، وفي ١٩٥٩لعباس كامل " عريس مراتى" ،١٩٥٨لنيازى مصطفي " حياتي
لحسين " عاشور قلب ا,سد" ھناك، ثم ١٩٦٠ عام للنابلسيتحول إسماعيل يس إلي ممثل مساعد 

، وإن كان الممثل قد لعب بطولة مشاركة في فيلحسن الصي" قاضى الغرام" ، و١٩٦١ فوزي
، ١٩٦٢لفطين عبد الوھاب " الفرسان الثIثة" أفIم أخرى في نفس السنوات، مثل دوره في 

  . الضرائب وذلك قبل أن ينقل كل نشاطه إلي لبنان بسبب مشاكل خاصة قيل أنھا تتعلق ب
 إd أن القصة التي" حياتيحبيب "  كبطل لفيلمرمزيورغم أن ا,فيشات كانت تحمل أسم أحمد 

 بدت كأنھا تمنحه البطولة على حساب البطل نفسه، ممدوح يرث ثروة النابلسيأنتجھا وألفھا 
 الخاص  الليلية، يوشك على اnفIس، مما يدفع بسكرتيرهالنواديكبيرة عن والده، يبددھا على 

أن يسحب له نقود زوجته التي كانت ) راجع دور السكرتير الوفي في الرباط المقدس( الوفي
تدخرھا لنفسھا، فيصرف عليه، يحاول أن يثبت إخIصه الشديد، وممثI في السينما، يبيع خاتمه 

  . الثمين ويشترى سيارة أجرة ليعمل عليھا، وأن يبدأ حياته من جديد
ا تتبدى في المواقف التي يقوم بھا السكرتير من أجل تدبير المال لصديقه، والمواقف المضحكة ھن

التاكسي الضيق، وارتداء والتناقضات التي يتعرض لھا، مثل قيامه بحمل خروف تم نقله داخل 
  .  مIبس السائق، وھو الذي يتعامل مع ا,شياء بأنفةالسكرتير

قد الزوج وظيفته ويعجز عن العثور حيث يف" عريس مراتى" تكررت نفس الشخصية في فيلم 
على عمل، كما يرفض أن تعمل زوجته، فيشتغل سكرتيرا في بيت أزياء تملكه العانس ھويدا 

، يدعى أنه أعزب ليحصل على الوظيفة، تكتشف الزوجة ا,مر، فتطلب منه فوزيويديره شقيقھا 
، ولكنه النابلسييس والزوج ھنا ل... أزياء أن يترك الوظيفة، وعندما يرفض تعمل عارضة

فإنه يستغل تحول الزوجة كي يرمى بحباله على المرأة، ) النابلسي ( فوزيإسماعيل يس، أما 
كذبا، ويظھر انتحر  ھنا ھو الشرير، أو الخصم الذي يدبر المقالب لمنافسه فيدعي أنه قد والنابلسي

  .  الحقيقة اكتشاف إلي أن يتم المتوفى شقيق زوجھا باعتبارهمع زوجته 
"  ھو ر أباظة وقام فيه بدور صغيرشدي إلي البطولة في فيلم أنتجه وكتبه النابلسيوقد عاد 

 النابلسي إنوالريب .  الدور ا,نسب بالنسبة لهالشخصي رأيي، ليكون حسب "عاشور قلب ا,سد 
زميلته  النسائية، فعاشور يعجب بھنا البطل المطلق، بينما الباقون أدوار ثانية بما فيھم ا,دوار

Iت، ولكن عاشور ليس سوى رجل نحيف مخوخ العضIت، ائ التي تعشق أصحاب العأمال
، يعانى كمتھالويسكن عاشور في منزل . قوى، يحاول كسب قلب من يحب بI فائدة أي ليست به

 مصل يمنح صاحبه قوة، اختراع وفي المنزل ھناك عالم يتمكن من من عجوز دميم متصابية
  . لذي يصبح قويا، فتحبه آمال ويحقن به عاشور ا

وأمام ھذه التناقضات ,بد من الضحك، حيث ينتصر عاشور من لعبة إلي أخرى، مما يلفت أنظار 
آمال إليه، فتقرب إليه، ويصبح بطI، لكن مفعول المصل موقوت، لذا ففي إحدى المباريات  



ينھزم ھزيمة نكراء على يد النھائية يقوم عاشور بالتمثيل بخصمه قبل أن ينفذ مفعول المصل، و
  . منافسه 
 كرموز باnسكندرية، فكنا نضحك حي شاھدت الفيلم في صالة مزدحمة با,طفال في أنني وأذكر

. ملء القلوب، وعدنا إلي القاعة مرة أخرى من أجل أن نضحك، لكن بعد أن مرت بنا السنون
  . بدت كأنھا تركت في القلوب أثرا فلم نضحك بنفس القدر 

، وقد بدأ فيه الممثل الذي تقدمت به السنون "قاضى الغرام"  فھوللنابلسيآخر فيلم كبطولة أما 
كأنه يحاول أن يستجمع كل الشخصيات التي سبق أن جسدھا في شخصية الصحفي الذي يحل 

وھو . ، ذكيا في ردوده مما يزيد من تھافت الرسائل عليهكل البنات من القارئات ويبدو صحفيامشا
نفسه ، وفي ردوده، ولكن ھذا المحرر العاطفي dيلبث أن يصبح ھو في حاجة لمن يحل وأثق في 
  . يرسلن له الخطابات المليئة بالمشاكله، حيث يقع في حب واحدة من ال�تيله مشكلت

ه في حب نفس الفتاة فيدبر كل منھما المقالب ل�خر، يررر وسكرتير تحويحدث أن يقع المحر
  . ھاية  يفوز يحبھا في النحتى

 النابلسي عن عبد السIم -١٩٩٧ مارس ٢٩ - ومن المھم أن نستعير ھنا ما جاء في جريدة الھدف
ًناظر مدرسة ا,ناقة، فنحن نعتبره أيضا ناظر وصاحب مدرسة في ا,داء الكوميدي لم " أنه

 ھذه المدرسة  في مسلسل على بيه مظھر، ثم ألغيتصبحي الفنان محمد باستثناءيستغلھا احد 
 فھو الفنان السنكوح الذي يتحدث عن العقود والسر بالطائرات بينما ھو النابلسينھائيا برحيل 

 d تصطدم رأسه بالسقف فھو بالكاد ينام فيھا على جنب حتىيعش في حجرة d يدخلھا إd زاحفا 
  " كاوزااواحد أوd يجد سندوتش فول، ولكنه يتمسك بالكافيار واnست

إلي لبنان لم يؤد ھذه الشخصية بنفس الشكل، بل وبدأ كأنه فقد بھجته،  النابلسيوعندما عاد 
، "باريس بدوية في" ، " باريس والحب" ن "فاتنة الجماھير" ويتضح ذلك من أدواره العديدة مثل

ً مثيرا أمامھا كم وقف أمام صباح إلىوأغلبھا كان " أھI بالحب" ، و " أفراح الشباب" و 
وجاءت لتقف " الرباط المقدس" و" حياتيحبيب " ، و" ارع الحبش" للضحك في أفIم مثل 

  " .حIق السيدات "  الحقيقي في مشھد من فيلم باسمھاضيفة شرف 
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  الفصل الثالث والعشرون 
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  عبد المنعم إبراھيم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، "ساعة لقلبك"  برنامجعبد المنعم إبراھيم، ھو واحد من الذين جاءوا إلي السينما الكوميدية من
التي كان يجسدھا في البرنامج، " المتھتھة" وقد سعت السينما في أول ا,مر أن تنقل شخصيته 

" نداء الحب " في بعض ا,فIم، إd أنه لم يقع في أسرھا سينمائيا سوى مرة واحدة في فيلم ھو
١٩٥٦.   

عرفوا أن عبد المنعم إبراھيم ھو  بعد سنوات من عرضه أن هوالغريب في ھذا الفيلم، لمن شاھدو
ة، مما يسبب له المتاعب، وھناك صاحب شخصيته المتھتھة الذي d يمكنه أن ينطق الكلمات كامل

تIف واضح بين نبرات صوت الممثل في ھذه الشخصية، ونبراته في أفIم أخرى عديدة، وھو إخ
عام " إشاعة حب"  في فيلمالذي رأيناه يجيد تقليد ا,صوات الشھيرة، مثلما حدث في مشاھد

١٩٦٠ .   
، أو الذي يعتمد على صوته، وأعتمد أداؤه اللفظيلكن عبد المنعم إبراھيم لم يترك نفسه ل�ضحاك 

في الضحك على الشاشة حسب الموقف، والحركة التي يجسدھا وخاصة ما يعتمد عليه وجھه من 
 بشكل عام الذي كان أدائهاصة إلي  من عينيه إلي فمه الذي ينصع منه تبويزة خابتداءتعبيرات، 

  . يتغير بشكل ملحوظ من فيلم Lخر
 d مح الجسمانية والشكلية لممثلIفي المقام ا,ول أنھا لشخص مضحك، مثلما حدث تنبئوالم 

،مما يعنى أنه لم يكن ممثI مھرجا فھو صاحب قوام فارع، " ظھور اnسIم" لمن رآه في فيلم 
تكمن عبقريتھا في مرونتھا، ليس في قدرتھا على . ري المIمحوجه شفاف كاللؤلؤ عبق" و

 في مجلة اnذاعة شلبي خيري كما كتب -التشكيل فحسب، بل والحلول في الشكل الجديد
 وفي كل تجدد يبدو كأن المIمح في ا,صل ھكذا، وھي مIمح قادرة على تجسيد –والتليفزيون 

ًكونه محسوسا، ومن ھنا عشقت الجماھير عبد  واضح للعيان فضI عن مرئياnحساس في شكل 
المنعم إبراھيم كفارس من فرسان الكوميديا الحكماء والمتعففين عن الصغائر والبذاءات 

  " .والحركات الرخيصة 
بھا أغلب نجوم الكوميديا، قد مر بھا  وكمضحك في السينما، فإن كافة السمات والمراحل التي مر

 وإمكانهبداياته، أو على خشبة المسرح، أو في قمة نجاحه، عبد المنعم إبراھيم، سواء في 



الحصول على بطوdت مطلقة بعد أدواره السنية، ثم عودته ثانية إلي ھذه الدوار بعد عدم نجاحه 
في أن يجذب الجماھير إلي الباك لكونه البطل، وھي مسألة ليست بذات عIقة بموھبة الفنان، 

نجومية، وھي ظاھرة تكررت في حاdت أخرى عديدة بالنسبة ولكنھا تتعلق بكيميائية خاصة بال
  . النابلسيللمضحكين في السينما المصرية، مثلما حدث مع على الكسار، وعبد السIم 
"  السعيدة أيامي" والغريب أن عبد المنعم إبراھيم الذي قام ببطولة مطلقة في أفIم من طراز 

سكر " ، ١٩٥٨" حسن  أحبك يا" مشاركة في ، وبطولة ١٩٥٩" سر طاقية اnخفاء" ، و١٩٥٨
 يظھر في أدوار قصيرة للغاية مع مجموعة فنانين في أفIم أخرى في إنل  ، قد قي١٩٦٠"ھانم 

  . ، وغيرھا "بھية"، و "شارع الحب" نفس السنوات مثل 
حيث كما أن الممثل قد شارك آخرين في عالم الكوميديا في ا,دوار التي جسدھا في أواخر حياته، 

"  بالحكمة، مثل دوره كمناضل في يمتلئ ھجر الكوميديا تماما، صار ممثI مأساويا، كأنهبدا 
 اnنساني في دوره ١٩٧٤ ز وكان قد بدأ يغير من أدواره تماما منذ عام ١٩٨٧"عودة مواطن 

   " . جيبيالرصاصة d تزال في " في فيلم
 ممثليبمحافظة الغربية أشبه بكل " وةميت بدر حI" المنعم إبراھيم المولود في قرية عبد

الكوميديا من جيله، وممن سبقوه، حيث أتيحت له الفرصة أن يعمل بكثرة، وفي أدوار صغيرة، 
كما تمكن من الحصول على أكثر من بطولة سينمائية، إذن فھو أحد الكثرة التي أخذت فرصتھا 

فالفيلمان . ر محدد لھذه الظاھرةوليس ھناك تفسي.  في أدوار البطولةاdستمرارفي  لكنه تعثر
أمام فيروز وإخراج أحمد "  السعيدةأيامي" اللذان قام ببطولتھما dقا فشI ونجاحا، ا,ول ھو 

أن  أي لنيازى مصطفي،" سر طاقية اnخفاء" ، أما الثاني  الذي نجح فھو ٥٨ضياء الدين عام 
 بدير للسيد" ھانم  أھمية في سكرالفرصتين جاءتا من مخرجين متميزين، فضI عن دوره ا,كثر

   . ١٩٦٠عام 
وبشكل عام فإن بدايات عبد المنعم إبراھيم في الخمسينات كانت مع مخرجين كبار، وأمام نجوم 
كوميديا، ومن المعروف أن نجم الكوميديا قد يكون في أحسن حاdته حين يعمل أمام زميله في 

في بعض ا,حيان وھي قليلة، فإن أحد الممثلين نفس المجال، فتبدو الكوميديا ساخنة، متدفقة، و
يطغى على زمIئه إما بخفة ظله، وبما يسمى بسرقة الكاميرا، وھي ظاھرة تبدو في أعلى 

 ما يشاء من حركات بجسمه، أو لسانه حاك، حيث على الممثل أن يؤدىتجلياتھا بالنسبة ل�ض
ارتجالي ب السينما المصرية تدفع إلي الضحك، وھو أمر مفضل ومطلوب ,ن الضحك في أغل

  .  ومطلوب واجتھادي
 الممثل، عينيوd يمكن لنجم الكوميديا أن يبرز وسط أقرانه إd إذا جاء متفردا، وقد بدت تبريقة 

وحركة شفتيه، وتصنعه البIھة المتناھية، والشرود، والغباء، وأسباب من أجل زيادة اnضحاك 
ة كانت الشاشة مزدانة بعشرات من أقرانه من أجيال من فيلم Lخر، وقد ظھر الممثل في فتر

، والغناء، ولكنه جاء ليمارس نھم القدرة على ا,داء اdستعراضيمختلفة، وكان لدى الكثيرين م
، وھذا يجعل العبء عليه أكبر، النابلسيمثل عبد السIم .... اnضحاك فقط أسوة ببعض من سبقوه
توقع الشخصية التي يجسدھا في العديد  ية، والسذاجة التيأو يجعله يبذل مجھود أكبر في التلقائ

  . من المطبات 
، وھذا ١٩٥٦ حسن nلھامي" نداء الحب " وكما سبقت اnشارة، فھو الشخص الثقيل اللسان في 

إلي  في حاجة ًا,مر يسبب له المتاعب، خاصة حين يبوح بمشاعره للفتاة التي يحبھا، وأيضا ھو
 لسماع جمI قصيرة يرددھا وكما نرى فإن الشخصية يمكن أن تتسم قاتأو، اLخرونأن يمنحه 

  . بوسامة، وقامة ممشوقة، وأناقة وليس لكل ھذا دخل في ثقل اللسان
لصIح أبو " الوسادة الخالية" وسوف يتكرر ظھور ھذا الشخص الوسيم من فيلم Lخر، فھو في

جوع  راه في مشاھد البداية يعانى من، ونطبية، الذي يرتدى نظارة الجامعي الطالب ١٩٥٧سيف 
 إذا تعرف على إحدى الطالبات في سوق خيري أبدى إعجابه الشديد بھا من خIل ما حتىشديد، 

تملكه من شطائر يمكنھا أن تسد جوعه، كما أنه d يتورع عن أن يقضم لقمة من كعكة في يد 
  .  دون أن تحس ھذه ا,خيرة بما يفعله أمهرضيع تحمله 



المنعم إبراھيم ھذه الشخصية من منطلق الوجاھة، فشكله العام d يوحى بأن مثل ھذا  ى عبدوقد أد
 المتشرد الذي يعانى من شارليًالشخص يمكنه أن يتصرف على ھذا المنوال، وقد سبق أن رأينا 

 كان يرتدى شارليجوع وھو يحاول الحصول على ما يسد بطنه بطرق متشابھة، مع الفارق، إن 
 أنيقة، ونظارة، ورابطة عنق، ويمشى بدله يرتدىالرثة، أما عبد المنعم إبراھيم، فكان المIبس 

  .  من أصدقائه الذين يسكنون مصر الجديدة أثنينمع 
 فھي مثلھن ترتدي النظارة، لكن حيائھا أحبھا من خIل ما تمنحه من شطائرحتى الفتاة التي 

  . عام يمنعھا أن تأكل أمامه وتمنحه كل ما لديھا من ط
 ظل، وھو بخفةوفي أفIم عديدة كانت الشخصية التي جسدھا الممثل ھي لموظف  عادى يتمتع 

وقد تكرر . موجود بين زمIء أو أقران ينتمون إلي نفس طبقة الموظفين أو البرجوازية  الصغرى
" نأحبك يا حس"، ثم ١٩٥٦عام " وداع في الفجر" ، و"شياطين الجو" ھذا في أفIم عديدة منھا 

، والذي جسد فيه شخصية موظف يعشق الموسيقي، ويعمل في الليل ١٩٥٨ عام فوزيلحسين 
 أخته، وھو يبدو نبيI إزاء موقفه من عIقة حب تنمو بين الفتاة، ابنة الليلية مع المIھيفي 

  . وصديق للموظف ضارب الطبلة
ي بع المسلسIت لم يجرب بخفة ظل متناھية، ف المنعم إبراھيم الذي كان يغنى والغريب أن عبد

أدى دور ضارب الطبلة، ولم يشترك في " أحبك يا حسن" موھبته بشكل حقيقي في ا,فIم، ففي 
  .  واحد استعراض

ھنا في أسلوب الممثل في  ، وتنحصر الكوميديااnنسانيتكرر أدائه للدور  فقد" الھاربة" أما فيلم 
يحبھا ثم سافر دون أن يعرف ما أرتكبه وھو إسداء النصائح لصديقه الذي غرر بالفتاة التي 

مخمور، وكان على الشخصية التي جسدھا عبد المنعم إبراھيم أن تقف إلي جوار الفتاة في محنتھا 
  .  تمر الظروف القاسيةحتىبنبل شديد 

 وإن أثر ذلك على  حتىالنبل،  المنعم إبراھيم ھو  ومفتاح الشخصيات الكوميدية التي جسدھا عبد
 بالكوميديا، فالمفروض في النبIء أd يكونوا موضع سخرية، لكن في الكثير من ا,حيان عIقته

حين تحدث " سكر ھانم" ًكان يمكن للشخصية أن تفعل ذلك، وسوف نرى نموذجا واضحا في فيم 
، اdمتحانات بمنحه المعلومات، أثناء مراراوبين نبيل، الذي يذكره بأنه قام  مواجھة بين سكر

  .  d يجد قوت يومه ناشئة أن نبيل في أحسن حال، أما سكر فھو ليس سوى ممثل والنتيج
" ، و"كھرمانة" و " توبة"  من طرازأفIموقد كانت ھذه الشخصية النبيلة حاضرة دوما في 

 ا,ول، وقف الممثل مع الجار النبيل الذي آوى في مالفيلوغيرھا من ا,فIم، ففي " عاشت للحب 
ت رعاية أبنائه، وراح يصد عنه كل الشر، ويقف بضراوة ضد جارة تحاول منزلة مغنية تول

 بالجار، وأضطر الممثل في الكثير من ا,حيان إلي حمل سIح يمكن به مجابھة اdستئثار
  . المخاطر التي تحوط بھذا الجار

الطالب الجامعي الذي يحاول إبعاد زميله في نفس الجامعة  أدى دور" كھرمانة" وفي فيلم
المسكن عن السقوط في حب راقصة، وھو الذي نبه أن زميله دوما إلي الخطر، الذي يحدق و

 خاصة بعد" عاشت للحب" ، كما أن الممثل وقف ضد زميله الطبيب المصاب بالشك في وبابنھا
  . أن غرر بجارته ورف أن يتزوجھا 

عبيرات التي ينطق ولذا، فإن الضحك الذي تسببه الشخصية التي يجسدھا الممثل تأتي من الت
لكمال "  الوحيدحبي" بتلقائية شديدة، مثل الجملة الطويلة التي ترددھا حبيبته اnفريقية في فيلم 

، مما تعنى كلمة واحد باللغة العربية، وھذا وحدة كفيل بتصنيع الضحك في الصالة ١٩٦٠الشيخ 
   . مدويبشكل 

م يكن يھتم بالنكتة اللفظية، ولم يكن إذن، فلم يكن الممثل مھرجا، من أجل إثارة الضحك، ول
كانت له سماته الخاصة، وھي سمات  ، ولكن"ساعة لقلبك"  الشخصية جسدھا في كاسمفصيحا 

، أو الريفي، وقد يكون عبيط الصعيديقد يتغير الكثير من مIمحھا من فيلم Lخر، قد يرتدى ثوب 
  . ، الطيب، النقي القرية، أو المجموعة، لكنه في ا,عم الموظف صاحب البدلة



 في اnذاعة نفسھا، حتىلذا، فلم تلتصق به صفة بعينھا، فما لبث أن أنفصل عن شخصية الفصيح، 
وبسرعة، كي يتفرغ ,دواره في السينما، وصار صديق البطل من فيلم Lخر، وبمعنى صديق 

 ورذائلهاياه البطل أنه ظله، يتكلم عنه في غيابه، لصالحه، ويدافع عنه في حضوره، يشاركه خط
وغالبا ما يكون البطل ممثل . ًأو فضائله ، قد يعارضه أحيانا، وقد يتخاصمان، لكنھما صديقان

" ، و"حبيبيغلطة " ، وعمر الشريف في "الھاربة"  سرحان في سكريغير كوميدي، مثل 
" ، و "معا إلي ا,بد" و" عاشت للحب"  في الشناويوكمال ".  الوحيدحبي" ، و "إشاعة حب 

" الحب كده" ، و صIح ذو الفقار في " امرأةغراميات "  في رمزيوأحمد " ، "سكر ھانم
  .وعشرات ا,فIم ا,خرى

و,نه من الصعب التوقف عند أدوار معينه، فقد كان الممثل يظھر من فترة ,خرى في دور 
قد كررھا في ، و,ن الممثل قد أجاد ھذه الشخصية فالفقيهالمدرس الذي يتقن اللغة العربية أو 

غصن " ، و" السفيرة عزيزة" ، و"كھرمانة" ، و "إسماعيل يس في ا,سطول" أفIم من طراز 
، وھو رجل لغة، ودين يتمتع بعصرية ، وخفة ظل، "  الفني المدير" ، و"المراية" ، و" الزيتون

  .  والتفكه اdبتساموينطق اللغة العربية بشكل جذاب، بحيث تبعث طريقته على 
يضا في ھذه ا,فIم المدرس ا,عزب، الذي يعيش بI حب، ويبدو كأنھا يحيا من اجل وھو أ

 أحيانا، على طريقة الفھاء، وقد يسبب لنفسه النصيحةالجميع، ومن أجل سعادتھم، وھو قد يقدم 
، وd يتوقف المتاعب، ويتحرك مرتديا الجبة والجلباب، ويضع على رأسه العمامة،ويحمل منشفة

  .   في أحلك الظروفحتى غة العربيةعن نطق الل
فعندما يساند صديقه أحمد ضد الجزار، شقيق حبيبته وزوجته فإنه ھو الذي يحمسه من اجل 

اللجوء إلي الشرطة والقانون، وھو يذھب بنفسه إلي قسم الشرطة، بينما يستنكف صديقه ذلك من 
، وما أن تبدأ المواجھة حتى  عIمةويعطيھمأجل إبIغھم أن ھناك مؤامرة للتخلص من الصديق، 

 ثم إذ بالجزار يشھر السكين في وجھه، ويرفع مصيرهيجابه الجزار بثقة شديدة، كأنه يعرف 
المدرس المنديل، كإشارة لبدء التدخل من طرف الشرطة، ويطلب النجدة، ويتكلم في ھذه المحنة 

للضحك، فھو ھلع خاص  وجھه بتعبيرات الخوف المثير يمتلئبلغته العربية السليمة، بينما 
" الغوث"  عن وجھه وينادىيبعدهًبالممثل، وھو يرى السكين يقترب كثيرا من وجھه، ويحاول أن 

 .  
ًكما أدى أيضا شخصية مدرس اللغة العربية، خريج المدارس ا,زھرية، الذي عليه أن يتكيف مع 

ويتكرر ذلك .... يسالحياة العسكرية عندما يلتحق با,سطول مع زمIء آخرين منھم إسماعيل
  . أخرى عديدة أفIمًأيضا في 

لكن إتقان عبد المنعم إبراھيم لھذا الدور، لم يجعله يغرق فيه، أسوة بزمIئه اLخرين الذين بدوا 
ومن بين ما قدمه الفنان أكثر من .كأنھم نفس الممثل من فيلم Lخر، d يمتلكون سوى تلك الموھبة

 والتخفي في شكل امرأة للضرورة، وھي ظاھرة النساءرتدائه زى يقع في أسره ھو ا مرة، لكنه لم
dقت جاذبية خاصة لدى السينما، وd يكاد يكون ھناك ممثل لم يجربھا أكثر من مرة بمن فيھم 

  .        ، وآخرين من نفس الجيلخيري، ومحمد عوض، عادل رمزيإسماعيل يس، وأحمد 
"  و١٩٥٩لعيس كرامة " ... لوكاندة المفآجات" نھاوقد رأينا الممثل يجسدھا في مرات قليلة م

  . للسيد بدير في العام التالي " مھان سكر
ته المخطوبة لرجل ثرى، بففي الفيلم ا,ول كان عليه أن يرتدى زى المرأة من أجل اللحاق بحبي

) إسماعيل يس  ( خصوصيفھو يعمل مع مخبر .  وھو مضطر إلي ذلك من أجل لقمة العيش
ور على كلب تملكه إحدى الراقصات فيتتبع اللصوص إلي الفندق، ومعه تابعه الذي  عليه العث

  .  في زى النساءفييتخ
حيث أضطر إلي بحكم حاجته للمال، وأن صديقة نبيل " سكر ھانم" وقد تكرر ھذا من جديد في 

يمكنه أن مواقف، وأن الرجل في ثوب امرأة لسوف يدفع له المقابل،وتنبع الكوميديا في مثل ھذه ا
وبدون رقابة، وھو الشخص الذي يعانى من حرمان / يرى عالم النساء من الداخل، بكل حرية

 مما ھو محروم منه، كأنه يشاھدھن يبدلن ومادي، مما يدفعه إلي محاولة اdعتراف، جنسي



المIبس أمامه بكل حرية، وتلمع عيناه بكل شھوة، ورضاء، ويقوم بتقبيل البنات أمام رجال 
  . ون ھويته، وd يمكنھم ممانعته يعرف

 بشكل ما أشبعھا ومشكلة ھذا الرجل أنه يتنازع من طرفين، ا,ول رجولته التي تطارده، ويحاول 
 من المتاعب التي تدور من حول بسبب ارتدائه مIبس وأيضاحتى ولو بالقبIت التي تبدو بريئة، 

 كشف الباروكة وإظھار حقيقته، احتمال ً البالونة يضعھا بدd  من الصدر، أوكانفجارالنساء، 
  .  ولو كان رجIحتىًوأيضا أن يغرم به رجل أو أكثرن ويصر على الزواج منه، 

وبشكل عام، فالمرأة ھنا ليست جميلة بالمرة وتبدو بالغة الحدة والبشاعة، نافرة الصدر 
ضحاك دون  متصنعة، وھذه كلھا أسباب ل�، متكلفة"مسرسع "  ذات صوت حاد، وا,رداف،

 مثلما يحدث عادة لدى بعض الممثلين الكوميديين  اللفظية، أو المغاdة في ا,داءالحاجة إلي النكتة
 .  

كما لم يكن عبد المنعم إبراھيم مبالغا في أدائه لشخصية المجنون، أو نزيل لمستشفيات ا,مراض 
ه مIمحه الوسيمة أن العقلية، مثلما يحدث عادة للكثير ممن جسد ھذه الشخصيات، فقد ساعدت

 حتى. ً من شاب له ھيئة عاقل، متزن، إلي النقيض تماماينتقل بشكل حاد وبدون سابق إنذارتجعله 
ًإذا رأيته للوھلة ا,ولى ما تخيلت أبدا أنه مجنون، وبالتالي عليك التعامل معه كعاقل جدا، فإذا به  ً

، اdنطIقوھنا تبدأ الضحكات في . ....ينقلب مرة واحدة من خIل كلمة، أو حركة، أو تبويزة
ًليس فقط على طريقة أداء الممثل، بل أيضا على طريقة المتلقي لمثل ھذا التحول، غير المنتظر، 

بين السماء " و" إسماعيل يس في مستشفي المجانين" وقد حدث ھذا في أفIم عديدة، نتوقف عند
  " . وا,رض

رضين الذين ينقلونه إلي المصحة النفسية، ويجد نفسه ففي ھذا الفيلم ا,خير، فإنه يھرب من المم
آخر من يصعد، ويبدأ في التصرف بنفس الطريق، تلف عيناه  ، يكون ھوبالكادفي مصعد مزدحم 

  . وتبرقان، ويمكنه التقاط الطعام من الصينية التي يحملھا أحد الركاب 
 تقدير، مثل أكثر على اثنتينرة أو المنعم إبراھيم العديد من ا,دوار التي كررھا لم عبد وقد جسد

وفي ھذا العالم، فإن يبدو أقل خبرة من المرأة التي يلف في محرابھا، .  الساذجفيدور الشاب الري
، حيث يناديھا "أجازة نص السنة"  العم في ابنة، ومثل زينب ١٩٦٠لرمسيس نجيب " بھية" مثل 

واقع  التقرب إليھا من أجل الزواج منھا، وھوالوقت الذي يطالبه فيھا أبوه ب دائما بزينب عمي، في
 عمه التي d يود أن يكسر ما بينھما من حاجز، وأبيه الذي يدفعه ابنةبين ثIثة أطراف ضغط، 

 Iقتراندوما إلي الزواج من زينب، ثم ھناك حبيبته التي يود فعdبھا ا .  
ب الفتيات، ويعجز ,سباب ، الذي يحالشقيجسدھا الفنان تتمثل في الشاب  وھناك أدوار أخرى

منھن، وغالبا ما يذھبن في بعض ھذه ا,فIم إلي رجال آخرين، ھو  أي نفسية عن إقامة عIقة مع
 حيث يغازل سمير ١٩٦٠لطلبة رضوان عام " غراميات امرأة" أصدقائه، مثلما حدث في فيلم 

ا مواجھة في إحدى أحمد بعبارات d أكثر، مما يسبب حرجا لزميله الطبيب الذي تحدث بسببھ
  . الحفIت 

ً، حيث يعيش مع أثنين من زمIئه بعيدا عن "العزاب الثIثة" كما تكرر نفس ا,مر في فيلم 
النساء، في مكان منعزل، يحلم كل منھم بفتاته، وعندما تأتي امرأة جميلة إلي المنزل يتنافس 

  . نساءالثIثة على ودھا، وھم الذين يعلنون جھرا أنه d تعامل مع ال
بين " وقد كانت الشخصية التي يجسدھا الفنان ضعيفة دوما أمام المرأة، يلھث خلفھا في 

الفيلم  وھذا" . سر طاقية اnخفاء" ً، وأيضا "عروس النيل" ، و "آه من حواء" و" القصرين
" ة  السعيدأيامي" وإذا كان الفيلم ا,ول . الخير ھو أحد فيلمين حملت ا,فيشات أسمه كبطل مطلق

ً قد أعلن خيبة ا,مل في فيروز الطفلة حين كبرت، فلم تمثل كثيرا بعد ١٩٥٨,حمد ضياء الدين 
"  عسير للفنان، الذي نجح في البطولة مرة واحدة لم تتكرر، وفي امتحانذلك، فإنه كان بمثابة 

،  رجل ثرى دروسا في البيانوابنةجسد دور موسيقي عاطل يستدعي لتلقين "  السعيدةأيامي
تحاول الفتاة إيقاعه في غرامھا، كما تحاول زوجة الثرى أن تستغله في إثارة غيرة زوجھا لكنه 
ًيرفض، وتھدده بطرده من العمل، وdشك أن الموضوع يمكن أن يصنع نسيجا كوميديا رائعا، 



فIم خاصة أن كاتبه ھو أبو السعود اnبيارى، لكن لسوء الحظ فشل الفيلم، وجعله تائھا من بين ا,
  . العديدة التائھة 

فھى لشخص يفتقد الذكاء، يعمل " سر طاقية اnخفاء " أما شخصية عصفور، الصحفي، في فيلم 
م تكن في مھنة تستدعى أكبر قدر من الحصافة والفطنة، وربما أن السمات التي حملھا عصفور ل

لماذا تحبه زميلته : و يفتقد قوة العقل والجسم، مما يطرح سؤاd ًمستحبة كثيرا للجمھور، فھ
ًوجارته، رغم ما يسببه من متاعب لمديره، الذي يحرق له ذقنه؟، وأيضا لحبيبته، وھو ضعيف 

ً الحبيبة وأيضا طاقية اnخفاء، وعصفور بالنسبة امتIكيتلقي الربات من أمين الذي ينافسه على 
راء لسرقة الطاقية، لكل ا,طراف ھو أداة خاصة بالنسبة لصديقة أمين التي تمارس معه اnغ

شقيقه الصغير، الذي يقوم بعمليات إيجابية عديدة فھو الذي  والبطل الحقيقي في ھذا الفيلم ھو
يستعيد الطاقية من سارقھا، وھو الذي يواجه أمين بشراسة مدافعا عن أخيه بينما عصفور يتلقي 

  . الضربات جون أن يدافع عن نفسه 
وع من الشخصيات الرئيسية الضعفاء، خاصة أن عصفور والمتفرج d يميل إلي مثل ھذا الن

أسترد مكانته من خIل الشرطة التي قبضت على أمين دون أن يمارس معه العنف، ولعل ھذا ھو 
التفسير المقبول أن الناس أحبت الفيلم وعبد المنعم إبراھيم، لكن المخرجين أعادوه أخرى إلي 

  . سين فيلما  وخممائتيا,دوار الثانية ليمثل أكثر من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المنعم إبراھيم عبد
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  مع ا,يام             ظھور اnسIم  : ١٩٥١
  كھرمانة           من طنطا ي أمريكان : ١٩٥٤
  إسماعيل يس في الطيران  : ١٩٥٩        موعد مع إبليس  : ١٩٥٥
  سر طاقية اnخفاء             نداء الحب  : ١٩٥٦

  أم رتيبة             شياطين الجو   
  بين السماء وا,رض             وداع في الفجر   
  كاندة المفاجآت لو            حبيبي أنت   
  عاشت للحب              أحIميفتى  : ١٩٥٧

  شارع الحب             عشاق الليل   
  لحن السعادة  : ١٩٦٠          الوسادة الخالية   
  بھية               إغراء   
  ثIث وريثات         إسماعيل يس في ا,سطول   
  غراميات امرأة             غرام المليونير  
   الوحيد حبي             سامحني : ١٩٥٨

  أقوى من الحياة             حب من نار   
  عمالقة البحار         فيإسماعيل يس في مستش  
  معا إلي ا,بد             المجانين  
   حبإشاعة             أحبك يا حسن   
  سكر ھانم              حبيبيغلطة   
  رسالة إلي الله  : ١٩٦١           السعيدة أيامي  
  نصف عذراء            توحة      
  عاشور قلب ا,سد               الھاربة   
    
  ست البنات               ١٧بنت   



  يطان امرأة وش            أبو حديد   
  الحب كده              توبة   
  الفنيالمدير             حب وعذاب   
  تنابلة السلطان             السفيرة عزيزة   
    حكاية العمر كله             طريق الدموع   
  عدو المرأة  : ١٩٦٦        ا,زواج والصيف   
  آخر العنقود            الزوجة  : ١٩٦٢

  وداعا أيھا الليل            القصر الملعون ١٣  
  ھو والنساء           زوجات جمعية قتل ال  
  ٣٠القاھرة             غصن الزيتون   
  الحياة حلوة           رسالة من امرأة مجھولة   

  )سارق ا,توبيس( ثIث لصوص           سIسل من حرير 
         أه من حواء

        حبي ا,خير                    أجازة نص السنة 
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  ) خاطبة
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   حبيبي
  الوفاء العظيم               ميرامار  : ١٩٦٩
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  .الرابع والعشرون  الفصل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فؤاد المھندس
  ـــــــــــــــــــــــــــ

كية خاصة، وdسيما في السينما، وإذا كان الكثيرون يربطون بين ما قد فؤاد المھندس حالة إضحا
 له عIماته التي كوميدي الذي مثله مع شويكار، فإن وجود المھندس كممثل الثنائيمه وبين قد

 بعشر سنوات على ا,قل، وبشكل بارزن ليس فقط في اnذاعة، ولكن في الثنائيسبقت ظھور ھذا 
  . ميدي التي عمل بھا المھندس  الكوالتمثيلكل مجاdت 

 ، وإن كانت خصوبته الثنائيكما أن الممثل ظل يعمل في نفس المجال في السينما بعد أن أنفصل 
ً معا، لكن d شك أنه من اdثنان كان في أفضل  حاdته حين عمل الثنائيبدت أقلن مما يعنى أن 

د الحديث ھا عن الممثل وحده، وما مثله  كوحدة واحدة، لذا فأننا سنفرالثنائيالظلم أن نتحدث عن 
ً قد عملت أيضا في باعتبارھافي عالم الكوميديا السينمائية، على أن نفرد لشويكار فصI آخر 

  . السينما في نفس المجال مع ممثلين آخرين 
الممثل ھو بالطبع كمضحك أحد أبرز نجوم ساعة لقلبك التي برزت في الخمسينات، وذلك من 

من الشخصيات التي جسدھا في حلقات البرنامج، ولكن كان أبرزھا دور محمود خIل العديد 
وزوجته التي تنطق اسمه بأسلوب خاص، وقد كانت ھاتان الشخصيتان سمتين بارزتين في 

الكوميديا في الشارع المصري، وصار على الناس أن يروھما في السينما، لكن  التجربة لم تنجح 
وھو فيلم ضم نجوم كوميديا بارزين في تلك  . ١٩٥٩س كامل لعبا" عريس مراتى" في فيلم 

 ، وقد بدت أسكتشات زوجة محمود والنابلسيالسنوات مثل إسماعيل يس، وزينات صدقي، 
وكأنھا محشورة من أجل اnضحاك داخل أحداث الفيلم حول الزوجة التي تسبب المتاعب لزوجھا 

  . حتى وھو مريض على الفراش 



 ھي المسرح مثلما يحدث مع الكثير من نجوم السينما الكوميدية، فإنه قد نقل وإذا كانت المھندس
كان يؤديه على خشبة المسرح إلي الشاشة، ليس بالطبع المسرحيات وموضوعاتھا  الكثير مما

  . ًوحوارھا، ولكن أيضا الحركات الجسدية التي تسبب اnضحاك على خشبة المسرح
ھا إلي الشاشة، كانت إما اقل إضحاكا من المسرح، أو أن فإن ا,فIم التي تم نقل... ولذا 

 وكل ما يھمنا اnشارة إليه بالنسبة للمھندس انه قد غيروا من طبيعة الموقف المضحكالمخرجين 
، وقد تميز الممثل المسرحيأعتمد على الحركة في المقام ا,ول، باnضافة إلي العبارة، وا,داء 

 وصوته القوى، وقدرته على تلوين ا,حرف التي ينطق لجسديةاللحظات ا,ولى بمرونته امنذ 
 غريبا بالنسبة ,بن الدكتور زكى المھندس أحد عIمات اللغة العربية في مصر ا,مروليس . بھا

  . في القرن العشرين 
، فإن المثل ا,على للفنان في شبابه " فن" من مجلة " ٩"وحسب الكاتب محمد الدسوقي في العدد 

 في اnضحاك من خIل شكله، ثم أنتقل إعجاب الشاب أيضاثل شرفنطح وھو ممثل برز كان المم
  . ً ، الذي يتمتع أيضا بنفس السمات على المسرح ثم في السينما الريحانيإلي نجيب 

ً، فإنه كان صاحب أداء يختلف كثيرا بالريحانيورغم اnعجاب الشديد الذي أبداه المھندس الشاب 
و,ننا بصدد الحديث عن الكوميديا في السينما، فإن دخول الممثل . تھج أسلوبهعن أستاذه الذي ين

 حقيقي لما مثله من نجاحات على خشبة المسرح، حيث أن دوره انتصارإلي البIتوه، كان بمثابة 
 وإن أوحت القصة حتى...  لمحمود ذو الفقار بمثابة بطولة مطلقة ١٩٥٤عام " بنت الجيران" في 

  . ري يشاركه ھذه البطولة أن عمر الحري
وd شك أن محمود ذو الفقار وأخاه عز الدين ذو الفقار قد منحا لفؤاد فرصتين ذھبيتين في 

" ا,رض الطيبة" ولما أشركه معه في " بنت الجيران" السينما، ا,ولى عندما منحه البطولة في 
رجع إلي عIقة الجيرة ًوحسب محمد الدسوقي أيضا في نفس المصدر فإن ذلك ي. في نفس السنة

القوية التي ربطت بين المھندس وبين آل ذو الفقار الذين كانوا يسكنون العباسية، فعمل في أول 
" عيون سھرانة" أفIمه مع المخرجين والممثلين، حيث أخرج عز الدين ذو الفقار فيلم 

أفIمه التالية كما أن عز الدين قد أشرك معه فؤاد في .  وقام بالبطولة ا,خ صIح١٩٥٦عام
  " .موعد في البرج" ، و "بين ا,طIل" ، " نھر الحب: " ومنھا

ًلكن ھناك فارقا بين ا,دوار التي لعبھا فؤاد مع كل من محمود، وعز الدين، فمع ا,ول كانت 
البطولة ا,ولى المطلقة، أما مع اLخر، فلم يكن سوى صديق البطل، وھي شخصية كان 

أن الضحك ھنا بمثابة  أي الفيلم من أجل تصنيع البھجة في أجواء مأساوية،السيناريو يضيفھا إلي 
  . ديكور للتخفيف من حدة المأساة، وسوف نعود إلي ھذه ا,دوار فيما بعد 

 للفيلم الدعائي، حيث كتب المخرج في مقدمة الكراس " بنت الجيران" لكن من المھم الحديث عن 
وھو أن أقدم نفسي  الذي قطعته على بوعديًيدا وھذا برا أقدم فيھا وجھا جد"  مرة أول ھذه إن

 ، فأقدم فؤاد المھندس في دور كبير ساخر يصور لنا حياة الزوج أفIميوجوھا جديدة في 
  " .المستھتر المغرور وما يناله من عظة تجعله يرجع عن غيه ويعرف مقام بيته وزوجته وأبنه 

لكنه يحب ) زھرة العI( متزوج من امرأة جميلة  شاب ريفالشخصية الرئيسية ھنا ھي لمقاول 
ًالنساء الجميIت فيغازلھن في المكتب، ويبدد ثروته، وتبعا لمغامراته ومطارداته فإنه يجد نفسه 

كان عديدة ويتنكر في شخصيات عديدة، وفي ھذا الفيلم  ًمطاردا منكل ا,طراف، ينتقل إلي أما
  : السكرتيرات غنى جميل قائI  استعراضففي . رقص الممثل، وغنى بطIقة

  كل الستات حاسدة مراتى *** من سكس أبيلى وشرباتي  
   إداراتيعضوات في مجلس *** نفسھا يا بنات تصبح وتبات 

وقد بدت كل سمات المھندس كممثل كوميدي في ھذا الفيلم، وھي التي أستغلھا بوضوح بعد ذلك 
كار، فغنى ، ورقص، وأضحك، مثلما حدث في سنوات بعد أن كون ثنائيا مع شوي بأكثر من عشر

  " . أرض النفاق " و" مطاردة غرامية" 
وd نعرف السبب الحقيقي في عدم إسناد أدوار البطولة إلي المھندس فيما بعد، فالمخرج نفسه قد 

الذي لم يتعد ظھور المھندس على " ا,رض الطيبة"  كمضحك فقط في فيلمه التالي استخدمه



وسرعان ما أنضم الممثل إلي دائرة صديق البطل، أو الممثل الذي . ئق قليلةالشاشة سوى دقا
 أن باعتباريظھر إي جانب البطل ليطلق تعليقات خفيفة ترطب من حدة المأساة لبعض الوقت، 

" ، و " عيون سھرانة"  في كل ا,فIم التي شارك الممثل فيھا مثل الرئيسيھي الحدث  المأساة
بقايا " ، و " الحامولي وعبده ألمظ" ، و "بI دموع " ، و"موعد مع الماضي" ، و " بين ا,طIل

" شفيقة القبطية" ، و"حياة عازب " ، و" امرأة في دوامة" ، و" الشموع السوداء" ، و" عذراء
  . وغيرھا من أفIم " أميرة العرب" ،و

عاناة، لذا فإن الضحك ھنا والبطولة ا,ساسية في ھذه ا,فIم للمأساة، ولنجوم عاشوا حياتھم في م
موجود من أجل الحصول على استراحة مؤقتة، ويجب على الكوميدي أن يكون خفيف الظل، 

وطيبا، وأن يكون بمثابة الضمير الحي في مقابل ا,شرار، أو ھو الذي يوقظ البطل على ما 
  . يحوطه من أسباب مأساوية 

بد الوھاب الذي كان عليه أن يعثر على حاجة إلي مخرج من طراز فطين ع وقد كان المھندس في
ًممثل كوميدي يعمل بديI عن إسماعيل يس الذي ھبطت أسھمه كثيرا في أوائل الستينات، وھو 

آه من " ، و "١٣الزوجة " ، و"إشاعة حب" الذي جرب عبد المنعم إبراھيم في أدوار ثانية يف 
بالبطولة المشتركة، حيث تتعادل  أسند إلي المھندس ما يسمى ١٩٦٣ولكنه في عام " ... حواء

، وفؤاد المھندس الدرامية، بل يمكن القول أنه  لوd قصص رمزيمساحة أدوار كل من أحمد 
 في شيء عن كل النسيج الشاب الذي يفضل آdت المھندسأفراد ا,سرة الھامشية، فإن قصة 
لخيوط، واdLت، وتبدو  وا، بمن فيھم خطيبته سوى عن القماشالدنيا، وd يجيد مخاطبة اLخرين

  . بخجلھا بالغة السعادة 
، بل ھو الشخصية الرئيسية، وقد بلغ أداؤه الكوميدي الثانويولم يعد فؤاد في ھذا الفيلم المضحك 

أعIه باLل، حين راح يرقبھا بعينين تم�ھما الرغبة في النجاح، ثم حين راح يرقص، ويلوى 
أيھا الناس المكنة طلعت " كا، وسعيدا، ثم يلون كلماته مؤخرته، ويقفز ھنا وھناك متھتھا ومرتب

  . ، وھو مشھد من أقوى ما أداه المھندس عامة في أدوار السينما "قماش
ومن الواضح أن فطين عبد الوھاب قد وضع عينيه على ممثله الجديد، فأسند إليه دور مندوب 

من ا,مير الحقيقي، ومن ً، حيث جعله قريبا أساسيوھو دور " الجIلةصاحب " ا,مير في 
 ويعمل على أd ينكشف وأن يصحح له  أخطاءه...  ا,مير الحمال الذي صار عليه أن يؤدى دور

  . أمره 
وكان "  زوج اعترافات" ً ، أسند إليه فطين دور البطولة المشاركة أيضا في فيلم ١٩٦٤وفي عام 

" مھتما با,فIم الكوميدية، وذلك في ً أيضا باعتبارهنيازى مصطفي قد بدأ يشركه معه في أفIمه 
  . فيما بعد " جناب السفير " ثم " العريس يصل غدا" ، و " الساحرة الصغيرة

قد أعطى نجومية لفؤاد المھندس، ونقل شويكار إلي " أنا وھو وھي" وd شك أن نجاح مسرحية 
رح إلي اnذاعة  من المسانتقلتخانة ممثIت الكوميديا وعمل ھذا على  صناعة ظاھرة خاصة 

  . ، وتم التھافت عليھا بشكل ملحوظ والسينما
والغريب ان مستوى ا,فIم فنيا قد قل بعد أن صار الممثل أكثر شھرة، وله شعبيته، وبدأ النجاح 

 فإن رأيي أكثر أھمية من مجموع ا,فIم التي شاركا في بطولتھا، وحسب الثنائيالذي حققه 
يزا في ا,فIم التي أخرجھا له فطين، ثم نيازى، أكثر بمسافات المھندس كان أكثر إضحاكا وتم

  " . مطاردة غرامية "  الذي سنتوقف عند واحد منه، وھو فيلم الثنائيطويلة من أفIم 
فسوف يلحظ " جناب السفير" و" زوج اعترافات" طراز ومن يراجع أفIم الممثل في أفIم من

ھذه ا,فIم، وأعمال أخرى أخرجھا له زھير بكير،  بين مستوى والعملي، المھنيمدى الفارق 
 انھيارمما سيعمل على . ًوحسام الدين مصطفي، وأيضا نيازى مصطفي نفسه في مرحلة dحقة

  .  بسرعةالثنائي
 عمI مسرحيا واحدا ھو الذي تم إلي السينما من بين ا,عمال ا,خرى، ولتفسير إنوسوف نIحظ 

ة فشلت في إضحاك الناس مثلما كان يحدث نفس النص على خشبة ا,مثل في ذلك أن أفIما عديد
التي جسدھا المھندس في المسرح والسينما، ولم يكن بنفس " أنا وھو وھي" مثل . المسرح



" العبيط" الحيوية على الشاشة، ثم ھناك تجربة أخرى في نفس اLونة من المھم أن نذكرھا وھي 
وقد جسد الشخصية الرئيسية على " الفنيالسكرتير " و . التي جسدھا محمد عوض على الخشبة

وھناك حديث آخر لذلك في مكان آخر من ھذا الدراسة . الشاشة في العملين ا,خيرين فريد شوقي
 .  

 أسوة، مأخوذةلكن أغلب ا,فIم التي جسدھا فؤاد المھندس وشويكار على الشاشة كبطولة مطلقة 
 غرام في "،و "  من فضلك أقتلني" مية، ومنھا ، من أفIم ومسرحيات عالالمسرحياتبنفس 

 أي أن النص  إنو  غيره"مطاردة غرامية" ،و " أجازة بالعافية " و " ، وأجازة غرام" أغسطس
  . الكوميدي جاھز، ويحتاج فقط إلي ممثل مضحك 

، d يسانده أحد إd ممثلين مبتدئين فيتلك ا,ساسيوفي بعض ا,فIم كان المھندس ھو المضحك 
ًاLونة، مثل عادل إمام، وحسن مصطفي، وأيضا عبد المنعم مدبولي الذي لم يكن سوى مضحك 

  . فيتلك اLونة d أكثر 
 على اعتمدتومن الغريب أن أفIما عديدة من التي قام المھندس ببطولتھا في تلك اLونة قد 

نساء، والرصاص، تجسيده لشخصيتين، أحدھما أبله ساذج، واLخر مجرم عتيد، تلين  أمامه ال
، وتناقض في ا,حداث، حيث يتعامل الناس مع المجرم ارتباكوتھابه العصابات، مما يحدث 

 الساذج، أو بالعكس، وd شك أن ھذا ا,مر قد تكثف اللجوء إليه بعد نجاح الممثل في باعتباره
  وھو،" أخطر رجل في العالم" والموظف البسيط في المطار في فيلم " إكس  مستر" شخصية

  . فيلم يعتبر من كIسيكيات الكوميديا في السينما 
أخطر  عودة" ، و"سفاح النساء" ، و" العتبة جزاز" ھذه الظاھرة تكررت في أفIم عديدة مثل 

حيث يضطر الممثل الكومبارس إلي تجسيد " الرجل ده حيجننى " ً، وأيضا "رجل في العالم
 ھذا التناقض إن،وd شك "فيفا زdطا" مر في فيلم ًشخصية ا,ب الصياد الشجاع، وأيضا تكرر ال

فأعاد تجسيده مرات عديدة، وقلده في " سي عمر"  نجح مع نيازى مصطفي في إنقد سبق 
 ، حيث بدت التجربة باھتة في ا,ساسيولكنه لم ينجح إd مع صانعه . مسيرته مخرجون آخرون

  . من إخراج محمود فريد . ل نفس الممثأمامرغم أننا " عودة أخطر رجل في العالم" 
وقد أتسم ھذا الجمع الكبير من ا,فIم بقيمة فنية اقل، كما أنصرف الجمھور عن الكثير منھا حين 

  مناdستفادة بتكرار الوجوه، وا,حداث، وفي ھذه السنوات كان كل ھم المخرجين ھو فوجئ
Iذاعية الرمضانية التي يجسدھنجاح المسلسnأنت " و"  شنبو في المصدية" مثل الثنائيا ت ا
لكن ما لبث مستوى ھذه التمثيليات أن ضعف، وأنصرف " العتبة جزاز " و " اللي قتلت بابايا

رغم أن ا,لوان قد صبغت " مدرسة المراھقين" و" شلة المحتالين" الناس عن أفIم من طراز
  . الفيلم ا,ول 

 ينفصI فنيا، وحياتيا، وكان على إنقبل  الثنائي قد أنصرف عن أفIم السينمائي الجمھور إن أي
 لنجاح سابق، حيث يؤدى استقطابوھو " فيفا زdطا" الممثل أن يجرب المواجه Lخر مرة في 

 ليأتي المصريفؤاد شخصيتين ، ا,ول ھو زdطا نفسه الذي يوصى أبنته بأن تتصل بابن عمھا 
  . العم  كما أنه يجسد أبن حكم إحدى الوdياتغلي المكسيك ويتولى

في تلك السنوات، كانت تغييرات جسمانية تلف بالفنان، فغدا أقل رشاقة، وأكبر سنا، وd شك أن 
 الذي أعتمد على الحركة، وراح يكرر نفسه من عمل الكوميديھذين ا,مرين يلعبان ضد الممثل 

 واتجه إلي ، لذا فإن أدوار الرجل ا,كبر سنا قد جاءت إلي الممثل، فجسدھا بين وقت وآخر،,خر
خمسة باب " ، و١٩٧٩" خلى بالك من جيرانك " المسرح ليكثف نشاطه، ومن بين أفIمه ھناك 

 وكلھا مع عادل إمام كشخصية ثانية، وقد أدى الممثل ١٩٨٥" زوج تحت الطلب" ،  ثم ١٩٨٣" 
 وراء مكتبه، أو قمطره حيث ھو مناول بالجلوسدور الشخص خفيف الظل الذي يكتفي 

وقد أحتفظ ". زوج تحت الطلب " ومدير عام في "  باب٥"  في إحدى الحانات في المشروبات
وحاول أن ينوع مصادره المضحكة، ولكن d شك . المھندس بخفة ظله في كل أعماله السينمائية 

ًابتعد تماما عن السينما إd من بعض ا,دوار، وكانت عودته دائما d تخلو من تفكھن ولم يسقط 



 ، ومصدر أساسي" البيه البواب" و" أيوب " ًثل الذي d يتنازل كثيرا، فدوره في في دائرة المم
  . إضحاك 

 مثلما كان ف البداية، وكان في بعض لدوار الثانية في أفIمه ا,خيرة، وقد عاد المھندس إلي ا
إd جريمة "  مثل فيلم لم تترك له بصمة في ھذه السنوات البطولة، في أفIمبأدوارالحيان يقوم 

  القديم للعمل معا على الشاشةالثنائي، وھو الفيلم الذي عاد فيه ١٩٩٠ليس إسماعيل يس " ربع
  . ربما Lخر مرة

 من نجومية وموھبة فؤاد استفادتويرى محمد الدسوقي في مصدر سابق الذكر أن السينما 
عرض تضيف إلي رصيده أي رقم جماھيري، أفIمه توالت على دور ال المھندس من دون أن

 أن الجماھير شاھدت له في فترة من الفترات أكثر من عشر أفIم دفعة واحدة، وربح أھل حتى
Iنتاج كثيرا وتضخمت جيوبھم وثرواتھم، وضحك جمھور تلك الفترة طويnفالكل نال حظه . ًا

   . الغالي إd فؤاد ز فوحده كلن يدفع الثمن اdستفادةمن 
  على أنه فنان مثقف فكيف له من ھو أن يقدم ھذه النوعيةتمادااعھاجمه النقاد ھجوما بI رحمة " 

  " من ا,دوار وا,فIم ؟
 Iيمنع أنه قد سبعين فيلما ھي ب d مسرحيا، فإن ھذا Iًوإذا كان البعض يعتبر فؤاد المھندس ممث

 سيدتي" ًشك أكثر عددا من مسرحياته التي قدمھا للناس، لكنھا أقل قيمة من عمل من طراز
 أن دراستنا عن باعتبار، وذلك سينمائيونحن فذ ھذه الدراسة نقدم المھندس  كممثل " جميلةال

 d الضحك في السينما، وليس على خشبة المسرح، وبالتالي فلن نتوقف عند مسرحه، لكن الذي
شك فيه أن ھناك اسمين قدماه في أفضل صوره كما سبق الذكر، وھما فطين عبد الوھاب، 

   .ونيازى مصطفي 
كأبرز عمل قدمه المھندس مع فطين عبد " أرض النفاق" وكان من المفروض أن نتوقف عند 

كأحسن صورة ظھرت لنا من خIل التعاون الذي جمع بين " أخطر رجل في العالم" الوھاب، أو 
ً التوقف عند عمل يشاھده الناس كثيرا على  شاشه اخترناالممثل، ونيازى مصطفي، ولكننا 

  .  أخرى dعتباراتننا نتوقف عنده التليفزيون لك
 من اdقتباس المسرح والسينما، يتم دائرتي على أشدھا في  اdقتباسففي ھذه الفترة ، كانت مرحلة

مسرحيات في صورة أفIم فإذا نجحت في مصر، فI مانع من تحويلھا إلي مسرحيات،  أفIم أو
" إشاعة حب " س بصورة ما ، ففيلمًت ھذه الظاھرة كثيرا في أعمال شارك فيھا المھندروتكر

 " باسموبعد سنوات تم تمصيرھا في المسرح " مدينة قصة" باسممأخوذ عن رواية nيمرسون 
 للسينما ثم مرة أخرى إلي أوd اقتباسهفقد تم " بوينج بوينج" أما الفيلم ا,مريكي" حالة حب 

  . ثم إلي السينما مرة أخرى " مطار الحب " المسرح في 
تباسا واحدا من عمل كوميدي، بل من  d نجد اق١٩٦٨ظ  حافلمجدي" مطاردة غرامية" لم وفي في

حول طيار له في كل ميناء جوى حبيبة،وله في كل طائرة  ، فالموضوعات ا,ساسيةاقتباساتعدة 
يبته المضيفة ا,رضية منى التي تعاني ضيفات، وھو في نفس الوقت مرتبط بخطعشيقة من الم

ھذا الموضوع ھو . ا الذي تحبه، وعليھا إثبات أنھا ا,فضل من كل ھؤdء النسوةمن سلوك خطيبھ
، أما مسألة الخادم الذي يعمل في بيت الطيار "بوينج بوينج "  المأخوذ من ا,ساسيالمحور 

منير، ويكره النساء، ويحرص دائما أن يظل سيده أعزب، غير متزوج ويسعى إلي طرد النسوة 
  الوافدات

، بينما ١٩٦٤لريتشارد كوين  " كيف تقتل زوجتك "  الدار، فھذه مستوحاة من فيلم بكثرة إلي
 الذي يعانى من عدم النفساني حكاية ثالثة عن الطبيب صبري كاتب السيناريو فاروق استوحى

ما الجديد يا " وجود نساء في حياته، ونفور ھن منه، فھي موجودة في القصة ا,ساسية لفيلم 
، وھذا الطبيب يفاجئ أن أحد مرضاه ١٩٦٤ ببطولته بيتر أوتول، وبيتر سيللرز الذي قام " قطتي

ًيشكو له من كثرة النساء في حياته، فتنقلب اLية ، ويصبح المريض طبيا للرجل الذي جاء من 
   .استشارتهاجل 



ما ترى  والفيلم كأمريكية كوميدية تم دمجھا في عمل واحد، أفIمفنحن أمام أكثر من ثIثة ... إذن 
، وھو ھنا ١٩٥٤يعتمد على حدوتة مقاربة للفيلم ا,ول الذي قام ببطولته فؤاد المھندس عام 

 من قبل، كالغناء، والرقص، و التخفي، والھروب استخدامھايستخدم كافة المواھب التي سبق له 
  . من النساء، وإليھن

رض لھا، أو من حيث ومثل ھذه الشخصية صانعة ل�ضحاك، سواء من حيث المواقف التي تتع
للھروب من مضايقات، أو مآزق ما  ما ھي مضطرة إلي النطق به، سواء لتعبير عن مشاعرھا أو

ل بشكل مباشر، فھي تطرد النساء من حياة منير ، لمرأة الشرعية ھنا تضطر إلي التدخوا... 
  . خصية بنت البلد  باnضافة إلي ش.ھارتھا في تقليد  كل بنات العالموتقوم بأداء استعراض تثبت م

 مساحة الضحك في أن المرأة التي ترتبط به وتجيءا,ساسية في الفيلم ،  ومنير ھنا ھو الشخصية
  ولكنھاا، صحيح أنھا تترك له فرصة وأخرى،ليست مغلوبة على أمرھ" شويكار)" شرعيا( 

 يحدث ذلك خريات أن يمتلكنه فتطرد المضيفات وتطمئن أنإيجابية، d تترك فرصة للنساء ا,
  . حتى النھاية 

مأخوذة " مطاردة غرامية"وإذا كنا ذكرنا أن ھناك ثIثة  أفIم مزجت في ھذا الفيلم، فإن نھاية 
حيث تحول سلم الحريق "  مجنونمجنونأنه عالم " بشكل ممسوخ، من فيلم كوميدي أمريكي ھو 

طن من أعIھا إلي بIدھن بكل النساء الIتي يطاردنه، وسق إلي نخلة، قام منير بھزھا، ورمى
   . ا,مريكي جئن منھا، ولم يكن الموقف مضحكا مثلما حدث في الفيلم الIتي

ًورغم أن فؤاد المھندس قد قام بأداء شخصيات مقتبسة عديدة فإنه يظل نموذجا عربيا في 
,حيان، الكوميديا، قد يكون متأثرا بأساتذة يحبھم، ولكن له أسلوبه الذي لم يخرج عنه في أغلب ا

لكنه حاول التعبير في أداء أدواره بين حين وآخر، وخاصة في السنوات ا,خيرة، والغريب أن 
 وھم أكبر سنا ذات يوم، بدت كأنھا تعطى والريحانيالسينما التي لمع فيھا بشارة وأكيم وشرفنطح 

  ظھرھا إلي نجومھا المضحكين المسنين في التسعينات من القرون الشعرين 
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  الفصل الخامس والعشرون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عادل إمام
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلي ببطولتھا عادل إمام، من خIل أدواره ھذه ا,فIم ` بشكل عام، يمكن تقسيم ا,فIم التي قام 
 عادل إمام في أدوار أشتركوفيه . ١٩٧٣ وحتى عام ١٩٦٤القسم ا,ول يبدأ من عام . ثIثة أقسام

 أن الممثل الذي يقوم بھذه الدوار تنبئوالتي لم تكن . الثانوية المتباينة التي d  أھمية لھا بالمرة
 حتىًعشر عاما يمكن أن يزيح كل النجوم من حول ليتبوأ عرش النجومية وحده ,كثر من خمسة 

  .اLن 
البحث عن "  في بطولة فيلم أشتركحين  . ١٩٧٣أما القسم الثاني من ھذه ا,فIم في عام 

 تمنح البطولة ,ثنين من إنوقد كانت ھذه فرصة غريبة ونادرة . صبريأمام سمير " فضيحة
صيرة ونمطية في ًالشباب اللذين كانا فيما قبل مجرد ممثلين ل�دوار الثانوية، يؤديان أدوارا ق

راح نيازى مصطفي " البحث عن فضيحة" وفي فيلم .  وعادل إمامصبريالسينما ھما سمير 
وأغلبھم لم يقم بعد ذلك ببطولة مطلقة في . يعطى لبعض نجوم السينما الكبار آنذاك  أدوارا ثانية



حمد رمزي ن مثل أ نجومية ومكانة أثنين وأفول آخريوكان ھذا الفيلم عIمة dرتفاع. أفIم
  .  وآخرين ويوسف وھبي وزيزي البدراوي

 راح عادل إمام يقوم ببطولة بعض ا,فIم، ويشارك ١٩٧٩ و ١٩٧٣ عاميوفي الفترة بين 
" وظلت حاdت التأرجح إلي أن حصل على البطولة المطلقة في .  كثيرةأفIمآخرين في بطولة 

   . ١٩٧٩عام " صفيح ساخن رجب فوق " ثم في . ١٩٧٨في أواخر عام " المحفظة معايا
  . أما المرحلة الثالثة التي أصبح فيھا نجما حقيقيا، يحمل وحده لواء فيلم 

 .لم يقوم ببطولته أيا كانت أھميتهبل أصبح الحصان الرابح لكل في. ًوقادرا أن يكون سببا لنجاحه
  .  اLن حتى وھي مرحلة مستمرة ١٩٧٩فقد بدأت في عام 

 عاميا الفصل عن ا,فIم وا,دوار التي قام ببطولتھا فيما بين وسوف نخصص حديثا في ھذ
أنا " مسرحية   متميز فيمسرحي كممثل اكتشافهوھي الفترة التي بدأت منذ . ١٩٧٣ و ١٩٦٤

 في أشتركفسرعان ما تم تحويل المسرحية إلي فيلم " . برج العذراء" وحتى فيلم" . وھو وھي
ولكن كان . ينجح الفيلم ومع ذلك لم... انوا سببا في نجاحھا بطولته أغلب نجوم المسرحية الذين ك

ورغم أن عادل إمام عمل ,ول مرة في عام . ذلك بمثابة جواز مرور للفنان إلي عالم السينما
عام " مراتى مدير عام "  في السينما في أخرى يظھر مرة حتى، إd أنه أنتظر عامين ١٩٦٤
١٩٦٤ .  

ًسما مشتركا في أفIم عديدة، ووجدت فيه السينما نموذجا جديدا  أصبح قا١٩٦٧ومنذ بداية عام 
 خIل ھذا فمن. ًلسينما كثيرا فيما قبلليمثل دور صديق البطل، وھو نموذج كانت تعتمد عليه ا

الصديق، يمكن للبطل أن يستشير شخصا، وأن يحدثه عن مشاكله، وأن يجد من يشاركه مشاعره، 
ً وما إلي ذلك، ويمكن القول أن أشھر أصدقاء البطل كانوا من نجوم .فيرسله إلي الحبية، أو يواسيه

  . الكوميديا الذين يضيفون على أجواء الفيلم بھجة ومرحا 
 وعبد المنعم إبراھيم، وفؤاد النابلسيومن أشھر من أدى ھذه الشخصية في السينما عبد السIم 

ليصبحوا البطل نفسه وأغلب ھؤdء ًالمھندس، وقد طمع جميعھم أن يندرجوا وظيفيا بحكم الزمن 
 في ھذه الدوار، وخاصة عبد استمرارھما,صدقاء قاموا فعI بالبطوdت فيما بعد، ناھيك عن 

وكان عليه أن يستعين بصديق له . ، أما فؤاد المھندس فقد أنتقل إلي أدوار البطولةالنابلسيالسIم 
مه كبطل في السينما، ولم يكن عادل إمام في أول أفI" أنا وھو وھي" في أفIم كثيرة أولھا بالطبع

ولكنه دسوقي . ھذا الفيلم صديقا للبطل بالمعنى  المفھوم الذي عليه أن يعشق بدوره صديقة البطلة 
  .  سكرتير المحامى الذي يجد نفسه يتوسط في بعض المشاكل التي سببھا له رئيسه أفندي

ي تلك الفترة ھي دور صديق البطل، فالسينما وd نستطيع أن نجزم أن أغلب أدوار عادل إمام ف
بدورھا كانت قد بدأت تتخلى عن ھذه الشخصية لكنه كان موجودا فيھا بدرجة أو بأخرى، ولذا 

 أيام في ٧" و"  بنات ٣حكاية " و" أفراح" قام بھذه الشخصية مع حسن يوسف مرات عديدة في 
 عديدة  أفIما بصورة أو بأخرى فيوكان موجود. وغيرھا " .... اdستعراضوفتاة " "الجنة

ًمجرد كومبارس d يمكن أن تحس به أحيانا، أو قد يؤدى دورا ھاما يمكن أن تحس به لبعض  ً
  . الوقت

d م وعددھا تسعة وعشرين فيلما نجد أن أغلبھا يتسم بسمات فنية متدنيةIوبالنظر إلي ھذه ا,ف 
مع دور الفنان فيھا، ولم يعمل في ھذه ا,فIم أھمية لھا مطلقا في تاريخ السينما، بما يتناسب 

.  التي حلت محل الكوميديا الموسيقيةاdستعراض إلي أفIم ينتميمخرجون متميزون ، وبعضھا 
  . كما أن الكثير منھا أفIم كوميدية رخيصة

وفي ھذه ا,فIم كان عادل إمام مجرد ممثل عليه أن يجسد أي شخصية تسند إليه، ولم يكن يمكنه 
والغريب أن ھذا النوع من ا,فIم كان سائدا في .... فھذا ھو المعروض عليه...  أدوارهاختيار

  . السينما في تلك السنوات 
 قليل ا,ھمية في تاريخ السينما المصرية فإن أدوار عادل إمام فيھا ما,فIوإذا كان أغلب ھذه 

.... وا العديد من ا,دوار الثانوية فيما قبلهولم يكن له نفس التأثير الذي رأيناه لممثلين جسد. أھمية 



أو الدوار الثانية، وفي ا,فIم الھامة في ھذه القائمة فإن الشخصية التي جسدھا الفنان فيھا أقل 
  . أھمية 

 مستقبI ينبئ وأن يستخرج منه ما ما,فIولعل أھم مخرج أستطاع أن يقدم عادل إمام في ھذه 
" مراتى مدير عام" ين عبد الوھاب، حدث ذلك أول حياته في فيلمعن فنان كوميدي متميز ھو فط

. وذلك من خIل دور واحد من الموظفين الذين صدموا بوجود امرأة كمدير عام في الشركة... 
فراح منھم يتصرف بطريقته ضد ا,مر في البداية ،ثم إلي جانبه عندما تمكنت المدير العام من 

إمام ھنا صديق   الموظفين من حولھا، ولم يكن دور عادلالسيطرة بشخصيتھا ومشاعرھا على
، بل ھو واحد من شلة الموظفين، وفي ھذا الفيلم جسد دور الموظف الذي يرمى الھامشيالبطل 
وھذا في حد ذاته موقف كوميدي يمكنه أن يستخرج العديد من .  حول ھذه المديرة الحسناءبشباكه

  . المواقف المثيرة للضحك 
نصف ساعة " الثاني الذي أعطى فيه فطين عبد الوھاب عادل إمام فرصة جيدة فھو أما الفيلم 

ن وھو دور الكومبارس الذي يبحث لنفسه عن فرصة حتى لو أدى ذلك أن ١٩٦٩عام " جواز 
 ، وقد سبق لفطين عبد الوھاب أن قدم إسماعيل يس في الحقيقيًيضرب حقيقة بدd من نجم الفيلم 

يسقط ... حين جعله يضرب مرات عديدة" إسماعيل يس في الطيران" نفس الشخصية في فيلم 
من فوق سلم عال عديد من المرات، ورغم أن الضرب حقيقي ومبرح، إd المخرج d يعجبه 

  ....أن تتورم عيناه وتتحطم ضلوعه  الموقف، فيطالب بتكراره مرات، لدرجة
 أي فنيرب مرات عديدة وبصدق مثل ھذا المشھد كان فرصة طيبة لعادل إمام كي يتعرض للض

  . ضرب حقيقي، وھو الشخص الضعيف الذي قد d تحمل كل ھذه الضربات 
تربطه مع جارته  ا,ستوديو فھناك قصة ولم يقتصر حجم الدور على قيام الكومبارس فقط في

يا قد جاءت الكوميد، فيشاھدھا مصادفة وقد تمددت في شقتھا ثم راح ينقذھا واdنتحارالتي تحاول 
رب d تزال بادية عليه حين قام بھذا العمل ، ثم حين راح ينقذ تلك المرأة وحكى من أن آثار الض

  .  بطولية وھميةبإعماللھا على طريقة شابلن كيف قام 
 يجسد الشخصيات إنھذا الدور كان فرصة طيبة لكشف مواھب عادل إمام كممثل كوميدي يمكنه 

  . المركبة، وأدوار البطولة 
لصوص لكن "  قام عادل إمام ببطولة مشتركة مع أحمد مظھر في فيلم١٩٦٩س العام  نفوفي

فھو أحد لصين يقومان باdستيIء على محل مجوھرات من خIل فتحة يعمIنھا فوق "  ظرفاء
المحل مباشرة في شقة يسكنھا زوجان يمران ببعض الخIفات ، وd شك أن حجم دور الفنان في 

ن أدواره ا,خرى، ورغم أھمية ھذه الدور، فإننا سوف نرى عادل إمام يعود ھذا الفيلم ھو أكبر م
في . ھا في أفIم أخرى  لمدة ثIث سنوات متتالية رى إلي ا,دوار الصغيرة التي بدئمرة أخ

  . أضواء المدينة " و" رحلة لذيذة" و" وبحبك يا حلوة" رضا بوند " أفIمه من طراز
أشكاd  ھذه ا,دوار متغير  ويأخذ حجمرة القصيرة، فسنرى أن ذا عدنا مرة أخرى إلي أدواوإ

مثل .  في فترات متباعدةثانويالذي يظھر بشكل " صديق البطل"  منھا كما أشرنا دور متعددة،
حيث جسد دور لصديق الفنان الذي d يفكر إd في الزواج، وھو " الخروج من الجنة" دوره في 

لى البطل أن يبوح بشكواه أو أن يسمع نصيحة تتعلق بمشاعر d يظھر في الفيلم إd إذا كان ع
  . الفرح والحزن تجاه الحبيبة 

 في تلك السنوات فإن بداية اdختفاءوإذا كنا قد أشرنا إلي أن ظاھرة ھذا الصديق قد بدأت في 
 قد تشكل من خIل تفتيت ھذه الشخصية إلي شخصيات ثانوية عديدة، بمعنى أd يكون اختفائھا

ًطل صديقا واحدا، بل يكون له أصدقاء عديدون يقفون بجانبه ويتآزرون من أجل خدمته وقد للب
والسيد راضى مثI .... تخصص في تجسيد ھذه الشخصية ممثلون عديدون منھم إبراھيم سعفان

 فرادى، وحسن مصطفي وقد تكرر ظھور ھذه الشخصيات من فيلم أوًفي أضواء المسرح جمعا 
عفريت " و" المراية"  من طراز أفIمدل إمام يذوب وسط أسماء عديدة، مثل Lخر، فكان أسم عا

  .وأفIم أخرى عديدة " حلوة بحبك يا" و"  أيام في الجنة ٧" و" أنا الدكتور" و" مراتى



وقد ساعدت ھذه الشلة من الفنانين على صناعة أفIم ھامشية d قيمة لھا بالمرة، بل أنھا أضرت 
 تلك السنوات راح عادل إمام يكرر نفس ا,دوار في السماء على خشبة بصناعة السينما، وفي

. من ھؤdء الممثلين أي  بالمرة أن ھناك قفزة يمكن أن يحققھاينبئولك يكن ھناك ما ... المسرح
  .  عادل إمام باستثناءوقد حدث ھذا بالفعل ,غلبھم 

. ھا ما يستحق أبدا الوقوف عندما نطيل الوقوف عند ھذه المرحلة، ,نه ليس فيإنلذا من الصعب 
لكن أھميتھا تنبع أنھا دراسة حالة لفنان جاء من قاع الدوار الصغيرة والتي تأرجحت عIقته بھا 

ول في ھذه السينما، وھذه ظاھرة لم تحدث قط في تاريخ ًة عشر عاما قبل أن يصبح النجم ا,خمس
وا صغارا في أدوار قصيرة، ثم ن بدئشكل، فأكثر  نجوم السينما إذالسينما العربية بنفس ال

في  الفني  منھا أن عمرھمقد مروا بمراحل مختلفة،.... بطولة الحصول على أدوار الاستطاعوا
ًھذه ا,دوار القصيرة كان بدوره قصيرا، أما اLخرون الذين حصلوا البطولة بعد فترة طويلة من 

خرى إلي نبذ ذلك الدور مثل عبد السIم  ا,دوار القصيرة فلم ينجحوا فيھا وآثروا العودة مرة أ
فرغم تبوأه العرش ..  وفؤاد المھندس وعبد المنعم إبراھيم حتى إسماعيل يس نفسه النابلسي

لسنوات طويلة إd أنه في نھاية حياته الفنية قد حصل على أدوار أقصر مما يتصور وذلك مثلما 
  . ل وفاته مباشرة الذي مثله قب" الرغبة والضياع" حدث في فيلمه ا,خير

 الكبير في سنوات الثمانينات فإننا نؤكد أن ھذا الجماھيريو,ننا بصدد دراسة حالة فنان له تأثيره 
  . يكن له أي وجود أو صدى في بدايات الفنان  التأثير لم

حجم فقط من " البحث عن فضيحة"  أھمية الدور الذي حصل عليه عادل إمام في فيلم تجيءلم 
 إننه كان النجم ا,ول جوار ممثلين كبار أرتضى كل منھم قام به عادل إمام بل ,الدور الذي 

ًيلعب دورا قصيرا في أسكتشات عديدة فقد وقف عادل غمام فوق قمة ھرم   يمثله كل من تمثيليً
 ومحمد عوض، وزيزى البدراوى ، وھم يمثلون رمزي وأحمد حمدييوسف وھبي وعماد 

  .  نھاية الستينات وحتىمختلفة بدءا من الثIثينات مراحل السينما ال نجومية في
وكما سبقت اnشارة فإن ھذه الفيلم قد كشف عن موھبتين لعبتا البطولة بعد ذلك  في السينما 

 اللذان قاما بدور صبري قيمة وأھمية كل منھما ھما عادل إمام وسمير اختIفالمصرية مع 
 واLخر ب ويعرف كيف يتصرف مع النساء، مجرصديقين يعمIن في إحدى الشركات، أحدھما

قادم لتوه م قريته، وd يعرف كيف يتصرف مع البنات خاصة الفتاة  الحسناء حنان التي يعجب 
الكثير من الحكايات عن " صبريسمير  " ساميوھنا يحكى له زميله ... بھا دون أن تشعر به

  . d يقع تحت طائلة من سبقه في الوقوع فيھا حتىقصص سابقة 
فإن قصة صIح الذي يحاول أن يتزوج  " سامي"  بالحكايات التي يرويھا مليءورغم أن الفيلم 

 ساميسكتشات المروية على لسان الفقري، فكل ھذه اdمن حنان تبقي ھي عصب الفيلم وعموده 
"  يحمل عنوان أمريكيلخدمة ھذه القصة ولمصلحتھا في المقام ا,ول، وإن الفيلم مقتبس عن فيلم 

جسد فيه دور الزوج الذي d يعرف التصرف الممثل والتر ماتاو، أما " ليل الرجل المتزوجد
 النصائح على صديقه من خIل إلقاءروبرت موريس فقد جسد دور الصديق الذي d يكف عن 

  . حكايات درامية كثيرة 
آخر   مجلةما كتبه أحمد صالح في  نحكى قصة الفيلم، لكن يھمنا أن نذكرانهولسنا ھنا بصدد 

إن ميزته الرئيسية . عادل إمام طاقة كوميدية تفجرت في ھذا الفيلم"  أن١٩٧٣ يناير ٢٤ساعة في
ز فھو ليس في حاجة ,ن يخلع بنطلونه أو ..أنه يمنح بتعبيرات وجھه كل اnحساس بالكوميديا 

دون .. ..فيلم ضاحك أي قادر على أن يحمل بمفرده وھو.... يحنى مؤخرته كما يفعل البعض 
  . من النجوم الكبار " الرتل " حاجة لھذا 

إمام في ھذا الفيلم، فغنه عاد يؤدى أدوار مساعدة في أفIم أخرى  ورغم البطولة المطلقة لعادل
" أغلبھا في أفIم من نفس الطراز الذي كان يقدمه في أفIم المرحلة ا,ولى مثل دوره في فيلم 

وإذا كان عادل إمام . وغيرھا" الشياطين والكورة" و  " عندما يغنى الحب" و "  من الحب شيء
ا,فIم لم يتوقف عن أداء  قد تطور ليقوم بدور صديق البطل المشارك له في مغامراته في بعض

  . ا,دوار الثانوية في العديد من ا,فIم ا,خرى 



 ھذه ا,فIم التي إنكد ولن يھمنا ھنا أن نرصد أدواره الثانوية في تلك الفترة، لكن من المھم أن نؤ
  .  قد انقسمت أدواره فيھا إلي قسمين غالبين١٩٧٨ و ١٩٧٣ عاميقام بالتمثيل فيھا بين 

 شارك فيھا بالبطولة مع مملين ونجوم آخرين منھم حسن يوسف ن ونور أفIمالنوع ا,ول، 
اتقه، وكان  أن يحمل بطولتھا على عأستطاعالشريف ومحمود يس، أما النوع الثاني فھي أفIم 

  . ھو الممثل ا,ول في ھذه ا,فIم 
وعلى كل فكI النوعين من ا,فIم التي قام ببطولتھا عادل إمام في تلك الفترة لم تكن تحظى 

 اLن وحتىلم تكن تعطى تنبؤات بأن عادل إمام سيتبوأ بدءا من نھاية السبعينات . بأھمية تذكر
  . لنجوم الذين عمل مساعدا لھم عرش ھذه السينما ويزيح من حوله كل ھذه ا

وd يمكن تسمية ھذا النوع من ا,فIم أو الوقوف عنده إd في النذر اليسير، وd على الباحث أن 
أو تثبيت .  مرحلة البحث عن أدواريتجاھل مرحلة على حساب أخرى، لمجرد أن الفنان كان في

ث عن فرصة، بقدر ما ھي مجموعة من نفسه، فإن ما فعله عادل إمام لم يكن بالمرة حالة من البح
  . ا,دوار التي تسند إليه وعليه القيام بھا 

"  الذي حققه عادل إمام في تلك الفترة في مسرحيةالجماھيريًوd يمكن أيضا أن نتجاھل النجاح 
فقد كانت ھذه المسرحية بمثابة المفرخة التي أفرزت للسينما أربعة من " .... مدرسة المشاغبين 

 بصرف النظر شلبيمثل سعيد صالح وأحمد زكى ويونس  لذين عملوا في السنوات ا,خيرةأبرز ا
عن مستوى أفIمھم، ثم عادل إمام وبالطبع سھير البابلي التي تغيرت أدوارھا فيما بعد ھذه 

  .  فيما قبلھا أدوارھاالمسرحية عن 
 من نجوم بأي بالمرة  ورغم نجاح ھذه المسرحية، فإن السينما عندما راحت تنقلھا لم تستعن

 تتنبه بدأتإd أن السينما . تفسير لھذا ا,مر، وليس ھذا محل حديثنا أي المسرحية ولم يكن ھناك
إلي أن عادل إمام يمكن أن يضحك الناس على الشاشة مثلما يفعل في المسرح، فراح  ت  تسند 

 حرامي" و " البنفسج زھرة " إليه دور المضحك في كل ھذه ا,فIم عدا النذر اليسير مثل 
  .اللذان لم يحققا أي نجاح يذكر" الحب

 في تلك السنوات افتقدتكان على عادل إمام أن يدخل إمبراطورية الكوميديا المصرية التي 
... الكثير من نجومھا الصغار والكبار ولم يكن في الساحة في تلك اLونة من يمكن المراھنة عليه 

حذر على عادل إمام، لذا تأرجحت أحجام أدواره في ھذه السنوات  من البشيءوبدأت ھذه العIقة 
  . الخمس

النوع ا,ول من ا,فIم الذي تحدثنا عنه شارك فيه عادل إمام آخرين في البطولة ، ومن بين ھذه 
Iوفيه قام بدور عادل الذي يعيش ١٩٧٣الذي أخرجه احمد فؤاد عام "  من الحب شيء" ما,ف 

ة واحدة، ويبين الفيلم شخصية عادل أنه مولع بالنساء يتقن فن المغازلة مع صديقه شريف في شق
ًعلى عكس صديقه الذي يحب ابنة عمه التي لم يرھا منذ خمسة عشر عاما، وقصة الفيلم تعتمد 
في المقام ا,ول على المفارقات الساذجة، والمواقف التي d يمكن أن نتوقف عندما، فھي أفIم 

  . d تلبث أن تتطاير في الجو، وd تترك وراءھا أي أثر مثل فقاعات الصابون 
ولسنا في ھذا الكتاب بصدد نقد تلك ا,فIم، ليس فقط ,نھا تحت مستوى النقد أو التعرض لھا 

ا ولم يكن لعادل إمام ولكن دراستنا التي نقدمھا تھتم في المقام ا,ول بالناس وا,فIم والكوميدي
ات يدفع الجماھير العريضة أن تقف أمام دور العرض مثلما فعلت  في السبعينيسينمائي جمھور

  . في السنوات التالية
وإذا كان عادل إمام، كما سنرى ، نوع أدواره في أفIم الثمانينيات  ونوع الشخصيات التي 

الذي يضحك الناس، عدا أدوار صغيرة فھو " ا,فندي" جسدھا، فإنه في أغلب السبعينيات كان 
 الشارلستون والقمصان المتعددة ا,لوان باnضافة إلي البنطلون.  آنذاكالشبابييرتدى الزى 

الكثيف، وعلى صاحب ھذه الشخصية أن يعيش في  تجارب عاطفية  السوالف الطويلة والشعر
" ًدائمة بأشكال متباينة، أو يساعد العشاق في أن يحبوا بعضھم البعض، وذلك في أفIم من طراز 

في ليلة الدخلة " و " حب ممنوع" و" البحث عن المتاعب "و "  ساعة حب٢٤" و" المھم الحب 
d تعرف من أين  ھي شخصيات بI جذور" . ا,زواج الطائشون" و" جواز على الھواء" و" 



dنسانية وnما ھي خلفياتھا ا dجتماعيةمنابعھا  جاءت وdتتحول أمامنا إلي مجرد أشباح على ا 
 عام شكريلعبد المنعم " المھم الحب"  في فليم فھميخصية  الممرض التسلية d أكثر، مثل ش

 يتولى فھمي الذي يعمل عند الدكتور فكر، و,ن فكرى مضطر للسفر إلي الخارج فإن ١٩٧٤
رعاية إحدى المريضات بأن يمنعھا من السھر والرقص ويطرد أصدقائھا من بيتھا، ونتيجة لھذا 

تتعلق به المريضة وتعر عليه الزواج، ويوافق بعد أن  الزائد من جانب الممرض، اdھتمام
 بالمواقف الساذجة، فالخطيبة تنتقل مليءيستأذن ذلك من خطيبته، والفيلم على سبيل المثال 

إلي بيت خطيبھا السابق بحجة أنھا أخته، وھناك محاولة من طرف الزوج أن يزوج  ل�قامة
واقف تعد نموذجا لوقائع وقصص ا,فIم التي ، مثل ھذه المأصدقائه إلي أحد نعناعهالخطيبة 

  . أشترك عادل إمام في تمثيلھا في تلك اLونة 
,حمد " لكل عايز يحب" خر كنموذج لھذه ا,فIم الرديئة، وليكنًويمكن إن نضرب مثI لفيلم آ

ز ، وفيه يقوم بدور صديق البطل، إنه عبد السIم الذي يذھب إلي صديقه أحمد أبو الع١٩٧٥فؤاد 
ويعرف عبد السIم . السIم يلتقي بليلي ويحبھا لزيارته، وأثناء بحث أحمد عن عنوان عبد

، وd يسمح لبنة ل�ية، ,ن أبن عمھا مسعود رجل محافظ الحببالحكاية فيحذر صديقه من ھذا 
 عاطفي، فضI عن أنه يريد أن يتزوجھا، يذھب أحمد إلي منزل ليلي متخفيا في ارتباط بأيعمه 
يعتقد عبد السIم أن " بشندى "  أخيھا حمادة دروسا ويسمى نفسه nعطاءمدرس عجوز زى 

  . مسعود قتل أحمد فيبلغ الشرطة وفي القسم تتضح الحقيقة 
" ذا كان ھناك ادوار متميزة في المرحلة ا,ولى من ا,فIم التي مثل فيھا عادل إمام مثل وإ

  " . وص ولكن  ظرفاءلص" و" نصف ساعة جواز " و" مراتى مدير عام
، "صابرين " من مثل ھذه ا,دوار عدا شخصية ا,خ المدلل في فيلم  الثانية تكاد تخلو  المرحلةأما

 خالته ابنةوھو الفيلم الذي شاركه في بطولته كل من يوسف شعبان ونور الشريف، فھو يعشق 
,كبر اد ا,سرة، فا,خ ا لصابرين من بقية أفرلIنتقامالتي تعيش معھم، ويتزوجھا ويصبح أداة 

وفي ھذا الفيلم  كانت صفات الشخصية ... ھا في الشقيق الثالث يھوى صابرين التي ترغب بدور
  . رغم خروجھا المبكر من ا,حداث عقب قتلھا ...مؤھلة إلي أن تذيب معھا الشخصية ا,خرى

، وأخرجه محمد الذي كتبه أحمد عبد الوھاب" المحفظة معايا" ، عرض فيلم ١٩٧٨في نھاية 
عبد العزيز وقد كان الفيلم مفاجأة مزدوجة، فقد سار أحمد عبد الوھاب في نفس الدرب الذي سار 
فيه عادل إمام كممثل لفترة طويلة، وكتب الكثير من سيناريوھات أفIم من نفس المستوى، ولكل 

" ًالمحفظة معايا " كاتب مرحلته التي يتحول فيھا ويجد الفكرة التي تعتمل في ذھنه، وجاء فيلم
بمثابة بركان صغير متفجر، فالفكرة جيدة، وكان على دور عطوة أن يفجر في عادل إمام 

  . الطاقات التي طالما بددھا أمام الكاميرا دون فائدة ترجى، أو دون أثر ملحوظ 
 المتعلم، ليقترب ,ول مرة من تلك الطبقات ا,فنديوفي ھذا الفيلم ترك عادل إمام شخصية 

طفت على السطح في تلك الفترة، فھو ھنا نشال، خفيف الظل ن يتخذ من النشل   التيdجتماعيةا
فھو ... وسيلة لكسب قوت يومه، وھذا النوع من النشالين، يملكون جاذبية خاصة في ا,فIم 

 فھو يحب فتاة يس شريرا بطبعه ويحيا حياة بسيطة، له قلب نابض مثل اLخرين،ل خفيف الظل
  .  ثمن بأي في ھذا النوع من العمل اdستمرارحاول أن تمنعه من ساذجة ت

وd يكتمل اnعجاب بمثل  ھذه الشخصية التي لھا جذور في ا,دب والفن والتاريخ من لص بغداد 
   . شكريإلي روبين ھود إd حين تتصدى لقوى الشر وذلك من خIل شخصية 

ا الفيلم فنحن أمام قيمة بسيطة يجذب انتباه من خIل ھذا المحور تجمعت وسائل عديدة لنجاح ھذ
إذن عطوة قد عاش حالة من التحول والخIص تبعا لرغبة خطيبته بأن أبتعد . وإعجاب المتفرجين

  . عن النشل، وأن يبحث عن فرصة للعمل الشريف 
 يمثل واحدا من الرجال الذين ظھروا في شكريالمعاصر، نجد أن " روبين ھود " وأمام ھذا الــ

باكورة مئات الشخصيات التي عزفت عليھا موضوعات ا,فIم في السنوات  لك الحقبة، وكانت
وھذه الشخصية ... بأس بھا  مرموقا، وثروة  dاجتماعيا، حقق مركزا وصوليالتالية، فھو 

تلف عن المجرم التقليدي الذي تعرفه  السينما المصرية فھو ھنا رجل أنيق تم�ه الحيوية تخ



مساعدة في  أي ء، كل ما يفعله معه أنه d يقدم له فعل أي شيم يرتكب إزاء صديقهوالشباب، ول
نفسه  البحث عن عمل، وإن كان ا,مر قد تطور بين الصديقين القديمين لدرجة أن يجد عطوة

  . ًمطرودا من الشركة 
ام فكل  بشكل ععنف ساد أفIم اdنفتاح أي والصراع بين الشر و الخير ھنا صراع أنيق ليس فيه

، لكن المحفظة خاوية شكريما فعله عطوة ھو أن يستخدم مھارته في النشل، فسرق حافظة نقود 
 فھي تدينه في عمليات رشوة كبيرة لشكري أھميةمن ا,وراق المالية محشوة بأوراق أخرى ذات 

ه  ينتبه إلي ھذشكريويروح عطوة ليحاول أن يبحث عن فرصة للتشھير بزميله القديم، لكن ... 
 يعين عطوة في إحدى الوظائف لديه ثم بعد ذلك يدبر له مكيدة تودي إنفيوافق على .. ا,وراق 

  . به وھو البرئ إلي السجن 
المحفظة "  نؤكد على جاذبية عادل إمام التي وجدت ضالتھا في ھذا الفيلم فإنه بعد نحاج وكي
 بممثل آخر له شعبيته واستعاناريو بعدة سنوات قام نفس طاقم الفيلم، المخرج وكاتب السين" معايا

 بالمرة، انتباهونجوميته ووضعا فيه نفس التيمات والموضوعات  الجذابة ، لكن الفيلم لم يثر أي 
  . أنه كان بدون عادل إمام  ولم يعرض في دور السينما سوى أيام قليلة، والسبب ھو

ً كأنه دخل مرحلة جديدة تماما ًمثل ھذه الشخصية جذبت ا,نظار كثيرا غلي عادل إمام الذي بدا
الذي طالما جسدته السينما المصرية في سنواتھا " ا,فندي" عليه، فقد كان عليه أن يخلع مIبس 

، وغالبا اجتماعيةحكومية يكتسب منھا مكانة   العاشق الذي يعمل في وظيفةا,فنديھذا .. الطويلة
 وإن كان يعيش في ا,رياف، في حتىق دائما يرتدى البدلة ورابطة العن وھو... مIبسه منشاة

و أن يرتدى مIبس أخرى ....  رابطة العنق ھذه ,فIم كان على عادل إمام أن يخلعبعض ا
ً ھؤdء الذين أصبحوا نجوم ًوأن يقترب كثيرا من.... يرتديھا أبناء البلد في وظائفھم المختلفة 

dأن باختيارهسواء تم ذلك .... اقھم وأن يتعامل مع أذو.... نفتاح وجمھوره ومشاھديهعصر ا 
  .  المخرجين الذين يرسمون له ھذه الشخصيات باختيار

  
 عادل إمام مسيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك ,ن الممثل قد ظھر في ھذا الفيلم في أحسن . طويلة ًكثيرا ما يصنع فيلم واحد نجما لفترة
...  ھذه الصورة دون غيرھا التي توده فيجماھير حاdته، وبشكل يبعث على إرضاء ال

مھما كانت جاذبيته ... فھي d تحب النجم لذاته... والجماھير في ذلك لھا أذواقھا المعقدة والغريبة 
وفي إحدى الشخصيات على الشاة تألق بصورة معينة وبالشكل الذي مس . ولكن ,نه في دور ما

فIم الرومانسية كان يمكن لدور عاطفي ملتھب جسده وفي زمن ا,. به شيئا في وجدان الناس
حدث ھذا مع كIرك جيبيل وففيان لي .  يصنع نجوميتهإنالممثل بشكل يلھب مشاعر الناس كافيا 

ومع كل موجة فنية سائدة كانت الجماھير " قصة حب " ، و إلي ماجرو في"ذھب مع الريح" في 
الشخصية التي ألھبتھا ,ول مرة أو   يكررإنوتروح تنتظرھا من فيلم Lخر . تصنع نجومھا

لتلك ...ً ويبقي النجم أسيرا لذلك اnعجاب.لIتصال الوجدانيبالضبط التي فتحت معھا خطأ 
والغريب، ولعله ليس غريبا، أن الناس d تغفر لنجمھا . الشخصية مھما أبتعد عنھا أو حاول ذلك

بار فيكل تاريخ السينما خذلتھم الجماھير فھناك نجوم ك. ًأن يخرج يوما عن الخط المنشود منه
وسوف نرى مثل ھذه الظاھرة في بعض أفIم قام ببطولتھا عادل . ًعندما قدموا لھا ما d يطلبون

 الناس تريد النجم في دور إنقبال عليه، والسبب في ذلك  عطائه وشھرته، وإإمام وھو في قمة
dت ولكن الدور والموضوع الذي على النجم  الذي يشد الناس إلي الصاأبداوليس النجم . محمد 

  . أن يدور في فلكه 
 أو الشاب المتعلم الذي ا,فنديوفي سنوات السبعينيات جسد عادل إمام، كما أشرنا، شخصية 

ًفكان نموذجا مكررا.  يحب وأن يكون مسخا كوميديا من فيلم Lخرإنعليه   وإن لم يجد له حتى. ً
سبعينات كانت ساحة الكوميديا شبه خاوية ممن يمكن أن  يصعد إلي ففي ال. منافسا في تلك الفترة

  .  لدماء جديدة عليھا أن تدخلھا بشكل أو بآخر نھايتھا كانت فترة اختيارعرضھا من ناحية كما أن 



وd نعرف ھل لعبت المصادفة دورھا في أن تصنع نجومية عادل إمام في تلك الفترة من خIل 
 انتظار كل ا,مور كانت في أن" رجب فوق صفيح ساخن " و " ً معاياالمحفظة " فيلميدوره في 

 ,فIم أخرى قام امتدادافھو في مجمله d يعدو أن يكون . وخاصة الفيلم الثاني . مثل ھذه التجربة
السائد الذي  ولكننا، كما أشرنا في فصل آخر، كان الجمھور. ببطولتھا فيما قبل مع بعض التطوير

والذي سيطر على ھذه الدور من خIل دخوله . رض ا,ولى قادما من الترسوزحف على دور الع
كان على  ھذا الجمھور أن يصنع نجمه أو أن ينتظر . والمادي وانتقاله اdجتماعيالجديد 
ففيما قبل، وحين كان ھذا الجمھور يزحم قاعات عرض الدرجة الثانية والثالثة كان له ... ظھوره

 أبتعدينات كان فريد شوقي قد وفي نھاية سنوات السبع. فريد شوقيع نجومه ومن أبرزھم بالطب
  . دأ تباشير ظھور نجوم جدد ن أدوار الحركة التي اشتھر بھا وبع

وغرق أكثرھم في ا,دوار النفسية . ًلكن أكثر نجوم السبعينات لم يبرعوا آنذاك في أفIم الحركة
  . وخاصة محمود يس ونور الشريف ... 

بدت تباشير ظھور نجم جديد يجمع بين البساطة والداء " المحفظة معايا" فيلم وعندما عرض 
 روبين ھود سببا في أن الشعبيوكان الدور الذي ھو أقرب إلي إرسين لوبين أو اللص . الجيد

  . ينجذب الناس إلي ھذا النجم 
. لده، بدور جديدسوى أسابيع قليلة إd وطلع عليھم نفس الممثل الذي بدأ كأنه قد غير ج ولم تمر

وفيما قبل ... ھذا الدور الجديد يتمثل في نموذج أبن البلد البسيط الذي d يلبث أن يتحول إلي شاطر
" كانت ظاھرة ھذا البسيط ينظر إليھا بمنظور مختلف، فالفIح الذي جاء إلي المدينة في فيلم

  . ذكى قد أشترى ھذه العتبة بعد أن وقع بين براثن مجرم " العتبة الخضراء
 جاء إلي المدينة إنأما رجب فبعد . فعله الفيلم أن صور لنا كيف تم القبض على اللص  وكل ما

فينشل  منه . ، أحد باعة الترامأصطادهمبعوثا من قبل أبناء قريته من اجل شراء محراث فقد 
يكتشف أنه و.... نه يلتقي به فيما بعدإبل ... وd تتوقف العIقة بين رجب واللص بلبل... نقوده

فبعد أن يفشل في العثور . ويصبح على رجب أن يتحول إلي بلبل آخر. خسر نقوده بسبب القمار 
عليه إذن . يتعلم القمار ويجيد اللعبة الجديدة بعد أن خلع عن نفسه ثياب الريفي الساذج. على عمل 

وفي . كا لبلبل شريأصبحانه  كما. تكسب رجب المال الكثير من القمار. يلعب بالبيضة والحجر
وفي ھذه .  الطعناتبإحدىإحدى المعارك مع الذين يلعب معھم يخسر رجب صديقه عقب إصابته 

وبعد اnفراج عن رجب يقف عند محطة .... اللحظة تصل الشرطة ويتم القبض على الجميع
  .  عليھم واdحتيالالقطار كي يستقبل النزdء القادمين من ا,رياف والصعيد 

ًم لم يعد الريفي والصعيدي ساذجا مثلما كانت تصوره ا,فIم وأيضا النكت فيما قبل في ھذا الفيل ً .
ويصبح سيدا ، . وينجح فيما بعد . ويمكنه أن يحكم المدينة . بل ھو الشاطر الذي يجيد التصرف

 من نھاية السبعينات أغلبه قادم من ابتداءوd شك أن جمھور السينما الجديد الذي تسيد المشاھد 
. وأستطاع بشكل أو بآخر أن يكون رجب بصور متعددة ... المدن الكبرى الريف يعيش في

  . d يفتقد الذكاء. أنه الشخص المطلوب الذي يعبر عنھم . ًوأصبح رجب نموذجا لھم
بل آثر أن . ويعرف كيف يتصرف فھو لم يعد إلي القرية  ليعلن فشله ولتلقي جزاءه من العقاب

  . ويشارك في سيادتھا ... ويكسبھا... امل معھا بلغتھا يبقي في المدينة يتع
" ربما أكثر من دوره في.  بين عادل إمام وبين الناس اتصالمثل ھذا الدور احدث شحنة 

ھؤdء . فھو ھنا برئ ساذج في أول ا,مر، وضحية للنصابين واللصوص" المحفظة معايا
 -  سعيد صالح– فبلبل .بناء البلد أ"وبجدعنة" بل. ظل وبساطة اللصوص أنفسھم يتسمون بخفة

فإن الفيلم . ًورغم أنھم جميعا خارجون على القانون. يمكنه أن يفتدى صديقه بحياته ضد الخصوم
  . يتعامل مع خروج بطلنا كأنه خروج مشروع 

ويھمنا قبل اdستطراد في التعرض لھذا الفيلم المدخل إلي المدخل إلي نجومية عادل إمام أن 
، وأن ""مدرسة المشاغبين " ً ألھب الناس ضحكا في مسرحية إن سبق ثنائينا أمام نوضح أننا ھ

فھما تلميذان مشاغبان . المألوفاغلب المساحة الدرامية لھاتين الشخصيتين كانت تتصرف ضد 



. قد يكون التمرد بسبب، لكنه تمرد شرس... ضد الجميع وھما آخرين متمردين إلي درجة خطيرة
  .  شديدة الجاذبية بالنسبة لھا وأصبحتاس تقبلت ھذه النماذج بل ورغم ھذا فإن الن

 له الناس في أندھشرأينا نفس اnعجاب، أنه إعجاب غريب " رجب فوق صفيح ساخن " وفي 
" اللدغة" و " دانس والفتى المشرق الفني "وھم يشاھدون أفIما من طراز  العالم ,ول مرة

. سكارونال الفيلم ا,خير سبع جوائز أو .رت رد فوردروباللذان قام ببطولتھما بول نيومان و 
فبطI ھذين الفيلمين من الخارجين على  القانون، لكنھما يتمتعان بخفة ظل وصداقة شديد 

  . يستخدمانھا ضد خارجين آخرين على القانون 
ندما وع. وقد dقي ھذا النموذج من ا,بطال نجاحا ملحوظا في السبعينات في السينما العالمية

 فالخارج على القانون فيما قبل ھو.  الجماھيري نفس النجاح dقى منه السينما المصرية اقتربت
أما ھنا فا,مور ... وشرير ويجيد تدبير المكائد ويستخدم ذكائه في الشر... إنسان ذو مIمح خاصة

 أخرىستثمره مرة والغريب أن ھذا النموذج عندما حاولت السينما ا,مريكية أن ت... ًتغيرت تماما 
  .بقدر أكبر في السينما المصرية في أفIم من نفس النوع لم ينجح لكنه نجح
الحقيقية بين الناس وبين عادل إمام " اdتصال ا,ولى  إذن فقد كانت شخصية رجب ھي ط شحنة

ة في قام ببطولة أفIم عديد إمام قد النجومية الغير منتظرة رغم أن عادل.النجم في مرحلته الثالثة
" ة في نفس السنة ھناك فمن ا,فIم المعرف...  كان كاسحا"رجب"  فإن نجاح ١٩٧٩نفس العام  

كما ... إلي المرحلة الثانية من أفIمه ينتميوھو فيلم " . الخدعة الخفية " و" مغامرون حول العالم
ً ھناك دورا مختلفا في إن سوف نناقش " .  بالك من جيرانكخللي" و" إحنا بتوع ا,توبيس" ً

  .  ھذه المرحلة في مكان آخر من الكتاب أفIمأغلب 
فبمجرد ... لكن ما يھمنا ھو التأكيد على الشخصية التي وجدت ھوى لدى الناس أكثر من غيرھا

لكن . أخذ الناس يتوافدون على أفIم عادل إمام سببا في إضحاك الناس"رجب " نجاح شخصية 
 حاولت أن تستفيد من نجاح أفIممنھا . رؤيتھا بشكل أكثر كثافةھناك أفIما بعينھا تھافت الناس ل

ثم " شعبان تحت الصفر"  عن العقل أن أفIما ناجحة جماھيريا مثل فيوغير خ" رجب " ظاھرة 
ز كما أن ھناك أفIما " رجب"  من نجاح ظاھرةلIستفادةكانت محاولة " رمضان فوق البركان" 

وقد كتب ھذه ا,فIم وأنتجھا " المتسول " مثل " . جب ر" بعينھا حاولت أن تمشى فيخطى 
تجعل عادل إمام في منظور  جميعھا ھو سمير عبد العظيم الذي عرف كيف يصنع التوليفة التي

ولذا سوف نبدأ بالحديث عن ھذا النموذج من بين النماذج ا,خرى ... حال  في أحسنجماھيري
  . التي قدمھا الفنان 

وھناك يتحول . الساذج الذي يذھب لظروف ما إلي المدينة القروي في دور ًظھر عادل إمام مجددا
عنتر شايل سيفه "وفي فيلم. يلبث أن يضحك على أبناء القرية  لكنه d.إلي سلعة ويتم التغرير به

. جاذبية عادل إمام أنه يجيد ويبرع في تجسيد شخصية الساذج  بدت موھبة ,حمد السبعاوى وقد"
ًلكنه تبعا لتصرفات اLخرين من حوله d يلبث أن يستفيد من ھذه الفطرة .  طرةالذي يتصرف بالف

  . ويستثمرھا لصالحة من أجل تحقيق الكثير من المكاسب وأغلبھا مكاسب مادية 
 ,نه أقرب ,حمد السبعاوي" المتسول "  فيلم  أن نبدأ بشخصية حسنين البرطوشى فياخترناوقد 

" وبالغ التلقائية جاء من قريته . ھذا ھو فIح بالغ السذاجة فحسنين " . رجب" إلي شخصية 
وما أن ينزل . مثل الكثير من أبناء بلدته  ل�قامة في المدينة بحثا عن رزق وعمل" خربتھا 
فھو في أول ا,مر يبحث عن .يفكر في العودة إليھا  ً يقطع صلته تماما بالقرية وdحتىالمدينة 

إنه الخال الذي يعيش في مسكن ضيق . دينة يرشده إلي دروبھاعون، عن مجرب سابق عرف الم
  وتتمثل . مع زوجته وأسرته 

ًسذاجة حسنين في مواقفه أيضا مع الخال وزوجته أثناء ممارسة الحب، وأيضا من أسلوبه في  ً
. ونتيجة لھذه السذاجة فإن الريفي يفشل أكثر من مرة . القيام بأعمال البناء التي ألحقه بھا الخال 

وفي المسجد الذي نام فيه يلتقطه .  يحاول أن يبيع الخضار فيسرق منه الحمار الذي يجر العربة
وفي أقبية المدينة . ً  يصبح شحاذا محترفا كيجمعه الذي يصطحبه إلي أحد أوكار الشحاذين 

 نصف جديدة ويتظاھر أنه وبدلهيحصل حسنين على مؤھل مناسب عليه أن يرتدى نظارة سوداء 



وشيئا فشيئا يفقد ھذه السذاجة التي جاء بھا من القرية ويستفيد من .  ويمارس الشحاذةضرير
فھو يستطيع من . ويسيطر عليھا مثل الكثيرين من أقرانه . تلقائيته كي يسود المدينة ويكسبھا 

 بطموحه عندما يتمكن اجتماعيا يعلو .يدخل محIت فخمة كي يتناول طعامهخIل ما يكسبه أن 
  .  أسعار وجبة الطعام بارتفاعع ثمن وجبة لموظفة فوجئت أن يدف

 ومثلما وقف رجب وبلبل ضد منافسين مجرمين، فإن المصادفات تدفع بحسنين أن يقف للشحاذة 
. من ا,عمال المشبوھة  يمارس الكثير– صIح نظمى -في مكان قريب من مكتب رجل أعمال

ه ز فيرى حسنين من خIل النافذة  يتصوره من ھذا الرجل يجيئه بIغا أن ھناك من يتبع خطوات
 وعندما يركب سيارته يعرض عليه بسذاجة.... رجال المباحث فيسعى للتخلص منه أو لمراضاته 

وھكذا فإن حسنين يجد . ًمقابل أن يعد حوله تقريرا حسنا (! ) أن يدفع له مائة وخمسين ألف جنيه 
غ من الرجل الذي من المفروض أنه ذكى وخارج على فيأخذ المبل... نفسه أمام من يشترى الترام 

  . القانون 
 من الشخصية  اdستفادةلكن ما يھمنا أن سمير عبد العظيم قد حاول . ولسنا ھنا بصدد حكاية الفيلم 

التي سبق لعادل إمام أن نجح في تجسيدھا وھي الريفي الساذج فھذه الشخصية نفسھا جديدة على 
  . سمير نفسه 
تنطق بنفس الجمل " شعبان ورمضان و المتسول " نفس النمطية في ثIثية  بوھي موجه

 لھم جاذبية خاصة نحو المتسولفكل من شعبان ورمضان وحسنين . وتتصرف بأسلوب مقارب 
ھي في الحقيقة خروج على القانون " شطارة " بــ . جذب ا,موال جاءت بأسلوب غير شرعي 

ًأما شعبان فھو أيضا الريفي . سعى إليھا وأن يتعب فيھافقد جاءت النقود إلي حسنين دون أن ي
فإنه . الذي d أھل له  وd أصدقاء.  في قرية المحموديةالزراعيالساذج الذي يعمل في اnصIح 

فغاية ما . معاناة ودون أن ينتظر ھا بنفس ھذه ا,رقام أي يجد النقود تأتى له أرقاما فلكية دون
عنه قريبة الثرى البخيل الذي d يلبث أن يطرده بعد أن طلب منه يطمح فيه شعبان ھو أن يرضى 

كل ما يوده شعبان إذن ھو . تضمه مع زميلته التي يحبھا .  جنيه ليدفع منھا خلو رجل شقة فيأل
فأمامه ستة ...  وجد نفسه أمام عرض مغر للغايةفجأةلكن ... أربعة جدران من أجل أن يتزوج 

وسرعان " شاطرا"  يمتلك نصف ھذا المبلغ عليه أن يكون وكي.... المتوفىجنيه تركھا  مIيين
فھو مجرد موظف باليومية في اnصIح . ًوھو الذي لم يستخدمه أبدا في حياته.ما يستخدم ذكاءه 

تأتي مفاجأة ھي  وكأنه النقود التي.  أقتسم التركةأنوبعد . يجد المIيين تتقاذف حوله. الزراعي
عبيط القرية الذي عليه أن يمتلك مقدرات في " العبيط "  ذكاء مثل ھذا افdكتش  الرئيسيالسبب 
  . المدينة

. عادل إمام. وخاصة من خIل الممثل الذي يجسدھا. ھذا النموذج للبطل الشاطر شد أنظار الناس 
فھو يقتلع جذوره بسھولة شديدة لدرجة أن " رجب " ھناك إذن نفس التوليفة التي رأيناھا في

 الليلية النوادي وكل ھمه ھو أريتاد . ويفصل ما بينه وبين ماضيه.ه إلي المدينةوجتجعله يت
  .  بنات الليل في قصره الجديد واستقبال

فإن الفيلم يعطيه ا,حقية في أن يتصرف مثلما حدث . ورغم أن شعبان ھو قد خرج على القانون
.Iرده من منزله ، كما أن وريثه وسبق أن ط. فالثرى الذي مات تاركا كل ھذه الثروة كان بخي

  .الوحيد غير موجود 
وھو إلي جانب كل ذلك بسيط خفيف الظل ويمكنه أن ... وفي نفس الوقت فإنه يحتاج إلي نقود 

ھو إذن نموذج بالغ الحساسية في . وتصدر منه حركات تلھب الصالة من الضحك. يطلق النكات
لكنه ما يلبث . ليس إd لخوفه من العواقب. رالعرض في أول ا,م كما أنه رف مثل ھذا. تركيبته

  .أن يتحمس له ويدير ا,مور بذكاء ولد بالصدفة  
فغن ما يھمنا ھو التأكيد على نقطة أن .  تشعبت في الربع ا,خير من الفيلم ثا,حداورغم أن 

في لبة ًسمات الشخصية التي جسدھا عادل إمام قد تتناسب تماما مع أذواق الجماھير المشاھدة الغا
 ، حيث قال في معرض حديثه عن فھمي مجدي الناقد أيضالى ھذا وقد أكد ع. بداية الثمانينات 

فھو النجم . ًووجود عادل إمام في الفيلم ستارة تحجب عيوبا كثيرة" : " شاشة الشبكة" الفيلم في 



دة من المشاھدين،  أو تلك الطبقة الجديًلذي يراھن عليه المشاھدون جميعا، وھو الجواد االفافوريه 
 نجمھا عدويهوأحمد .....  في مصر، والتي تعتبر عادل إمام نجمھا ا,ولاdنفتاحالتي افرزھا 

  " . طبقة أصحاب  المھن الحرفية ذات الدخل المرتفع .... الثاني
  فھمي يرونه الشاطر الذي يلعب بالبيضةمجدي عليه أن الناس الذي أشار لھم التأكيدوالذي يھمنا 

لذا كانت . ويبقي الحجر قويا دون أن يسقط فوق ا,رض " فI تنكسر البيضة" جر والح
 إنصحيح . الشخصية التي جسدھا عادل إمام في ھذا الفيلم أقرب إلي نبض ھؤdء المتفرجين 

فھو الذي يضحكھا لكن شيئا من اnزاحة حدث في دور .. جموع الناس تشاھد  عادل وتعجب به 
 الترسو إلي مقاعد  الدرجة ا,ولى وأعجب بعادل غمام كممثل له العرض حين زحف جمھور
.. ورآه يجسد مثل ھذه الشخصيات الشاطرة التي تربح بI تعب. تلقائيته، وبساطته المتناھية 

 من الدرجة الثانية أو اجتماعياوتقتلع نفسھا من جذورھا وترتفع . وتخرج عن إطارھا بسھولة 
ًورغم أن أبناء ھذه الطبقة لم ينخلعوا بنفس السھولة ... فس المعادلةأنھا ن.. العاشر إلي المقدمة

ًودفعوا الكثير من معاناتھا كي يظلوا مع جذورھم لكنھك تمنوا لو أن ھذا النجم الجديد يمثل 
  . شخصيتھا ومعاناتھا وأحست أنھا قريبة منه للغاية في بعض الدوار كما سنرى  في مكان آخر 

.  لھم امتدادلتكمل مسيرة رجب  وشعبان فھو بمثابة " وق البركان رمضان ف" جاءت شخصية 
وھو موظف صغير . اته التي يحبھا بفتويواجه متاعب مادية تمنعه من اdقترانيتكلم بتلقائية 

رتبه d يكفي شيئا وھو ھنا لم يأت من الريف مباشرة ولكنه يعيش في قاع المدينة ويعانى من م
ورمضان يصبح ..  ببساطة وكأنه يمتلك أموال الدنيا كلھال كل شيءبومع ذلك فھو يتق. الحرمان

، فھو يعمل أمينا اnرادي باختياره. ًفيما بعد مثل شعبان ورجب، شخصا خارجا على  القانون 
وبعملية حسابية بسيطة .  على أموال الخزينة اdستيIءلخزينة مالية وھو بكل ذكاء يفكر في 

 فيلذا فھو يخ. رتب طيلة عمره اقل بكثير من المبلغ الذي يسرقهيدرك أن ما سوف يقبضه من م
وأن معاناة سنوات السجن أقل . ويسلم نفسه للشرطة معلنا أنه أختلس المال. مرتبات الموظفين 

  . ًكثيرا مما يمكن أن يحققه شخص معدم مثله خارج السجن
ن وسيلة للثراء السريع شطارة في البحث ع. وھو شاطر شطارة خاصة . إذن فالنموذج متشابه

تتكرر ونحن  ولھذا فھى. وھذا ھو سبب اnعجاب بتلك الشخصية بالذات. والخروج على القانون
وأنه . وأنھا أصبحت مثله ا,على. d نريد أن نتھم المتفرج أنه يرمى نفسه في ھذه الشخصية 

ية تكررت في عصر  مثل ھذه الشخصإنولكن نؤكد .  في الفرجة عليھا اdنفعاليةيفرغ شحنته 
 ر في صورة ساخر يجسدھا عادل إمامخاصة عندما تظھ.  وأستعذب الناس الفرجة عليھااdنفتاح

رمز للمساجين الطموحين . ففي داخل السجن يتحول رمضان إلي سيد العنبر. وتلك ھي الخطورة 
 طائلة  أفضل وھو بذلك رمز لكافة تجار العملة الذين نجحوا وحققوا أمواdماديفي عالم 

كما أن الكثير من النماذج  . باحتراموبسھولة، سواء خرجوا على القانون أن تعاملوا معه 
dجتماعية في عصر اdًنفتاح قد صنعت ثروات بالصدفة كما نشر بالصحف أيضا الشخصية ا

  . وحقق بھا شعبية كبيرة " ا,فوكاتو " التي جسدھا عادل إمام قبل ذلك في فيلم 
ام فقط دور الفIح الذي ذھب إلي المدينة وخرج على قانونھا وكسب منھا بل أدى لم يؤد عادل إم

 لم القروي الذيوھو ھنا .. ًفھو ھنا لم يخرج كثيرا على القانون " عنتر شايل سيفه " مختلفا في 
يذھب فقط إلي المدينة بل ركب الطائرة ذاھبا إلي أوربا محاوd أن يحقق ثروة من خIل إيجاد 

" بلبل " ففي أوربا قابل  .  وھو ھنا لم يخرج على القانون برغباته الخاصة.أفضلل فرصة عم
  .  ينصب عليه ثم عصابة لتصوير ا,فIم الجنسية ايطالي

  . فعنتر قبل خروجه من قريته يقع فريسة نصاب يبيع له عقدا مزورا
حية عصابة ولكنه ھناك يسقط ض. ويتصور عنتر أنه سوف يعمل في مزارع العنب في روما

 يضطر إلي العودة مرة أخرى إلي حتىويجد نفسه منغمسا في ھذا العمل .. لتصوير أفIم إباحية 
  . قريته حيث تعانى زوجته من متاعب عديدة من أجل إدارة ا,رض الزراعية 

,ول مرة نجد عادل إمام يجسد شخصية مثل ھذه . الفIح ھنا لم يتمكن من شراء الترام في المدينة
ومن أجلھا عاد . ومن أجلھا سافر إلي الخارج . فأسرته تسبب له المتاعب والمعاناة.  جذورھا لھا



أما كل من رجب وشعبان ورمضان فأشخاص يعيشون بI .  وإن حدث ذلك بغير قصد حتى
ورغم أن الفيلم قد تعرض لقصة الزوجة كأنھا حدث منفصل عما نشاھده .. جذور على اnطIق
فسرعان ما سقط . فإن عنتر نفسه كان يتصرف كأنه بالفعل بI جذور.  إيطاليافي رحلة عنتر إلي

في رعشات الجسد التي  سبق لكل من رجب وشعبان أن سقطا فيھا بمجرد أن ازدحمت جيوبھما 
  . بالمال 

 وسوف .Iم التي قام ببطولتھا عادل إمام نؤكد عليه في ا,فإنھذا ھو النمط ا,ول الذي أردنا 
 البارز في تلك الثانيفالنمط ... ناك تقاربا  بينه وبين ا,نماط ا,خرى التي سنقدمھانرى أن ھ

. وھذا السجين شخص خارج على القانون في أغلب ا,فIم" السجين " السنوات ھو شخصية 
ودعنا نتحدث في أول ا,مر عن ھذا البرئ ... وفي بعض ا,حيان بدا بريئا ليس له حول وd قوة 

 الفيلم في المقام وينتمي" ... إحنا بتوع ا,توبيس " لمعتقل دون أن يقترف ذنبا في  دخل االذي
فالشخصان اللذان تخانقا  . ا,ول إلي سلسة ا,فIم التي حاولت التركيز على سنوات مراكز القوى

وھناك يودعان في الحبس مع آخرين . في ا,توبيس مع المحصل يتم سوقھما إلي مركز الشرطة
وعندما ... ويتھمان بأنھما اشتركا في محاولة لقلب نظام الحكم. في قضية سياسيةمتھمين 

  .  الشديد مع بقية المعتقلين الجسد بذلك يتعرضان ,شكال من العذاب يرفضان توقيع اعترافي
دخل ماھر السجن بعد معركة مع منافسه حمودة القرع وھو يقضى في " المشبوه" ومع فيلم 

 يعيش حياة شريفة مع أسرته كي. ة التي تدفعه إلي أن يتوب بعد خروجه السجن سنوات العقوب
  . الصغيرة 

فھو لص منازل محترف صارع أحد رجال الشرطة يوما، . وماھر في الفيلم خارج على القانون 
وd نعرف عن جذوره سوى . وماھر ھذا شخص بI جذور.  على سIحهاdستيIءوتمكن من 

رغم خروج ماھر من . ًمعه في أعمال خارجة عن القانون أيضاشقيق يسعي إليه كي يجره 
ليس فقط في صورة . ويبدو كأنه يطارده ليعود إليه ثانية. السجن، فإن ھذا السجن d يتركه

ولكن في المحاوdت  التي يسعى فيھا ضابط . التوقيعات التي يوقعھا في قسم بين فترة وأخرى
وھذا الضابط يضيق عليه ...  سرق منه المسدس يالذالشرطة أن يتأكد أن ھذا الشخص ھو 

ثم " الكعب الداير " الخناق، ويرسله إلي أقسام الشرطة من أجل التحقيق عنه فيما يسمى بنظام 
 يرتكب جريمة سرقة يسرقان فيھا كيًأيضا في قيام أخيه بإغوائه والضغط عليه بكل الوسائل 

  . مرتبات إحدى الشركات الكبرى 
قصيرة، " المشبوه" لمساحة الزمنية الدرامية التي قضاھا ماھر في السجن في فيلم  اإنإذن فرغم 

والخروج على  القانون يطارده مثل السجن من نواح عدة، اnغIق . فإن السجن يطارده دوما
 والضابط الذي يسعى إلي إعادته إلي . أن يستعين به لعملية سرقة كبيرةبأخيهالشديد الذي يدفع 

  . من ثبأيالسجن 
لعادل إمام شخصية الخارج على . والذي يھمنا في ھذا النموذج أن نؤكد أن السينما قد اختارت 

لكنه في . ويتزوج من عاھرة. ًيخرج على القانون  تبعا لمھنته كلص" المشبوه " القانون وھو في 
 كي فع بامرأة دقد" الفقر" بعد أن يجد أن . المرة الثانية يخرج على القانون مدفوعا إلي ذلك دفعا

 تسالفيشترك مع أخيه وحمودة ا,قرع في عملية سرقة كبرى . تعمل راقصة في إحدى البارات
  . الدماء في نھايتھا بشكل بشع 

 اdنفتاحمن أبناء عصر  ًوھذه الشخصية التي تعيش على ھامش المجتمع تمثل نموذجا للكثير
  . الذين يبحثون عن فرص عمل 

فقد ذھب عن طيب خاطر إلي " حب في الزنزانة " ا عادل إمام في فيلم أما الشخصية التي جسدھ
وإذا كانت شخصية رمضان ...السجن بنفس المنظور التي ظھرت بھا شخصية رمضان فيما بعد 

 اnقناع ويجيء ساخر بمعنى أنھا تتصرف بشكل أقرب إلي الفنتازيا كوميديقد ظھرت في إطار 
التي يجسدھا عادل إمام ولكن الشخصية التي جسدھا من خIل أن ھذا ھو منطق الشخصية 

مليئة بالمتاعب والھموم وd نعرف " في حب في الزنزانة" صIح " ثم " المشبوه" الممثل في 
  .  بشر مثله وكثير من الدماء يأتيبل أن ھذا الشر " شر البلية ما يضحك" منطق 



 الغذائين شرنوبي مستثمر ا,من  يدخل السجن لمدة عشر سنوات بالنيابة عإنلقد قبل صIح 
حب في "  أن باعتبارھذه المقايضة أشبه بما سيفعله رمضان . اdنفتاح اdقتصاديوأحد رموز 

بثIث سنوات وصIح مثل كل ھذه " رمضان فوق البركان" قد تم إنتاجه قبل " الزنزانة 
  . الشخصيات مبتور الجذور 

dخل السجن الجزء تقع دا نقسم ا,حداث التيت. نعرف عنه سوى أن يحمل مؤھل متوسطا و
 ولم يخرج على القانون مرة واحدة إd في .وصIح ھنا ليس مجرما بطبعه. الغالب في الفيلم

  . النھاية عندما يضطر إلي قتل شرنوبى كحل وحيد للتخلص من متاعبه 
حب رقيقة  فھناك قصة. وقد صور الفيلم الذي أخرجه محمد فاضل أجواء السجن وردية للغاية

ھذه العIقة تتوطد لدرجة تجعل . تنمو داخل السجن بين صIح وإحدى السجينات في عنبر النساء
كما أن ھناك صداقة قوية تنمو بين صIح وبين أثنين من زمIء ...  يتزوجان فيما بعد اdثنينمن 

 فيھا، السجن واLخر رجل طيب أقترب جريمة قتل ليس له يد . تشكيليالزنزانة ا,ول ھو فنان 
ية يدور في الخارج كما يردد احد المساحين أن الصداقة الحقيق إذن عالم طوبوى قياسا إلي ما

فالمجرمون في . خارج السجن   ھوالحقيقي ولذا فإن المجرم .تتولد داخل السجن وليست خارجه
ة التي أحبھا وشقيق فايز. منھم شرنوبى من ناحية ... ھذا الفيلم ھم الذين ظلوا خارج الجدران 

 بوعده لصIح بأن يدفع له أتعاب  فيھذا الشرنوبي الذي يرفض أن ي. صIح داخل السجن 
  . دخوله السجن نيابة عنه مما يدفع بالسجين البرئ أن ينتقم ويكون على حق في ذلك 

في ھذه ا,فIم لم تكن الشخصية التي جسدھا عادل إمام تتسم بالشطارة، بل ھي صحية Lخرين 
 أكثر من الغذائي فشرنوبى يردد أن مكاسب ا,من اdنفتاح مجتمعه النماذج موجودة في وھذ

وللغة المال التي . ينجح مع أقرانه في تطويق المجتمع لمصلحته  وھو" المخدرات " مكاسب 
  .يتكلم بھا 

ھة فنھايتھما  واحدة ومتشاب" الغول "  لشخصية  الكاشف في فيلم امتداداوھذه الشخصية تعتبر 
  . ًتماما

  
  وآخرون .... حسن سبانخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
... وd مقنعا.. ًمبررا مقبوd" ا,فوكاتو" السجن في فيلم " حسن سبانح " لم يكن دخول شخصية

ك d يمكن تبرير سلو... فنحن أمام فيلم فنتازى . وd يمكن التوقف عند الفيلم من المنظور العاقل
ولكن ما يھمنا أن شخصية سبانخ كانت تنتقل بين السجن والشارع مثلما ينتقل . البشر بأية صورة
ففي البيت ھناك ... بسيادة أكبر. بل أنه في ھذا السجن يتصرف على حريته. بين السجن وبيته

  ًقياسيا ز ..  سھل ولكن في السجن كل شيء. وجة وا,خت متاعب من نوعه ما مع ا,بناء والز
 شأنه شأن – ١٩٨٤ مارس ٥سينما القاھرة في   في نشرةرمزي مثلما كتب كمال –وا,فوكاتو 

يكن مع لى كافة المستويات ومع معظم إن ل من الصراعات وع تنتھي يدخل سلسلة d-ا,راجوز
وفي الشارع مع سائق . بھاوفي البيت مع زوجته، وأبنه وشقيقة زوجته وخطي. كل ا,طراف

وفي السجن مع مھرب المخدرات من جھة واحد مراكز .  المحكمة مع القضاة وفي .التاكسي
أوتى من حيلة وقدرة على  وعليه في ھذه المنازعات أن يستعين بكل ما. القوى من جھة أخرى 

  . التفكير 
الذين d صوت لھم وھؤdء   كما في الحياة ھناك التعساءًرمزي أيضا انه في السجن،ويقول كمال 

  .  يتفرغ للمحظوظين كيفيلم مرورا عابرا يمر بھم ال
فھي تتصرف بتلقائية اعتدنا عليھا في . مام إوبينما نؤكد على الشخصية التي يجسدھا ھنا عادل 

فھى تنطق الكIم . النوع مثل شعبان ورمضان  على مثل ھذااعتمدتأغلب الشخصيات التي 
جة من بركة صافية لم يعكرھا أحد في وكأن الكلمات لن تتوقف على لسانھا وكأنھا خار. بسIسة 
وحسن سبانخ . ُثم تتخابث ھذه الكلمات كثيرا عندما يصبح صاحبھا أكثر خبرة بالحيلة . البداية 

ًوكيف ينطقھا ومع ذلك فكلماته كثيرا ما تدفع به . ھنا محام ماھر يعرف كيف يوظف الكلمة



 ففي قاعة المحكمة .يرةل مع أشياء كثوھو يعرف كيف يتعام... لدخول الزنزانة المرة تلو المرة
ومن منايا سادة . يدافع عن شاب متھم بالتعامل  في الدوdرات، ويبدو كأنه يوجه تساؤdت للجميع

d يتعامل في الدوdرات وبرغم أنه نجح في تبرئة موكله من تھمته فإنه ينال عقابه عندما يحكم 
  . عليه بالسجن شھر لمراوغته المحكمة

  . ًقضى رمضان وقتا طويI داخل الزنزانة" رمضان فوق البركان " وفي فيلم 
ولذا فعندما يعود مرة . فھو ھناك يتمتع بمزايا عديدة . وتسيد فيھا ولم تصبح الزنزانة عقوبة 

وفي الزنزانة تقوم صداقات .  كالبطال والمظفرين العائدين إلي بيوتھم استقبالأخرى إليھا يتم 
المساجين الذين يساعدونه بعد الخروج من السجن في مواجھة قوى قوية بين رمضان وبعض 

ً على النقود الحقيقية وتركوا بدd منھا حقيبة مليئة بالحجارة استولواالمنافسين الذين   ً .  
فھناك . ًراحوا يساعدونه بعد الخروج من السجن" مسجل خطر " وزمIء سيد كاباكا في فيلم

وھو حصيلة تغيير عملة، ھؤdء الزمIء . غ كبير من المال على مبلءلIستيIعملية خطيرة 
ًوھؤdء الزمIء التقوا ثانية بعد السجن مصادفة كي . ًدافعوا عن كاباكا في داخل حوش السجن 

  . يتعاونوا في ھذه العملية
ب خروجه من السجن يمارس فإن الشخص عق" مسجل خطر " و" رمضان "وفي كI الفيلمين 

nيكسر زجاج السيارات ...جرامية صغيرة كاباكا يمارس عملية إفسيد... عن عمد جرام عمليات ا
 مصطفي تساوى –ً سابقا –ولكن العملية التي يعرضھا  عليه زميل الزنزانة . كي يلتقط الحقائب

إذن فنحن أمام ثIثة خارجين على القانون لكل منھم سمات مختلفة ... ثIثة مIيين دوdر 
... وھو شخص بI جذور.... فسيد كاباكا d يميل غلي لغة العواطف  ...وأھداف غير مشتركة

يعيش من أجل لحظته وd يفكر في ... وd طموح .... d أسرة له ... يحيا  في غرفة صغيرة 
  .الزواج 

d يفكر " سيد كاباكا " فإن .  بھا اdقترانًقد ارتبطا بفتاة وسعيا إلي " شعبان ورمضان" وإذا كان 
 صديقة ابنةھي عIقته بطفلة صغيرة ھي ... ولكن ھناك عIقة جديدة حميمة ... ك مطلقا في ذل

وطوال الرحلة المليئة بالمطاردة من . عيد صلصاه أن يرسلھا لحد أقاربھما في امصطفي الذي أو
قبل رجال العصابة المسلحين يحدث لسيد حالة من التصافي والتنقية من خIل تصرفات الصغيرة 

 للمطاردة الرئيسيفيتغير في سماته وفي شخصه بعد أن يفقد السبب ... ة بالتلقائية والنقاء البالغ
  .  التي كان يضعھا في إطار السيارةدوھو النقو

، انه مما يزيد من "مسجل خطر "  عن عادل إمام في مجرى حديثه عن فيلم رمزيويقول كمال 
 الذي وإن كان يخلو من – ٢٠ العدد  مجلة فن–جماھيرية عادل إمام مIمح وجھه المنھك 

ولم ينم . ويوحي بأنه يعرف الحياة الناعمة.  ، فإنه يعبر عن صاحبه الشكليالوسامة، والجمال 
 تحت خط - شأنه شأن السواد ا,عظم من المشاھدين-ولكنه قضى سنوات  عمره. في فراش وثير
ينه وبين الجمھور الذي يرى فيه ومن ھنا يأتي التعاطف العميق الذي يوحد ب. الحاجة والعوز 

  . على  نحو ما صورته على الشاشة 
أنه يخرج من السجن . ًالذي يھمنا في ھذا الفيلم من حيث أن عادل إمام يؤدى كثيرا دور السجين 

وا,صدقاء الثIثة . كي يستعد للعودة ليه مرة أخرى من خIل عمليات إجرامية متباينة الخطورة
مثل مصطفي . d يتوقفون عن ممارسة اnجرام" مسجل خطر" جن في الذين يخرجون من الس

ثم ھناك القواد الذي . الذي يصر يسرق الدوdرات من شركائه السابقين أثناء عملية تبادل عملة
وله تابع من . ويعيش أشبه بإمبراطور تحوطه الحسان وتد� . يعود إلي ممارسة  نفس المھنة

سه فإنه بعد خروجه من السجن d يكف عن كسر زجاج السيارات أما كاباكا نف. الجنس الثالث
 مثلما الدنيوينحن أمام نماذج تقبل على أعمال نھايتھا إما في القبر أو في النعيم . وسرقة ما بھا 

  . جاء في حوار الفيلم 
. ًوھو ھنا سجين خطر أيضا. ًجسد عادل إمام أيضا شخصية السجين  " ةاLبھ فيحن" وفي فيلم 

وھناك ضابط .  به كي يدل الشرطة على مكان أحد المجرمين ا,شد خطورةاdستعانةجب وي
 حتىثم إخراجه من السجن ومرافقته . شرطة عليه أن يتحمل مسئولية إقناعه للقيام بھذه المھمة



والضابط في ھذا الفيلم يعانى من مشاكل عديدة في بيته تدفع زوجته إلي . يصI إلي خبايا المجرم
وخIل الرحلة التي تستغرق ثمانية وأربعون ساعة يرتبط السجين والضابط معا . لمنزلترك ا

. فكل منھم ينقذ اLخر من مأزق يتعرض له ومن خطر كاد أن يدھمه . برباط صداقة متين 
 موضوع فيلم إن آخر جسده عادل إمام في أفIمه، وأن نؤكد إنسانيويھمنا قبل أن ننتقل إلي نمط 

ًقد حقق نجاحا كبيرا في طبعته ا,مريكية " ة حنفي ا,بھ"  الذي "  ساعة٤٨" فالفيلم مأخوذ عن . ً
وميرفي ھو عادل إمام السينما ا,مريكية في الثمانينات . ١٩٨٤قام ببطولته إيدى مير في عام 

 أن المصريوقد رأى مقتبس الفيلم . والبساطة... والتسعينات فھو يتمتع بنفس خفة الظل والتلقائية 
  . ًھذه الشخصية صالحة تماما إمام فقام بتمصيرھا 

 من اقتباسھا قد تم اdنفتاحمن شخصية جسدھا عادل إمام في سينما  والجدير بالذكر أن ھناك أكثر
 اLنوجسده " كان لصا" المأخوذ عن فيلم " المشبوه" مثل شخصيته في فيلم . السينما العالمية 

  . ديلون
ً بكيفية متقارب، والسجين غالبا ما,فI شخصية السجين في العديد من اشرنا أن عادل إمام قد أدى

ولكن ھناك أفIم أخرى عديدة قام فيھا بدور الخارج . شخص خارج عن القانون بصور مختلفة
حيث أدى دور موظف " الجحيم "  في رمزيًعلى القانون أيضا بدرجات مختلفة مثل شخصية 

بة بھا الكثير من النقود ويلوذ بالفرار ورغم أن الفيلم قد خدمات في فندق راح يستولى على حقي
.  الذين يحتاجون المالوأمه كشخص له عائلة وجذور، وأنه يتولى مسئولية أخواته رمزيصور 

إd انه، بعد أن ھرب بالنقود، لم يفكر مطلقا أن يرسل مليما واحد . ًفإن ھذا قد يكون دافعا للسرقة
 أسرة صغيرة تدير كافيتريا على الطرق ويقنع أن يبقي في رمزييلجأ و...  المحتاجهلھذه ا,سرة

  . الكافيتريا للعمل خاصة بعد أن يتمكن من درء خطر عن ا,سرة 
وھذا الخارج عن القانون  يعشق زوجة صاحب الكافيتريا التي تحاول تقنعه بأھمية التخلص من 

ين نجIء ابنة صاحب الكافيتريا ھذه  وبرمزيزوجھا العجوز ولكن ھناك عIقة جديدة تنمو بين 
 إلي أن يتبرع بدمه للرجل رمزيالعIقة تكون بمثابة تنقية لشوائبه التي علقت به لدرجة تدفع 

  . عقب أصابته في حدث دبر له مع سلمى عشيقته 
. أما الزوجة فإنھا تموت في جريمة تدبرھا لزوجھا. الخارج عن القانون تتم تنقيته بالحب الرجل
فالمفروض أنه مطارد .  فإنه ينقذ نجIء ويذھب بھا إلي مصير d تعرفه رمزيأما .  معه تموت

ًيشفع له أبدا أن يتوب من  وd. ًوأيضا المفروض أنه لص سرق المال عن عمد . من مجرمين
قد أستمد " مسجل خطر "  ومن الواضح أن فيلم ١٩٨٠من إنتاج عام " الجحيم " وفيلم . العقاب

وھي فكرة التحول الذي تحدث لخارج على القانون من خIل عIقته بشخص .  فكرةمنه ھذه ال
 حالمة تتكلم – جسدتھا شيرين –" نجIء " كانت شخصية" الجحيم " ففي فيلم ... برئ ونقس 

ً الجافة التي أعتاد أن ينطق بھا وأيضا عن لغة الجسد المحرم التي اللهًبلغة مختلفة تماما عن 
  .  صاحبة الكافيتربا مارسھا مع سلمى

وكان بالكاد في بداية .  عن عادل إمام في ھذا الفيلمفھمي مجدي نقتبس نصا كتبه إنويھمنا ھنا 
نجوميته، عادل إمام اليوم، ليس مجرد ممثل وكوميدي ناجح  ومحبوب أنما يكاد يتحول إلي 

خرج لتوه . ود القصبوتتطلب الدراسة، فذلك الفتى الضامر كأنه ع.  ظاھرة فنية تستحق التأمل
ھو بطل الضحك .  قميص لك يذھب إلي الكواءكأنهوالذي يبدو وجھه .  آلة العصيرفكيمن بين 

  . من الوزن الثقيل في حلبة الكوميدي المصرية 
  .  ممثل مليونير، وd أقصد رصيده في البنك أولوعادل إمام ھو " 

دوا مسرحية على سالم التي قاسم بطولتھا فقد زاد عدد الذين شاھ. وإنما رصيده في شباك التذاكر
عدا الذين أشتروھا مطبوعة على . على مليون مشاھد " مدرسة المشاغبين" مع سعيد صالح 
وعندما أستقل وحده . وتضاعف عدد مشاھديھا.  مسجلة صوتا على الكاسيت أوشرائط الفيديو 

لماذا : والسؤال ھو . تالتي أستمر عرضھا ست سنوا" شفش حاجة  شاھد ما" ببطولة مسرحية
  يضحك إمام الناس بھذه الكثافة ؟ 



ومن ھنا نتعاطف معه ونضحك وكأننا نقول . ربما ,ن كيانه المختزل يجعلنا نرثين نشفق عليه
وھو التفسير الذي يسوقه علماء النفس .  حاقت به وليس بناالمأساةالحمد الله ,ن : في أعماقنا

نضحك " ھو أن عادل إمام ليس نجما . ًأنا أري تفسيرا آخر و. ًمبررا للضحك في حاdت عديدة
وإنما ھو إنسان ذكى مثقف سوى الشخصية ، يجيد فن ". تستحق السخرية "  ليس مسخة" عليه 

  " . اnضحاك، ومن ھنا أصبح له مذاقه الخاص على مائدة الضحك
فإن ھذا الفيلم ھو " الجحيم"  في مخص حديثه عن فيلم الرأي قد ذكر ھذا فھمي مجديورغم أن 

ولم ينتبه الكثيرون إلي أن . من أفIم الحركة التي قام بھا عادل إمام وھو في مرحلة النجومية 
أذكياء ولكن  " عادل إمام يمكن أن يجسد مثل ھذه الشخصية وسط أفIم أخرى له من طراز

رر التجربة في إd أن عادل إمام ك" ...  مشاكل غاوي" و"  تحت الصفر شعبان" و " أغبياء
  . فنجح بشكل منقطع النظير " المشبوه " العام التالي في فيلم 

فقد . dزلنا نتحدث عن شخصية الخارج على القانون التي جسدھا عادل إمام من فيلم Lخر
ثقيل ...ھلفوت القرية ... فھناك عرفة ... لسمير سيف" الھلفوت" تكررت ھذه الشخصية في فيلم 

. ليس بھا سوى مكان للنوم ... يعيش في حجرة واحدة مھشمة الجدران .. .اللسان بعض الشئ 
يعمل حماd من . ويصوره الفيلم في البداية على أنه شريف. وھو إنسان محروم الجنس والعاطفة 

. يعمل ويكد ويعتمد في رزقه على رضاء اLخرين عنه . فھو خادم الجميع... اجل لقمة العيش 
وھذا . ًكما أنه ھادئ ومسالم أيضا بحكم عمله . الجنسيم حرمانه وھو فينيشى النزعة بحك

 أيةفعرفة ، ورغم فقره، ليس في حياته . الشخص يجسد نفسه يخرج على القانون رغما عنه
بل إن وردة التي يتزوجھا . التقليديةضغوط مادية إd في النذر اليسير لمتطلبات الحياة اليومية 

عنف ليس  أي وتظل تطارده كي يبتعد عن ممارسة. ن الجريمةتدفعه إلي العمل وأن يبتعد ع
  . مستعدا له 

ًوالفيلم يمھد للمتفرج أن من حق بطله أن يحمل بندقية أو ساطورا أو حبI قويا لربط الوثاق كي 
 العنف استخدامفعرفة الذي ردد أكثر من مرة أنه d يحب . بتصفية حسابه الخاص مع خصومه

 ويروح يطيش في مواجھة أربعة رجال استعماله بنفسه سIحا d يجيد يشترى. وأنه لن يقتل 
 dنتقامويكون الدافع ا,ول ھو . محترفين فتندفع الدماء من ثقوب أجسادھم متناثرة في نافورات 

dأمام يه كي يموت، ھو يخرج عن القانون ,نهو,نه يعرف أن الدور عل. لزميله الذي مات مقتو 
شا عواقب في الحسبان من ناحية، وتھمي أو أن أقتلك دون أخذ التقتلنيإما أن . قضية nثبات ذات 

ولذا فھو يستخدم السIح فيما بعد بمھارة في ثواني، ويتغلب على . لدور العدالة من ناحية أخرى
  . أعتى المجرمين، قد يكون دافع موت زوجته قويا ,ن يفعل ذلك بكل وحشية 

ولسنا ھنا أمام . وd بالمدينة الكبيرة. ليست بالقرية . صغيرة وأحداث الفيلم تدور في مدينة 
  .  بالمرة قرويمجتمع 

في فيلمه  " المنسييوسف " وعرفه الذي كتب قصته وحيد حامد قد تكرر وجوده في شخصية 
ك ظروفا ھذا غير خارج على القانون فإن ھنا " المنسي" ورغم أن  . ١٩٩٣الذي كتبه عام 

... d يكاد أحد يشعر بوجودھما .  فھما يعيشان على ھامش المجتمعاdثنينمتشابھة تربط بين 
 الذي يعانى الجنسيويعيشان في غرفة صغيرة مليئة جدرانھا بصور النساء تعبر عن الحرمان 

 إلي المتاعب مثلما لم يسعى إلي ذلك عرفة أتت الفتاة غادة المنسيوd يسعى . ًمنه كل منھما معا 
  .  ذات ليلة المنسييعمل فيھا  التي" ة التحويل: " إلي 

 غادة التي ھربت من حفل المنسيلقد عثر عرفة على فتاة جميلة فتزوجھا لتم� عليه حياته ووجد 
  . مليونير فھو يراھا ,ول مرة تسير فوق شريط سكة حديد 

لقانون خارجين على ا... بمواجھة بين ھذه الشخصية الھامشية، وبين" الھلفوت "  فيلم وينتھي
  . بمواجھة بين ذلك المحولجى وبين المليونير ورجاله ا,شداء  " المنسي" ينتھيقتلة كما 

الرجل الذي خرج على القانون فإنه حسب بعض ا,فIم التي قام ببطولتھا عادل  وإذا ظللنا عند
مواطن عادى فرصة للخروج على القانون ودون إن يكون مستعدا لذلك قط  أي إمام فإن أمام

اnرھاب " في فيلم " أحمد فتح الباب " فشخصية . ًوذلك تبعا ل�حباطات والضغوط التي يتعر لھا



مجرد موظف بسيط d حول له وd قوة يمارس حياته الطبيعية .  ھي لمواطن عادى " والكباب
Iخرين بLية يجد نفسه يحمل بندقية آل... مشاكل ، بل لعله لم يطأ قسم شرطة في حياته  أي مثل ا
، وذلك بعد أن ووجه )مجمع التحرير( في أكبر مجمع إداري بمدينة القاھرة .... عن غير قصد 

فھو لمك ...  من موظف جاء يطلب منه نقل أبنه إلي مدرسة  قريبة من منزله اnحباط تلو بإحباط
  .يكن متأھب قط لھذه المواجھة

ولذا ما أن يجد نفسه في ھذه ... .ولم يعرف كيف يكون إرھابيا كما أطلق عليه أو رجل سياسة 
ً يتخبط في المطالب d يعرف ماذا يود سوى أن يطلب شعبيا فاخرا، حتىالظروف  الجديدة 

ًالكباب ، الكل الذين أصبحوا بالمصادفة رھائنه، وأصبح ھو رھينتھم أيضا، وأصبحوا رھناء 
كل ھذا جاء .... ًوأصبحت الشرطة أيضا رھينة لمطالبھم... للشرطة التي تحاصر المكان

مواطن بسيط وبسبب خطا غير مقصود يمكن أن يحدث كل  أي بالمصادفة، والفيلم بذلك يؤكد أن
.... ًفالبطل ھنا ليس خارجا على القانون بالمرة . وكأن معظم النار من مستصغر الشرر... ھذا

  . ًف تماما وجذريا ولذا فشكل المواجھة ھنا يختل. وھو d ينال عقابا بالمرة، فكل شئ غير مقصود 
فمرزوق مع  " صاحبيسIم يا " كما جسد عادل إمام دور شخصية الخارج على القانون في فيلم 

اللقطات ا,ولى من الفيلم خارج من السجن يبحث لنفسه عن مكان تحت ھذه الشمس، ومرزوق 
فھناك . ون مثلهأو با,حرى الكثيرين من الخارجين على القان. ًدائما في حالة مواجھة د اLخرين

. ومرزوق أشبه بالبطل الفرد رغم أن صديقا أنضم له . وآخرون يقاتلونه. أشخاص يتحرشون به
ًوقد تحول من شخص d يملك شرورا عقب خروجه من السجن إلي  إمبراطور آخر ويسقطھم 

. يةوالمواجھة ضد أباطرة السوق قو.  وغير المشروعة المشروعةالواحد تلو اLخر بكل الوسائل 
 كي" بلدوزر "  بأن ركب مرزوق انتھت. لدرجة أن الفيلم بالمعارك والمطاردات والدماء

  . يتخلص من أحد خصومه بكل وحشية 
تنبع خطورة مثل ھذا "  انه ١٩٨٦ يوليو ٢١ سينما القاھرة في ناديوقد كتبنا في مقال نشر في 

 وإن حتى.  شرعيةاnجراميكه النوع من ا,فIم في أنھا تكسب ھذا البطل سموا، وتكسب سلو
 نساء أخريات من أسرةكان d يتسم في بعض سلوكه باnجرام فھو يبيع أرخص ولكنه يرقد في 

 وإن كانت إحدى تلك النساء نامت يف مخدعه وخيانة الرجل الذي يعمل  حتى. أجل تحقق مآربه
يكافئھا فيما بعد بالزواج ثم . لحسابه بعد أن أھداھا مرزوق قطعة مIبس داخلية في عيد ميIدھا

 من شاھدنه ,ول مرة فإنه رجل d يعرف حتىكذلك عديدات قد وقعن في سر جاذبيته . منھا
 الفتاة التي أختارھا يوما مصادفة قد نسى انه معجب بھا إd بعد فترة وأحداث كأنھا حتى. الحب 

 فيزواج منھا ويا للمصادفة، فثم إذا به يفكر أن عليه ال... وليست في كيانه ... خارجة عند لحمه
  . يذھب صديقه بركات لطلب يدھا نفس الليلة
، مبتورة  جسدھا عادل إمام في عصر اdنفتاح مثل الكثير من الشخصيات التيأيضاومرزوق 

 وd فنحن d نعرف له أسرة.... الجذور تعيش وحيدة إd من ظIل سرعان ما تختفي وتذوب 
   . عائلة وينعكس ذلك على كل شيء

" طير الدخان  d يحتى " أفIمًوقد جسد عادل إمام أيضا نفس شخصية الخارج على القانون في 
اnرھاب " و" إلي حد ما " و" المولد " و" أحترس من الخط " و " مين فينا الحرامي" و

  " . والكباب 
إلي أن  منذ اللحظة ا,ولى يتطلع الوصولي اnنسان فھمينرى "  d يطير الدخانحتى" ففي 

 أعلى بالتفوق عليھا ولو من خIل تفوقه في الدراسة إنه أشبه بشخصية اجتماعيةيركب طبقة 
ًبينما يتجاھل تماما  . رءوففھو يرنو بعينيه إلي درية  شقيقة زميله " بداية ونھاية" حسنين في 

ر حب سنية الفقيرة التي تسكن معه في بيت فقير متواضع، وتنظف له الغرفة، وتكن له مشاع
  ".  بشرفھا اLنيبدو أنه من الصعب على الفتاة أنة تعيش :" وتردد 
وفي المدينة يحتك بأبناء الطبقات الثرية في .  ھنا قادم من الريف ليتعلم في القاھرة وفھمي

  .  أبناء ھذه الطبقة يميلون غلي تعليم القانون ,بنائھم أكثرالجامعة بحجة أن 



التي كانت تعانى من مرض وفقر ھي السبب في تغيير مIمح  فھميوليس صحيحا أن وفاة أم 
والفتاة تعايره أنه يرتدى . يغازل خيرية قبل أن تموت أمه. البن، فھو يحمل بذرة الوصولية داخله

. وھو غير مجبر أن يرتبط بأبناء ا,ثرياء إd ربة منه  في الصعود إليھم . مIبس أخيھا القديمة 
يترك مسكنه .  يعلن موافقتهحتىله رؤوف أن يقيم معه في شقة الزمالك لذا فما أن يطلب منه زمي

  يأتي.ويتحول إلي الرأس المدبر يدور في الشقة . الفقير ويندمج بسرعة في عالم المخدرات
 تعمل خادمة في الشقة بناء كيثن يأتي بسنية . للزمIء بالحشيش ويسيطر على كل ما يدور فيھا 

 وسنية فھميوالعIقة بين ..  صاحب الغرفة التي تقيم فيھا بالطرد على رغبته بعد أن ھددھا
وتصبح ذراعه اليمنى وترفض .  بأمرهتأتمرفھو d  يشتھيھا جنسيا ومع ذلك فإنھا .... غريبة

  . ممارسة الموبقات في الشقة 
لبة والط. جار المخدرات وتواdنفتاح يحضر رجال السياسة فإليھا. تتحول إلي مكان إدارة مصر 

الشخص الوحيد البالغ النقاء في . جون ويستولون على المناصب الحساسة في البIد الذين يتخر
مما يدفع بالبنت أن تھرب من ھذا . بينما يرغب فيھا رؤوف صاحب المكان. سنية العالم ھو ھذا

 أما ھنا ...أريده   أحد على أن أفعل شيئا dيغصبنيفي الشارع d : " العالم وھي تردد في الشارع
 . "...  
.  ھذه اللحظة لم يفعل شيئا ضد القانون حتىوھو .  طريقة بأي يسعى إلي الكسب وفھمي

. ھو مكيافيللى التصرف.   مرفوض ولكنه ليس ضد القانونإنسانيفالوصولية واdنتھازية سلوك 
. كنه يكسب ل. المبلغ صغير في ا,ول . ثم يبدأ في تجارة المخدرات. فھو الذي سلم سنية لرؤوف 

 أن يتحالف استعداد وھو على ويدفعه ھذا إلي الرقي اdجتماعي. والمخدرات تجعل أمواله تزداد 
  .    حوله ولو وشى عن بعض زمIئه الذين يتعاطون المخدرات شيء أي مع

 كي يفعل ذلك فإنه يأتي بواحد من روافد جذوره وكي.  لمجلس الشعب فھميويھتم الفيلم بصعود 
 إلي ذلك الشيخ الذي نراه الھادي عبد فھميأنه أحد أبناء قريته ويتحول . ًرا ,عماليصبح مدي
ويزور . وجھاز عIقات عامة جيد ...  بمجموعة تأتى لتھتف له يأتيفھو  . اdنتخاباتكلما ھلت 

وفي الخفاء يضارب اLخرين من أجل ... المآتم ويحضر ا,فراح ويشترى خصومه ومعارضيه 
" وھو يردد أن السوق d يعرف الرحمة، أنه نفس منطق مرزوق في . اديا ويفوز ھو أن يقتلھم م

وعندما يتزوجھا يتعمد . وھو يتمنى أن يمتلك خيرية ويركب فوق طبقتھا  " .... صاحبيسIم يا
  " . بى  ھل تفعل ھذا...  بنت مراد باشا أنا"  كأنه يفعل ذلك مع طبقتھا التي أھانته يوما أھانتھا

من الواضح أننا أمام فيلم d يقدم مستويات عديدة من "  أن – ٢٦ العدد -كتبنا في مجلة الفنونوقد 
بل نحن أمام شخصية واحدة تدور في فلكھا شخصيات عديدة ھي كلھا بمثابة . الشخصيات

. وفي النھاية تظل جميعھا بمثابة أشباح ... لفھمي يحقق ھدفا كيتكوينات ثانوية وأغلبھا مصنوع 
ليست زوجة يطمح إليھا ولكنھا أرض يحاول ..... ولكنھا طبقة...رية ليست بالنسبة له امرأة فخي

,نه لم ينظر إلي نفسه حين نظر إلي . فھو لم يعرف نفسه حين نظر إلي المرأة . أن يدوس عليھا
 أنھا وبما. وھو يندفع للزواج من سنية غير مرغم. فعرفھا . ,نه لم ينظر إلي نفسه يوما . المرأة

 أصدقائه فقد سبق لھا أن نامت في أسرة قياسيامرأة شريفة وسط مجتمع مھترئ لكن الرشف ھنا 
يلقي بتعليقات ساخرة حول أعضاء  بينما ھو. الذين يھنئونه وھم يشدون بأيديھم عليه بحرارة

  . مجلس النواب الذين تخرجوا من الشواربي الذين يعدون معارضة 
خارجة على القانون وتمثل الكثيرين من " ھيمه" شخصية بركات أو فإن " المولد" وفي فيلم 

. الذين يتكلمون بلغة المIيين من الدوdرات  .اdنفتاحالخارجين على القانون في عصر 
. ونحن في ھذا الفيلم أمام صراع ھؤdء الرجال الصغار منھم ضد الكبار . ويتناطحون فيما بينھم

ونحن أمام شخصية تصعد  بسرعة في ھذه الفترة  . dنفتاحيةامن أجل اعتIء عرش اللصوصية 
. ھذا ھي النشل ثم ترقت إلي سرقة البيوت " ھيمه " فقد كانت بداية . تقفز قفزات غير قانونية . 

ويقوم مطاردة بينه وبين .  أمره اكتشافوفي إحدى جوdته الليلية في سرقة بيوت ا,ثرياء يتم 
 ھي الفيIوبعد معركة بين الرجال واللص تفاجأ أن صاحبة ... سرقتھا التي سعى لالفيIرجال في 

فھي صاحبة عصابة تقوم بتھريب ا,موال للخارج ... ًأيضا خارجة على القانون بأسلوب أنيق 



 يدفعه إلي اnجراميلكن طموحه . ًيصبح في البداية فردا من عصابة . فيروح ينضم غليھم 
. ذي تملكه العصابة ة مIيين دوdر بعد أن ينسف اليخت الفيسعى إلي أن يسرق خمس. الترقي

 على العصابات لIستيIءويسعى  . مصر بعد سنوات وقد غير من أسمه وصفته ويعود إلى 
  . ا,خرى 

والخطير ھنا كما سبقت ... والفيلم ملئ بمثل ھذه النماذج التي يخرج مثلھا البطل عن القانون 
فضI .... ھية  وعاشق متيم، وإنسان  يتمتع  بخفة ظل وظرف متنا\ شخص شھم أماماnشارة أننا 

ويحاول .  الضئيل الذي يمكن أن يتغلب على أصحاب العضIت والعمالقة عن تكوينه الجسماني
.  انه عمل على قتل أبيه يومااdبن عرف أنوبعد .  يكشف أنه بعد سلسة من المصادفات إنالفيلم 

ويثبت . ية قد تدفع المتفرج أن يغفر له كل ھذا، أو يزداد أعجابا به فإنه يعلن توبته بجملة تقرير
سوف نبنى المدارس " من مثل ھذه الجملة "  أصيل"  معدن ذيانه بالفعل انه أمام إنسان 

ً يبنون فعI المدارس والمستشفيات ليس لدافع اdنفتاحوالطريف أن بعض رجال " والمستشفيات
بالذكر  والجدير... ح طائلة قد تزيد عن أي عمل آخر غير مشروع الخير ولكل لما تدره من أربا

 تسميتھمبل نحن نخص ما يمكن . أن ما قدمه ھذا الممثل d يعتبر عنوانا لكل رجال ا,عمال 
 ھؤdء الذين أثروا بطريق سريع وغير مروع، عن رجال أعمال عملوا في اdنفتاحبرجال  
  .  وبجدية اdقتصاد

 انه في ھذا اليفلم العنف – ٢١/٨/٨٩ – سينما القاھرة ناديالدين في نشرة ويقول محمد بدر 
ًيندرج أيضا تحت قائمة طويلة من أفIم " المولد " فــ . واضح وباد يلجأ إليه البطل الفرد للفيلم 

وتقاطعت مع موجة أفIم انتقاد . العنف والعنف المضاد الذي بدأ كظاھرة في سينما المرحلة 
  . حفلت بھا سلسلة أفIم نجم المرحلة عادل إمام  واdنفتاح

 – المصري من موجة أفIم العنف التجاري اdستھIكيإلي السوق " المولد "  فيلم ينتمي
  .  عادل إمام ومستواھا العام أفIم بالنسبة  لمنحى سلسلة حتى كما أن الفيلم يعد تراجعا -اdنفتاحي

 من ھذه المرحلة وحققت استفادت التي اdنفتاحصيات وإذا كان عادل إمام لعب الكثير من شخ
فإن أفIما قليلة .  على الناموس البشرى ضربتوالتي . الكثير من النجاحات المادية السريعة

وفي بعض ا,فIم التي قام الفنان ببطولتھا . صورھا ، راح يقف فيھا ضد ھذا النوع من الرجال
مثل . أغلبه عاطفي .  للقھر منھم لسبب أو Lخر راح يقاوم بعض التجار الجشعين أو يتعرض

ًوھو عشيق للفتاة التي يحبھا وأيضا الجزار الذي "  على الطريق اثنانرجل مراكز القوى في 
وھو الطالب . ,نه يرفض أن يزوجه ابنته " على باب الوزير" يغش في اللحم  يواجھه في 

لكن أبرز المواجھة بين " أنا اللى قتلت الحنش " كما أن ھناك مواجھة مع طاغية في فيلم .  الفقير
وھو واحد من أھم " الغول "  حدثت في فيلم اdنفتاحشخصية جسدھا عادل إمام وبين أساطين 

  .أفIم عادل إمام على اnطIق 
 من الخبراء لك اليخوت والعمارات، لديه جھاز إدارييم. الفيلم ثرى  في ھذااdنفتاحورجل 

رجل قوى  أي  إليه ھوينتميعصر  أي وھذا الشخص بصرف النظر عن. وأساتذة الجامعة
فبصرف النظر عن بعض الجمل التي يتبادلھا ا,بطال فإننا نجد .  يفعل ما يشاءإنيمكنه . بنقوده

 أفIمأنفسنا أمام فيلم عادل للغاية حول مسألة الشرف وا,خIق والبطل الشھم الذي نراه في 
والقوة ھنا .  يظل يدافع عن الشرف ويبحث عن الحق ضد رجل قوى الكIسيكية الذي يعانى لكن

 وd يقترب مباشرة سياسيمنصب  أي يعتلى لكنه d. المالي، ومركزه اdجتماعيةتنبع من مكانته 
ومصدر قلق ھذه الشخصية ليس . مثل الكثير ركزت عليھم الصحف وا,فIم من السلطة مباشرة

ولكن لخوفه على مؤسسته التجارية التي قد تتعرض . قانون التصرف بما ھو خارج على الابدأ
   .تيجة لجريمة ارتكبھا أبنه ا,رعنلھذا ن

ونحن في ھذا الفيلم أمام شخصيات عامة، الصحفي البسيط الشريف الذي يعمل في مجال 
الصحافة الفنية بعد أن عانى الكثير من كتاباته السياسية الصريحة حسبما نسمعه يعترف لمذيعة 

ويصوره الفيلم صادقا .  التي أصبحت صديقته فيما بعد - نيللى–لتليفزيون مشيرة درويش ا
 ترتبط برجل لكيًوواضحا، تزوج يوما من إحدى النساء الثريات والتي طلقت منه . ًوصريحا 



 - بعد أن تبرمت بشقته المتواضعة في مدينة نصرالكبرىوتعيش حياة المجتمعات . أكثر ثراء
وتزوجت سوزى عمار من طبيب ...  تتولى تربيتھا كيو أخذت معھا أبنتھا سحر  –حسب رأيھا 

  .... أما أنا فلن أتغير . مشھور من أجل المIبس والحفIت لقد تغيرت 
 Iوھذا شيء. على بار يحتسى فيه الخمر – في بعض ا,حيان –ًوعادل عيسى ھذا يتردد لي 

وھو . فھو والد المذيعة ولكنه d يعترف بھا أمام الناس  الكاشف فھميأما . عادل للغاية بالنسبة له 
. ويحاول شراء الصحفي الذي كتب كIما ضد أبنته. يتضايق من جمل متفاوتة مكتوبة عن أبنته
وھو يردد نفس التعبيرات التي قيلت في الصحف . كما بدا أنه قد أشترى رئيس تحرير المجلة

 لحوم قلت المؤسسة أزمةفيه . " حم الفاسد والدواجنعلى لسان توفيق عبد الحي حول صفقات  الل
 أشمعنى.  بلھارسيا على بI أزرق. كل الزلطقالوا اللحم فاسد ، الشعب بيأ. م تساعد في أزمة اللح

أنا برضه حريص على . طبعا . اللحم ينعدم. وd حد عمى . وd حد مات . ميكروبات اللحم 
  ". أعرفھا ومسيريمصلحة الشعب 

فالمصادفة  . حاdنفتاًلمصادفات دورھا كثيرا في خلق الصراع بين الصحفي ورجل وتلعب ا
ًومصادفة أخرى تجعل الصحفي موجودا وشاھد على . وحدھا تجعل من مشيرة أبنته d تترد عليه

. وجريمة الليل التي تتم بقتل مرسى عامل البار الذي يدافع عن الشرف . ما حدث في البار
. يترك عمله. بالتبليغ عن الحادث والدفاع عنه مستميتا  حث عن الحقيقةومحاولة الصحفي الب

  .  الكبيرالرأسماليالقاتل وأبن . ويسعى nدانة نشأت الكاشف
ووسط البحث عن الحقيقة أو إخفائھا من الطرفين d مانع أن يعزف الفيلم على نفس النغمة  التي 

  " . بنكسب أكترانفتاحفيش ما .  بنكسب انفتاحيقول . " يسير عليھا الجميع 
 ابتلع مثل إن فما لبث الفيلم أحداثه بواقعنا اdجتماعيوd مانع من مزج .  فيلم حركة أمامونحن 

  يتفرغ أبطاله لمطاردة بعضھم ,ن العبارات التي كي بشكل عاماdنفتاحھذه العبارات وموضوع 
وبالتالي بدت مثل . الثانينصف  من الفيلم لم تضف شيئا على أحداث اللا,وذكرت في النصف 

عادل إمام  حركات  بدغدغات nثارة مشاعر المتفرجين مثلما تدغدغ بعضأشبهھذه  العبارات 
 بعض أساتذة استقطاب الدور الذي لعبه الكاشف في إنوإذا تصور البعض . ضحكات المتفرجين

لكن . ةالسياسي يمارسون موقفا سياسيا لن كل ھؤdء العاملين d الجامعة للعمل في مؤسسته ليس
وكتاب أثار " مشوار على ا,شواك" ھناك إسقاطا بين طلب الكاشف في تأليف كتاب بعنوان 

أما . ةسياسيلكن مؤلف الكتاب عضو في أكثر من مؤسسة . ضجة منذ سنوات قريب العنوان 
  . الخط الذي أكد عليه سمير سيف في فيلمه فھو الكشف عن الحقيقة في جريمة البار 

ً وأيضا في عصور اdنفتاحوالفساد الذي يستشرى في المجتمع ويصوره الفيلم ظاھرة في عصر 
وأمين الشرطة الذي .  المرور الذي يعمل لمصلحة من يدفع الرشوةشرطيمثل .  عديدةأخرى

لكن المواجھة ھناك الطبيب الذي يستيقظ ضميره أكثر من مرة للدفاع عن . يقبض ظرفا به نقود 
  . يف الذي يواصل رحلة البحث عن الحقيقة س أبوكيل النيابة حسين وو. الحق 

شوارعنا وا,جواء الني نراھا في الفيلم أقرب ما يحدث في شوارع المدن ا,مريكية مما نراه في 
أقرب ما يحدث في المدن ... وا,جواء التي نراھا في الفيلم.... والفخامة في كل شيء. مثل اليخت
 تنال منه وتضربه  ربا كياء المافيا وعصاباتھا التي تنتظر عادل عيسى وأجو.... ا,مريكية

لويليام " جونز . ب . تحرير ل " ملثما حدث في فيلم .  في إخفاء الوقائع ةا,جھزودور . مبرحا
 العالمي اnرھابيكما أن عادل عيسى يضع ساطوره بجوار كتاب يقرأه عن  . ١٩٦٩وايلر عام 
 يتوجه لقتل الكاشف الكبير إنقبل " قدر اnنسان " ية مارلو المعروفة كما نرى روا. كارلوس 

وأن رواية  مارلو بعيدة تماما عن . رغم أن ما يفعله يختلف عن أسلوب كارلوس في اnرھاب 
  " . الغول " أو على ا,قل بالنسبة للموقف الذي يقفه الصحفي ضد . موضوع الفيلم 

ومثل ا,رملة . تي يصورھا الفيلم موجودة بالفعل في مجتمعناورغم ذلك فإن النماذج البشرية ال
التي تقبل خمسين ألف جنيه كنوع من أنواع التعريض لمقتل زوجھا وتتحول إلي حيوان شرس 

 الثرية التي والزوجة. لكن النقود يمكن أن تحيى أبنائھا. فزوجھا قد مات . لتدافع عن ھذا المبلغ 
ً المرور الذي يقبض مبلغا مقابل التبليغ عن خبر وشرطي. تركت زوجھا من أجل  رجل آخر



ورئيس التحرير الذي يبيع أخباره ومقاdته إرضاء ,صحاب ا,موال كي ,مور مجلته . صغير 
ايا غير عادلة سعيا وراء ض بالجامعات الذين يدافعون عن قوا,ساتذةثم رجال الفكر . أن تمشى 

  . مكسب أكبر 
فيھا عادل إمام دور شخص معتدل في حياته ولكن بطريق أو بآخر يجد  لعب أخرىوھناك أفIما 

جرام العتاة ز أو من المنافسين له في قد يكونون من رجال اn.  قوى أخرى نفسه في مواجھة
وھناك أفIم ". جزيرة  الشيطان" ثم " عصابة حمادة وتوتو " مثلما حدث في فيلم . رزقه وحياته

" النمر وا,نثى "  الذي يعمل لديھا ويدافع عنھا مثلما حدث في فيلم أخرى كان فيھا رجل العدالة
  " . اللعب مع الكبار" ثم راح يساعد ھذه العدالة بشكل مباشر وسعى إليھا في فيلم 

وھنا نرى .  ا,مريكية السينماًمستورد تماما من " عصابة حمادة وتوتو " ومن المعروف أن فيلم 
ووجد حمادة نفسه أن عليه . من العمل " بلبع " بعد أن طرده مديرهحمادة قد وجد نفسه بI عمل 

ًلقد كان خبيرا سياحيا . أن يعيش في مجتمع يتكلم بلغة المال الذي ھو في أشد الحاجة إليه  ً .  
. أن تضغط المصاريف المنزلية إلي أقصى حد ) لبلبة ( وعلى زوجته توتو  . وھو اLن بI عمل 

  . حث الزوجان عن الوظائف الشاغرة التي تعلنھا الصحف يب. فلم يعد ھناك حد 
وقد صور الفيلم حالة الضنك الشديدة التي عاشتھا ا,سرة الصغيرة مما يدفع بالزوجين إلي 

وھناك ضغوط .  تصرفات صغيرة كأن يأكIن في مطعم فاخر ثم يلوذان بالفرار أحياناالتصرف 
والسرقة .  طريقة بأي مريض ويجب البحث عن النقود فاdبن كريم. متتالية تدفعھما إلي السرقة 

فعندما يذھب الزوج إلي الصيدلية لشراء . وغير شرعية  في أحيان أخرى. أحيانا  ھنا شرعية
بعض الحبوب يفاجأ بالنقود في متناوله داخل خزينة الصيدلية ، ترتعش يده ، وھو يمدھا لتناول 

 يأتييشعر بالسعادة حين ...  ويأخذ وريقات كثيرة ورقة بمائة جنيه، ثم ورقة أخرى، ثم يتجرأ
ًالطبيب إلي أبنه لكن الطبيب إنسان جشع يطلب مبلغا كبيرا مقابل عملية بسيطة dستئصال 

  .  ھذه المرة ب مرة أخرى للصيدلية فI يفوز بشيءيذھ. الزائدة
قام في مكان تناق إذا أمرتفعة فإنه يشعر باdخو,ن المرء الذي أعتاد على الحياة في المناطق ال

يتدرب على ممارسة . ًلذا فإن حمادة يود الصعود اجتماعيا مرة أخرى مھما كان الثمن . منخفض
تحت إلحاح الحاجة ويستوليان على سيارة يمتلكھا أحد  فيخرج مع زوجته ذات ليلة. السرقة 

 الصيدلي يعتقد أن  مسدسه إdاستخدامينزل الزوج ويحاول . العشاق ويذھبان إلي نفس الصيدلية
ُوبدd من أن يأخذ نقودا فإنه يدفع . ًحمادة يعانى من مشاكل خاصة بتنظيم النسل فيعطيه عIجا  ً

  . ويخرج جاثيا 
فعندما يدخل إلي ملھي ليلي ويطلب من زبائنه .  مثيرة للسخريةاdثنانوالسرقات التي يرتكبھا 

ومع ذلك فإن ميادين السرقة يتسم . ة ساخنةالسكارى المال تحت تھديد السIح يكون جزاؤه علق
 والجزار الذي يبيع باھظةمثل المدرسة الخاصة التي تطلب مصاريف . أھلھا بالجسع وسوء النية 

ولعل ھذا يعيدنا إلي ما سبق أن تحدثنا عنه في مكان آخر من ھذا . اللحم بضعف التسعيرة 
. ولكن ھنا بشكل أكثر وضوحا " ... د وربين ھو" أننا أمام نموذج من اللص الشريف . الفصل

وقد مكنت ھذه السرقات التي حاول الفيلم أن يعطيھا شرعية خاصة به تجعل من حمادة وتوتو من 
تتوطد الصلة بينھما وبين بلبع مدير الشركة .  الحر اdقتصادا,ثرياء ويقومان بإنشاء شركة 

كما يصوره الفيلم d يتورع عن مغازلة وھذا الرجل . السياحة الذي سبق أن طرد حمادة من عمله
  .   الزوجة

وأثناء السرقة يكتشف حمادة أن بداخلھا ...  على خزينة نقوده اdستيIء ويفكر الزوجان في 
". المحفظة معايا"  الفكرة التي سبق تناولھا في نفسأنھا ... أوراقا يمكنھما بھا إدخال بلبع السجن 

  . ند الذي يدفعھما للخروج في حماية الشرطة وتكون ھذه المستندات بمثابة الس
فھو ليس سوى بحار تستعين به . ًفتختلف كثيرا" جزيرة الشيطان " أما شخصية جIل في فيلم

 فقدته ھناك ز يوافق جIل اق البحر ا,حمر من أجل  إخراج شيءفتاة من أجل الغوص في أعم
مركب مجموعة من ا,شرار يسعون ويفاجئ أن فوق ال. على ذلك رغم أنه d يعرف ھذا الشئ

  .  على السبيكة الذھبية التي تبحث عنھا فاطمة لIستيIء



فإنه ليس محور ا,حداث مثل أغلب الشخصيات . ورغم أن جIل شخصية رئيسية في ھذا الفيلم 
فالمساحة التي أعطيت لشخصية فاطمة دراميا أكثر أتساعا من شخصية . التي يجسدھا عادل إمام

  . ذي عليه أن يعلم فاطمة فن الغوص جIل ال
  . والفيلم نسخة عربية من أفIم أمريكية كثيرة تذھب فيھا جماعة للبحث عن أموال

و,ننا نھتم بنموذج الشخصية التي . وھناك قوي ثانية تطاردھم. وھناك فيما بينھم خIقات وتفسخ 
له ماض غير . ر الجذورفأننا من جديد أمامنا شخص مبتو. يجسدھا عادل إمام في أفIمه 

 ھذه المھمة انتھاءعليه أن يشارك في مھمة من أجل مبلغ من المال، وبمجرد . ًمستشف كثيرا 
 أنه - ٣٢ مجلة فن العدد -وقد كتب عماد العبد الله عن عادل إمام في ھذا الفيلم. عليه أن يعود ثانية

" الساخط المرح" واد الغلبان ال"  يذكر المشاھد بالصعلوك أو يكوميدحافظا على خيط  يظلم" 
رشد وd للحظة طفولة، بل إن الصراع بين اللحظتين  الذي لن يستسلم مطلقا d للحظة" الداھية 

.  الجانبية المعروفةابتسامتهلذلك يسدد للمشاھد . ھو الذي سيغذي الشخصية الكوميدي إلي ا,بد 
. كذلك وعلي متن المركب. ًميديا ناجحاكو ويدعي في الحانة حالة سكر شديد ليقدم لنا عبر مشھدا

قاسية لنجد أن " بحلقة" ًوفي لحظات جديدة d عIقة بھا بأجواء الكوميديا يسدد ليسرا نظرة 
السبب ھو سقوط المنشفة التي يلف بھا وسطه وكون أسفله أصبح عاريا، وھكذا يذكر عادل إمام 

 شيطان وأيجزيرة الشيطان " ل وفيلم ً مطيحا في آن معا بالكابتن جIالحقيقيالناس بنموذجه 
ولعل ھذه العبارة التي لمست الوتر الحساس قد فسرت السبب الذي من أجله يقبل " . آخر محتمل 

فھناك بصيص من أمل أن عادل . الناس على أفIم عادل إمام التي يؤدى فيھا أدوارا غير كوميدية
صيات التي يجسدھا يعطيھا لمحة وبالفعل فإن أغلب الشخ. ظروف أي سوف يضحك الناس في

وھناك بعض ا,فIم التي خفت . ومن خIلھا يمكن إحداث الكوميديا. والبساطة . من ھذا ا,مل
الفيلم ا,ول قام فيه عادل إمام بدور . وتباينت مشاعر الناس نحو اnقبال إليھا. حدة ھذا البصيص

أما الفيلم الثاني فقد أدى فيه "  وا,نثى النمر" وھو . ضابط شرطة بالغ الجدة والمھارة والقسوة 
ولم يلق النجاح الجماھيري " . ريفالح" شخصية رجل مصاب باnحباط تلو اnحباط وھو 

لذا فإننا سوف . ورغم أننا d نتعرض في ھذا السياق اLن إلي نجاح وفشل أفIمه... المقبول
وdزلنا في الحديث عن .  أفIمهنستمر في التأكيد على الشخصيات التي جسدھا عادل إمام في

فبينما راح عادل إمام في الكثير من ھذه . شخصية الرجل الذي له موقف من القانون والعدالة 
ثم راح يدل الجھات " النمر وا,نثى " فإنه راح يحميه في فيلم . الشخصيات يخرج على القانون 

  " . اللعب مع الكبار " المسئولة إلي حمايته في 
الرجل "  أنه معجب بفيلم متفرجةيبلغ سمير سيف " النمر وا,نثى " ات ا,ولى لفيلم مع اللقط

إنه سيقدمه له في فيلمه على غرار وشرف  .١٩٦١من إخراج عز الدين ذو الفقار عام  " الثاني
 بمجموعة كبيرة من لقطات الفيلم استعانتهتعمد سمير سيف أن يفعل ذلك من خIل . الفيلم القديم 

  .  مشاھدة ضابط الشرطة وحيد للفيلم في التلفاز أثناء
. في ھذا الفيلم ھو بمثابة تكرار للشخصية التي جسدھا صIح ذو الفقار" وحيد " والمفروض أن 

.  يدخل عرين إحدى العصاباتكي في شخصية أخرى فيوھي شخصية ضابط الشرطة الذي يتخ
Iح ذو الفقار بين خفة الظل والحركة من خIأما . ل أداء بالغ البساطة والجاذبيةوقد شرح ص

وعلى ھذا الرجل أن . وحيد فھو يعامل النساء بنفس الجفاء والقسوة التي يتعامل بھا مع المجرمين 
وھي بدورھا تتصرف على . يذھب في مھمة رسمية مع عاھرة ليتصرف على أساس أنه زوجھا

  . نون  المفقودة لرجل العصابة الخارج على القااdبنةأساس أنھا 
 يجد نفسه يعيش في جو أسرى مشحون بالتوتو والقلق من أجل محاولة اnيقاع الشرطيوھذا 

 تبدأ عصابة المجرمين في مزج المخدرات بالقھوة التي يتناولھا أمره اكتشافبالمجرم وحين يتم 
  .  يصبح مدمنا خIل أسبوع واحد حتىالضابط 

 الرثاء وd يثر يثير.  خائر القوىأصبححيد الذي  الفيلم في تصوير آثار المخدرات على وويأخذ
 يبدأ للفيلم وبعدھا الدراميوتستغرق ھذه العملية الكئيبة الكثير من الزمن . بھجة بالمرةأي 

  .  في مطاردة المجرمين الشرطي



 فإن عادل غمام رغم – ١٩٨٨ إبريل –" الفيديو العربي" ومثلما كتبنا عن ھذا الفيلم في مجلة 
بدأ غريبا قياسا إلي الدور الذي جسده صIح ذو الفقار مثل محاولة إلقاء تعليقات  خفة ظلة

 Iُولعل الجمھور قد تعاطف كثيرا مع عادل إمام وھو يجسد شخصية الضابط . داعيمضحكة ب
وقد سمعت في الصالة التي . الذي حطمته دفعات المخدرات حتى أنه تبول على نفسه في الفيلم 

ورغم ھذا فإن رنين التصفيقات . ً جمھورا يصفق بين الحين  واLخر لعادل إمام شاھدت بھا الفيلم
ونحن مازلنا أطفاd في أوائل " ... الرجل الثاني " التي دوت من أيادينا الملتھبة ونحن نشاھد 

 من رنين التصفيقات التي سمعتھا - عبر كل ھذه السنوات- ھذا الرنين يدوى أكثر وأعلىتالستينا
  .  فقط من أيام

 فھي أكثر الشخصيات نورانية في" اللعب مع الكبار" أما الشخصية التي جسدھا عادل إمام في 
ووسط المعاناة في الحصول . فھو الشاب الذي تخرج من الجامعة وd يجد وظيفة . جميع أفIمه

لماذا في البداية d تعرف .  الفساد بطريقة تختلف محاربةفإن يسعى إلي . يريده كشاب على ما
يبادر إلي ذھن المتفرج أنه بالفعل يمتلك القدرات الوراثية .  يتصل بجھاز مباحث أمن الدولة
وأن . تعرف مباحث أمن الدولة أن ھناك مصنعا سوف يحترق. لمعرفة ما يكن أن يدور في الغد

  . ھذا قد رآه ، الشاب في الحلم 
 فنحن أمام ضابط بشوش يفھم كيف .وفي الفيلم تنعقد صله غريبة وقوية بين الشاب والضابط

" وd يحاول أن يضغط على . ًولديه رؤيته للعالم أيضا . يتعامل بالحسنى مع ا,شياء وھو رقيق 
ًالمھم أنه بعد بعض الشك فيه، يصدقه،  ويصبح قريبا منه، بل أنه ينتشله من ضابط " مصدره

  . آخر سعى للقبض عليه ومعاملته بعنف 
ًفھو يبدو دائما أمامنا، وكأن نورا يشده إلي مقاومة ... نورأنية ھذا الشابويھمنا ھنا أن نكشف 

وھناك شخصيات  تتولي مناصب حساسة تتصرف ضد ... فھناك من سيھرب المخدرات. الشر
  . القانون 

فليس لديھا ھدف سوى أن . والمتفرج يتعامل طيلة الفيلم مع ھذه الشخصية بصفتھا نورانية
كما أنھا ترفض التعامل كمرشد . وھي d تربح من ھذا العمل . قانون تحارب الخروج على ال

 ولم يكن من .ھم أن ا,مر لم يكن حالة نورانيةوفي دقائق قليلة في نھاية الفيلم نف. بصفة رسمية
. وھو يتصنت على المكالمات. فھناك صديق له يعمل في سنترال رمسيس. الظواھر الوراثية

ويشترك مع زمليه في مقاومة ھذا الشر قدر .  من عمليات مشبوھةويعرف ماذا يمكن أن يحدث 
  ...اnمكان 

وھدف ما جعل . وھموم مشتركة تربط بين روحيھما " صداقة عميقة تؤلف بين قلبيھما " فھناك 
  .مصيرھما مشتركا

تمة ولعل مشھد الخا. لكن يھمنا ھنا أننا أمام شخصية حالمة. اdنفتاحً ونحن ھنا أمام مجددا رجل 
فھو بعد  مصرع صديقه في داخل السنترال ووسط الطلقات . خير دليل على ما يتسم به من سمات

أنا " يردد . وفي مشھد غريب بالغ الشاعرية . التي تتقاذف من ضابط المباحث ورجال العصابة 
  .  الفيلم ونحن نسمع مثل ھذه العبارات وينتھي. أكثر من مرة  " بحلم

 كتابة ھذه السطور كانت وحتى التي جسدھا عادل إمام في زمن نجوميته تلك ھي أھم الشخصيات
وھناك أفIم أخرى . كما كان لھا أثر مباشر باdنفتاح . ذات عIقة بالقانون سواء معه أو ضده

  . ًوسوف  نتعرض لھا أيضا في محض حديثنا .  على الناساdنفتاحعكست أثر زمن 
 اLن سوف نراه قد جسد شخصية وحتى ١٩٧٩نذ عامفبالنظر إلي الشخصيات التي جسدھا م

رجل فقد " كما جسد شخصية الطالب في " .... الغول" و" ليلة شتاء دافئة  " فيلميالصحفي في 
وجسد " .... خللى بالك من عقلك " و " على الطريق " و " على باب الوزير" و " عقله 

كما " خللى بالك من جيرانك " ا في وأيناه محامي" كراكون في الشارع" شخصية  المھندس في 
كما ظھر " زوج تحت الطلب " و " غاوى مشاكل " عمل موظفا عاديا في أفIم عديدة منھا 

اnرھاب " و" نسان يعيش مرة واحدة اn" وعمل مدرسا في "  اnنس والجن"كشخص الجان في 
  " . والكباب 



ل إمام ,نه يجسد الشخصية التي يحبونھا وإذا كنا قد أشرنا إلي أن الناس قد تھافتت لرؤية عاد
...  غريب من ھذه القاعدةاستثناءولكن ھناك " الشطارة" والسمة الغالبة في ھذه الشخصية كانت 

" فرغم أن عادل إمام قد جسد شخصية عامل مھني في إحدى ورش صناعة ا,حذية في فيلم 
ُ المتفرج لم يقترب كيرا من ھذا ورغم أنه كان ,عب كرة ماھر في ھذا الفيلم، فإن" الحريف 

  . وأغلب الظن أنه لم يتقبل تلك المرارة التي تعيشھا تلك الشخصية . الفيلم
... من أھم الشخصيات التي جسدھا عادل إمام " الحريف"  أن شخصية فارس في فيلم رأييوفي 

... ھا أيضا ً الكرة يل ,نه يلعب في... ليس فقط ,نه يعيش فيھا ... ًأنه رجل شغوف جدا بالحوارى
غرفة صغيرة . d يري سوى سماء فوقه . بل ,نه يحيا ھنا فوق سطح إحدى العمارات القديمة

اdتصال بين فارس وبينھم تجاورھا غرف أخرى سكنھا بشر الصلة بينھم شبه مقطوعة، وd يتم 
ة عجوز  فارس في جريمة قتل امرأاتھامعندما يتم .روف قاھرة غير محسوب لھا إd في ظ

وعندما تموت أمه يجد فارس أن عليه أن . اdتھامبالعمارة فإنه يجد نفسه مشاركا كالجارة في 
  . يسكب دموعه فوق صدر جارته العاھرة التي تتردد على شقق بعض سكان العمارة ا,ثرياء 

إنھا سعاد التي انفصلت عنه بالطIق قبل ثIث سنوات ,نه . وفي حياة فارس امرأة ھجرته
 الكرة الشراب مھرب جيد تمده أنويرى . وھو رجل يعانى من إحباط تلو اnحباط. ربھا بشدة ض

 في حين، لكنه – كفارس -وھو يحمل ھذا السيف. التي يناديه بھا اLخرون " الحريف " بصفة 
  . في أغلب ا,حيان نراه يكسر ھذا السيف ويحطمه 

 - زيزى مصطفي-أنھا زميلته.  ويذھب معھا أحيانا إليهتأتىامرأة تحبه . وھناك امرأتان في حياته
تحدثه . تدافع عنه لدى صاحب العمل عندما يطرده .... ا,حذية  التي تعمل معه في ورشة صناعة

ًوفارس d يتجاوب كثيرا مع ھذه المرأة رغم كل ما تكنه . ترفضهدائما أنه يطارد امرأة أخرى 
  . أd يعود مرة أخرىمن حب نحوه إd أنه يتركھا يوما وقد قرر 

.  إليھا أحيانا ويدعوھا لتناول مشروبيأتيأما عن عIقة فارس بمطلقته فھي عIقة شد وجذب 
وھي تكرر .  يتناول غداءه معھاإنتسأله حين يزورھا في المنزل . فتتمنع مثلما تفعل كل أنثى 

ولكنھا تنوى . رته غي,ثارليس . آخر لكنھا تخبره أنھا سوف تخطب لرجل. الطلب كلما زارھا
Iوحين تتيقظ مشاعرھا نحو طليقھا تسأله إن كان في حاجة إلي . فھى امرأة غامضة. ًذلك فع

  . يتركھا ويسير في الحوارى الضيقة دون أن يلتفت إليھا . المال 
فإن ھناك . وإذا كانت ھناك عIقة ما بين فارس وبعض النسوة يرتبط بھن بصورة أو بأخرى

ه وبين الحوارى التي يسير فيھا، إنھا حوارى طويلة ضيقة، فقيرة، والبيوت عIقة حميمة بين
وغرفته . شقة سعاد . داخلھا ھي نفس بيوتنا، نفس ألوان الجدران ونفس الصور التي نضعھا فيھا

  . ًوأيضا قريبه القادم من الصعيد بحثا عن فرصة عمل في العاصمة .  فيھايأويالصغيرة التي 
صبح أنه  يدفعه أن ي. بابنهددة يرتبط بھا فارس ز مثل تلك العIقة التي تربطه وھناك عIقات متع

 ونحن d نعرف الكثير عن عIقاته مع اLخرين إd من خIل التحقيق الذي يتم .إنسانا أكثر نقاء
وأنه ضرب امرأته . حول مقتل الجارة العجوز، فالضابط يوجه لفارس اتھاما بأنه رجل عنيف

ومع ذلك فإنه .  اللحظة ا,خيرةحتىطلبت منه الطIق، وفارس d يزال عنيفا ضربا مبرحا ف
ومع ذلك .  d يضربونه حتىعندما يلتقي بقطاع الطرق في بور سعيد يخرج لھم نقوده مقاومة 

فھو لطيف المعاشرة تجاه . والعنف الذي يمارسه فارس مع طليقته d يحدث مع اLخرين . يفعلون
 أمام أبيه وجاحد تجاه أمه خاصة عندما يتلقي سلبي وھو .لب منھا أن ترقصوجة أبيه التي يطز

 ا,عرج ي كثير من ا,حيان من اnسكندرانيقريب ف. خبر وفاة أمه خبر وفاتھا مثلما تلقي مرسى
"  من خIل لعبة الكرة الشراب والذي يصر أن يسمى الماضيالذي ھو ,عب كرة قديم يتوق إلي 

كل المباريات  والذي يصدم عندما يعرف أن فارسه قد باع المباراة في في " فارس بالحريف
" فارس " لكنه يسعى إلي اdتفاق على مباراة أخرى سيربح منھا مبلغا طيبا إd أن . بورسعيد 

 ومحاولة مغازلة اdنفتاحيخسر الحساسية، فھناك الجنس والسياسة والتأكيد على رموز عصر 
 فھناك دائما حقائب مليئة بمIيين الدوdرات  وھناك شخص فقير متاعب الناس بشكل أو بآخر

  . يسعى دائما أن يتحول إلي مليونير وينجح في ذلك بشكل أو بآخر



 يدرس ظاھرة إن المصرية كان يجب السينما في اdنفتاحوفي الحقيقة فإن رغبتنا في الكتابة عن 
ه الظاھرة دون الوقوف عند مجموعة ولم يمكن دراسة ھذ. الجنديأخرى أd وھي ظاھرة نادية 

كما أطلقت على نفسھا في أفيشات ا,فIم " نجمة الجماھير"  فھي الجنديا,فIم التي مثلتھا نادية 
...  قلبا وقالبااdنفتاح  أفIمھا التي قامت ببطولتھا في الثمانينات إلي وتنتمي. التي تتولى إنتاجھا 

على أن نترك الفرصة ...  مثله عادل إمام في ھذه السينما وقد آثرنا أن نركز بحثنا ھنا على ما
  .  في دراسات أخرى مماثلة أو ذات سمات مختلفةاdنفتاحLخرين لمتابعة بقية سينما 

أن بھذا الكم من ا,فIم يمكن أن نحس أن الشخصيات التي جسدھا عادل إمام لم تأتى من  المھم
مثل تلك الشخصية التي . لفIح فوق مIبس  رعاة البقروإنما ارتدت طاقية ا. قاع المجتمع كاملة

 حول فIح سافر إلي ألمانيا تركيفالفيلم مقتبس من فيلم " عنتر شايل سيفه" جسدھا في فيلم
 إليھا الكثير وأصناف وقد أقتبس الفيلم قصة ھذا الفIح .ك وجد نفسه يعمل في أفIم إباحيةوھنا

Iح الذي يلقي بنفسه في النافورة كي يجمع ا,موال التي من السمات المصرية مثل سذاجة الف
  . وا,مثلة على ذلك كثيرة . يلقيھا السائحون من أجل أن يقتات 

 في مصر ولعل القارئ قد اdنفتاحتلك كانت محاول للتعرف على ظاھرة من أھم ظواھر سينما 
" اnرھابي" مه ا,خيرة مثل وخاصة أفI. ,حظ أننا لم نتوقف عند كل أفIم الفنان في تلك الفترة

كما أننا سعينا أن .... ولنا فيھا عودة وأننا حاولنا الوقوف عند محطة بعينھا" و بخيت وعديلة 
فI شك أن الذي ربط عادل  . السينمائيحيث تعاملنا مع النص ... نكون موضوعيين قدر اnمكان 

  . لعIقة التي تھمنا في المقام ا,ول وأن ھذه ھي ا...  وأعماله الفنية أفIمهإمام بالناس ھي 
 تلفت إليه ا,نظار أكثر، أخرىھناك تحول واضح في عمل وإبداع كل فنان، تنقله إلي مرحلة 

 المشترك الذي مثله كممثل، مع كاتب الثIثي أن التعاون اعتباروفي سينما عادل إمام يمكن 
 دخل من خIلھا واضحة تحول  وحيد حامد والمخرج شريف عرفه، بمثابة  مرحلةالسيناريو

 والسياسية وأستطاع ھذا الثالوث أن اdجتماعية  مرحلة أكثر وعيا ونضجا بالقضاياعادل إمام إلي
ًولفتت أنظار النقاد أن ھناك التزاما أكثر وعيا يحدث لدى إبداع .  يقدم أفIما بھا نبض الناس 

  . نجمھم المفضل 
تولدت فجأة، فھناك أفIم كثيرة لعادل إمام كممثل، عزفت وd يمكن أن تقول أن ھذه المرحلة قد 

كراكون " و"  d يطير الدخان حتى" و " الحريف " و" الغول "  مقل اdجتماعيعلى وتر الھم 
  " . في الشارع 

 عادل إمام في ,فIم الذي كتبه وحيد حامد السينمائي النص وأھميةومما d شك فيه أن جرأة 
اء نجاح ھذه ا,فIم باnضافة إلي جاذبية الممثل  نفسه ثم أسلوب اnخراج الثمانينات ، كان ور

الذي مارسه مخرجون من طراز سمير سيف وأحمد يحيى لھذه ا,فIم والذي d شك فيه أن وحيد 
" حامد قد قدم العديد من ا,فIم المھمة في تلك الفترة، لم يقم عادل إمام ببطولتھا من أبرزھا

وكيف أن . وبدأ فيھا كم ھو مھموم بمسألة عIقة الفرد بالشرطة " اLدابي وملف ف" البرئ 
 عليه أن يتحول إلي منتقم من قوى أشد منه، يسن العدالة بنفسه، فيواجه قوى عليا العاديالمواطن 

  .  ثمن سكين صغير يمكن أن يستعملهحتىوھو d يكاد يملك 
لغير متكافئة بين طرفين، ويجد المواطن العادي وفي أغلب أفIم وحيد حامد ھناك ھذه المواجھة ا

ًنفسه في ظروف لم يكن يحسب أنه سيواجھھا، كما يجد أن أمامه خيارا واحدا ھو السIح 
" ولشخصية المجند في نھاية فيلم " الغول " والعنف، مثلما حدث لشخصية الصحفي في فيلم 

" ًوأيضا للطبيبة في فيلم " الھلفوت " ًوأيضا لشخصية عبيط القربة في نھاية فيلم" .... البرئ 
  " . التخشيبة 

ويؤكد ھذا أن وحيد حامد يكتب النص الذي يمكنه أن ينجح كبار، أو بدونھم ولكن d شك أن 
تقمص عادل إمام لبعض ھذه الشخصيات التي كتبھا وحيد حامد قد ساعد في زيادة التفاف 

قضية ذات خصوصية فردية، لكنھا تعكس عام، و" ھم " الجمھور حولھا والتي ما تملكه من 
أحوال المجتمع، وقد بدأ ھذا في الكثير من ا,فIم التي كتبھا وحيد حامد وقام ببطولتھا عادل 



الغول " ، ثم ١٩٨١لزكى صالح عام " اnنسان يعيش مرة واحدة " إمام، مثل قضية الثأر في فيلم 
  .  وغيرھا ١٩٨٦لسمير سيف " الھلفوت " ، ١٩٨٢لسمير سيف عام " 

لكن مما d شك فيه أن وحيد حامد قد عاد ليتعاون بشكل أشد حميمية مع عادل إمام من خIل 
اللعب  " التواليا,فIم ا,ربعة التي عمI فيھا معا في النصف  ا,ول من التسعينات وھي على 

يور ط" ، ثم ١٩٩٣عام  " المنسي" ، ١٩٩٢" اnرھاب والكباب"  و١٩٩١عام " مع الكبار
 أن ھذه ا,فIم بمثابة تحول لدى اعتباريمكن   غرفه، وdشريف وكلھا من إخراج ١٩٩٥" الظIم

 عادل إمام ولشريف عرفة، فقبل ھذه ا,فIم اتجاهھى تحول واضح في  وحيد حامد ،قدر ما
ا,ربعة، كان المؤلف يكتب عن السلطة، ويتصدى لبعض الغاشم منھا، ويدخل منحنيات خطرة 

" لطة التنفيذية خاصة من الشرطة، وقد بدأ من خIل شخصية ضابط الشرطة في فيلم مع الس
وبدأ في ھذه ا,فIم، وغيرھا، كأنه يدخل في " الھلفوت " و" التخشيبة " ًوأيضا في " البرئ

دائرة لم يجرؤ مؤلف من قبل أن يقترب منھا، حتى وإن حدث فإنه لم يخسر أحد أن يكرر الدخول 
، ليصور ما يحدث في أقسام الشرطة، وإلقاء التھم جزافا على البعض من من فيلم Lخر

 في المعتقIت أبرياء واعتقال، بل "اLدابملف في " ، و" التخشيبة " المواطنين ا,برياء في 
  " . البري " مثلما حدث في 

يستكمل إذن، فھو الكاتب لم تتغير، وظل في أفIمه التالية مع زميله عادل إمام وشريف عرفه 
مثل عIقة حسن الشاب العاطل، بمباحث .  با,جھزة التنفيذية العاديمعالجة موضوع المواطن 

أمن الدولة في اللعب مع الكبار، وعIقة مواطن عادى آخر، مجرد مدرس بسيط إذا زعقت فيه 
ة لدرج.  مبنى مجمع التحريرباحتIل، إلي أن يقوم رأسهزوجته يرتجف، ويأتي لھا بالخبز فوق 

تزعج السلطات، ويدفع وزير الداخلية نفسه للحضور، ومعه معاونوه من أجل حل ھذه المشكلة 
يتسعه عالمه عن  ثم ھنا مواطن عادى ربما آخر يسمى يوسف  d" اnرھاب والكباب" في فيلم 

التحويلة التي يعمل بھا فيجد نفسه في مواجھة مع أساطين المال  والمجتمع وھو بالطبع غير 
 السريثم يدخل عالم المحاماة " المنسي" بالمرة للدخول في مثل ھذه الصراعات في فيلم مستعد

  " . طيور الظIم "  ھذه المھنة في فيلمه ا,خير استخدامويكشف عن إساءة 
 قام ببطولتھا عادل إمام على أفIم ھناك تحوd ملحوظا، وتباينا حقيقيا بين إنولكن d شك 

و " مسجل خطر" و " المولد "  الھم العام قبل ھذه ا,فIم وبعدھا، مثل ، ومستوى الفني المستوى
وبين نوع ا,فIم، التي قام ببطولتھا عادل إمام في " جزيرة الشيطان" و" حنفي ا,بھة" 

" اnرھابي"  وإن لم يكن من إخراج شريف عرفة، تأليف وحيد حامد، مثل فيلم حتىالتسعينات 
  .  سبيل المثال ، على١٩٩٤لنادر جIل عام 

كما أن التعامل مع ھذا الثالوث يعد بمثابة تحول واضح لشريف عرفة، الذي كون منذ فيه لمه 
عواد وبدأ ھذا السيناريو في  ثنائيا إبداعيا مع كاتب السيناريو ماھر" ا,قزام قادمون" ا,ول 

، ثم "ويا مھلبية يا "  ھس وسمع" " الدرجة الثالثة " المقام ا,ول بكوميديا الفنتازيا، وتمثل في 
ًأنفصل عرفة تماما عن ھذه المرحلة ليربط نفسه بنجم له شھرة ومكانة عادل إمام سواء في 

 حتىًويكف تماما عن العمل مع غيره " الزعيم " السينما أو المسرح فھو من أخرج له مسرحية 
  . اLن 

 ا,حداث السياسية سخونة ، وكان  فيھاازدادتوبدأ ھذا الثالوث متفاھما ، وكأنه ظھر في فترة 
,بد من دخول السينما إلي ھذه الدائرة، وسرعان ما وجد عادل إمام نفسه يدخلھا بكل جسارة وقد 
تIزم ذلك مع دخوله دائرة المواجھة مع اnرھاب، فسافر مع فرقته إلي ما يشبه الغزو الغنى إلي 

صحف صورة الناس تستقبله عند ونشرت ال" الواد سيد الشغال" أسيوط لعرض المسرحية 
 اdستقبالبطل مقدام وعكس ھذا أو ، سياسي زعيم كأنهرصيف قطار المدينة، ثم في شوارعھا، 

ھل على مثل ھذا الفنان الموفق أن يستمر في تقديم أفIم للتسلية فقط، أم عليه أن : إجابة السؤال 
  يقدم أفIما جديدة تمزج بين التسلية، والقضايا العامة ؟ 

 جاءه، فقام بتمثيله، فنجح، سينمائيلذا، لم يكن التغير في نوعية ا,فIم وليد الصدفة، بوجود نص 
ولكن بمواقف ما تIزمت مع عرض أفIم أقل أھمية، ثم كان على الفنان أن يختار ما يناسب 



من الدولة  مرة إلي مبنى مباحث أففيه تم الدخول ,ول" عب مع الكبارالل" مواقفه، وھنا جاء فيلم 
ليس فقط من خIل ما . على ليكشف نماذج من العاملين ھناك في ھذا الجھاز الحساس بIظو

ولھم .  أن ھؤdء الضابط بشر لھم نقائصھم وكواملھمباعتبارًيمارس رجاله من مھام، ولكن أيضا 
  . نقاط قواھم وضعفھم 

طل رغم حصوله على  وعاشعبي حي جاء مواطن بسيط، يسكن في ا,منيوإلي ھذا الجھاز 
شھادة جامعية، وطلب مقابلة المسئولين، فيقابله المقدم معتصم ويخبره أن لديه معلومات من 

 أحد المصانع الھامة بفعل فاعل وأن يقوم عضو يحرقجرائم سوف تدور في مكان ما، كأن 
ھزة سرعان ما يثير ھذا العاطل حيرة أج.  ھيروين في حقيبة دبلوماسيةبتھريبمجلس الشعب 

خذ في  مع ا, له بمثل ھذه المعلومات وأمام ھذا الغموض، فإن الضابط معتصم،أينا,من، فمن 
 ويبدأ في التعرف منه على مصادره، حسن ما يتمتع به من مرونة خاصة يتقرب إلي اdعتبار

لكن الشاب يصر أنه يشاھد أحIما مستقبلية، يرى فيھا أياء سوف تحدث في الواقع وسرعان ما 
 المقدم معتصم - ور منافسة بين أثنين من كبار رجال الضباط أحدھما ھو الذي يتقرب من حسنتد
ً ويصبح صديقا له ،  واLخر يتعامل معه بعنف، ويحاول إجباره أن يدلى بما يعرفه من خIل –

م أن ل وسرعان ما يكشف لنا الفي. طريق أحIمه عن شيءالقوة، لكن حسن يصر أنه يعرف كل
ات فوقية تحاول حماية المنحرفين، وأن حسن d يحلم، بل يعرف خبايا ذلك العالم ھناك مؤسس

 إلي مكالمات الناس، وأن ويستمع للھاتف المركزيالفاسد من خIل صديق له يعمل في السنترال 
ر، تكثر فيه قضايا الفساد، والخارجون على  القانون، وخاصة ,مر d يتعلق بحلم، بل بواقع مريا

ًويبدو ضابط مباحث أمن الدولة بما له من سطوة، وأيضا بما يتمتع  من مرونة . القومفي عليه 
وسماحة، وكأنه عاجز عن التوصل إلي حل، حيث يستطيع غيIن المجتمع أن يتسللوا إلي 

  . السنترال، وأن يطلقوا الرصاص على حسن وصديقه
ا حسن، والغرفة الضيقة التي يعيش  إليھينتمي التي اdجتماعيةويكشف الفيلم بين تناقض البيئة 

فيھا وظروفه الحياتية لشاب عاطل رغما عنه، وبين عالم الثراء الفاحش، وd شك أن دخول نجم 
بل أقتحمھا، . كبير إلي ھذه المنطقة يجعل المتفرج يحس أن المجتمع قد اقترب من المحظورات

ي مواطن عليه فقط السير في ركب وأنه يضع نفسه في دائرة للحكم عليه ، فھو إما أن يتحول إل
السلطان والدولة، وإما أن يبين أساليبھا في معاملة الناس، عما يحكيه بعض المواطنين الذين 
دخلوا ھذا المكان في عنوة أو رغبة، وقد صور الفيلم أن حسن ھو الذي ذھب بنفسه إلي ھذا 

ھم مما أثار  معليأخذونه الرجال ، ثم ما لبث أن جاءباستدعائهالمكان في البداية، ولم يقم أحد 
لديه من سلطات، وھناك   مااستغIل كما كشف الفيلم أن ھناك من يحسن .تساؤdت أھل المنطقة

   . استخدامھامن يسئ 
 احتراموھكذا، وقف الفنان، سواء الكاتب أو المخرج أو الممثل في منطقة يمكنه منھا جذب 

   . العاديتى أصحاب العمل، وبالتالي المتفرج ، سواء المعارضين أو ا,نصار، أو حالجميع
ًوھنا تولدت المعادلة الصبة، وdقي الفيلم قبوd من النقاد والجمھور وبدا في ھذا العمل ما 

 النص الجيد يدفع الممثل إلي تقديم إن باعتبار .أداء الممثلين أنفسھميستوجب الوقوف عنده وھو 
 في أفضل حاdته، وارتفع أداؤه ليكون ھذا فھمي حسين  ما لديه وإلي جانب عادل إمام، بدأأفضل

  .الفيلم أحسن أعماله على اnطIق 
 وأروقةًالدائرة مجددا، دائرة رجال المن  وھذا النجاح، d شك انه قد دفع نفس الثالوث ليدخل نفس

ي وزارة الداخلية، فبعد الدخول إلي غرف ومكاتب مباحث أمن الدولة، كانت الخطوة الثالثة ھ
 وزير الداخلية نفسه والدخول إلي مجمع التحرير الذي تمتلك فيه نفس الوزارة العديد من

nداب  والجوازات والحراسة، ولذا ، ف�بد لوزير الداخلية أن . داراتاLبنفسه يأتيمثل مكافحة ا 
  .  على المبنى في أول حادثة من نوعھا باdستيIءلمفاوضة من قاموا 
 وتعد بالغة الجرأة، كما أنه وجد نفسه يلة التي قدمھا وحيد حامد مبتكرة،لمتخوd شك أن الفكرة ا

نى وجود العديد من النماذج أمام معادلة صعبة، فدخول مجمع التحرير في وضح النھار يع
ة التي يجب التركي عليھا فور أ تبدأ ا,حداث الساخنة، وفي البداية، لم يكن ھناك سوى البشري



دل إمام، أو الموظف أحمد الموظف بإحدى شركات المدينة، وھو مجرد شخص واحد يمثله عا
ً إلي مبنى المجمع يوميا من أجل مصلحة تأتينقطة عابرة  في آdف الموجات البشرية التي 

 الروتينية، ويبدو ھذا الموظف نقطة من طوفان بشرى القانونيةبسيطة، ويعانون من اnجراءات 
د، وھناك مئات، بل آdف عمصاعد، ثم ينحشر داخل المصطابور أمام ال في يدخل المبنى

  .ا,شخاص على السلم إذن فھو حالة تمثل كل ھذا التيار الھادر من البشر وھمومھم 
 للوظيفة، لكنه d ممثIبل مع موظف، قد يكون  وھذا الموظف، d يصطدم من السلطة في البداية

 يتغيب وھو فيھا، وفي ھذا الفيلم بدأت أول يمارس ھذه الوظيفة في وقتھا، بل يتغيب عنھا كما
، d ي ا,فضل، فذلك الموظف الملتحبشكلهمواجھة مع المتطرفين ، أو الذين d يمارسون الدين 

يتواجد أمام مكتبه لممارسة مھام وظيفته، بل زميلته التي d تكف عن الثرثرة في الھاتف في 
ين الكادحين إلي المجمع وكيف يمكن أن أمور شخصية تافھة، ويعكس ھذا حال آdف المواطن

ھذا يحدث كل يوم فأحمد يأتي  ويكشف الفيلم أن. يصيبھم اnحباط في لحظة تدفع إلي المواجھة
المكان أكثر من مرة وعليه أن يستأذن رئيسه في العمل للذھاب nنجاز مثل ھذا ا,مر،  إلي ھذا

 المراسلة لضابط جنديبداية من . ينوفي المجمع ھناك العشرات من ھؤdء المصريين المحبط
بض عليھن وشمعى أحد  يتم القالIتي ثم بنات الھوى واحتقار بازدراءكبير يتعامل مع جنوده 

وھناك ماسح ا,حذية الذي .   وإd ورطھا في قضية خطيرةاdعترافحداھن على الضباط لجبر إ
 واdستيIء الذاتي لIنفجاراسبة يتعامل فقط مع أسفل ما في البشر ويجد ھؤdء وغيرھم لحظة من

  . على المجمع 
وبالتالي عندما . ويفرد الفيلم مساحة درامية واسعة ,سباب اnحباط التي أصابت الموظف أحمد 

ًيواجه الموظف الذي يدعى الحق ظاھرا، وd يمارس ما عليه با,سلوب الحسن، فإنه يمثل كل 
فون معه، ھو إذن، مواطن عادى مثل حسن ، يجد ويتعاط. من رأيناھم فيما بعد، ينضمون إليه

  . نفسه في حلبة مواجھة 
التطرف اnداري ... ، بل مع كل تطرفالديني في صدام فقط مع التطرف كأنهوd يبدو الفيلم 

والتطرف في السلوك العام، مثل سلوك العاھرات، الIتي يبعن أجسادھن من أجل المال، فمن 
d يمارس عمله، وذلك الضابط الكبير الذي يمارس السخرة على جانب ھناك ذلك الموظف الذي 

 وسياسيا، فھناك اجتماعياورة، لم يدخل إحدى الدوائر المحظجنوده، وكما سبقت اnشارة، فإن الفي
ًمواطن أن يكون حذرا وھو يتعامل مع شخص متدين  أي منه على قانون غير مكتوب يبدو

  . لتھم، فيجب عدم اnشارة أن الوظيفة أھم من الصIة ًظاھريا ، مھما فعل وإd التصقت به ا
 يتصرف تصرفا يسئ إلي الملتحي أو أن الوظيفةمكان   فيباستمراروانه يجب عدم الصIة 

 الرمز، وبالتالي تتولد دائرة من السلطة غير الرسمية تقف ضده، أما باعتبارهالسلوك العام، 
انتقادات السينما إلي حدود ,خيرة يمكن أن تتحمل  السلطة ا,خرى فھي رسمية وقد بدأ أن ھذه ا

  .  أما السلطة ا,ولي فإنھا d تسمح بذلك بعيدة،
 على أستوليوھذه ھي دائرة الخطر التي دخلھا الفيلم، فسرعان ما جاء تصور أن ھناك إرھابا قد 

ً أشخاصا  أن ھناكباعتبار إلي ھذا اnرھاب، ونوعيته، ولكن إشارة أي وليست ھناك. المجمع
 . يستخدمون السIح، ويمكنھم تفجير أنابيب البوتاجاز، فإن وراء ذلك قوى مسلحة لھا مطالب 

 وزير مساعدي الحاد، فإن الفيلم قد صور اdنتقادو,ننا بصدد اnشارة أن الفيلم  دخل منطقة 
فقد  " الشناوي لكما. "  في مIمحھم وشكلھم العام، أما وزير الداخليةكاريكاتوريالداخلية بشكل 

ًبدأ رجI طيبا معتدd d يميل إلي   العنف  ويحترم آراء الشعائر الدينية ويمارسھا وھو في استخدامً
   . السلبيالنھاية يختار الحل 

ًويبدو الوزير ھنا أيضا في حالته اnنسانية فھو ليس آلة، ولكنه بشرا يردد في أسى واضح يعبر 
 وليس هًسر النفس أبدا؟ فھذا الشخص محاصر بالھجوم والمعاناُ يسمع الوزير خبرا يإdعن ھمه 

وھو يترك مكتبه من اجل التفاوض مع أطراف d يعرف حدود قوتھم وd . جبروت أي به
  . ًحفاظا على دماء المواطنين ... أوdالحوار ... مطالبھم سوى بعض الكباب ويردد 



 بين ما يريد الفيلم أن يقوله، فھو يرى أن ًوأھمية ھذا التصور لوزير الداخلية أنه يعطى توازنا
الوزير الذي يبدو في أحسن صورة d يشترط أن يكون مساعدوه بنفس الشكل ، وبشكل عام فإن 

 المبنى أكثر من مرة ، ورغم اقتحامالمواجھة ھنا تبدو ھادئة، رغم محاوdت رجال ا,من 
 بسIم فقد حدث تعاطف انتھتفإن ا,مر  ثم تفجير أنبوبة بوتاجاز اdقتحامخراطيم المياه لصد 

 فإنه عندما تم إطIق سراح الجميعلذا . بين الرھائن والمجموعة المسلحة وتبدو المطالب شخصية
ًأندمج الجميع معا وخرجوا من مبنى المجمع في حراسة رجال الشرطة ويقف أحمد ليردد على 

 لمدرسة أوdديكنت رايح أنقل : ل سؤال لحد الصحفيين أنت كنت في المجمع بتعمل أيه ؟ فيقو
  :  الوزير قائIاdقتحام بينما يخاطب قائد قوة بيتي من قريبة
  .  المراسلة في مكانھما المعتاد فقطوجندي ةا,حذيماسح . إرھابيين  أي ليس في المبنى -

 إمام  أن وزير الداخلية ھو أعلى سلطة أمنية في البIد ، فإن وحيد حامد، وزميله عادلباعتبار  
، " المنسي: " وشريف عرفة، كان عليه أن يبحث عن دائرة أخرى كي يدخلھا في فيلميه التاليين 

مثل رجال ا,عمال . اdجتماعية بعد ذلك للكشف عن سطوة السلطة الثIثيطيور الظIم فتوجه " 
 وجد نفسه في ثم دھاليز المحاماة في الفيلم الثاني والحقيقة أن وحيد حامد قد. في الفيلم ا,ول 

 عليه أن يدخلھا يقة، سبق له ولغيره التيوأن الدائرة  " المنسي" دائرة التكرار من خIل فيلم 
التعامل فيھا، والدخول إليھا وھي دائرة المواجھة بين الھامشين وأساطين المال في المجتمع 

 نوبة الليل،فيجد  الذي يفضل دوما العمل فيالمنسيويمثل الطبقة ا,ولي عامل التحويلة يوسف 
يتخيل منھا كيف تأتي إليه حسناوات الخيال، يرقصن أمامه ويقمن .  ا,حIمدائرةنفسه داخل 

وھي ء اأنھا غادة  حسن. د إحداھن تقترب منهبإغرائه وبينما ھو في إحدى تخيIته، إذا به يشاھ
قام على مسافة قريبة ، خربت من مسكن مديرھا المليونير أسعد الذي أحقيقيًليست خياd بل واقع 

 وجبة جنسية - بناء على طلبه–وعرض على أحد ضيوفه أن يقدم . حفI ضخما لرجال ا,عمال
ًممتعة تتمثل في غادة وكان أجر المرأة الحسناء أن تتلقي مبلغا طيبا  سوف   ھذه الصفقة، التيأمامً

  . تدر بالتالي على أسعد صفقة أخرى عالية القيمة 
  

  عادل إمام 
  ـــــــــــــــــــــ

  رحلة لذيذة  : ١٩٧١             وھو وھي أنا : ١٩٦٤
  شباب في العاصفة               ثIث لصوص  : ١٩٦٦

  الزراعيغرام في الطريق             مراتى مدير عام  
  بنات في الجامعة           الخروج من الجنة   
  البيوت إسرار           يجننيالراجل ده ھا   
  منال مذكرات اLنسة              زوجتيكرامة   
  أضواء المدينة  : ١٩٧٢          أجازة بالعافية   
  برج العذراء             أنا الدكتور : ١٩٦٨

  البحث عن فضيحة : ١٩٧٣          عفريت مراتى   
   من الحب شيء          كيف تسرق مليونير   
  الشياطين والكورة                أفراح  
  عندما يغنى الحب              بنات ٣حكاية   
   ساعة حب ٢٤ : ١٩٧٤          حلوة وشقية   
  شياطين إلي ا,بد            والجو و مراتىأنا  : ١٩٦٩

  المھم الحب          سبعة أيام في الجنة   
  الزواج السعيد             اdستعراضفتاة   
      آلو أنا القطة  : ١٩٧٥        لصوص لكن ظرفاء   



  البحث عن المتاعب           نص ساعة جواز   
  صابرين             الناس اللي جوه   
  الكل عاوز يحب             ا حلوة باحبك ي : ١٩٧٠

  أزواج طائشون  : ١٩٧٦          حب المراھقات   
  جواز على الھواء            رضا بوند   
   التاكسيملك               المراية   
  ليلة شتاء دافئة           ممنوع في ليلة الدخلة   
  عصابة حمادة وتوتو  : ١٩٨٢        ا,زواج الشياطين : ١٩٧٧

   على باب الوزير            جنس ناعم   
  حب في الزنزانة : ١٩٨٣           الحب حرامي  
  خمسة باب             زھرة البنفسج   
  الغول         البعض يذھب للمأذون مرتين  : ١٩٧٨

  المتسول           شباب يرقص فوق النار   
  وd من شاف وd من درى       يالولو عيب ... عيب يالولو   
  عنتر شايل سيفه               اللعبة   
  أحترس من الخط  : ١٩٨٤          المحفظة معايا   
  ا,فوكاتو           إحنا بتوع ا,وتوبيس  : ١٩٧٩

   d يطير الدخان حتى            الخدعة الخفية   
  الحريف             خللى بالك من جيرانك   
  مين فينا الحرامى          رجب فوق صفيح ساخن   
  واحدة بواحدة           قاتل ما قتلش حد   
  أثنين على الطريق          مغامرون حول العالم   
  أنا اللي قتلت الحنش : ١٩٨٥        أذكياء لكن أغبياء  : ١٩٨٠

  اnنس والجن               الجحيم   
  خللى بالك من عقلك             شعبان تحت الصفر 

  رمضان فوق البركان            غاوى مشاكل   
  الھلفوت             رجل فقد عقله   
  زوج تحت الطلب           أمھات في المنفي : ١٩٨١

   صاحبيسIم يا  : ١٩٨٦     عبد الدكتور سليمانانتخبوا  
  كراكون في الشارع                       الباسط 

  النمر وا,نثى  : ١٩٨٧          اnنسان يعيش مرة واحدة
  المولد  : ١٩٨٩              المشبوه 
  جزيرة الشيطان  : ١٩٩٠

  حنفي ا,بھة  
  شمس الزناتي  : ١٩٩١

  اللعب مع الكبار   
  مسجل خطر   
  اnرھاب والكباب  : ١٩٩٢
   المنسي : ١٩٩٣

  الواد سيد الشغال  
  اnرھابي  : ١٩٩٤
  بخيت وعديلة  : ١٩٩٥

  طيور الظIم   



  النوم في العسل  : ١٩٩٦
  ) الجردل والكنكة ( ٢بخيت وعديلة  : ١٩٩٧
  رسالة إلي الوالي  : ١٩٩٨

  الواد محروس بتاع الوزير  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الفصل السادس والعشرون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نساء مضحكات
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ ...ھل الكوميديا فن قائم للرجال وحدھم، وفي المقام ا,ول 
   كوميدي أفضل بكثير من السينما؟ دراميوھل المسرح وسيط 

 مثل كافة استثناء مع حاdت زومة باnيجاب في أغلب ا,حيان،إجابات ھذه ا,سئلة تكاد تكون مج
  .  من النظريات الثابتة اdستثناءأمور الفن الذي يعرف 

ن  عملن بالكوميديا فسوف نجد أن بدايات الكثيرات منھالIتيولو نظرنا إلي ممثIت السينما 
كانت في المسرح، بل وأن لمعان أسماھن كان في المسرح قبل السينما، أو أن التغير من ا,داء 

  .   إلي الكوميدي كان بسبب النجاح في تجسيد أدوار الكوميدي السينمائية التراجيدي
، لكن لو بدأنا الحديث من خIل شويكار فإنه حسب تصريحاتھا استثناءبالطبع فلدينا حاdت 

 الصحفية فإننا لم نتصور يوما  ما أن تكون ممثلة كوميدية، وdشك أن ھذا قد جاء عن ھاوأحاديث
طريق نجاحھا في المسرح، وا,دوار ا,ولى في السينما بالنسبة لھا لم تكن تشير إلي أنھا ستكون 

لكن d شك أن لكل فنان . واحدة من أھم نجمات الكوميديا في السينما والمسرح في مصر
" و" غرام ا,سياد " ، و"الضوء الخافت " ، و" الوحيدحبي"  ولو طالعنا أدوارھا في تحوdته،

، اdثنينوغيرھا ,دركنا مدى المسافة التي تجمع بين  " الشرقاويأدھم " ثم " عروس النيل 
 الذي صنعته مع فؤاد الثنائيصاحبة ا,دوار الجادة، والممثلة المضحكة في عدة أفIم خاصة في 

 ظاھرة متميزة في عالم الكوميديا الثنائيوقد شكل ھذا .  في السينما والمسرح واnذاعةالمھندس
  . فتھافت عليه المخرجين في كافة المجاdت  في الستينات

 عنه، عز عليھا ابتعدتإذن فشويكار، كانت ممثلة كوميدية في المقام ا,ول مع المھندس، وعندما 
باعث ومولد ما  سرح أو السينما كأنما كان المھندس ھوأن تستمر في نفس المسار سواء في الم

  . يضحك في داخلھا 
أما بالنسبة للمسرح، فIشك أن مساحة أن مساحة الخشبة كانت تتيح للممثلة أن تتحرك بحرية 

" و"  الجميلةسيدتي" مسرحيتي في واضحا، وقد بدأ ھذا ابطاقتھزائدة عن الحد فتطلق كل ما 
  .  بدت أدوارھا السينمائية أقل إضحاكا مما ھي عليه في المسرح بينما " ١٢حواء الساعة

بل إن ھناك الكثير من ا,دوار السينمائية تكن شويكار ھي المثيرة للضحك، بقدر ما ھي ممثلة 
عادية يفجر المھندس كل الضحك، أو أغلبه في الفيلم، وتعالوا معا نواجه دورھا في أفIم من 

فھي في ... غرامية  وغيرھا  مطاردة" أخطر رجل في العالم  و " ،"الراجل ده حيجننى" طراز 
شونة، ذلك الذي قد يذھب لشراء شيء  تتعامل مع زوجھا بحزم وخا,ول كانت امرأة جادة،الفيلم 

وقد بدت ھذه الزوجة بالغة الجدية في الجزء الثاني من الفيلم، بعد .  ما، فI يعود إd بعد أيام
ي صارت فيھا امرأة ثرية، فوقفت بحزم ضد ظھور زوجھا بھذا الشكل عودتھا من الرحلة الت

  . عن الزوج الغائب اdبنةالذي d يتناسب مع الشكل الذي تصورته 
منھا، وd شك أن  نحن أمام ممثلة كوميدية، حالة، لكن الجو من حولھا بلور الضحكات التي تتفجر

شنبو " وذة عن تمثيليات اnذاعة، الناجحة مثل الممثلة قد بدت في أحسن أحوالھا في ا,فIم المأخ
 الكوميديا على اعتمدتحيث "... أنت اللي قتلت بابايا" ، و "العتبة جزاز " ، و "في المصيدة 



اللفظ،، وعلى أسلوب الشخصية في نطق حرف القاف وما شابه، ومن سذاجتھا، إذن فقد كانت 
أن تفعل ذلك أو عندما تتمكن من أن تفعل ذلك شويكار في أحسن حاdتھا عندما يتيح لھا الوسيط 

  . من خIل قوة الضحك في النص 
أما الممثلة الثانية التي لمعت بين السينما والمسرح بنفس القوة فھي نبيلة السيد، وھي حالة نجاح 

 امتداداوتعد نبيلة السيد . خاصة في المسرح، لمعت أمام أمين الھنيدى في اnذاعة والمسرح
التي جسدتھا زينات صدقي لكن ھذه ا,خيرة كانت ظاھرة من خIل مزيج متعدد للشخصيات 

سة، ورغبتھا في أن تكون ذات حيثية في المجتمع، لكن dشك أن الكثير نوالسمات، كالشكل والع
زينات صدقي، فقد كانت امرأة  خروج من دائرة السيد كانت بمثابة من ا,دوار التي مثلتھا نبيلة

" ، و" و عماشة في ا,دغال " رضا بوند" لم رضا في أفIم كثيرة منھا متزوجة من المع
  " . إمبراطورية المعلم 

فإن الشخصية التي تجسدھا نبيلة لم يسبق " أبي فوق الشجرة "  عند دورھا في فيلم وإذا توقفنا
لفيلم  كامرأة عن زينات، فھي في ھذا اأجملكانت  ربما ,ن نبيلة. لزينات صدقي أن جسدتھا قط 

لكن d شك ... وقد تغوى بالجسد، وقد تغوى باللفظ....  الليل التي تغوى الرجالابنةتؤدى دور 
أنھا تقبل الدور الذي تقوم به، بأن تظل تابعة لسيدتھا العاھرة، وھي يمكنھا أن تستقطب الرجال 

على سيدتھا  تبتز منه النقود ن مثلما ھي التي تدخل كيا,كبر سنا، مثل  والد الطالب عادل 
  . الشقة من أجل أن يدفع الزبون  ومعھا إيصال الكھرباء، أو أيجار

 تنتميإذن، فنبيلة السيد قد نوعت أسباب الضحك، وھي امرأة تلقائية تصلح للقيام بأدوار عديدة 
ة مرة ,ن  تكون من أبناء الطبقة اdرستقراطيإلي أدوار بنت بكافة أشكالھا، غير صالحة بال

 بتلقائية ، وتنطق بعبارات تكسر الحاجز بينھا وبين الناس، وخاصة الشخصية التي تحرك يديھا
  " . ھو إيه ده ياخويا ده " قدمتھا، مثل عبارة

 أووفي أحوال  كثيرة لعبت نبيلة السيد دور ا,م خفيفة الظل العصرية، لكنھا تخاف على أبنتھا، 
" السكرية" بيوت الھوى في أفIم عديدة مثل الفتاة التي تتولي رعايتھا، وإذا كانت قد عملت في 

ملك " و  " حبيبيإلي المأذون يا " فإن دور ا,م في أفIم من طراز " بالوالدين إحسانا" و
  . نبيلة السيد جذابة تماما يديقد غير من صورة ا,م التي صارت على  " التاكسي

فھي تجد ... البحث عن فضيحة  " والمشاھد d ينسى لنبيلة السيد دور الفIحة الساذجة في فيلم
، تتصرف بتلقائية، وتجد نفسھا في مواجھة عريس مودرن، أنھا ھدية من عصرينفسھا في بيت 

اكتسى  أكثر من قطعة من المIبس وقد تريديالسماء جاءتھا من حيث d تنتظر أي امرأة، 
ل عريسھا سمير وھي تقبوجھھا بالوشوم  الكثيرة، وبرقت عيناھا من الدھشة، وفي النھاية تردد 

وd شك أن نبيلة السيد تختلف عن شويكار من حيث البداية، فقد " . بأحبه يا بويا" صبري
أنھا كانت دوما الممثلة الكوميدية، مجرد ذكر أسمھا على  أي عرفناھا في فرقة ساعة لقلبك،

  أفيشات الفيلم كفيل 
  . أن تعرف أننا سنضحك 

 أنھا من جيل ثالث في ھذا الفصل، فھي سناء يونس، باعتبارد عليھا أما الممثلة الثالثة التي نؤك
جاء بعد شويكار، ونبيلة السيد، وعندما رأيناھا على المسرح، وفي أدوار صغيرة في السينما لم 

dم نكن نتصور أن ھذه الفتاة ا,قل جماIسوف تضحك الناس بھذا القدر في المسرحيات وا,ف .
كان لفتاة كئيبة مصابة بالسحاق، مغرمة " جنون الشباب"  به في فيلم فدور البطولة الذي قامت

قد مثلته سناء عام  ، والجدير بالذكر أن ھذا الدوراdنتحار بھا ا,مر إلي وينتھيبصديقتھا، 
، ولم يعرض إd بعد سبع سنوات، كانت أثنائھا قد تألقن في مسرحيات عديدة، وتنبه ١٩٧٣

 موھبتھا، فجعلھا تقوم بدور فراشة في مدرسة ، عليھا أن مخرج من طراز سمير سيف إلي
" آخر الرجال المحترمين " ترافق التIميذ مع ا,ستاذ فرجاني في رحلة إلي القاھرة في فيلم

١٩٨٤.  
صارت تطلق الضحكات، فھي شديدة الحرص والخوف على . وبتلقائية غير معھودة عنھا

 عليھم، وفي ھذه الحركات اdطمئنان من أجل التIميذ، تصرخ بصوت زاعق، وتتحرك في ھلع



" الفراشة "  طفلة، فإن أي حركة تقوم بھا اختفاء اكتشاف عندما يتم حتى. تثير الضحك من حولھا
  . الملتاعة تفجر الضحك والسبب أن المتفرج قد أعتاد أن يفعل ذلك في لحظات ھلعھا السابقة

d الفضيحة " على عريس في فيلم   أن تعثرتلبث وقد جسدت سناء يونس  دور العانس التي "
 من إخراج فاروق ١٩٩٢الذي نالت عنه جائزة أحسن ممثلة  في مھرجان اnسكندرية عام 

فبعد أن تأخر سن الزواج بھا ، كان عليھا أن توافق على الزواج من رجل كبير السن، . الرشيدي
  . يبدو أبله أكثر منه إنسان عادى

س بمثابة المرأة التي تزوجت في غفلة من الزمن، وصارت تعانى من وفي أفIم كانت سناء يون
نظرة زوجھا الذي d يتوانى  أن يخانھا، أو أن يتزوج عليھا، فيثير في قلبھا الحزن والحسرة، 

لذا، كم خرجت الشخصية التي تجسدھا من حدود الكوميديا إلي دائرة الحزن، مثلما حدث في فيلم 
لحسن اnمام كانت الشحاذة التي تكتنز " دنيا الله " ، وفي فيلم ١٩٨٦لعلى بدر خان " الجوع" 

فقامت بدور سجينة كفيفة، ولم تكن مفجرة " المزاج " أما في . المال، وتع الغمامة على  عينيھا
  .  وع من الضحك ,ي

، وقد تفجرت كما أن الممثلة التي لمعت ككوميدية في السينما في تلك الفترة ھي ھالة فاخر
ن ١٩٦لفطين عبد الوھاب " عفريت مراتى "دور شقيقة الزوج في فيلم ھبتھا الكوميدية في مو

حين عادت زوجة أخيھا من دار العرض بعد مشاھدة وقائع فيلم ريا وسكينة، وتقمصت شخصية 
 يا شابة عليكيحسرة " امرأة قاتلة، فوجدت الفتاة نفسھا محاطة بسكين، وبريق عين امرأة تنطق

.... الفتاة ھنا الفتاة ھنا أشبه بالذبيحة التي تستعد ,ن تسلم روحھا لمن يملك السكين بدت ... " 
  . تلك اللحظات أسرع ا,خ بالعودة إلي المنزل من أجل اللحاق بزوجته قبل أن تذبح أخته  وفي

ي ھا ف بنفس قدر تواجدھا في ا,دوار الكوميدية التي أتيحت لالسينمائيولم يكن تألق ھالة فاخر 
،  "الغبيالولد " و " مين يجنن مين "  أثارت الضحك في أفIم من طراز التليفزيون، ورغم أنھا

فإن ھناك بطولة وحيدة في السينما للممثلة " ليس لعصابتنا فرع آخر " و " بنت أسمھا محمود " و
 وفيه .١٩٨٣ حافظ لنجدي" الجواز للجدعان" ًلم تضف إليھا كثيرا وذلك لضعفھا، وھو في فيلم 

الثرية ا,قل جماd، والتي يتسم زوجھا بعIقاته النسائية المتعددة،  تجسد دور مھا، الزوجة
وعندما تنجب مولودھا تنشغل مھا عن زوجھا، مما يدفع به إلي أحضان الممثلة المعروفة شريفة 

جنسية  يتزوجھا، ولكنه يرفض، ومن الواضح أن قوة سمير الكيالتي تحاول إقناعه أن يطلق مھا 
ھي سبب تعلق مھابه ، فھي تصرخ في وجھه أن يطلقھا، وأن ترمى عليھا يمين الطIق، 

وتستجلب له أباھا وأمھا، ويصر ا,ب على أن يتم الطIق، لكن ما أن ينفرد سمير بامرأته، 
 أنه ھناك معركة من نوع آخر، توحي، وضربا، وأشياء "دربكة"  نسمع حتىويغلق الباب، 

  . ا منشرحة الصدر، وتطلب من أبيھا أ يتجاوز عن أخطاء الزوج تخرج مھا بعدھ
مثلما  ومسألة حسن و جمال ممثلة الكوميديا تعتبر نسبية، فI يشترط أن تفتقد ھذه الممثلة الجمال

حدث مع مارى منيب وزينات صدقي ونبيلة السيد  وسناء يونس، ثم عائشة الكيIنى فيما بعد، 
قمن بأدوار كوميدية، ناجحة مثل شويكار، لكن غالبا ما يكون جمال فنحن أمام ممثIت جميIت 

الممثلة الكوميدية مقبوd، أو فلفل بدرجة متوسطة، بحيث يكون شكلھا بمثابة العمل المرن للدور، 
، وإسعاد يونس ، وسعاد نصر، وھالة البابليوينطبق ھذا ا,مر على ممثIت من طراز سھير 

  . صدقي، وخيرية  أحمد 
لكن السينما حصرتھا في . فھي التي جاءت من فرقة ساعة لقلبك . ذا توقفنا عند خيرية أحمدوإ

دور الخادمة، أو في أدوار صغيرة، وقد كانت في حاجة إلي مخرج من طراز فطين عبد 
الوھاب، وا,عمال التي تبقي في ذھن المتفرج، مثل الممثلة التي تتباكى على زوجھا الراحل في 

"  حيث راحت تصرخ دوما على طريقة الممثلة المسرحية، أما في ١٩٤٩عام " اءأكاذيب حو" 
 انشغاdتھافھي الموظفة التي تحضر دوما متأخرة بسبب "  العزيزةزوجتيصباح الخير يا 

ا,سرية، وھي تعيب في المديرة التي لم تتزوج، والتي تقف لھا بالمرصاد، دون أن تعرف أن 
كما أنھا الموظفة التقليدية ا,كولة، التي يھمھا أن .  كل ما تقوله تقف وراءھا، وتسمعالمديرة

  . لحسن اnمام ١٩٧٥"  أنا حبيأميره " تركب سيارة مع زمIئھا من أجل توصيلة مريحة في 



"  يكسب٢نمرة " وdشك أن خشبة المسرح بأتساعھا لخيرية أحمد  في مسرحيات من طراز 
كباريه " ، " الحياة نعم" ، "السيرك" ائية في أفIم م طراز كانت أفضل بكثير من أدوارھا السينم

  . وغيرھا " بمبة كشر " ، و "الحياة
ويمكن أن ينطبق نفس الكIم على سعاد نصر، التي لمعت في التليفزيون في دور زوجة سنبل في 

ولكن ھذا d يعنى أن ھناك محطات متميزة يمكن الوقوف عندما في " رحلة المليون" مسلسل 
" ، ومثل دورھا في ١٩٨٥عام " أفIمھا، مثل دور البطولة أمام محمد صبحي في  ھنا القاھرة

 يسعين إلي اnيقاع والIتيحدى النمامات في القرية، فھي إ" الضائعة " ، أما في "القاضي بيت 
  .  عن إحدى بIد الخليج nعادتھا مرة أخرى إلي وطنھا إبعادھابزميلتھن الممرضة، من أجل 

لصIح أبو سيف ، كفتاة انكسرت قدماھا، فصار عليھا إطIق " البداية" يعتبر دورھا في فيلمو
ًالتعليقات المضحكة كواحد من أبرز أعمالھا، فھي في محنة، محنة القدم المكسورة، وأيضا 

  . وجودھا في مكان معزول في واحة بعد أن سقطت بھا الطائرة مع زمIئھا 
 أنھا دوما تندب حالھا، الذي وصلت إليه، فمن خIل باعتبارھاوية، حي وسعاد نصر تكسب الدور

قدرتھا على فعل ذلك ترفع صوتھا، تضع يديھا فوق رأسھا، كأنھا تدعى على المتسبب في 
" وصولھا إلي ھذه الحال، ولذا فإن المتاعب التي أحاطت بھا في شوارع مدينة القاھرة في فيلم 

وقد ....  تدفع إلي الضحك ا,سود بقدر ما تدفع إلي الرثاء١٩٨٥لعمر عبد العزيز " ھنا القاھرة
خليل " ففي . ًبدت ھذه الشخصية مرسومة غالبا في ا,فIم التي جسدتھا سعاد نصر على الشاشة

إسعاد زوجھا الموظف الذي صار  ھي الزوجة الريفية الساذجة، التي كل ھمھا ھو" بعد التعديل
، وترقي زوجھا وتلفه بعبارات النساء بنات البلد، وھي "المدورة" ترتدي، اnدارةرئيسا لمجلس 

غير قادرة على التطور، أو مجاراة التغيرات التي تحدث من حولھا، لذا فإن زوجھا يقع بسھولة 
  .  التي تجيد اللغات وتتمتع بحسن ملحوظ سكرتيرتهفي شباك 

ع الذي يجد الزوج نفسه فيه، الضحك ھنا يتولد من التناقض الذي تعيشه ھذه المرأة، والواق
والغريب أن أكثر المضحكات في السينما المصرية كن يعشن في بيئة شعبية، يرتدين المIبس 

 ثياب امرأة من سيدات سترتديوعندما  " كرتونهأبو " مثلما ستفعل سعاد في فيلم/ الرثة الفقيرة
 من اجتماعيا امرأة ارتفعت ، فإننا نراھا١٩٩٢لمحمد خان " فارس المدينة" ا,عمال في فيلم 

 على زوجھا الذي يكاد أن يشھر إفIسه بعد أن كان أحد رجال ا,عمال تنقضطبقتھا، وصارت 
  . المرموقين
 جسدت دور الموظفة التي عليھا أن تتزوج من ١٩٩٤" اللي رقصوا على السلم" وفي فيلم 

ھا أصحاب العمارات، كما أن  على مسكن مIئم، فينصب عليناdثنا ثمن، وأن يعثر بأيزميلھا 
ًز بل ھي أيضا ھنا مغلوبة ...المبلغ الذي لديھما d يكفي، ويقيمان لدى امرأة وحيدة في قصرھا 

  .  تتحكم فيھا الظروف وتدفع بھا إلي المعاناة، وتضحك من مأساتھا  ھامعلى أمر
ة شعبية، تنطق ، جسدت دور سيدة من طبق١٩٩٥لعلى عبد الخالق " عتبة الستات " وفي فيلم 

بعبارات تلقائية عن اnنجاب، وكرامة الشيخ ھناجة، حيث تبدو كأنھا قد صارت سجI ينطق 
  ..... ببعضھا ، فI تكاد تعرف ماذا تقول المعانيالكلمات بسرعة تختلط فيھا 

 تاة التي تردد الكلمات لما قدمته سعاد نصر، فتارة نراھا الفةمشابھوقد جسدت إسعاد يونس أدوار 
ً لذا فإنھا d تثير الرجل الذي تحبه، والذي غالبا ما وھي ليست بالمرأة البالغة الجمال، المتIحقة،

إلي غيرھا من النسوة، وقد كانت الممثلة أكثر حظا وموھبة من غيرھا من ممثIت  ينظر
بأنھا الكوميديا، خاصة في جيلھا، لكنھا سرعان ما عملت في أفIم ضعيفة القيمة الفنية، ووصفت 

ولن ينقذھا من عثرتھا سوى نجاحھا في التليفزيون في . دورأي الممثلة التي يمكن أن تقبل 
الذي كتبته بنفسھا، فلما نجح كتبت للسينما فيلما لم يلق نفس النجاح ھو " بكيزة وزغلول" مسلسل

  " . ليلة القبض على بكيزة وزغلول" 
ة للعديد من ممثIت الكوميديا في السينما  وينطبق على إسعاد يونس ، ما يمكن قوله بالنسب

 قدرتھا كمضحكة تأتى من وجودھا إلي جوار ممثل له قوة إضحاك عالية مثل إنالعربية، حيث 
" ، ثم "شعبان تحت الصفر" عادل إمام، فIشك أنھا قد لمعت عندما عملت أمامه في فيلم



إضراب " ع أفIم كثيرة من طراز، ثم بدا نجم الضحك فيھا يخبو م"فوكاتواd" ، و  "المتسول
  "، و "المجانين 

وقد كتب الناقد مجدى فھمي عن .... ، وغيرھا"امرأة في السجن " ، "القتل " و "  شاطئ الحظ 
 حتىفي مجلة الشبكة أنھا أدت أحسن أدوارھا " شعبان تحت الصفر" أداء إسعاد يونس في فيلم 

بذا لو تفرغت إسعاد للتمثيل ولم توزع جھودھا اLن، وفي حركات معينة كانت تIزم نطقھا، وح
بين الغناء والرقص، وطIء وجھھا باللون ا,سود من أجل أغنية مفروض فيھا، أنھا سودانية، 

  . ھنا مثلت إسعاد بإتقان، ولھذا نجحت 
الكوميدية، كانت دوما في ا,فIم ظI للممثل  التأكد على أن الممثلة والذي يھمنا ھنا ھو

، ففي أفIم الممثلة، كانت موجودة إلي جوار ممثلين آخرين يجئ المتفرج من أجل الكوميدي
 شلبي، ثم يونس  "٦المشاغب "  في صبحيومحمد " يارب ولد " مشاھدتھم، مثل سمير غانم في

حيث أنھا كانت الوحيدة التي تولد الضحك مع ". كفر الطماعين " ، و "طابونة حمزة " في 
 الكوميديا ، لكن الغريب أن الممثلة ممثليم كلن أغلب العاملين به من غير رفيقتھا بكيزة في فيل

أبو " و " المجنونة " ًبدت كأنھا قد خلعت ثوب الضحك تماما في بعض أفIمھا، مثلما حدث في 
  " . الدھب 

لو كاندة "  فلم تبدأ في السينما كممثلة كوميدية إd في أدوار صغيرة مثل البابليأما سھير 
يوم من " لكنھا كانت دوما الفتاة المبتھجة ، السعيدة، المقبلة على الحياة مثلما حدث في " اجآتالمف

، لكن d شك أن ھناك الكثير من ا,دوار " أخطر رجل في العالم " و" جناب السفير" ، "عمري
حدوتة  " ، و" العاطفة والجسد" و "  أنا حبي أميرة"  فيھا الممثلة عن الكوميديا، مثل ابتعدتقد 

  " . وعد ومكتوب " بل وبدت بالغة  الحزن في فيلم مثل " دقة زار" ، و" مصرية
صمت وتھدد تلميذھا بھجت ومن المثير للدھشة أن الناس التي ضحكت على المدرسة الوقورة ع

التي توجت " مدرسة المشاغبين "  بأنھا ستقطع لسانه من لغاليغوه في مسرحية ا,باصيري
ًكوميدية، رغم أنھا لم تكن مضحكة كثيرا في ھذه المسرحية، فھذه الممثلة لم شھرتھا كممثلة 

 فيه في أحسن وفي الوقت الذي كانت. تلعب سوى القليل من أدوار الكوميديا بعد نجاح المسرحية
" و" على الرصيف " ، و"نة ريا وسكي"  ومن خIل أعمال من طراز حاdتھا على المسرح،

nمھا، فإنھا" رھابيةعطية اIلم تكن موفقة كثيرا في السينما الكوميدية وبدت شخصا مختلفا في أف ً ً ً
جناب "  لعلنا نتذكر دور الخطيبة في فيلم . الستينات كانت أكثر إضحاكابل إن أدوارھا في

لينازى مصطفي التي تشعر بالغيرة الشديدة على خطيبھا سكرتير السفارة، خاصة من " السفير
سفارة شيشان، وتقلب حياته إلي نكد لذيذ، تقذفه با,طباق، تؤرق عليه   مبنىأختھا، فتطارده إلي

  . ليله 
 شخصية إحدى رجال البابليلنيازى مصطفي قدمت سھير " أخطر رجل في العالم " وفي 

العصابات الدولية، التي تقف إلي جوار إكس في عملياته، خاصة التي يقوم بھا في مصر، وھي 
  . كانت متوترة على خطيبھا  ضحكات أكثر من الشخصية الرئيسية التيفي ھذا الفيلم صانعة 

 فن باعتبارھاقد وھبت نجاحھا كله إلي المسرح ، ونظرت إلي السينما البابلي وd شك أن سھير 
  . ھامش يجئ في المرتبة الثانية 

 أسوة بنجمات إذن، ليست ھناك ممثلة كوميدية بعينھا كان الناس يذھبون من أجلھا لمشاھدة فيلم ما
السينما ا,خريات، ولم يأت أسم واحدة منھن في ا,فيشات قبل النجم المشارك لھا، ويعكس ھذا 

، وd شك أن ھذا يعكس أزمة ظھور أسماء جديدة من النساء في عالم الكوميدياناتأحوال 
ام كل الكوميديا سوى واحدة من طراز عائشة الكيIني، التي لعب شكلھا ضدھا، لكنھا وقفت أم

   " . آنساتي سيداتي"  زايد، وعبلة كامل وصفاء السبع في فيلم معاليمن 
الكيIنى ھي أول ممثلة بھذا المستوى المتواضع من الجمال، فقد عرفت السينما  وليست عائشة

 عملن في مثل ھذه ا,دوار، ولعل المتفرجين الIتيالكثير من ممثIت الكوميديا الثانويات 
ًعملت ,كثر من أربعين عاما، كانت في  اى، التي كيف كان شكل مارى باى بى يتذكرونالقدام

ًشبابھا تفتقد الجمال، وظلت تعمل في ھذه ا,دوار طويI، وھي الدميمة تتعفف وتتھم من حولھا 



الرجال أنھم يغازلونھا، كما أنھا d تتورع عن الوقوف في طريق الرجال، وتفرض نفسھا عليھم، 
ة الثانوية غير مثيرة للضحك في أفIمھا ا,خيرة، وكنا قد رأيناھا في أفIم من وقد صارت الممثل

  " . يا تحب يا تقب " ثم " حب الرمان " ، و "عاشور قلب ا,سد" ، و "النمر" طراز 
إذن ،فالكوميديا تتطلب قدرا من الجمال، ليس الجمال الخارق، ولكنه الجمال المقبول، وإذا كانت 

 زوجة لبحبح، فإن الممثIت باعتبارھا كبدينة لم تدفعنا إلي اnضحاك إd إحسان الجزايرلي
البدينات أثرن الضحك إشفاقا عليھن مثل ليلى حمدي وإنجيل آرام، في الوقت الذي كانت ممثIت 

 ولعل إثارة السخرية مما تفعله الحموات، في بارعاتمن طراز مارى منيب ونعيمة الصغير 
كي تدخل " الشقة من حق الزوجة" لصغير كان يكفيھا أن تؤدى دورا في ممثلة من طراز نعيمة ا

في إطار تاريخ الكوميديا، وھي في رأينا ممثلة كوميدية من الطراز ا,ول،وھناك مشھد في فيلم 
 حين داھمت الشرطة الدار، فراحت تضرب مؤخرتھا بالنار، وھي فھمي,شرف " ا,قوياء" 

  . لممثلة في دائرة كبيرات ممثIت الكوميديا العربية تنعى حظھا، ھذا المشھد يدخل ا
" وفي تاريخ نعيمة الصغير ادوار ھامة تدفعنا إلي أن نسطر حولھا الكثير من الصفحات في 

رمضان فوق " و " حراميمظھر والربعين  على بيه" ، و"السطوح" ، و "الليلة الموعودة 
  ....الكوميديا على ممثIت غير جميIت ؟ اقتصرت، ھل اLنلكن لسؤال " ، وغيرھا"البركان 

اnجابة d بالطبع، فكم من جميIت كن بالغات خفة الظل وعليك أن تتابع نعيمة عاكف، وصباح، 
، وd شك أن لكل ممثلة دورھا الكوميدي المميز، راجع قوائم رمزيويسرا، وشادية، وسھير 

 وسوف تكتشف أن  وھند رستم،،فيممثIت من طراز ليلي مراد، وسعاد حسنى ، ونادية لط
النساء مضحكات، لكن السينما المصرية تفضلھن حسناوات، يمكنھن  اnضحاك في المقام ا,ول 

 .  
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  الكوميديا من المسرح
  إلي السينما.... واRذاعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آخر غير السينما، فنيفي أحيان كثيرة، عرف الناس موضوعات الكوميديا من خIل وسيط 

 من نجاح ھذا باdستفادةھا في ذلك الوسيط، وسرعان ما قامت السينما وراح الناس يتابعون وقائع
  . ًالعمل لتصويره سينمائيا 

 الذي يختلف عن السينما خاصة المسرح الدرامي، وإطاره أسلوبهوdشك أن لكل وسيط 
واnذاعة، فإذا كنا قد أشرنا في مكان آخر من ھذه الدراسة إلي أن بعض السينمائيين ا,وائل 

 على شكل ا,فIم انعكستتلك الرؤى قد   مسرحيات مصورة ، فإنباعتبارھاًا إلي ا,فIم نظرو
، ثم ظلت تنعكس على كافة ا,عمال التي تم تحويلھا إلي الريحانيا,ولى التي قام ببطولتھا نجيب 

  . ًأفIم سينمائية وأيضا التمثيليات اnذاعية 



، وا,فIم المأخوذة عنھا، ليس فقط ,ن ھذه ا,فIم الريحانيوليس لدينا للمقارنة بين مسرحيات 
 السينما، ولدى أصحابھا من المنتجين، ولكن ,ن أبناء جيلنا من أرشيفقد ضاع بعضھا في 

 يوم في ٣٠" الباحثين لم يشاھدوا ھذه المسرحيات على الشاشة، سوى مسرحية من طراز 
حسن " ً، وأيضا مسرحيةخيريت عادل التي قام ببطولتھا عند إعادتھا في الخمسينا" السجن

  . التي قام  ببطولتھا في السينما والمسرح حسن فايق " ومرقص وكوھين 
فI شك أن الكوميديا في المسرح محبوسة داخل ديكور محدود، وھو في أغلبه البيت الذي يمتلكه 

 ھناك مدحت الشماشيرى، ونحن في المسرحية لم نر ما تم حدوثه في السجن ، حيث ذھب إلي
 على الحوار واعتمدت امتدتولذا فإن ا,حداث .  من صديقة مدحت الثريبدdلقضاء مدة العقوبة 

والقفشات الضاحكة، التي تكشف  مدى نذالة مدحت وكيف أنه لم يكن الصديق الوفي أثناء غياب 
رجه الضحك وبين الفيلم الذي أخ وھناك فرق كبير بين ھذه المسرحية من ناحية مساحة. صديقة 
 الذي حكم ضد القاضي، فالمسرحية تعتمد أحداثھا على لقاء بين ١٩٦٦ مصطفي عام نيازي

وأنه سوف  يكشف ...  قد وقع في غرام حماة الشابالقاضي أن باعتبارمدحت وبين ھذا ا,خير، 
 في المقام ا,ول غير صالح للسينما، و,ن مسرحيوdشك أن ھذا موضوع . أمره إلي أسرته 

تعتمد على النكتة، واللفظ فقط، فإن الفيلم قد   السينمائية أكثر مرونة ، وأسرع إيقاعا، وdالكوميديا
دخل لنا إلي الزنزانة ، ورأينا كيف عاش أمشير في الزنزانة، ماذا كان يأكل ، وكيف صادق 

ًھؤdء الذين وقفوا بجانبه عند خروجه، وھؤdء ا,صدقاء ا,ربعة كانوا شخصا واحدا في  ً
أن كوميديا ا,فIم يمكنھا أن تعمل على أتساع دائرة المكان، وأتساع عدد  أي رحية،المس

....  خداعه للنساءوأساليبا,شخاص وإمكاناتھم، كما أننا رأينا الكباريه الذي يعمل فيه مدحت، 
  . أمر لم يحدث في المسرح بالمرة  وھذا

بين الفيلم، وھي الخط العام لقصة إذن، فليس ھناك سوى خطوط واھية للغاية بين المسرحية، و
 نذالته كشف من السجن راح ه من صديقة الخسيس، وأنه عقب خروجبدdشخص دخل السجن 

 مصطفي ف�بد أن يعتمد على الحركة، نيازيولكن طالما أن الفيلم وقع بين يد . أمام كل من يعرفه
بد أن تكتشف سھير وأن تكون ھناك مشاجرات ومطاردات بين رجال مدحت وبين أمشير، و,

  .  لتتزوج من أمشير تتركهنزوات خطيبھا مدحت قبل أن 
الساحة الزمنية لعرض الفيلم دراميا تتراوح بين المائة دقيقة والساعتين، ومشاھد الفيلم d يحتمل، 

أما المسرحية فإنھا تعتمد على التطويل في فصول ثIثة، يحدث فيھا تمھيد لدخول شخصيات 
أنه قد يمر وقت طويل إلي أن نعرف أن الحدث قد  أي ل ا,شخاص الرئيسيين،ھامشية ، ثم يدخ

ولعله . لكن في الفيلم فإن بداية ا,حداث الساخنة تكون بعد دقائق قليلة من نزول العناوين.... بدأ
شك قد دفع الكثير وھذا بI . يات بصورتھا السينمائيةلھذا السبب فإن الناس تحب رؤية المسرح

ين في الستينات بصفة خاصة إلي تحويل المسرحيات الناجحة إلي أفIم ومن أشھر من المخرج
  . لفطين عبد الوھاب " أنا وھو وھي " ھذه النماذج بالطبع

 زائدة إلي حواشيوالغريب أن الكوميديا في الفيلم ثقيلة وسمجة، وd تأتي بشكل مباشر، وھناك 
في بحيرات الفيوم، وھو شخص مصاب أن ندخل في ا,حداث، فنحن نرى المحامى يصطاد 

بالملل، بعد أن دفعه شريكه في المكتب إلي مغادرة المدينة إلي الفيوم في أجازة طويلة بسبب 
  . المتاعب التي يسببھا عشقه الشديد  للنساء 

والغريب أن ھذا الفيلم المأخوذ عن مسرحية، مأخوذة بدورھا عن فيلم أمريكي قام ببطولته 
 أن المسرحية مأخوذة عن إي" طIق السيدة إكس "  بعنوان ١٩٣٩وميرل أوبرن لورنس أوليفيه 

 مباشرة عبد المنعم مدبولى وأقتبسه أديب، الحي الذي كتبه عبد المصريفيلم، وبالتالي فإن الفيلم 
 جسدھا المھندس، عادل إمام، كما رائعةوفي المسرحية مواقف كوميدية . مأخوذ من المسرحية 

 ،مأساويIد لممثلة كوميدية من الطراز ا,ول وضعتھا السينما من قبل في إطار كانت شھادة مي
  . ً معا اdثنينواتضحت المسافة  الشاسعة بين .  من الفيلمإبھاجاأن المسرح بدأ أكثر أي 

ًوفي الستينات أيضا ھناك الكثير من ا,فIم الكوميدية المأخوذة عن مسرحيات ناجحة، فبعد ھذه 
 –المھندس ( ح فطين عبد الوھاب بنفسه يقدم مسرحية أخرى لنفس المجموعة التجربة، را



 المخرج بممثل له واستعان"  الفني المدير" من خIل فيلم )  ثم مدبولى كمخرج –شويكار 
نجوميته لدى الناس في تلك الفترة ھو فريد شوقي كي يقوم بدور المدرس حمودة، وقد تغيرت ھنا 

، لكن تبقي روح الكوميديا، ونحن d نقلل من قيمة فريد شوقي كممثل ا,سماء، وبعض التفاصيل
ًكوميدي، وقد أفردنا عنه فصI كامI، ولكن d شك أن المھندس كان يصنع الكوميديا على راحته 

تبعا للمساحة الزمنية التي أمامه، وھو بمIبسه الرثة، ثم وھو يواجه والد التلميذ، بائع السمك 
ولعل الوقوف عند ھذه الشخصية يؤكد أنه في المسرح ... ن ا,رض كرويةالذي d يعترف بأ

الكوميدي، فإن لكل شخص دوره في اnضحاك وعلى سبيل المثال الطريقة التي ينطق بھا 
وقد بدأ جمال إسماعيل أكثر . ًتعبيرا عن شعوره بالحر، ثم قيامه بالتھوية" أوف " السماك لفظ 

 عليه محمد رضا في الفيلم، رغم أن قامة ھذا ا,خير الكوميدية  ًإضحاكا في المسرحية مما كان
ً وقس على ذلك مواقف عديدة بين الناظر والمدرس ثم الفارق أيضا.... ًعالية مسرحيا وسينمائيا

إd أن الشخص الوحيد . بين أداء شويكار الكوميدي في المسرحية، وأداء ليلى طاھر في الفيلم 
ن في الفيلم ھو عبد المنعم إبراھيم  الذي أدى شخصية مدرس اللغة الذي كان بالفعل كوميديا

العربية، فعبد الوارث عسر قد أضحك الناس في المسرحية ، لكن عبد المنعم إبراھيم يبرع في 
  . خاصة مدرس اللغة العربية . ھذا النوع من ا,دوار في السينما

رك السينمائية أسوة بما سوف يحدث في ً الفيلم أيضا على مسألة المشاجرات، والمعااعتمدتوقد 
، وھو الدور "العبيط" مثل. كافة ا,فIم المأخوذة عن مسرحيات، ويقوم ببطولتھا فريد شوقي

الذي جسده عوض في المسرح، ولمع فيه بشكل صنع منه نجما، لكن في ھذه الفترة لم يكن 
. ي فريد شوقي ، ليصبغه بالحركةًنجومية عوض السينمائية قد بدأت، لذا فإن الدور أسند مجددا إل

" d رأى ، d أسمع، d أتكلم" حول كاتب حسابات في شركة كبيرة، يتعھد بأتباع الحكمة القائلة
 d يغير الموظف من موقفه، فإنھم يحيلون عليه وحتى. حيث يتفشى الفساد في الشركة.... 

إغراء جسدتھا ناھد شريف، وفي الموظفة ليلي التي تدعي له أنھا تحبه، وھي في الفيلم ممثلة 
 يحب الموظفة الفاتنة فإن حمديورغم أن . المسرحية ممثلة كوميديا جسدتھا خيرية أحمد 

عله يثور وd يتمادى في  التزوير وأdعيب رؤسائه الملتوية للكسب غير المشروع تجاستمرار
  .  ويبلغ عنھم الشرطة .مجاراتھم

ً اقل إضحاكا ومطاردات مغامرات، أفIمفي الستينات إلي إذن فالمسرحيات الكوميدية قد تحولت 
الذي ) زكى إبراھيم( على الخشبة، وإذا كان المخرج السيد بدير قد حاول إضحاكنا على العجوز

  . يتكلم عن أمه وأبيه، وكأنه طفل صغير، فإن الضحك ھنا كأنه عملية تصنيعية في المقام ا,ول 
يدي في طزاجته، أما السينما فبدت خاملة،غير مؤھلة nضحاك ففي ھذه الفترة كان المسرح الكوم

 للمسرح الكوميدي إنولكن d شك . الناس، وليس صحيحا أن الناس قد شبعت من ھذه الموضات
" المشاغبين  مدرسة"  من خIل فيلم ١٩٧٢ًھذه الظاھرة مجددا عام  وسوف تتكرر. سحره

  . لحسام الدين مصطفي 
سينما والمسرح إلي تبادل النصوص، فقام المسرحيون العرب في مصر  لجأت الوفي الستينات،

وھو بدوره مقتبس عن رواية بريطانية، وذلك في " إشاعة حب "  أفIم من طرازباقتباس
، وفي فترات متقاربة قامت "حالة حب" باسممسرحية قام ببطولتھا كل من المھندس وشويكار 

الذي قام ببطولته تونى كيرتس وجيرى " بوينج بوينج " ي الفيلم ا,مريكباقتباسالسينما والمسرح 
  .  ھنا غريبة اdقتباس، وحالة "مطار الحب " ، و"مطاردة غرامية " باسم ١٩٦٥لويس عام 

 الممنوعين dئحة لويس جيري في مصر بسبب وجود التجاريفالفيلم كان ممنوعات من العرض 
لمقتبسين قد قرأ قصته في إحدى المجIت، ومن المرجح أن أحد ا. بسبب تعاملھم مع إسرائيل

، "كونفيدانس  " باسم في مجلة فرنسية فيلم على صفحتين بالصور والتفصيلوقرأت أنا قصة ال
  . ً لقصة الفيلم والمسرحية معا ا,ساسيوأغلب الظن أنھا المصدر 

 ليست فيه صري  م إلي فيلمتحويلهالذي تم "  الجميلةسيدتي" ًوقد حدث ھذا أيضا بالنسبة لفيلم 
 تعتبر من اdسم حليم، لكنه تحول إلي مسرحية مصرية بنفس حلمي جإخراضحكة واحدة 



 ا,فضل من نوعھا، وبالطبع فإن المسرح ظل رأييكIسيكيات المسرح الكوميدي، بل ھي في 
  . ًمثيرا للضحك، وتوارت السينما بشكل واضح في ھذا الصدد 

قد بدأ غريبا، " مدرسة المشاغبين " إلي  " حبي مع سيديإلي "  فكرة تحويل فيلم إنوd شك 
 ، من اLباء  من كل شيء ملئ بالشجن، والمسرحية مليئة  بالكوميديا، والسخريةالبريطانيفالفيلم 

ساحة لتباين عضIت الضحك، وكشفت  وقد بدت المسرحية بمثابة. والمدرسين والتعليم والمجتمع
ًسيظل مسيطرا على الساحة ,كثر من ربع قرن، وكان عن مواھب جيل جديد من المضحكين 

 بأي ممثل كوميدي، اdستعانةعلى السينما أن تستقطب ھذا النجاح في وقته، والغريب أنه لم يتم 
ًوبدأ في ھذا الفيلم أن على سالم يكن ھو صانع الضحك في المسرحية، فھو أيضا كاتب سيناريو 

  . المسرحية والفيلم : عملين الفيلم، لكن شتان بين الضحك في كI ال
 مؤلفا لمدرسة المشاغبين، باعتبارهوقد شاھدت على سالم يستاء دوما أن الناس تقدمه إلي بعضھا 

لكن " أغنية على الممر" و" عفاريت مصر الجديدة"  وراءه تاريخيا أعمال ھامة مثل الذيوھو 
 بشكلھا الذي رأيناه في المسرحية ،  عرفناھاالتي الكوميديا صنعوا الذينd شك أن الممثلين  ھم 

بدليل أن الممثل الذي لم يتدخل في النص لم يثر الضحك مثل أحمد زكى، وھادى الجيار، أما 
 وسعيد صالح وعادل إمام ف�شك أنھم أضافوا أغلب ما أضحك الناس خIل السنوات شلبييونس 

  . الطويلة التي تم فيھا عرض المسرحية 
 الكوميديا، مثل سمير غانم، ممثلي قد ضم بعض ١٩٧٣دين مصطفي ورغم أن فيلم حسام ال

 إd أن الفيلم  بدأ جافا -  الوحيد المشارك في العملين–ومحمد عوض وجورج سيدھم، مدبولي 
دخلت للمقارنة، وللضحك على نفس أن الناس  ثقيل، اقل إضحاكا، ولعل ما أفسد الفيلم ھو

ًجواء، ولو كان الفيلم عمI منفصIا, سمير غانم،   ليس له عIقة بالمسرحية لضحك الناس علىً
ًومدبولى، وأيضا على المواقف العديدة والمقالب التي يدبرھا تIميذ بالغين لمدرستھم التي تبدو 

أصغر منھم سنا، ونحن لسنا بصدد مراجعة الفيلم أو تقويمه بعد  ھذه السنوات، لكن يبقي السؤال 
ًشخاص في أعمار التIميذ فعI، بدd من ھؤdء الذين ليست لھم عIقة  بأاdستعانةلماذا لم يتم : 

  . قط بالتلمذة 
وھناك ظاھرة و وھي أن السينما كانت تغير من العاملين في الفيلم المأخوذ عن المسرحية، ورغم 

أنا " أن المھندس كان يعمل بكثرة في السينما والمسرح في تلك السنوات، فإنه لم يكرر تجربة 
مرة أخرى، أو ربما أن أحدا لم يعرض عليه ا,مر ,نه لم يكن ليوافق بدليل أن "  وھيوھو

  .ا,فIم التي عمل فيھا كانت أقل قيمة من مسرحياته في تلك السنوات 
 النصوص المسرحية على أعمال واعتمدت تقلصت ھذه الظاھرة بشكل ملحوظ ن السبعيناتوفي 

رجل  " باسموفي أوائل الثمانينات إلي فيلم كوميدي " برتالعيال ك" مقتبسة وتم تحويل مسرحية
 من أبطال المسرحية الناجحة، لكنھم بأيومن جديد فإن السينمائيين d يستعينون " فقد عقله

  . يصبغون الفيلم بالكوميديا 
 أن وھبيوفي التسعينات شھدت الساحة السينمائية ظاھرة جديدة غريبة، لم يسبق سوى ليوسف 

 تليفزيونيا وعرضھا ,يام قليلة في دور مسرحياتهالستينات، حيث قام بإنتاج بعض جربھا في 
لكن في  " . اdستعباد" ، و"الخيانة العظمى" العرض، فاحتسبت أفIما في تاريخ السينما، مثل 

لمسرح، ودون الخروج التسعينات تم تصوير بعض المسرحيات بعدسات سينما من فوق خشبة ا
... سينمائيوعرض العمل على الناس في دور العرض، وذلك دون أدني مجھود رة، من ھذه الدائ

 نؤكد أن ھذه كارثة بالنسبة لصناعة الفيلم الكوميدي، والمسرحية، وd أن نحدد ھوية إنوd نريد 
ھذه ا,عمال ھل ھي سينما لمجرد أن الناس شاھدتھا في الصاdت، ولكن d شك أن عرض 

ًالشكل على الناس قد قضى تماما على الظاھرة التي سبق أن ناقشناھا في  المسرحيات الثIثة بھذا
  ..." . حزمنى يا " ، و "الزعيم " ، و " الواد سيد الشغال: " السطور السابقة وھذه ا,فIم ھي 

في حديثنا قلنا أن السينما بحثت عن الدراما الضاحكة في أكثر من وسيط، وحولتھا إلي أفIم في 
معينة، وقد برزت ھذه الظاھرة بالنسبة للدراما اnذاعية خاصة في الستينات حيث فترات زمنية 

 المسلسIت اnذاعية الكوميدية، والتي كانت بمثابة مفرخة لتوليد أعمال ونجوم كوميديا ازدھرت



.... ذاع صيتھم من خIل ھذه ا,عمال وعلى رأسھم فؤاد المھندس، ومحمد رضا، وأمين الھنيدى
لناس وقائع ھذه ا,عمال إذاعيا في خIل شھر رمضان في النصف الثاني من الستينات، وقد تابع ا

تراجيدي من نوع وبعد نجاح مسلسل ، حيث لم يكن التليفزيون قد أنتشر في البيوت بنفس الدرجة
، بدأت المحطات في التنافس من خIل التمثيليات  الكوميدية، وكان الناس "  من العذابشيء" 

شرات المذياع ليتنقلوا من المحطة الرئيسية التي تذيع مسلسل كوميدي بطولة المھندس يديرون مؤ
، " الحب الضائع" وشويكار إلي إذاعة الشرق ا,وسط التي تقدم مسلسI لمحمد علوان من طراز

إلي محطة إذاعة صوت العرب التي كانت تقدم مسلسIت يقوم " نحن d نزرع الشوك " أو 
  .  أمام صفاء أبو السعود أو محمد رضا أمام نبيلة السيد ببطولتھا الھنيدى

تم تحويل ھذه المسلسIت في نفس السنة إلي أفIم، وقبل  وتبعا لنجاح ھذه الظاھرة فسرعان ما
تأليف أحمد " شنبو في المصيدة" أن يحل رمضان التالي، بدأت ھذه الظاھرة من خIل مسلسل 

 من إخراج ١٩٦٨ عام سينمائيه الناس في فيلم ، وشاھد١٩٦٧رجب الذي أذيع في رمضان 
 أخرجهتأليف عبد المنعم مدبولى، الذي " العتبة جزاز " حسام الدين مصطفي، ثم تIه مسلسل 

تأليف بھجت قمر الذي حوله " أنت اللي قتلت بابايا " ، ثم ١٩٦٩ مصطفي عام نيازيللسينما 
 اللفظي أحمد رجب قد أعتمد على الضحك وإذا كان . ١٩٧٠ً مصطفي أيضا إلي فيلم  عام نيازي

 Iل العبارات التي كان ينطق بھا جميع أبطال المسلسل، فإن كIضافة إيل الموضوع من خnًبا
 من ھذه الظاھرة، خاصة ھذه ا,خيرة، ولعلنا نذكر اdستفادةقد حاوd  من مدبولي وبھجت قمر

ات في تلك ا,فIم، وكأنھا متفرنجة d ًجميعا تلك الطريقة التي كانت شويكار تنطق بھا الكلم
  . تعرف اللغة العربية 

ا,كس في " وفي الفيلم ا,ول سمع الناس عبارات غريبة، ترددت بكثرة في المسلسل مثل 
 اdعتمادوسوف نرى أن نفس الطريقة في " الفلة في الفانلة" ، و"الفيل في المنديل " و " يالتاكس

 عبارات واستخدامهلمعلم رضا في الكوميديا التي يصنعھا  قد أتبعھا االلفظيعلى الضحك 
  . حطمت كافة قواعد الحديث باللغة العربية، واللھجة العامية

وھناك في ھذه ا,فIم جرائم قتل، ورغم ذلك فنحن لسنا في أجواء الكوميديا السوداء، كما أننا 
نرى الموظف " لمصيدةشنبو في ا" أمام موظف يجد نفسه في ورطة عليه الخروج منھا، ففي

يقوم أبن عم الخطيبة . البسيط شنبو، الذي يھوى كتابة القصص تتم خطبته على الصحفية درية
 يزيحه من أمامه ,نه يحب حتىبقتل عمته الثرية البخيلة ويخطط nلصاق التھمة على شنبو 

فاحا حقيقيا، مما يدفع بالموظف إلي الھرب والوقوع في يد إحدى العصابات التي تظنه س. درية
وتدفعه إلي العمل معھا، وdشك أن ھذا الموقف يخلق كوميديا متطورة، وھو نفس الموضوع 

  " . وحش طاروس " الذي عزف عليه عزيز شين الكاتب التركي في مسرحيته 
لندن للبحث   جريمة قتل، حيث تعود الفتاة الثرية نبيلة منأيضاھناك " أنت اللي قتلت بابايا" وفي 

ل أبيھا، تعرف على الموظف البسيط مظلوم، وتطلب معاونته، ولدى درية مجموعة من عن قات
يبقي أنت اللي قتلت ... يتقول عز : " ا,لفاظ، إذا نطق بھا شخص فإنھا تردد على الفور

وd شك أن أداء شويكار في ھذه ا,فIم كان في القمة حيث كانت قد ..." آه يا بابا يا....بابايا
كفي على الكوميديا، وصارت سيدته ا,ولى، وتعرف نبيلة أن أباھا لم يمت، بل أنه تدربت بما ي

 بطاقته الشخصية ببطاقة واستبدل، بديعةيقضي عقوبته في السجن بعد أن قتل كمال زوج عشيقته 
يحاول سليم قتل بديعة ونبيلة . تقوم إحدى العصابات بخطف ا,ب وتطالب بديعة بفدية... كمال 

وتقوم مطاردات كوميدية بوليسية نكتشف فيھا مدى سذاجة ...  على الميراثستيIءاdمن أجل 
  . كل من نبيلة والموظف

 على أن أثنين جاءا من البطولة اnذاعية إلي النجومية التأكيدأھم ما يھمنا في ھذه الدراسة ھو 
ت، قاما به من بطوdالسينمائية في ھذه الفترة بالذات، وقد صنعت الدراما اnذاعية شھرتھما لما 

  .  مرة أخرى إلي ا,دوار الثانية فلما تقلص دور اnذاعة أنسحب
 الذي قام ببطولته أمين الھنيدى لم يكن سوى ١٩٦٧لحسن الصيفي " شنطة حمزة" ففي فيلم 

، ولكن نجاح المسلسل "منتھى الفرح" ، و "حارة السقايين" ممثل أدوار صغيرة في أفIم مثل 



، غنى فيه الھنيدى بصوته ا,جش، غنائي، وھو عمل ١٩٦٦رمان  لته في شھرالذي قام ببطو
وتعضد ھذا النجاح بمسلسل . وبدت مدى خفة ظله مما أھل المسلسل ,ن يتحول بسرعة إلي فيلم

عبد الله وفي   تأليف أنور١٩٦٨لحسن الصيفي " أشجع رجل في العالم" آخر تم  تحويله إلي فيلم 
، لكن الصيفي فضل أن يستعين " سنقر سنقر" و السعود وھي تغنى المسلسل لمعت صفاء أب

بشويكار في الفيلم الذي يدور حول المدرس الطيب سنقر الذي يقع في حب شكشوكة أبنه المعلم 
  .  يريد أ يزوجھا من المعلم قورة رغم حبھا لسنقر أباھاحسين، لكن 

تخلو الشوارع من المارة ويتصادف ويحدث أن يھرب أسد من حديقة الحيوان فتطارده الشرطة، 
وجود سنقر الذي يفقد نظارته فI يستطيع أن يميز الحيوان، ويتصوره خروفا، ويروح يداعبه 

  . ويتمكن من مساعدة رجال الشرطة في اnمساك با,سد وإعادته إلي الحديقة . بخفة ظل متناھية
م له، وكما أشرنا فإنھا نفس الفكرة إنھا فكرة البطل المزيف، الذي يستھويه النا، فتتغير نظرتھ

، فبعد ھذه الحادثة يھاب الجميع سنقر، وتحوم النساء "وحش طاروس " التي عزف عليھا ين في 
أوھامه  حوله، ويتوھم نفسه أنه الرجل الشجيع في العالم، ويتصرف على ھذا ا,ساس، ويظل في

  ) . ,حظ ا,سماء ھنا ( إلي يتزوج من كشكشوكة 
غرام في " يكن مضحكا فيما بعد في السينما، عدا في أدوار قليلة مثل  ن الھنيدي لموالغريب أ

بل إنه في آخر حياته أتجه إلي ا,دوار التراجيدية واnنسانية في أفIم من . لعلى رضا " الكرنك
  " . القطار " و" القرش" و" طائر على الطريق" طراز

 أن كفيIتأليف عبد الرحمن شوقي كان "  بوند رضا" أما محمد رضا فإن عمI واحدا من طراز 
ثم تخلص من رضا بوند ليصير عماشة في إذاعة صوت . يدخله دائرة النجومية لفترة طويلة

 من مسألة لمعلم الذي يسبب الضحك، وقد كان المعلم فيما سبق واستفاد. العرب بضع مسلسIت
نع من المعلم شخصية شعبية ھو ذلك الشخص يقوم بتھريب المخدرات وأستطاع رضا أن يص

وتكرر . ١٩٦٣عام " زقاق المدق" كوميدية طيبة منذ أن أدى شخصية المعلم كرشة في فيلم 
إضراب " ، و ١٩٦٦لعاطف سالم عام " خان الخليلي" ظھورھا بنفس الروح الساخرة في 

   . ١٩٦٧الشحاتين 
ثلما حدث مع أمين الھنيدى، وقد  أن شخصية المعلم رضا لم يقفز فجأة إلي اnذاعة أو الشاشة مأي

 رضا بوند على غرار جيمس بوند، الذي أصابت الشعبيأستعذب الناس أن يكون لديھم بطلھم 
العالم كله ھوسا لتقليده ، سواء في السينما ا,مريكية نفسھا أوفي إيطاليا، أو فرنسا، ثم في 

 حدث في إيطاليا، حين قام وكان رضا بوند ھو المعادل الساخر لھذه الشخصية مثلما.... مصر
  " . المغفIن يقابIن جيمس تونت "  كوميدي إيطالي بعمل فيلم يحمل أسم ثنائيأشھر 

ورضا بوند ,بد أن يجابه عصابة دولية، جاءت لسرقة آثار مصر، حيث تبحث عصابة عن 
 جه مجديأخر بين الفيلم الذي واضحا اختIفا أن ھناك وا,شد. خريطة توضح مكان كنز نابليون

عتبر الفيلم بمثابة تكملة لمغامرات رضا بوند اnذاعية، وھذا احافظ وبين المسلسل اnذاعي، إذا 
نوع من الذكاء، فالناس d تريد في كل ا,حوال رؤية ما سمعته، ولكنھا تتوق إلي اnضافات 

يطة في قطعة الخر والتجديد، فالمعلم رضا ھو الوحيد الذي يعلم بمكان الكنز في البحر، ويخفي
أحد أفرادھا، وھي الحسناء ھدى كي توقعه في شباكھا كي يبوح لھا   تسوق عليه العصابة. أثاث

بمكان الكنز ومعھا زميل لھا يتعرفان بأسرته، زوجته وأبنته ويوطدان عIقتھما با,سرة، ومن 
وأنه ) فونت ( )جيمس بوند ( خIل مواقف كوميدية عديدة يثبت المعلم رضا أنه في ذكاء العميل 

  .  ، ولذا يستحق أن يصير شعبياوطنيرجل 
ً بشعبية جيمس بوند التي خبت كثيرا في السبعينات أرتبطوكما أشرنا فغن نجاح رضا بوند قد 

وكان على المؤلفين أن يبحثوا للمعلم عن شكل آخر، وشخصية إضافية، ومن ھنا جاء عماشة كي 
 إليھا، وقد تكرر ظھور ھذا ينتمي,حيان الشعبية التي يذھب مرة إلي ا,دغال، ومرة أخرى إلي ا
"  العزيز,ستاذي تحياتي" ، "دقة قلب" ، و"ا,صيل" المعلم بأسماء أخرى في أفIم عديدة منھا 

  .  إلي الكوميديا تنتميوھي كلھا أفIم 
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  الفصل الثامن والعشرون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أطفال الكوميديا 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

ًن من أسباب جاذبية ا,طفال في السينما، وأيضا في الحياة، أنھم يتكلمون بنفس عبارات d شك أ
ًالكبار ولباقتھم، مما يثير الدھشة في أنھم صاروا كبارا قبل ا,وان، أو أنھم فھموا مفردات  ً

  . الحديث الذي يقومون به 
، وراجعنا أداء وجدي ,نور ًوھذا اnعجاب كثيرا ما يولد الضحك، ولو بدأنا بفيلم من طراز دھب

 أھمية ھذا الفرص الذي نذكره، dكتشفنا ظھورھا، وحتى نھاية كل فيلم بدايةالطفلة فيروز منذ 
 يعنى شعبيفھي ترقص مثلما يفعل  الكبار، تقوم بالتشليق بنفس طرق البالغين، وھو تعبير 

ال في أغلب السينما العالمية ا,طف. يمارسه سوى النساء الكبار وd العراك با,لفاظ الكIمية،
 المصرية فسوف السينماًوالعربية أداة ضحك في المقام ا,ول ، وd تابعنا ا,طفال كما ظھروا في 

على الكبار منھم في كافة ا,عمال التي ً نIحظ أنھم قاموا بإضحاك الناس على طفولتھم ، وأيضا
  .شاھدنا بھا ا,طفال في أدوار رئيسية 



 خاصة المعاقين، أو الذين يتم المأساةًأدوار عديدة ل�طفال كانوا يشكلون صحيح أن ھناك 
، أو يدخلون في زمرة اnجرام، ولكننا نقصد الحالة التي سوف نواجھھا ھنا، وإذا بدأنا اختطافھم

 فھي أقرب إلي الكبار أصابعھابالطفلة فاتن حمامه، فIشك ,نھا حالة خاصة وھي تتكلم، وتحرك 
فھذه العبارة كما " عملت لك حتة صينية بسبوسة أنا" الشاب جارھم لي الموسيقاروھي تردد إ

تنطقھا طفله من طراز فاتن حمامه ,بد أن تثير الضحك في الصالة، ويبدو المشاھد أنه يترقب 
شخص الوحيد الذي سيرطب الحوار، وينطق بكلمات ظھور الطفلة كلما غابت عنه، ,نھا ال

  . فكاھة
ًالطفلة صغيرا في ھذا الفيلم، كما كان ھو الفيلم الوحيد الذي قامت فيه فاتن بدور وقد كان دور 

طفلة، فا,عمال التالية لھا كانت قد صارت أقرب سنا من الشباب وبالتالي فقد خلت السينما طوال 
 بشكل امثل في استخدامھما,ربعينات من أطفال يثيرون الكوميديا، كان ھناك أطفال يتم 

 ملحوظا على الشاشة ولتقوم انقIبالتحدث " فيروز" إلي أن ظھرت .. والميلودراما، المأسويات
أو مع غيره، ولعلھا الطفلة الوحيدة في تاريخ السينما  " وجديأنور " بالبطوdت وحدھا سواء مع 

، وقامت قصته بحيث تكون ھي محورھا كطفلة وبحيث " ھو  فيروز ھانم باسمھاالتي صنع فيلم 
  . بار مجرد شخصيات ھامشيةيكون الك

 مأسوي تقوم كلھا على محور - عدا فيروز ھانم-والغريب أن ا,فIم التي قامت ببطولتھا فيروز
في المقام ا,ول، وتبدأ أحداثھا بإلقاء طفلة مولودة لتوھا على بابا ملجأ، أو إصIح وسط أحداث 

ص متشرد إلي المكان كي يلتقط درامية تموت فيھا ا,م الحقيقية أو ينكسر قلبھا، ويروح شخ
  . الطفلة ويتولى العناية بھا إلي أن تصبح في سن فيروز 

 وجديولوd أنور " عصافير الجنة" و " الحرمان" وقد جسدت فيروز أفIما مأسوية مثل 
 ضحكات الناس وأثاروعشقه الشديد لسينما الكوميديا الموسيقية، فإن حول ھذه المأساة إلي ملھاة، 

رغم أنه الفيلم الثاني لفيروز، ولو " دھب "  منھا، ولو بدأنا بفيلم المأسوي حتىف عديدة، في مواق
 مدى براعة المخرج في عمل المزيج المشار إليه، ففي قاعة dكتشفنابدأنا من نھاية الفيلم 

المحكمة يقوم وكيل النيابة بسؤال الشھود، وھو يطرح أسئلته من أجل التوصل إلي الحقيقة، 
تقول له في المحكمة وسط المأساة " دھب " ما d يعجب أسلوبه في طرح أسئلة الفتاة وعند

السؤال اللي يعجبك تاخده، واللي ما .... ھو إيه يا أستاذ: " وا,عصاب متوترة، وتتساءل 
  .." . كله على بعضة .... خده كله ... d يا أستاذ .... يعجبكش تعترض عليه

 " ياسمين" و " دھب " وفيلما .  وصالة السينما تنفجر في الضحكوبالطبع فإن قاعة المحكمة،
يبدآن بأحداث حزينة، ففي ا,ول تكتشف الزوجة الثرية أن زوجھا قد زل مع الخادمة، وفي إحدى 

 الوليدة من أمھا، ويعزى بھا إلي الشابة دھب من أجل إلقائھا في استIبردھات قبو القصر، يتم 
أسوية ، فا,م الحقيقية تبكى وتلفظ أنفاسھا، وا,ب بالغ القسوة، وھو النيل، الموضوع شديد الم

يمتثل dمرأته الثرية، وعلى دھب الشابة أن ترمى بالوليدة في النيل، ثم تذھب بھا إلي باب أحد 
" دھب "  يأتي شخص متشرد ويلتقط الفتاة ويكون تعرف على حتىالمساجد وتضعھا ھناك 

 . وليدة التي سوف يتولى تربيتھا ويطلق أسمھا على الطفلة ال
البداية d يمكن أن تكون ضاحكة، إd إذا كانت الطفلة فيروز تغنى، ترقص تمثل، لھلوبة في 

  ....الكIم، تحب ا,كل، وتكره الظلم وتنظر إلي فاكھة اLخرين 
جاب نفس البداية موجودة في فيلم ياسمين، عن ا,ب الذي ينتزع أبنته من أمھا ,نه يكره إن

ولعل الجمل الحوارية التي .... البنات، ثم يرميھا أمام إحدى المؤسسات ويلتقطھا صعلوك متشرد 
أنا قلت لمراتى " رددھا الباشا للب في بداية فيلم ياسمين قد خففت من حدود المأساة فا,ب يقول 

كIم المناخوليا إيه ال: " فيرد حماه" وأعتقد أن من واجب الست تسمع كIم جوزھا .... تجيب ولد 
.. اعملي لي لبخة ... اعملي لي حلة محشي... تسمع كIمك لما تقول لھا اعملي لي ملوخية .. .ده

  ..."  المجاذيب فيده كIم ما يتقالش إd في مستش....  لي ولد لكن تقول لھا اعملي



وارع، بالمIبس وفي أول لقاء بالطفلة والمتشرد الذي رباھا في الفيلمين، نراھما يغنيان في الش
الرثة، ثم يختلفان على غنيمة حصI عليھا، مثل الريال في ياسمين وثمرة التفاح التي سقطت 

  . عليھما من أحد المنازل الذي ھو بالمصادفة منزل ا,ب 
 شابلن، وا,طفال المتشردين في أفIمه شارلي وضع عينيه على تجربة وجديوd شك أن أنور 

 ھنا غنى مع الفتاة، وتركھا تضحك الناس أكثر منه، فھى تسخر جديوولكن " الصعلوك " مثل 
من وحيد نفسه، ثم ألفونسو سواء بالغناء أو عندما تستأثر لنفسھا با,شياء الثمينة ، حين تقوم 

بوزن الجبن على نغمات أغنية، ثم تلتھمھا، والفتاة ھنا نشالة خفيفة الظل، تسرق الساعة ، ويقول 
" حول الكوميديا في ھذا الفيلم ) ١٩٨٨أغسطس ( من مجلة فن ) ٣(العدد في  " السIموني" 

وھنا يحدث المشھد الكوميدي الذي أنساه بعد نحو أربعين سنة عندما يكتشف الرجل " : " ياسمين 
ً بحثا عن السارقة وعندما يسأله صاحب الليليسرقة ساعته فيثير الضجيج والصخب في الملھى 

d تقدم ثانية ...  حجر ١٧٠٠ًساعة ذھب كرودا أصلى ( قدم ھذا اnعIن الملھى عما فقد منه لي
... تباع بمحIت الخواجة زكى زكى زكى بشارع قصر النيل بأسعار مخفضة ... وd تؤخر ثانية 

  " . ومن يشترى يجد ما يسره 
 ونكتشف من الحوار أن ھذا الرجل ھو نفسه الخواجة زكى زكى، وسوف نرى أن الساعة ستكون
مصدر ضحك في الفيلم، حيث سيطارد كل زبائن المسرح والجاويش الطفلة النشالة في الشوارع 

بوناسيرا " ً غنائيا كوميديا، وتغنى استعراضاإلي أن تدخل كباريه ويكون ذلك مدعاة ,ن تقدم 
ھا لشابلن، وبعد ھروب" العصور الحديثة" على نفس إيقاع اللحن الذي سمعناه في فيلم " سنيوريتا 

ف الساكسفون وحيد، فتقدم له نفسھا على أنھا قطقوطة وتناغم الكباريه تتعرف على عازمن 
  .  من ھذا القبيل أشياءو " أنا قطقوطة آكل قوطة " أسمھا على  طريقة 

مع عصابة سطت على قصر الباشا، فأن ) قطقوطة(  وعندما يتم القبض على المتشرد، وياسمين 
 ا,ول بين الفتاة وجدھا مثلما تم اللقاء بين دھب وأبيھا في القصر، في قسم الشرطة يتم اللقاء

... التي تتولد بين أثنين في كل منھما يسري دماء اLخر  ويحدث ما يسمى بالنظرات الخاصة
الفتاة حين يعترف زعيم العصابة أن المتشرد والفتاة d ينتميان إليھما، تسرع الصغيرة  وبعد تبرئة

ونكتشف أنھا قد سرقت منه ...  وتلقنه عشرات من كلمات الشكر المليئة باللبلبة إلي الباشا تقبله
  . ساعته، بعد أن يكون قد منحھا ریال 

 إمام أنفسنا في البالوعة نجد الريال، وعقب سقوط " معانا ریال " وعقب غناء اللحن الشھير 
ل بقال، ويبدأن الغناء من جديد  وقد فقدوا سبب الرزق والطعام في نفس الليلة، فيدخIن محاdثنين

   " .نصيبي وأدى نصيبك أدى.... عزيزيشوف يا  .... عزيزيشوف يا " 
نحن ھنا أمام كوميديا موسيقية من الطراز ا,ول، تصنعھا طفلة ويشاركھا نجم له أسمه، وdشك 

أنه تركھا تتصرف كما تشاء، ,نه راض بھا، ونجح الرھان وقد ترك الصغير تتصرف على 
من خIل المشاحنة الكIمية التي قامت بين الطفلة، وبين " دھب " جيتھا بشكل واضح في فيلمس

  امت�توقد .... فغلبتھا، مما دفع بھا أن تطردھما من المنزل " زينات صدقي " صاحب البيت
  المبھرة، المثيرة واdستعراضاتالطفلة بالغناء، " فيروز " ھذه ا,فIم الثIثة التي قدمتھا 

 مثل محن، فإن الطفلة كانت تثير الضحك،للضحك، وكما أشرنا فإنه حتى في أشد لحظات ال
المساعدة في اnيقاع بالعصابة، أو مثل العبارات التي ترددھا في المحكمة بعد القبض على وحيد 

  " ....دھب "  فرح في فيلم ذوا,ستاألفونسو 
كبرت الطفلة، كما أن الكوميديا خسرت أكثر ًوdشك أن السينما المصرية قد خسرت كثيرا عندما 

ًوأيضا سيف الدين شوكت حين " الحرمان"  عاطف سالم الفتاة كأداة للمأساة في  استخدامعندما 
من أجل )  فيروز - نيللى–الشقيقات في الواقع  ميرفت ( جعل ا,ب يترك أسرته وبناته الثIث 

  ". عصافير الجنة " امرأة أخرى في فيلم 
 أن فيروز كانت في حاجة إلي أن نسقط عليھا الضوء أكثر كممثلة كوميديا، لكن من وd شك

ًالمھم أيضا أن نلقي الضوء على ا,طفال الكوميديين في السينما، فالسينما لم تقدم الطفلة نيللى 
 لكن سنامھمة حين صارت أكبر استعراضية بنفس الصورة المبھجة، ورغم أنھا صارت نجمة 



في نفس الوقت برعت كممثلة ... وغيرھا كانت لطفلة حزينة بائسة "  حتى نلتقي "أدوارھا في 
 على تقليد المشاھير في اعتمدتحيث ... كوميدية طفلة إحدى بنات نفس ا,سرة، وھي لبلبة 

كي تقلد " أربع بنا وضابط"  مساحة من فيلمهوجديالحفIت العامة وا,فIم، لذا أعطاھا أنور 
بد المطلب، وآخرين بنفس الطريقة التي رقصت بھا فيروز على طريقة فريد ا,طرش ، وع

وd شك أن عمر لبلبة الطفلة في السينما كان . سامية جمال وبديعة، وتحية كاريوكا وغيرھن
ًصغيرا، وھي أيضا كانت في حاجة إلي أنور   من مواھبھا، لكن اdستفادة آخر من أجل وجديً

 بأدوار عديدة ثم صارت تمارس التقليد حين صارت شابة ، القدر عاجل الممثل، وقامت كطفلة
  " .النغم الحزين " مثلما حدث في فيلم 

نقف عند أحمد فرحات .  كان ھناك أطفال متميزون في الكوميديا من الذكور اLونةوفي تلك 
 الذي يسبب المتاعب للكبار،"  ندق ب"  بأدوار الصغير وأشتھرلقبلك  كممثل من فرقة ساعة

وقد أنتقل أحمد فرحات إلي السينما في أفIم ... رس الكذبات الجميلة ويتصرف بحيطة وذكاءيما
ً مصطفي ، وھو ھنا بالطبع أكثر ذكاءا لنيازى" طاقية اnخفاء  سر"  ھو أدوارهعديدة لعل أبرز 

من أخيه ا,كبر عصفور، يتصرف حيث يفشل ا,خ، ويقف في مواجھة الشرير أمين، في حين 
صفور، وھو على طول الخط يتصرف كالكبار، فحين تستقطبه الراقصة إلي الكباريه، يجبن  ع

وتعطيه من شراب الخمرة فإن الزغطة تصبيه ثم يبدأ في الخطرفة على طريقة الكبار، بعد أن 
 إلي كوميديممثل  أي وھو مشھد كفيل بإدخال.... شى لھا بسر الطاقيةفيكون قد صار مخمورا وي

  . كن ل�سف كم ينسى التاريخ الكثير من عIماته دائرة التاريخ ل
وحسب أحداث الفيلم فقد " إشاعة حب " ً ھند رستم أبنا لھا في فيلم اتخذتهوأحمد فرحات ھو الذي 

ً أثرا في أيضاذھب إلي بورسعيد في جولة فنية مع نجمة في قامة ھند رستم، وd شك أن لقامته 
 قدرته على اnضحاك نابعة من لثغة في الكIم، واللباقة عالم الضحك في تلك السنوات، وقد كانت

ًوبراعته في التخلص من المآزق، وd شك أن ا,دوار المكتوبة له في السينما كانت أقل إضحاكا 
إسماعيل "  أدواره الجيدة ذھبت وسط أفIم أقل قيمة مثل حتى، " ساعة لقلبك " مما في برنامج
اك قصة حب تتولد بينه وبين طفلة، ويلتقيان على السلم لحسن الصيفي، فھن" يس في السجن 

  .  على طريقة ا,طفال رومانسيويتبادdن ا,طعمة، عIمة على ما بينھما من حب 
 وقد أسند إليه المخرجون دور الجندي كان ھناك طفل من طراز سليمان وقبل أحمد فرحات،

دوار كوميدية لكنه لم يحمل في داخله  له من أأسندالمغامر، أو الذي يعيش في مأساة أكثر مما 
ًممثI كوميديا موھوبان فإذا كنا رأيناه في قلب المأساة في  ً ا,سطى حسن " و"  مجرماجعلوني" ً

ًفإن ھناك مشھدا رائعا في فيلم" فتوات الحسينية " و"  فھو يعرف أن المعلم "  ٥رصيف نمرة " ً
جرى إلي المعلم ليأخذ منه الھدايا، خاصة ھو القاتل، وا,ب d يصدقه، وبعد أن كل الطفل ي

البنادق، فإذا به يجلس أمام المعلم على طريقة أبيه، وراح يقصد فريد شوقي في نظرته الحادة، 
  . ًوكان ھذا المنظر كفيI بإثارة الضحكات في الصالة 

ًضI في  ككوميدي، فإذا كنا قد رأيناه مناالجندي ولعل صIح أبو سيف ھو أفضل من قدم سليمان 
يقوم بدور التلميذ الذي " شباب امرأة" ، فإنه في "أرض ا,حIم " و" جميلة " و " بورسعيد" 

ويفسد عليه خلوته مع أخته، ويقرع الجرس، وربما لھذا " إمام " يمارس مشاكساته على المدرس
الصغير ، لكن الطفل ١٩٦٣" أم العروسة "  منه في فيلم اdستفادةالسبب فإن عاطف سالم حاول 

ًكان قد صار شابا في ھذا الفيلم، وترك اnضحاك ,طفال صغار لعلنا d نذكر أسمادھم اLن، عدا  
  .إيناس عبد الله 

" و " عيلة زيزى " في أدوار عديدة منھا " إكرام عزو " وفي أوائل الستينات برزت الطفلة 
الفيلم، وھي مدخل ا,حداث، ، وفي الفيلم ا,ول بدت ھي الشخصية الرئيسية في " السبع بنات 

 أسرتھا وبيتھا، كما أنھا تتدخل دائما لتكون ھي مصدر الضحك اdستھIكتقدم لنا في مشھد 
  . والحكمة 

وفي أم العروسة كانت الكوميديا على شقاوة ا,طفال جميعھم سواء حين يأتي الضيوف ، 
فل بين والديه وھما يتبادdن ًويلتھمون الطعام، أو حين يأتي خروف العيد، وأيضا حين يندس ط



: "  فيقول عينيالقبIت، وھو يسأل بكل براءة بتعملوا إيه ؟ فترد ا,م أنه يضع لي القطرة في 
 أحIم بالمواقف الكوميدية التي أداھا اdبنة حفل زفاف امت�كما .... " وأنا كما عايز أحط قطرة 

لمشروبات والحلوى ، وھم يتقافزون ا,طفال مثل الحرص على الحصول على أكبر غنيمة من ا
  . بخفة ظل واضحة 

ًوd شك أن عاطف اسلم كان بارعا في إدارة ا,طفال، حيث أن الطفل ا,كثر إضحاكا في الفيلم لم  ً
أما إيناس عبد الله فقد لمعت في تلك " من أجل حفنة أوdد" يكن بنفس القوة في فيلم آخر ھو 

ًدورا كوميديا كطفلة تلعب مع زميلھا الذي " ن الصغيرالشيطا" السنوات، وقدمت في فيلم 
  . ً يتنافران دوما بخفة ظل واضحة اdثنان العصابة وكان اختطفته

ً صارت أكبر سنا، وفي مرحلة ١٩٧٥ورغم أننا رأينا الممثلة الطفلة في أفIم عديدة فإنھا في عام 
تھا دينا قد تفوقت في ا,داء  في أم العروسة، لذا فإن أخالجنديمرحلة سليمان  أي الصبا،

ً ممثI وقورا، حنونا في أم حمديبولى، فإذا كان عماد ً، خاصة أن لديھا أبا من طراز مدالكوميدي ً ً
 حدة الكوميديا، ولعل المتفرج ارتفاعقد ساعد على " الحفيد" في العروسة، فإن وجود مدبولى

وقالت ) دينا( إلي أبيھا يذكر كيف ضجت الصاdت بالضحك عندما دخلت إحدى الطفIت 
، ولبد أن ا,ب نفسه ..."ما تطلقھا. ؟ إزائأنا عارفة أنت مستحمل الست دى : " بطريقة الكبار 

) رويتر( ًقد فوجئ بما نطقته الطفلة وذلك من خIل تعبيرات وجھه، وھو يردد مناديا إياھا 
  .  أنھا أسرع من ينقل ا,خبار داخل المنزل باعتبار

ًسينما الستينات في مصر قد خلت من الممثلين ا,طفال الذين يؤدون أدوار الكوميديا والغريب أن 
 ھانيً العربي وأيضا وجديًلم تجد أفIما كوميدية، وكذلك  ) بوسي( قدري فالطفلة صافيناز 

  . شاكر
 أمجاد فيروز عندما عثر على طفلة أسمھا سكر، استعادة فھميوفي السبعينات حاول أشرف 

ومن " بص شوف سكر بتعمل إيه  " باسم كتبه عبد الحي أديب وبھجت قمر باسمھاًما وصنع فيل
فنحن أمام طفلة يتيمة، وشاب " دھب " و" ياسمين" الواضح أنه أراد صناعة فيلم على طراز 

 d حتىوسكر ھي طفلة تم تسليمھا إلي امرأة تدعى زكية، وذلك . متشرد يحاول رعايتھا، ويتبناھا
الطامع في ثروتھا، وتقوم زكية بمعاملة سكر بقسوة شديدة، فتھرب الطفلة لتقع في يد يقتلھا عمھا 

  .   حسونة الحاويعصابة للنشل، ثم تتمكن من الھرب مرة أخرى وتعمل مع 
كتب عبد المنعم سعد عن ھذه الطفلة والفيلم " السينما المصرية في موسم " وفي كتابه العاشر

 Iكفنانة صغيرة ) سكر(  تفاءلت بوجود أسم الطفلة المعجزة بأنني –ء  بادئ ذي بد–أعترف : ًقائ
 الغنائية الكوميدية اdستعراضية في ا,فIم الذھبيموھوبة تعيد إلي السينما المصرية عصرھا 

 وجديفي أفIم أنور ) فيروز(  الطفلة الIمعة - بحق-الخفيفة ، والتي سبق أن برعت فيھا
المIبس والديكور : اج إلي إمكانيات ضخمة في اnنتاجوالتي كانت تحت... الشھيرة

 تجاوز فھميولكن المخرج أشرف .... ! الخ بصرف النظر عما يقوله الفيلم ....واdستعراضات
ھذا كله، وقد فيلكا كوميديا غنائيا، فيه كل مقومات ھذه النوعية من ا,فIم، دون أن يكون ھناك 

 كوميدي خفيف ناجح بكل  استعراضي فيلم- ببساطة–ا  ضخمة إنماستعراضاتأو ... ديكورات 
   " . السينمائيمقاييس الفن 

 ملحوظ،جھد فنيكما يقول الناقد في نھاية مقاله عن الفيلم أن تقديم طفلة في بطولة فيلم ھو جھد 
ًنحترمه ونقدره فضI عن التكنيك الجيد في بعض المشاھد، برؤيا فنية متطورة، مثل مشھد 

  . ي قدم في لقطات سريعة nضافة الكوميدياالوdدة الذ
 مثلما أختفي أطفال كثيرون لمعوا اختفتوقد كان من الممكن للطفلة سكر أن تستمر، لكنھا فجأة 

الحفيد " في السبعينات لمرة واحدة، فI تعرف أين ذھبت الطفلة ذات الضحكة المجلجلة في فيلم 
 . "  

في مجال  بدت بالغة العسر في تلك الحقبة، خاصة أطفال موھوبين  اكتشافوd شك أن مسألة
الكوميديا، وإذا كان محمد عبد العزيز قد قدم العديد من أفIم الكوميديا في تلك السنوات، فإن 

أحد " عالم عيال عيال "  فيلم اعتبار على ا,طفال كانت قليلة، ويمكن اعتمدتا,فIم التي 



ين للضحك،وفيه رأينا محسن محيى الدين الذي سبق  على ا,طفال المثيراعتمدتا,عمال التي 
فھو في فيلم محمد عبد ": أفواه وأرانب"  في نأن جسد دور الطفل المتشرد الخارج على القانو

 سبعة منھم إلي أم، ينتمي صغار، أطفالالعزيز واحد من صناع الضحك من خIل مواجھة بين 
ا ويجمعا كل ھذا الحشد من ا,طفال في بيت وثمانية إلي أب، وعلى ھذين ا,م وا,ب أن يتزوج

  . واحد وإن كان فيه متسع لھم 
 ھو الحركة في السينما الكوميدية، فإن مساحة الحركة بقين الغرف التي وإذا كان أھم شيء

يمارسھا ا,طفال ھنا تولد الضحك، فكل طفل له مشاكله ورغباته، وھناك كتلتان من ا,طفال 
  .  يتم التآلف بين الطرفين حتىكة، قالب المضحدبر كل طرف ل�خر الميتواجھون فيما بينھم، ي

 بلملمة رفله حلميومن الواضح أن البطولة الجماعية ل�طفال كانت سمة في ھذه الفترة، حيث قام 
وفيه مواجھة بين " ....  من حب احليحب  " باسم ١٩٧٥أكثر من سبعة أطفال في فيلم آخر عام 

في محكمة  تيھم، حيث يتفننون في طردھا، حيث ينصبون أنفسھم قضاةا,طفال وكل مربية تأ
..  ط....ط: ًتنعقد في حجرة النوم ثم تصدر حكمھا بعد مداولة سريعة، وكان الحكم واحد دائما 

ً ونحن d نتكلم ھنا عن قيمة المقالب، التي تسبب قدرا من .يعنى الطرد ثIث مرات.... ط
ى المربيات، مثل قذف مؤخرة لولون إضحاك المشاھدين عالضحك، لكن ھؤdء الصغار يحا

 في ثيابھا، وكذلك إجبار المربية بالورق، ووضع الصابونة تحت قدميھا، دس الثعبان المزيف
  .  على أن يستحم في المغطس الجنايني

 أما شبك طرف: " ًمجلة الشبكة قائI  فيفھمي مجديوعن الكوميديا في ھذا الفيلم نستعيد ما كتبه 
 الثوب بالقميص استبدال القديمة مع الريحانيالثوب في المقعد فقد رأيناه في واحد من أفIم نجيب 

  ..." . ًمن التريكو، وھو منقول أيضا من كوميديا مستر كيتون القديمة
 الكوميديا قد قل وجودھم في السينما بعد ھذا التاريخ بما أن زمن صانعيمن الواضح أن ا,طفال 

، فإن "قطة على نار" ًبار قد ازدھر، ورغم أن السينما عرفت أطفاd مثل شريھان في كوميديا الك
ظھرت في بداية التسعينات في  ًدورھا لم يكن كوميديا، ولعل الطفلة التي يمكن أن تركز عليھا قد
ھند " بطلة مسلسل" ليزا" فيلمين، وكان يمكن أن تستكمل المشوار خاصة بعد فنشل الطفلة

  . في السينما " عمانوالدكتور ن
لحسام " العفاريت " الطفلة التي أمامنا في بداية التسعينات ھدير، التي رأيناھا في فيلمين ھما 

ففي الفيلم ا,ول تكررت نفس الحدوتة . ١٩٩١لسمير سيف " مسجل خطر " الدين مصطفي، و  
قة وھي تجد نفسھا ، وضمھا إلي عصابة لتمارس السرأسرتھاعن الطفلة التي يتم أختطافھا من 

، واdستعراضات يمكنھا أن تؤدى بعض ا,غنيات كيفي طريق مطرب مشھور ھو عمرو دياب 
  .  من أجلھا اكتشافھاوأن تكشف مواھبھا التي تم 

 ا,غانيًمعتمدا على " ًغنائيا" ًومع وجود الطفلة، وعمرو دياب كان يمكن للفيلم أن يتخذ طابعا 
 فيروز باعتبارھا الواضح أن الجمھور قد ظل ينظر إلي الطفلة التي غناھا المطرب، ولكن من

، قمتھا لكل منھما إنلكن d شك . جديدة على الشاشة من خIل المقارنة بينھما وبين الطفلة فيروز
 ممثل من طراز عادل إمام ,بد أن يكون في ا,حداث أمامھذا أنھا أقل موھبة، فھي ھنا  وd يعنى

  . وله إلي إنسان ملئ بالمباdة يموت من أجلھاى إلي تنقيته من الشرور، وتحطيلة الفيلم، وھي تسع
 dضحاك القليلة حين قرر الھرب بھا من رجال يبحثون معه عن المال، وnوكانت من مصادر ا

شك أن وجود الطفلة بما تتمتع به من عذوبة وتلقائية وخفة ظل يمكنھا تحويل القلب الشرير 
  الحفاظ على حياة الطفلة المھددة،إلي إنسان رقيق، ويحاول) عادل إمام  ( الجامد في قلب المجرم

  . وھو يدخل المعركة تلو ا,خرى من أجل الدفاع عنھا، وعن المال الذي تركه أبوھا من أجلھا 
تلك محاولة لنتعرف على خريطة الكوميديا كما رسمھا أطفال السينما العربية في مصر، وd شك 

ًخريطة واضحة تماما، أما المعالم ا,خرى فتحتاج إلي إضافة المزيد من أن بعض مIمح ال
  . الرتوش والبھجة 
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  ـــــ

  الفصل التاسع والعشرون 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ث)ثي أضواء المسرح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )) .....ثIثي أضواء المسرح (( في البداية كان السم ھو 
ذاك،   وترون رأينا أحدھم يقوم بأدوار قصيرة في ھذا الفيلم أودشديلكنھم زحفوا إلي السينما ببطء 

ًثتھم في أفIم كوميدية يؤدون أسكتشات فكاھية وغنائية وشاركوا في التمثيل معا  ثIاجتمعواثم 
ًالضيف أحمد لم ينفرط العقد مسرحيا، لكن كل   عديدة، وعندما مات واحد منھم وھوأفIمفي 

ً مسرحيا، وظل لكل منھم أدواره انفصI إذا كبرا، حتىمنھم وجد طريقه وحده إلي السينما، 
ًسمير غانم ھو ا,سعد حظا، وا,كثر تواجدا وا,طوال عمرا فنيا، في كل ھذا الكوميدية، كان  ً ً َ

  . المثلث الكوميدي
عام )) منتھي الفرح(( ، و))القاھرة في الليل(( و )) زقاق المدق (( ظھر الضيف أحمد في فيلم 

ا عام ، ودخلوا السينمالمسرح أوd في لقطات مضحكة عابرة، ثم لمع الثIثي على خشبة ١٩٦٣
أن نجاحھم في المسرح قد ألقي الضوء عليھم في  أي ،)) كوتو موتو ((  من خIل أسكتش ١٩٦٤

 اdستعراضاتً دائما يظھرون كثIثي، يقدم كانوا بصفاته المعھودة، الثIثيالسينما، وشكلوا ھذا 
((  يجسده مثل المشھد الشھير الذي. الفكاھية الغنائية، ثم بدأ بعضھم يظھر وحده من وقت Lخر

 حين يقف أمام الممثلة سھير، رفله لحملي ١٩٦٧عام )) معبودة الجماھير(( في فيلم )) جورج 
  . حسب الشخصية التي يجسدھا . ويمثل أنه يحيھا بأداء مفتعل، ملئ بالحركة 

رشدي أباظة  مثل سمير غانم أمام  في نفس إطار، إما معا، أو وحدھموظل الثIثة يعملون
 قد وجد نفسه على شاشة السينما الثIثيأن  أي ،))صغيرة على الحب (( في د مخرج كمساع

  .حسب ا,دوار المطلوبة 
ًولم تكن ھناك سمات كوميدية محددة لكل واحد منھم، فالضحك مشترك، أحيانا أحدھم أبله، 

ا ولكن الضيف أحمد كان ذ... وتتغير المواقف من فيلم Lخر. واLخر حصيف، والثالث أقل دراية
، فھو الضامر الذي يمكنه الفخر بمنازلة أبطال نه الجسمانيسمات خاصة خاصة حسب تكوي

الزواج على (( المصارعة، وھو يبدو مضحكا حين يستعرض عضIته على الشاطئ في فيلم 
  )). الطريقة الحديثة 

لمعتدلة دور دون شرط لبدانته، ومن المIحظ أن ھذه البدانة ا أي أما جورج فإنه يمكن أن يؤدى
 انه كان خفيف الحركة على المسرح باعتبار. لم تكن موطن إضحاك أو سخرية في أدوار الممثل

ًوأمام الكاميرا، وقد ارتدت الشخصية التي يجسدھا لبس المرأة في عدد من ا,فIم، بما يفيد أن 
لكن ، وفا,رداتكوين جسمه يتفق مع تكوين النساء المصريات بشكل عام، ليس فقط من حيث 

  . الرقبة السمينة، والوجه المستدير
ًولم تتح لجورج فرصة بطولة مطلقة واحد في أعمال السينمائية أسوة بالمسرح، وكان أحيانا يقوم 

ا,صدقاء صاروا يعملون في ... بدور صديق البطل، لكن فترة السبعينات اتسمت بأن كل ھؤdء 
دواره مثل الموظف عاشق النساء الذي لھث جسده الممثل ھو أ البطوdت المطلقة، ولذا فإن ما

 يطلبھا من زوجھا وراء امرأة جميلة رآھا في الشارع، فتتبع خطواتھا، وصعد إلي منزلھا، وراح
  . ، فكان جزاؤه علقة  ساخنة، ووقوعه فوق درجات السلم دون أن يعرف ذلك

لحسام )) المشاغبين مدرسة (( كما أدى دور تلميذ مشاغب، وھو بھذا الحجم والسن، وفي فيلم 
 كان فيه أحد الذين يمارسون الشقاوة على مدرستھم الحسناء صغيرة ١٩٧٣الدين مصطفي عام 

  . السن



لمحمود )) لسنا مIئكة(( ً أضواء المسرح أن يقوم معا ببطولة في فيلم ثIثيوقد أمكن لفريق 
م يعاجل القدر الضيف  ولو لحتى التجربة يؤكد أنھا لم ينجح، استمرار، لكن عدم ١٩٧٠فريد 

أحمد، والفيلم يدور حول ثIثة مساجين تتعطل بھم سيارة السجن، يصلون إلي منزل بالصحراء، 
 اdستدانةحيث يتعرفون على صاحبه ياسين الذي بدد ثورته على إحدى الراقصات، فيضطر إلي 

بد له من  خطيب ابنته ، ويكتب بالمبلغ شيكات بمبلغ مضاعف و,ساميمن المعلم جابر عم 
 على الشيكات وحرقھا، قبل أن اdستيIءالسداد وإd حجز على منزله، تنجح خطة الثIثي في 

  . يعودوا إلي السجن مرة أخرى
أما سمير غانم فقد كان الثالث الخفيف له صلعته ونظارته، اللتان سرعان ما تخلى عنھا في 

 من ا,دوار الثانية في النصف ا,ول صقة، وقد لعب العديدلسبعينات كي يضع باروكة وعدسة dا
من السبعينات، فلما خوت ساحة الكوميديا من أبطالھا صار عليه أن يحل مكان فؤاد المھندس 

وقد جمع سمير بين شخصية صديق . ومحمد رضا وأمين الھنيدى الذي قام ببعض البطوdت 
 حتىسخر منه الطلبة البطل في حاdت قليلة، وبين ا,دوار، فھو المدرس المھزوز الذي ي

ثم ھو الموظف الذي يجمع ا,موال مع أميرة )) مدرسة المشاغبين (( يصيبونه بجنون في فيلم 
، وھو اnماملحسن ))  أناحبيأميرة (( من أجل الذھاب إلي القناطر في رحلة شم النسيم في 

   . ١٩٧٥يف س لصIح أبو)) الكداب ((  في قھوجيالصحفي الباحث عن زميله الذي تحول إلي 
 ، وتنوعه إلي ا,داء، الجسمانيوقد تباينت أدوار سمير بشكل واضح، وساعده في ذلك تكوينه 

 بمثابة سنوات الخصوبة ١٩٧٨، ١٩٧٧، ١٩٧٦وصدره العريض غزير الشعر، وتعتبر أعوام 
بشكل ًالكمية للممثل، ليس فقط تبعا لعدد ا,فIم التي قام بتمثيلھا بل ,ن منھا ما كان بارزا 

، ثم ,نه أنتقل ١٩٧٨لمحمد عبد العزيز )) رتين ھب إلي المأذون مالبعض يذ(( ملحوظ مثل 
بشكل واضح إلي البطوdت المطلقة في عدد كبير من ا,فIم، لكنه لم يتوقف عن ا,دوار 

  . القصيرة 
ى التعليق فيلم بمثابة تصنيع البھجة لقدرته التلقائية عل أي وبشكل عام فقد كان وجود سمير في

  . الساخر من أي كلمة يرددھا شخص قريب منه 
ً من أحد عشر فيلما، أكثر فيلما، وفي العام التالي رأيناه في ١٥ قد أكثر من ١٩٧٦ففي عام 

وd غريب أنه ليس دور )) المزيكا في خطر ((  من خIل ١٩٧٦وكانت بطولته ا,ولى في 
. ًوسوف نعود غليه dحقا. لتعليقات الكوميدية  ولو علق الممثل عشرات  احتىكوميدي بالمرة، 

ومن أجل اnشارة إلي أن كل ھذه ا,دوار كانت لممثل مھرج، مضحك، يثير الضحك من خIل 
ًكلمة، أو عبارة، وتعليق، وأيضا من خIل حركات جسمانية، مثل السير بطريقة معينة ، منھا 

  . ن نعلم أنه باروكةتقليد لشخص أمامه،أو السخرية من شعره المسبسب، ونح
وقد برز، بعض الشئ عن أدوار الممثل أنه زير نساء، ثعلب الفراش، الذي يحاول إيقاع النساء، 

ًفاشل أحيانا من أجل عدم إجادته للسطوانة الIزمة في مثل ھذه ا,دوار، أو  والتغرير بھن، وھو
  . ,ن الحظ d يساعده، وفي الكثير من ا,دوار فإنه يتقن اللعبة 

، المطلقة التي يدعى أن أمه مريضة ، ويدعوھا مديحهعلى سبيل المثال فإنه عندما يتعرف على 
 من صديق له، وفي الشقة يحاول استعارھاإلي زيارته في بيته لمعاودة أمه فإنھا تأتي إلي شقة 

 فيلم التقرب من المرأة بكل أساليبه التي تضحك الجمھور، لكنه d يستطيع أن يأخذ منھا وطره في
  . ً فيخرج خائبا من ھذه التجربة ١٩٧٤ حافظ  لمجدي))ا,حضان الدافئة (( 

سيقان (( ھو أحد الذين يخونون زوجاتھم مع نساء أخريات، وفي )) أزواج طائشون(( وفي فيلم 
 d تشك في عIقته حتى، فإن يزداد من تدليل زوجته راجية ١٩٧٦لعاطف سالم )) في الوحل 

فھو )) سوزى بائعة الحب (( أما في . اdنتحارتي قابلھا في القطار، وأنقذھا من بالفتاة سميحة ال
 النساء من المIھي الليلية، وعندما يأتي بسوزى إلي المنزل ، dصطيادأحد الشباب الذين يذھبون 

، لكنھا تندھش من صديقه اLخر الذي له آراءه الفلسفية طبيعيفإنه يغازلھا، وتتعامل معه بشكل 
  . الحياة في 



 العبارات التي تعبر واختيارويأتي اnضحاك في ھذه ا,دوار من قدرة سمير غانم على الغزل، 
عن الحال الذي ھو فيه، فھو جرئ، ومقدام، ويقتحم النساء بسھولة، وينال ما يريده، ويبدو ذلك 

يد  مغازلة ، فھو متزوج، يج))البعض يذھب إلي المأذون مرتين (( ًواضحا في دوره البارز في 
ھو الرجل تؤمن أن زوجھا  )) رمزيآمال ( زوجته d تشك فيه، وفي  نفس الوقت فإن امرأته 

ا، وھو يسلك ھذا السلوك بإعطائه النصائح العلنية إلي أوdد عمه من أجل ينالوحيد المستقيم في الد
لخيانة ز ومن ھذا المحافظة على وقار الحياة الزوجية، بينما ينصحھم فيما بينھم كيف يمارسون ا

  .التناقض تتولد الكوميديا 
ومثل ھذه ا,دوار مصنوعة من أجل سمير غانم، وھو يجيدھا، ويتصرف بتلقائية ملحوظة فيھا، 

في الصيف dزم نحب (( و )) مغامرون حول العالم(( وقد برع فيھا في البطوdت المشتركة مثل 
ربما ,ن . فIم التي قام ببطولتھا وحدهًلكن الغريب أم الممثل لم يكن مضحكا بنفس ا,)) 

 له أدوار ھي في ا,ساس مأساوية واختارواالمخرجين الذين عملوا معه يضعوه في أحسن إطار، 
المزيكا (( كان عليه إثارة الضحك فيھا، وd أدل على ذلك خير من أول بطولة مطلقة للمثل في 

ة، وھو يعمل في ميناء اnسكندريحيث يجسد دور فرح الذي يھوى الموسيقى ، )) في خطر
خل مع أخيه ورفيقة صباه سكره إلي القاھرة للبحث عن عمل يتقابلون مع المعلم بIميطة فيد

 ابنةالموسيقي بشارع محمد على ويكونون فرقة صغيرة، يتقدم المعلم فرحات للزواج من أفراح 
 يتمكنون من شراء آdت تىحبIميطة، لكنھا ترفض فينتقم منھا بسرقة آdت الفرقة، يعملون 

  . جديدة ولكن رجال الشرطة يعيدونھا لھم 
والحبكة البوليسية في الفيلم، وعدم وجود التناقض، أو أسباب الضحك تقلل من الضحك، والفيلم 

الذي قام فريد ا,طرش )) حبيب العمر (( كما تحس  ھو بمثابة إعادة فيھا الكثير من التغيير لفيلم 
   . ١٩٤٥ببطولته 
ًفھو إعادة لفيلم آخر كتبه أيضا بھجت قمر، وأخرجه أيضا )) حبيبيإلي المأذون يا (( أما فيلم  ً

أننا أمام نفس المجموعة بما فيھم الممثلين مثل  أي محمود فريد اللذان عمI في الفيلم السابق
)) ة العيش لقم((  ھو ١٩٧٧ ))  حبيبيإلي المأذون يا(( والفيلم المأخوذ عنه . صفاء أبو السعود

وكما ھو واضح فإن دور سمير غانم ھو نفس الدور الذي سبق لسعد عبد . ١٩٤٩ فوزيلحسين 
الوھاب أن جسده في فيلمه ا,ول على الشاشة، ولم يكن كوميديا بالمرة، بل إن المطرب آنذاك بدأ 

ختIس وھو  باdاتھامهكأنه d عIقة له بالتمثيل، والسيناريو حول الموظف المظلوم الذي يتم 
ا,مين المخلص في الوقت الذي يرمى رئيس الشركة لبعض الوقت بشباكه حول بسبوسة خطيبة 

  . سمير 
، ولكنه غير مناسب بالمرة لصناعة فيلم لIستعراضفنحن قد نكون أمام فيلم يصلح ... وكما نرى 

 وبالتاليلمضحكة، ً، بل إن المر ينطبق على الفيلمين معا، والمشاھد المأسوية أكثر من اكوميدي
 براءته، وھو حائر بين إثباتفقد بدأ سمير كأنه الديك المھجن، حائر بين الضحك والمأساة عليه 

  . حبيبته ومديره، والخزانة التي سرقھا موظف ينافسه في المكانة
أفIم قام ببطولتھا  سمير غانم في مراحل مختلفة  من حياته  ًوقد تكررت ھذه الظاھرة كثيرا في

الرجل الذي ((  مثل ًلموضوع المكتوب أساسا مأساوي،د القدرة على الضحك، بسبب أن اففق
، فالفيلم ا,خير الذي ))أرباب سوابق (( ، و))المنحوس(( ، و))لست مجرما (( ، و))عطس 

،وھو مقتبس من الفيلم ))اللصوص(( ، ))المشبوه ((  ھو إعادة لفيلم ١٩٨٨ أباظةأخرجه محمد 
 فھو عن لص  منفذا إلي الضحك،وليست فيه لمحة كوميدية واحدة، أو)) ً لصاكان(( ا,مريكي

تائب، متزوج، يقرر أن يعيش حياة شريفة من أجل أسرته، ولكن الشرطة تستعين به من أجل 
  . القبض على مجرم يھدد صاحب إحدى الشركات 

لتھا سمير غانم من نستطرد في الحديث عن الضحك في ا,فIم التي قام بتمثيلھا وبطو وقبل أن
 من مواھبه من لIستفادةالمھم اnشارة أن الممثل كان في أشد الحاجة إلي مخرج وكاتب سيناريو 

طراز فطين عبد الوھاب، ولقد كان سمير في أفضل حاdته حين عمل كوميديا في السينما مع 
 التي تعاون معه فيھا محمد عبد العزيز، لكن ھذا الخير لم يسند إليه دور البطولة، ولكن ا,دوار



و )) ألف بوسة وبوسة (( ، ))جنس ناعم (( في أعمال متعددة كانت ا,فضل بالنسبة للممثل مثل 
سؤال في (( ، و))كابتن  أھI يا(( ، ))البعض يذھب للمأذون مرتين (( ، ))العيال الطيبين (( 

  . وغيرھا)) الحب
مضحك، أفضل بكثير وأكثر حيوية منه عندما فقد كان سمير غانم في أدواره الثانية، ك... إذن 

لعمر )) يارب ولد (( مع آخرين مثلما حدث في  عندما قام بالمشاركة في البطولة ًصار بطI، أو
  . ١٩٨٤عبد العزيز 

 أذكياء لكن(( ويمكن أن نقف عند ا,فIم التي شارك في البطولة في المقام ا,ول، مثل دوره في 
وقد كان على . ١٩٨٠وھو السيناريو الذي كتبه يوسف عوف عام لنيازى مصطفي، )) أغبياء

في مIبس الطالبات من أجل ) عادل إمام (  أن يتنكر مع زميله زغلول الجامعيحسونة الطالب 
و,بد .  رجل زائغ العينينباعتباره للطالبات، حمديأن يفوزا بمكان لھما في فيI يؤجرھا 

ًيقوم به الطالبان من تلصص على البنات بشكل عام، وأيضا للكوميديا ھنا أن تتولد من خIل ما 
وd . على كل من نجوى وناھد وبيسة اللتان تتبادdن الحب مع الطالبين، والثالثة مع صاحب البيت

  . شك أن المتاعب التي يقع فيھا الثIثة بسبب ھذه التناقضات الحادة تدفع إلي الضحك 
 ,حمد ١٩٨١)) ٤- ٢-٤(( أخرى مثل  أفIماعية فيمن ناحية أخرى، فقد كانت البطولة جم

 لھنري)) حسن بيه الغلبان(( ، و ١٩٨٢ العلميليحيى )) عروسة وجوز عرسان(( فؤاد، و
حيث شارك في البطولة نجوم كوميديا كان عليھم أن يشيلوا الفيلم بتعبير المنتج، . ١٩٨٢بركات 

ھذه  النصوص مقتبسة  كما تحولت إلي  ، وأغلب شلبيمثل سعيد صالح، وإسعاد يونس، ويونس 
مسرحيات كوميديا على خشبة المسرح المصري مثل الفيلم الثاني الذي حول الزوج الذي يعود 

من الزمن ليفاجأ أن امرأته قد تزوجت من رجل آخر، وأنھا تحبه كما أنھا تحمل الذكريات القديمة 
، وھو ))لIستعراضثIثة ((  في فيلم ١٩٥٤لزوجھا القديم ، وقد جسدھا الممثل جاك ليمون عام 

موضوع كوميدي جميل حول التناقضات التي تسبب الضحك لكل من الزوج العائد ، والزوج 
  ).عريس بنت الوزير  (( باسم ١٩٧٠ مصطفي أن قدمه عام لنيازىوقد سبق . المقيم 

يدية التي مثلھا سمير كنموذج  ل�فIم الكوم)) حسن بيه الغلبان(( ومن المھم أن نتوقف عند فيلم 
غانم ورفاقه، وكانت عنوانا لتلك الحقبة من تاريخ  السينما، وقد وقفنا عنده ,نه من إخراج  

مخرج ترك بصمات في السينما المصرية بشكل واضح، لكنه جرب العمل في ھذه السنوات في 
))  شبراوى ريالعسك(( ، و١٩٨٠)) شعبان تحت الصفر(( أفIم الكوميديا، فأخرج لعادل إمام 

وحسن الغلبان موظف بجھاز تنظيم ا,سرة، يقف في طابور الجمعية  . ١٩٨٢ عام شلبيليونس 
 ا,رملة ، وأوdدھا الكثيرين ، وھو ,خته اليومية البسيطة اdحتياجاتكل يوم كي يحصل على 

صديق لشاب سمين يزوره في المكتب ، والذي يبحث عن زواج مضمون من خIل الموظفة 
  . عانس المصممة على الزواج من أي شخص يتقدم  إليھا ال

إلي الحياة من  وحسن أسوة بالكثير من الشخصيات التي يجسدھا سمير غانم، طيب ، نقي، ينظر
حوله بمنظور ناعم ، برئ، إلي أن يكتشف حقيقة  لم ينتبه إليھا من قبل، فا,شخاص من حوله  

انونية في مجال التجارة، لكن التاجر الذي يذھب إليه في ًصاروا أثرياء من خIل عملياتھم الغير ق
 شريف، عليه أن يدخل في منافسة مع تاجر آخر خصوصيالمنزل من أجل إعطاء أبنه درس 

 ساذج، بين تاجرين، أحدھما تقليديجشع، لذا سرعان ما تدخل في حكاية بوليسية، وصراع 
طات  تاجر السوق السوداء طيب، يصر على طرح بضاعته بسعر مناسب، مما يحبط مخط

الجشع والذي يلجأ إلي التھديد، ويتعرض التاجر الطيب الذي يقف حسن إلي جواره يوؤاظره 
  . للعديد من محاوdت التھديد 

 من حدتھا، كما أن النكتة فيھا مكررة ، البوليسيالكوميديا ھنا ساذجة، باھتة، ويقلل العنصر 
 الشبكة - عن ھذا الفيلم في مجلةزھديوكما يقول محمود . ..والرجال الذين يرتدون مIبس النساء

وإن كان قد ذكر أن لسمير غانم حضور لطيف، . التقليدية فإن الكوميديا أقل من المغامرات –
  . وأداء سلس، وشخصية  مسطحة في الفيلم 



موضوع ومن أمثال ا,فIم التي قام ببطولتھا سمير غانم، ومن المفروض أنھا كوميدية، فإذا بال
، فنحن ھنا أمام موظف ١٩٨٥لعمر عبد العزيز )) الرجل الذي عطس(( ً تماما ھناكمأساوي

بسيط يخبره الطبيب بأنه سوف يموت وعليه أن ينتظر على قيد الحياة تسعة أشھر، فھو يقبل 
بمواقف عديدة غير قابلة ل�ضحاك، كأن يتزوج من زميلته التي تذھب تحت سمعه وبصره، فيما 

إلي  شقق الرجال ومنھم زمIء في المكتب، وتجلس وقد كشفت عن ساقيھا كما أن مديره قبل ، 
 أنه لو تم القبض عليه فلن يظل باعتبار اdختIسًيكتشف ا,مر، فيعينه مديرا للمخازن من أجل 

   . بالسجنًكثيرا 
يب خاطئا والغريب في ھذه الكوميديا السوداء، أن مسعد بالفعل يموت، وd يكون تشخيص الطب

أسوة بھذا النوع من ا,فIم،ويفقد الممثل قدرته على اnضحاك فھو نادم، معترف بجريمته، 
ويحاول أن يقدم نفسه للشرطة، ولكن ليس ھناك ما يثبت أقواله بعد أن تأتى النيران على جميع 

  . ًالمستندات، ويترك مسعد خطابا لمولوده القادم يطلب منه أن يكون شريفا 
ًا,حيان كان يسند لسمير غانم دورا كوميديا راقيا، لكن النص المكتوب d يضحك، وفي بعض 

(( ، و))الغشيم ((، و))ا,ھطل(( وبالتالي فعلى الممثل أن يبذل أقصى ما لديه مثل دوره في 
  . وا,خير مأخوذ عن إحدى القصص القصيرة لبوكاشيو)) المطب 

الزوج (( فIم مع حسن الصيفي في أفIم عديدة منھاوقد عمل سمير غانم في ھذه الفترة كبطل ل�
)) أنا مش حرامية(( ، ١٩٨٣) )عضة كلب (( ، ١٩٧٩)) نوع من النساء(( ، ١٩٧٧)) المحترم
(( ، و١٩٩٠))ا,غبياء الثIثة (( ، ١٩٨٧)) قضية نصب (( و))العرضحالجى((  و،١٩٨٣

ًمنھا نجاحا،  أي اذج، ولم يلق، وھي أفIم تعتمد على اnضحاك الس١٩٩١)) مجرم رغم أنفه
السينمائية الذي عاد إلي ا,دوار الثانية مرة أخرى .... وساعدت في تھميش نجومية سمير غانم 

فإن سمير يعيش في حلم nنشاء فرقة موسيقية، )) عضة كلب(( ، ))رمضان فوق البركان(( في 
، لكن الكلب يعضه عوني ومن أجل أن يأخذ إجازته من العمل، يتفق على أن يعض كلب زميله

.  يفكر في التزوير للحصول على إجازةعوني، وينھش في مؤخرته، ويبدأ عونيبدd من 
  . ويصطدم مع المرض الذي إعطاءه الحقنة، ويتحول إلي مسعور وتدور مطاردات مع زميله

ياء ا,غب(( عن فيلم )) فن ((  في مجلةالسIموني ساميومن المھم أن نقتبس بعضا مما كتبه 
قائI إن كل ممثل من الثIثة يرتجل حواره بنفسه فيصبح في منتھى  ثقل الدم، وھم )) الثIثة

 (( شلبيبينما يونس )) العجوزة(( ًيسمون أنفسھم بأسماء أحياء القاھرة، فسمير غانم مثI ھو 
  )) . بوdق 

رمين الثIثة الذين وتحدث المطاردات والبIھات المكررة في كل ا,فIم بين جميل راتب والمج
و كلمنا ... إحنا اللي كتبنا أسامينا على الميه: (( يصفون أنفسھم بھذه العبارة بالحرف الواحد 

ًتدخل طبعا من المخرج وd من  أي ويبدأ كل منھم ومن دون....)) الكتكوت في البيضة المقفولة
.  أراجوزكأيك الناس  يضحلكية بتوعه كان ھناك سيناريو أصI يعمل الشويالسيناريو إذا 

يا شار ما (( مثI تصبح )) ما ما دخلك شر  يا دار(( فسمير غانم مثI يعكس الكلمات كعادته
أمي حلمبوحة : (( ويقول لجميل راتب من دون مناسبة )) حلمبوحة(( ثم يسمى أمه )) دخلك در

  )) .بتسلم عليك 
d : ًقائI)) مجرم رغم أنفه(( ته عن فيلم ًشابھا في نفس المجلة عند كتابًوقد كرر الناقد كIما م

ًذلك أن التركيز أوd وأخيرا ينحصر في سمير غانم، .... ًالمھنة ھنا تھم، وd العIقات تعنى شيئا
، فيما يبدو أكتفي بكتابة عدة وريقات تتضمن عدة مIحظات فيو,ن كاتب السيناريو فؤاد ا,ل

 ا,قرب العشوائيغالبة على الفيلم، سواء في الحوار لذا بدأ اdرتجال سمة .... وبعض المواقف
أنا : (( إلي الثرثرة، حيث يبدو لسمير غانم من حروف كلمات الجملة الواحدة، فبدل من أن يقول

أو في مجمل ا,داء الجماعي الذي يفتقر غلي )) أنا ناشى وأنا مايم : (( يقول )) ماشى وأنا نايم
  . كل منھم يؤدى دوره كوحدة مستقلة ف. ا,خذ والعطاء بين الممثلين 

ويستكمل الناقد في موضوع آخر من نفس الفيلم حول الممثل الكوميدي سمير غانم في الفيلم يسير 
أثناء النوم، بالمايوه القصير والفانلة بالطبع، وتحدث له بعض المواقف التھريجية الخالية من 



أو أن يركب ... من الشباب ينھاd عليه صرباباثنينالمعنى، كأن يتصادف سيره وراء فتاة تستنجد 
... سيارة مفتوحة الباب، ويتصادف وجود كمية من الھيروين، والمقرر على ا,فIم المصرية

  . أحد أقسام الشرطة حيث يتشاجر مع المقبوض عليھم )) تخشيبة (( ليقبض عليه، ويوضع في 
 في المقام ا,ول ارتبطفي ھذه ا,فIم  إلي أن النشاط المكثف لسمير غانم باnشارةمن الجدير 

ً ھذه الظاھرة أبتعد سمير غانم تماما عن انحسرتبرواج شرائط الفيديو وأفIم المقاوdت فلما 
 اLن بدون حتى الضاحك الذي كان أحد أعضائه منذ السبعينات التجاريالسينما وتفرغ للمسرح 
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  الفصل الث)ثون 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  صبحيمحمد .... محمد عوض 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ....للكوميديا بريق خاص في المسرح عنه في السينما 
الحالة ا,ولى . لذا فھناك عشق ما بين نجوم الكوميديا في المسرح أكثر من السينما، والعكس

  يدخل في 
، ومحمد صبح، أما الحالة ضإطارھا أصحاب أسماء كثيرة منھم الريحاني نفسه، ومحمد عو

 التي يلمع فيھا الممثل على  الشاشة أكثر من لمعانه في المسرح فتتضح في إسماعيل يس الثانية
  ....في المقام ا,ول

كلتا الحالتين، لكن عندما يذكر، فإن الناس تتحدث عن أدواره  والممثل يثير الضحك في
Iكنموذجين صبحي من محمد عوض، و محمد  المسرحية، وسوف نتناول في ھذا الفصل ك

ين لھذه الظاھرة من بين عشرات ا,سماء التي لمعت في مجال الضحك في أحد ا,طراف واضح
  . أكثر من الطرف الثاني 

فIشك أن النجاح الذي حققه كل منھما في المسرح الكوميدي ھو الذي لفت إليھما ا,نظار في 
 لكن بعد ن ا,دوار،السينما ودفع بھما إلي أدوار البطولة المطلقة وإلي أداء ھذا العدد الكبير م

ًإلي خريطة الممثل سينمائيا، ومسرحيا ، فإنه سيتوقف عند   فإن المرء عندما  ينظرسنوات،
" ومصيلحى في " جلفدان ھانم " أدواره المسرحية فمحمد عوض ھو عاطف ا,شمونى في 

 ھذه وما أن نجح كIھما في " ... غبي الدرس يا انتھى"  فھو مصيلحى في صبحي، أما "العبيط
وكانا فيما قبل . حتى أسرعت السينما إلي إسناد أدوار البطولة لھما)  والعبيطالساذج( الدوار 

  ...يعمIن في أدوار بسيطة 
وبالنسبة لمحمد عوض، فإن الجمل التي كان يرددھا في بعض أفIم ا,ولى، كانت مأخوذة 

 ميمي أسمىأنا " ومنھا جملة  الذي برع فيه في أعمال، المسرحيمباشرة من طريقته في ا,داء 
في " بنفسج يوم الخميس حلو يا" ، ثم جملة ١٩٦٣لعيسى كرامة " ا,زواج والصيف" في فيلم" 

  . الفقار في نفس السنة  سنوات الحب لمحمود ذو" فيلم 
في أفIمه ا,ولى لم تكن تنبئ إننا أمام ممثل كوميدي   فإن أدواره الصغيرةصبحيأما محمد 

أبناء "  وھذان الفيلمان ھما والحياتي الوطني أدوار جادة مأساوية  لشخص له موقعه بالمرة، فھى
   . ١٩٧٥لعلى بدرخان " الكرنك "  و ١٩٧٤لمحمد راضى " الصمت 

 وھو يقوم بدور عاشق صاحبة القھوة في الفيلم ا,خير، الطالب الذي صبحيوالذي شاھد محمد 
ًت يتأكد أننا أمام ممثل خسرته ا,دوار الجادة تماما، ، وتعذيبه بوحشية لدرجة المواعتقالهيتم 

حيث كانت عيناه بالغتا القوة في النظر للشخص الذي أمامه، ولكن المشاھد فوجئ بأن صاحب 
في " كليف روبرتسون" ھذا الدور يؤدى دور ا,بله في المسرحية، وھو نفس الدور الذي جسده

وھناك أدوار أخرى للنان في نفس . ًنما دورا كوميدياولم يكن في السي" شارلي" السينما في فيلم 
 لحسن ١٩٧٦" وبالوالدين إحسانا" الفترة يمكن ضمھا إلي قائمة ا,عمال التراجيدية مثل فيلم 

  . ١٩٧٧" أين المفر " اnمام، و 
 كممثل كوميدي، حتى أسندت إليه أول بطولة سينمائية، وكانت صبحيلكن ما أن شاع أسم محمد 

أما أن المخرج الذي . لنيازى مصطفي في نفس السنة " ... حبيبيأونكل زيزو " ميدي ھو فيلم كو
  . أسند إليه ھذا الدور ھو أحد صناع الكوميديا في السينما المصرية من قبل 



" ... الجريح" و" بIغ ضد امرأة"  السينمائية كوميدية، مثل فيلم صبحيوليست كل أدوار محمد 
كي يعمل في " علي بيه مظھر "  من نجاحه في مسلسلاdستفادةا حاولت ولكن d شك أن السينم

 يجسد من وقت Lخر كي " حراميعلي بيه مظھر وا,ربعين " اdسمفيلم كوميدي يحمل نفس 
. دور الشخص العنطوز الذي d يملك و يتوھم أنه صاحب أشياء كثيرة، مما يسبب له المتاعب

  ". عاشق المظاھر  " باسمة شھيرة وھي شخصية مقتبسه عن مسرحية عالمي
 الكوميديا في مخرجي مع صبحيوقد تكررت سمات ھذه الشخصية من فيلم Lخر، حيث عمل 

فالثاني ھو الذي قدمه في أدوار جادة مثل  " السباعيعمر عبد العزيز، ومدحت " التسعينات مثل 
راجل بسبع " ن الكوميدي ھي  إلي اللوتنتمي، ثم قدمه في ثIثة أفIم المفروض أنھا "الجريح" 

في نفس السنة وھي " ١٣العميل رقم " ، و١٩٨٩" حنا اللي سرقنا الحرامية‘" ، ١٩٨٨" أرواح
يكن مضحكا، وبدت  ، وھو كإنسان خفيف الظل، لكنه في أفIمه لمالسباعيكلھا مكتوبة بروح 

ًوأيضا . ية في ھذه ا,فIم بمثابة كوميديا أقل تدفقا من أعمال المسرحصبحيأدوار 
  .... التليفزيونية

، وdشك أنه بالنظر إلي "محامى تحت التمرين" ، و"ھنا القاھرة" أما عمر عبد العزيز فقدمه في 
 فإنھا لم تصنع مجرد فيلم واحد له نفس بريق لصبحيالنصوص الكوميدية في السينما التي كتبت 

ه والتي كانت مسرحياته بمثابة قنابل  نفسالرمليالمسرحيات بما فيھا ا,فIم التي كتبھا لينين 
 أنفصل حتى،  "غبي الدرس يا انتھى"  من ابتداء نجومية  لصبحيكوميدي متفجرة صنعت 

   في منتصف التسعينات الثنائي
 فالنص واحد، له نفس القوة، لكن دفعة الضحك تستوجب الوقوف عندھا ھنا أمام ظاھرة إنناأي 

ر، وليس أمامنا تفسير محدد لھذا ا,مر، ونقصد بالتفسير ھنا أحد المجالين عن آخ كانت كبيرة في
، أو كما "أقدام " تفسير آخر غير مقبول، كأن تقول إن المسألة  أي   في المقام ا,ول، ,نالعلمي

 على سبيل الرملي,ننا ھنا  أمام نص مقارب، بالنسبة ل�عمال التي كتبھا " ... قرفة" يقول العامة
d قد حقق ذلك النجاح صبحيكن أن تقول أن يم المثال كما d تساع المكان، والزمان، المسرحي

ً الجسدية الفائقة المرونة، وسھولة الحركة، فIشك أن المكان أكثر أتساعا أمام ولقدراته
  ....ًالكاميرا

ح في تجربة جة أقل بالنسبة للسينما عن المسر، فإن ما أضحك الناس بدروحسب رايتي الشخصية
ً مقبوd على خشبة المسرح الكوميدي، اdفتعال، فقد يكون اdفتعال الكوميدية ھو حيصبمحمد 

 زيزو أونكل" لتي رأينا عليھا صبحي في ًلكنه غير مستساغ كثيرا في السينما بنفس الطريقة ا
 ".... أحبتنيالشيطانة التي " ثم  " ١٣العميل رقم " و "محامى تحت التمرين " و "حبيبي

وھي شخصية يمكن . فIم، وقد جسد بعض ھذه ا,فIم دور ضابط ا,من الغشيم وغيرھا من ا,
أن ينجح في بIد بعينھا، مثل شخصية المفتش كلوسو التي جسدھا بيتر سيلزر في قرابة ستة 

ًفالبريطانيون وا,مريكان ضحكوا على سماحة المفتش الذي يقع في العديد من المتاعب . أفIم
ًن ذكيا، لكنه يفشل في إضحاك الجمھور العربي، فھذه ا,فIم لم تنجح بسبب محاولته أن يكو

" ًلدينا، ولم يترك سيلزر أثرا لدى المتفرج العربي، وd شك أنه كان أكثر إضحاكا في فيلم
أكثر من كلوسو عشرات المراتـ، ولسنا ھنا بصدد تقويم ھذه التجربة، لكن d " مطاردة الثعلب 

 في بعض أفIمه كانت صبحيأو رجل الشرطة التي جسدھا لنا شك أن شخصية الجاسوس، 
 من كلوسو، وھو ضابط يقع في العديد من الورطات ورغم ذلك ينجح في لIستفادةمحاولة 

  .....اnيقاع بالعصابة 
، لكنه d للسباعي يتظاھر أنه يفھم كل شيء" ١٣العميل رقم " وضابط الجمرك شريف في فيلم 

ن العصابة التي تحاول رشوته، وھو يدفع نفسه في العديد من المتاعب ويتم يلبث أن يقع في براث
  .... التي تفتقد الذكاءالتصرفاتإسقاط العصابة رغم كل ھذه 

 في وظيفة أخرى، وعليه أd فىخ ما تكون أdعيبه مكشوفة، فھو يتًوالضابط في ھذه ا,فIم كثيرا
، جسد دور ١٩٩٠لسمير سيف  " أحبتنيالتي الشيطانة  " فيينكشف، وع ذلك يتم كشف أمره، ف

 لرئيس عصابة ابنةضابط المباحث صIح الذي يتعرف على عواطف النشالة المحترفة، وھي 



 والنصب، ويدخل صIح إلي عرين العصابة ويصبح واحدا منھا بعد اdحتيالكبيرة في أعمال 
التي تخطط لسرقة أحد  ابةأن يوھمھم أنه فصل من عمله، حيث أنه مكلف ل�يقاع بأفراد العص

ًوھذا الضابط المرتبك دوما يتزوج من اللصة التي تحبه، وتنجب منه، إذن فھو قد ... البنوك 
، لكن الفيلم أھتم اdحتمالتورط في عصابة، وھذا في حد ذاته يصنع مواقف كوميدية بالغة 

  . بالتركيز على ا,عيب العصابة نفسھا
م الحركة، ً الذين قدموا عادل إمام في أفIير سيف، وھو أحدوالغريب أن الفيلم قد أخرجه سم

ا,نثى  والنمر" و " الغول" و "المشبوة"  التي أبتعد فيھا عن الكوميديا مثلاdجتماعيةوا,فIم 
، كما أن فيلمه الكوميدي الوحيد الذي قدمه  "شمس الزناتي" و " مسجل خطر " ، و المولد" و"

" وھو فيلم .... اح أفIم الممثل ا,خر بما فيھا أفIمه مع سمير نفسهلعادل إمام لم يلق نفس نج
  . أمام نفس الممثلة لبلبة " أحترس من الخط 

، ,ن صبحيً نجومية عادل إمام قد لعبت دورا حاجبا لنجاح أفIم محمد إن نقول إنوd نريد 
ة، وھو الذي إخراجه قبل أن قد نال نفس التقدير والمكانة ا,قل أھمي " حبيبيأو نكل زيزو " فيلم

  . يلمع أسم عادل إمام في السينما 
 العبقري"  أفIم أخرى d نكاد نذكرھا بI أھمية، كتبھا سمير عبد العظيم، مثل صبحيوفي قائمة 

 السينمائية، صبحي، وھو آخر أفIم ١٩٩١لمحمد نبيه " المشاغب " ، و١٩٨٥,حمد ياسين  " ٥
 الماء كبديل يغنى عن استخداممھندس يجرى تجارب على إمكانية ففي الفيلم ا,ول جسد دور 

 في المحاولة، اdستمرارتشجعه خطيبته على . البنزين في تشغيل السيارات، ولكن التجربة تفشل 
تطمع بعض . اdختراعوتنجح التجربة ، ويعرض نتائجھا على المسئولين ويوافقون على تنفيذ 

 وتخطف إحداھا الخطيبة من أجل الضغط على محمود اعاdختر على اdستيIءالجھات في 
في " ... ستة" و " خمسة" ومن الواضح أنه ليست ھناك بين كل من  .  لمطالبھملIستجابة

ھو " ستة " ًالفيلمين سوى أن الكاتب سمير عبد العظيم قد أراد إضافة أسم غريب خاصا به، فـــ 
مIيين دوdر في قطعة أثاث يحتفظ بھا في حجرة أسم خادم يعمل لدى تاجر عملة، ويخفي ثIثة 

يترك العمل مع تاجر العملة ويعمل بائعا للروبابيكيا، " ستة " و . راقصة بالملھى الذي يملكه
فيشترى من الراقصة قطعة ا,ثاث ويكتشف الكنز الذي بداخلھا ، ويقرر صرفھا على مشاريع 

  .... لته تفيد أھل الحي مدعيا أن النقود قد ورثھا عن خا
 البوليسي إلي اللون تنتمي كانت صبحي وكما نرى فإن ا,فIم  الكوميدية التي عمل بھا 

ليرغموه على أن " ستة " والمطاردات، حيث يخطف أعوان تاجر العملة أبن المرأة التي تزوجھا
لقانون  بالقبض على الخارجين عن اتنتھييسلم لھم المال، لكن الفيلم يملئ بمطاردات غير مثيرة 

...  
، الذي ما لبث أن عاد إلي التليفزيون والمسرح لصبحيوd شك أن التجربة كانت عابره بالنسبة 

فأبتعد عن السينما راضيا، وتأرجح نجاحه " يوميات ونيس " جح بشكل يرضيه في مسلسل رو
  " ...مما أمريكا "  وجد نصا نجح ھو حتى، الرمليًفي المسرح بعيدا عن شريكه لينين 

جربة متقاربة مع محمد عوض، لكن d شك أن ا,مر يختلف في بعض النقاط ففي  تكون التقد
جلفدان " بعد "  يكسب ٢نمرة " ، و"العبيط" بداية تألق محمد عوض في مسرحيات من طراز 

، وكانت الIزمات التي يطلقھا عوض في المسرح سببا لنجاحه، "مطرب العواطف " و " ھانم
، أعمل إيه المعجبات عايزة "جلفدان ھانم " في " شمونى مؤلف الجنة البائسةأنا عاطف ا," مثل 
  . ، وھي جمل dزالت ملتصقة بالذاكرة رغم مرور الزمن "مطرب العواطف" في " كده 

ًوقد عمل عوض في السينما والمسرح في نفس الوقت، لكنه لم يلفت إليه ا,نظار كثيرا في أدواره 
 دعني" ًذه الفترة، فھو الموظف الذي تنجب امرأته كثيرا في فيلمالسينمائية التي جسدھا ھ

وكان من الواضح أن السينما تود أن تراھن " أميرة العرب" ، وھو صديق ل�مير في "والدموع
حتى تحولت إلي " أنا وھو وھي " عليه، مثلما حدث مع فؤاد المھندس فما أن نجحت مسرحيته 

وقد كان وراء ھذا الممثل تاريخه الطويل في الكوميديا فيلم  بطولة فؤاد المھندس ذاته، 
السينمائية، وكأنه ينتظر ھذا الدور بالذات، أما محمد عوض، فقد أسندت البطولة في ا,فIم 



الذي " العبيط " المأخوذة عن مسرحيات نجحت من خIل أدائه إلي ممثلين آخرين، مثل فيلم 
  ....جسده فريد شوقي في السينما 

ًمحمد عوض، رغم خفة ظله المتناھية في السينما والمسرح معا، يقوم بأدوار البطولة وقد ظل 
ورأيناه مع آخرين في أفIم .... الثانية لعدة سنوات في السينما، قبل أن تسند إليه البطولة المطلقة

"  و " ...و جدعان حارتنا" ... المغامرون الثIثة" و" .... آخر جنان" ، و" ...آخر شقاوة" مثل 
  .،  وغيرھا من ا,فIم "شقة الطلبة" ، و"حارة السقايين " ، و"ا,صدقاء الثIثة 

وأمامنا قرابة عشرة أفIم قام فيھا محمد عوض بأدوار مساعدة، لكنه كان خفيفا جذابا، بمثابة 
ايتھم، فاكھة الفيلم، فھو في فيلم شقة الطلبة ذلك الخادم الذي يأتي مع أبناء سيده إلي القاھرة لرع

ًوھو الوحيد الذي لم يقع في غرام ابنة الجيران، وكان عليه أن يبلغ سيده أوd بأول بما يفعله 
ا,بناء، وھو ھنا يرتدى مIبس خاصة يتباكى على أحواله، وله لزماته الخاصة، نبرة صوته التي 

  :  قائ١٩٧١Iعام " المضحكون " كتب عنھا محمود السعدنى في كتابه 
 ، فھو يختار روايات الريحانيعوض يكاد يكون أقرب أصوات المضحكين إلي صوت محمد " 

أصحاب الطريقة ( ، وھو مثل غيره من المضحكين الريحانيمن الفترة نفسھا التي أختار منھا 
 في الرواية يفرش لھم ويحترمھم جومية، أنھم محور ا,حداث، وكل شيءيؤمنون بالن) الريحانية

Iبعبط فسنجده بالريحانيئق أمام الجمھور، ولكن ,نه عبيط، و,نه مؤمن ويضعھم في البرواز ال 
 وعلى الريحانييترك ا,مور تسير بروية، فI خطه، وd تخطيط، وھو الشعار الذي كان يرفعه 

أنه يقاتل بأسنانه من أجل . ًالرغم من ذلك فھو أكثر المضحكين حبا للمسرح، وأكثرھم إخIصا له
  . لخاص أن يصبح له مسرحه ا

وقد يكون ھذا رأى كاتب ساخر، لكننا نركز ھنا على أدوار محمد عوض في السينما فمھما كانت 
ھذه ا,دوار، فإن محمد عوض كان بالغ خفة الظل بحيث أنه حين أنتقى أدوار البطولة،  مساحة

,حمد " شھر عسل بدون إزعاج" كانت أقدامه راسخة، ويمكن أن نقف عند بعض أدواره، مثل 
 عنطوز، يوقع نفسه في متاعب، وحين الذي  يتصرف كأنه صاحب العيادة،فؤاد، فھو الممرض 

، فإن الممرض فييأتي  شخص من الصعيد من أجل أن يأخذ بالثأر من الطبيب صاحب المستش
 قادم من أجل أن يأخذ بثأره من الصعيدييتصرف كأنه الطبيب، مما يوقعه في مشاكل، فھذا 

 طيلة ا,حداث، عبر المدن، ليس فقط من أجل الصعيديرض أن يھرب من الطبيب، وعلى المم
  . ًاnفIت بجلده، بل أيضا لتحذير الطبيب من الخطر الذي يحدق به 

وقد وقع وقع ھذا الممرض دوما في العديد من المتاعب، فالرجل الذي يطارده d يرى فيه سوى 
ى طريقة القط والفأر، أحدھما يود أن يلتھم  دائما منه، والمطاردة ھنا علفيالثأر، وعليه التخ

 لو أضطر أن يرتدى زى راقصة بدوية، حتى.  ثمن من الخطربأياLخر، وھذا يود الھرب 
ترقص في دائرة من الرجال، ثم d يلبث أمره أن ينكشف، فيسرع نحوه القاتل من أجل القصاص 

  . منه 
 القديمة، ومرسى مطروح، خاصة أن يالشمالالصحراء، وفنادق الساحل  وتمتد المطاردة عبر

 خطر يحدق به وكل ا,خطار يأخذھا الممرض نيابة بأيعسل، وd يحس  الطبيب في رحلة شھر
  . عنه 

جسد عوض دور الممثل الكومبارس الذي تستعين به زوجة من أجل " أكاذيب حواء" وفي فيلم 
 ينشغل الذي الحاليھا غيرة زوج  من أجل إثارةفيأن يلعب دور زوجھا السابق الذي أخت

بأصدقائه وسھراته، ويجد ھذا الممثل نفسه في العديد من المأزق، وھو يمثل ھذا الدور من أجل 
النقود، يطلب، ويبالغ في الطلب، فتستجيب له الزوجة، والمآزق يصنعھا أن الزوج السابق 

d يلبث أن يظھر، وھو شخص شرير مبتز لكن الممثل d عيبه، كشفيلبث أن  الحقيقي dأ 
فيضعه في دائرته، ويبتزه ھو بدورھن ثم يكتشف الزوج الحالي أمر الممثل، حين شاھده في 

إحدى المسرحيات، فتركه يتصرف كما يريد، ومن أجل أن يسبب له اnحراج، قرر أن يتنازل له 
  ...عن زوجته، مما يوقع المرأة والممثل في حرج، كأن اللعبة ستنقل إلي الجد 



 وإن كان واحد من ثIثة حتىعيسى كرامة قد محمد عوض أدوارا ھامة في السينما، وdشك أن 
كما قدمه . ١٩٦٥" آخر جنان "  و١٩٦٤" آخر شقاوة " فيلمي في رمزيأصدقاء أحدھم  أحمد 
 ١٩٦٨حلوة وشقية " ، ثم ١٩٦١" مطلوب أرملة" ، و "ا,زواج والصيف" في أفIم أخرى منھا

 .  
ھو أحد أفراد عائلة ومجنونة عليه أن يرتدى مرة ثوب "  آخر جنان" في فيلم ضومحمد عو

، ثم يجسد شخصية ھتلر، ونابليون، وھذا الشاب المجنون يعيش بين امرأتين تقومان فرعوني
  ...بقتل عدد من نزdء ملجأ العجزة وتقومان بدفن الضحايا في بدروم المنزل 

لنيازى مصطفي وھو " حواء والقرد"  ھو ولعل أول دور بطولة مطلقة لعبه عوض في السينما
 فيما بعد أول بطولة مطلقة، والغريب أن النجمة التي كان عوض يحبھا صبحيالذي سيمنح محمد 

في ھذا الفيلم ھي سعاد حسنى التي وقفت كبطلة أمام نجوم السينما الكبار في تلك الفترة، وكأن 
م جسدت سعاد حسنى دور نادية الزوجة محمد عوض بذلك يأخذ مكانته التي يستحقھا وفي الفيل

البالغة الغيرة على زوجھا الفنان، وھي تكتشف أنه على عIقة براقصة، فتقع في أزمة نفسية 
، وتدعى أنھا على عIقة بشخص آخر، وبالفعل تتصل نفسيتذھب على أثرھا إلي طبيب 

دية عديدة فالزوج ممثل ھا السابق، وتقابله وتتجاھل زوجھا، ونحن ھنا أمام  مواقف كوميطيببخ
  . مشغول بأعمال وھو يحاول مماشاة زوجته 

وقد كانت رحلة محمد عوض مع البطولة المطلقة قصيرة، حيث عاد مرة أخرى إلي ا,دوار 
، وفيه يؤدى عوض نفس رفله لحلمي" أزمة سكن " ، ومن محطات البطولة فيلمهالمساعدة

، والمقصود بالمفتاح ھنا "تحت المشاية... تاح فينالمف"  المعروفة عنه في المسرح مثلتالIزما
 موظف أسمه فتوح، يفشل في العثور على شقة في القاھرة، فيدبر له المدير يمتلكهذلك الذي 

ة، حيث اته، وھو يواجه ھذه المشكلة بحداقسكنا، ويشترط عليه أن يستغلھا بين الحين واLخر لملذ
في العديد من المشاكل مع النساء الIتي يأتين إلي الشقة، يسعي مع زميلته عفاف إلي إيقاع المدير 
حبالھم على زميلته عفاف الموظفة بنفس الشركة، والتي  ثم مع رجال العمارة الذين يحاولون إلقاء

  . يحبھا 
" غرام في الطريق الزراعي" في  قام محمد عوض بدور البطولة أمام شويكار ١٩٧١وفي عام 

ل من كIرك جيبل وجريجورى بيك، وعبد الحليم حافظ، وأنور و موضوع كوميدي سبق لكوھ
 التي ھربت مديحه ھنا رجل ساذج، يلتقي في ا,توبيس مع وفتحي أن جسدوه في السينما، وجدي

، وفي الطريق إلي المنصورة، حيث يسكن ساميمن أبيھا ,نھا ترغب في الزواج من حبيبھا 
 سفاح نساء، ينشر ا,ب ساميروفھا، فيتح أن  وتحكى له عن ظفتحي مع مديحه، تلتقي سامي

 ومديحه فتحيصورة أبنته في الصحف وعن مكافأة مالية لمن ينقذھا من السفاح، يتعر 
 إلي بمديحه فتحي، فھما لم يقرءا اnعIن، يصل ساميللمطاردات بعد أن ظنه الناس السفاح 

ير  أمام مواقف كوميدية غحيفت الموقف، وكما نرى فتحي، وبعد أن يقرأ الجريدة يدرك سامي
 الدور على ض وقد جسد عو يجسدھا أن يثير الضحك بين الناس، يمكن للمثل الذيمصطنعة،

 وطريقته في أن يتصرف المشيطريقتھن سواء نطق الكلمات أو بحركاته الخفيفة، وأسلوبه في 
  . بذكاء، لكنه d يلبث أن يقع في المتاعب 

 عاد محمد عوض للمشاركة في البطولة، مع النجوم الذين بدأ وفي النصف ا,ول من السبعينات،
" مدرسة المشاغبين" معھم، مثل حسن يوسف، نور الشريف، فرأيناه أحد المشاغبين الخمسة في 

  " . البنات والحب" ، و "الشياطين في أجازة" ، و"البنات والمرسيدس " وأحد الشباب في 
بين وقت وآخر، لكن الكثير من ھذه ا,فIم لم تكن لھا وقد كان محمد عوض يعود ,دوار البطولة 

، أمام نبيلة ١٩٧٤ فيلحسن الصي" رحلة العجائب" قيمة في عالم الكوميديا نفسھا، ومنھا فيلم
محامى عمه المقيم في الوdيات المتحدة يبلغه  عبيد وفيه بدور عباس العامل الذي يتلقي خطابا من

 أوصى ل�طIع على الوصية، يفاجئ المحامى بأن العم قد فيه  بموت العم ويطلب منه المجئ
يرفض عباس ,ن سيمون متفرنجة ولكن . بكل ثروته ,بنته سيمون ولعباس شرط أن يتزوجا

 يحصل على الميراث ثم حتىالمحامى ينجح في إقناعه بالزواج دون علم الزوجة لفترة وجيزة 



 في الفندق وتشتبك مع زوجته ا,ولى أرواح يھرب عباس ليلة الزفاف وتلحق به سيمون. يطلقھا
  . بزيارتھما  يعود الوفاق بين الجميع ويعود عباس وزوجته إلي القاھرة وتعده سيمون

مال الذي يصنع المواقف  بشأن الميراث، والكما نرى تكرر في السينما المصرية،والموضوع 
سيط الذي يجد نفسه منتظرا  وd شك أن الضحك ھنا يتولد من تصرفات العامل البالكوميدية،

ومن أھم أفIم محمد عوض في ... لثروة ضخمة فيذھب إلي الوdيات المتحدة، فيتوه في شوارعھا
" ,حمد فؤاد، ثم " والغبيالحلوة " ، و ١٩٧٤لبركات " أخواته البنات" أيضاتلك الفترة ھناك 

ھا عقل، فھو مصور صحفي لمدكور ثابت، وھو عمل ملئ بالمقالب التي يتعرض ل " الغبيالولد 
يعمل مع زميلته عزة التي يكلفھا حازم مدير التحرير بعمل تحقيق عن راقصة تصل من الخارج 

مع خطيبھا ا,مير عزيز خان فيلتقط عقل بعض الصور التي d تعجب المدير، يعرض حسن 
، ومكلف وليالدًمبلغا من المال لمدير التحرير مقابل تسليمه الصور، ونعرف أنه من البوليس 

بالقبض على كاظم النصاب الدولي الذي ينتحل أسم ا,مير عزيز خان، ويكتشف كاظم أمر 
الصور، ويحاول قتل عقل لكنه يفشل، والكوميديا في الفيلم تتمثل في المطاردات التي يجد عقل 

  .  يتم القبض على كاظم حتىنفسه في إطارھا 
جسد فيه "  شيلنى وأشيلكباسمولة محمد عوض وفي نفس السنة قدم على بدرخان فيلما من بط

ًشخصية شاب تربي في غابات أفريقيا، أوصى والده حاكم الدولة أن يسلم عIء ,ھله في مصر 
، "إسماعيل يس طرزان" عقب وفاته، والفكرة قريبة من موضوع كوميدي سبق أعطيناه في فيلم 

ب، وتملق وكذبات، وإذا كان طرزان في ًبعالم مختلف تماما، من تھري ففي المدينة يصطدم الشاب
  . الفيلم القديمة قد عاد إلي الغابة فإن عIء يبقي في المدينة

 قط، أفIمهورغم أن أفIم محمد عوض قد قلت أھميتھا في السينما إd أنه لم يترك الكوميديا في 
رج ب"ورغم أن أضواء الكوميديا قد راحت إلي نجوم آخرين، لكن نجاح عوض في مسلسل 

 لمع نجمه لدرجة أن التصفيق الذي حصل عليه عندما صعد اكتشافھن، قد أعاد اتليفزيونين" الحظ
 في مھرجان اnسكندرية لم يحصل عليه نجم آخر في نفس الحفل، ١٩٨٢لتحية الجمھور في عام 

ر إخراج ناص" اللي ضحك على الشياطين" فإن أدواره السينمائية لم تكن بنفس ا,ھمية مثل فيلم 
، وقد أتجه ١٩٨٦إخراج يس إسماعيل يس "  سأقتلكوصديقيأخي " ، و ١٩٨١حسين عام 

واختتم حياته " سفاح في مدرسة النساء"  المقاوdت الكوميدية منھاأفIمعوض للعمل ببعض 
ًأيضا بدور كوميدي حول الموت وأن رجI فقيرا كان يحلم أن تتم جنازة مھيب، فتم له ذلك  ً

  . لسعيد مرزوق "  أي ... أي "مبالمصادفة في فيل
والغريب أن محمد عوض الذي بدأ dمعا في المسرح، قد آثر أن يترك الساحة كي يتفرغ للسينما، 
وd شك أنه قد أعطى السينما بإخIص، وd تزال أفIمه تضحك ا,جيال، في  وقت قيل أن الكثير 

  .  قد تم مسحه من أشرطة التليفزيون المسرحيمن تراثه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمد عوض             محمد صبحي 
  شجرة العائلة  : ١٩٦٠          أبناء الصمت : ١٩٧٤
  ا,زواج والصيف  : ١٩٦١          الكرنك  : ١٩٧٥
  أميرة العرب  : ١٩٦٢        وبالو الدين إحسانا:  ١٩٧٦
  شباب طائش : ١٩٦٣         حبيبينكل زيزو او: ١٩٧٧
  سنوات الحب             أين المفر؟   
  آخر شقاوة  : ١٩٦٤          الجريح  : ١٩٨٥
   والدموع دعني            العبقري خمسة   
  جدعان حارتنا  : ١٩٦٥        على بيه مظھر وا,ربعين  
  رون الثIثة المغام              حرامى  
  ا,صدقاء الثIثة  : ١٩٦٦          ھنا القاھرة  
  حارة السقايين            بIغ ضد امرأة  : ١٩٨٦



  شقاوة رجالة          محامى تحت التمرين   
  اجاوة بالعافية  : ١٩٦٧        راجل بسبع أرواح  : ١٩٨٨
  بنت شقية             الفلوس والحوش   
  شقة الطلبة             ١٣العميل  : ١٩٨٩
  غازية من سنباط           ي سرقتا الحرامية إحنا الل  
  أنا الدكتور : ١٩٦٨          حالة مراھقة : ١٩٩٠
  بابا عايز كده            أحبتنيالشيطانة التي   
  حلوة وشقية          بطل من الصعيد  : ١٩٩١
  حواء والقرد               المشاغب ستة   
   بنات وعريس ٦                    
شھر عسل بدون                     
  إزعاج 
  كيف تسرق مليونير                     
  المساجين الثIثة                     
   الغبيالولد               أكاذيب حواء  : ١٩٦٩
  المرأة ھي المرأة  : ١٩٧٨          ) سوريا -لبنان( العمياء   
  المجرم               ٧٠الحب سنة   
  حب فوق السحاب  : ١٩٨٠            يوم واحد عسل   
عمل إيه الحب في               أصعب جواز  : ١٩٧٠

  بابا
  اللي ضحك على الشياطين  : ١٩٨١          غامرة شباب م  
  أخي وصديقي شأتلك           زوجة لخمس رجال   
  ) فيديو ( أستأھلأنا اللي         غرام في الطريق الزراعي  : ١٩٧١
  سفاح في مدرسة النساء : ١٩٩١          أزمة سكن  : ١٩٧١
   أي ..... أي  :١٩٩٢          شياطين البحر  
  ) لبنان ( جنون المراھقات   
  ) سوريا ( شقة للحب  : ١٩٧٣
  شلة المحتالين   
  الشياطين في أجازة  
  البنات والمرسيدس   
  مدرسة المشاغبين  
  رحلة العجائب : ١٩٧٤
  عايشين للحب  
  عريس الھنا   
  إحترسى من الرجال يا ماما  : ١٩٧٥
  )لبنان ( ا,ستاذ أيوب   
  صائد النساء   
  مجانين بالوراثة  
  شباب ھذه ا,يام   
  أخواته البنات  : ١٩٧٦
   والغبيالحلوة  : ١٩٧٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والث)ثون الحاديالفصل 
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   والثمانينياتالسبعينياتكوميديا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .....في الكوميديا متسع للجميع 

 كل فنان عربي، فسوف نجد مكانا او أكثر للكوميديا أعمال خريطة السينما، وقائمة ولو قرأنا 
 في كتابة بحث عن الكوميديا في السينما فعليه أن يكتب عن كل باحثولو شرع . لدى كل منھم

ًنما، ففي أدوار كل فنان وممثل يمكنك أن تجد دورا ما في أحد أركان أعماله ينتمى إلي ھذه السي
  .  ولو كان ھذا الممثل من طراز أحمد عIم أو أمينة رزقحتىالكوميديا، 

ًوd شك أن حصر كل ا,دوار أمر بالغ الصعوبة، كما أن الغبن أيضا أن نتجاھل أسما قد يراه 
مجال ما يستحق أن نكتب عنه، وd شك أننا قد ذكرنا ھذه ا,سماء ھنا البعض قد أعطى في ھذا ال

ًأو ھناك، ولو مررنا بأسماء الممثلين الذين عملوا في السينما ، فسوف نجد أن ممثI من الدرجة 
ً المتنوعة، وأيضا يمكن أن نجد أدواره قد أضحك الناس بقدر ما في النجديالثالثة مثل عبد الغنى 

 ميديا الراقية في أفIم جسدھا كل من نور الشريف، محمود يس، و أبو بكرمساحة من الكو
ثل إبراھيم إلي نجوم الصف الثاني من صناع الكوميديا م  باnضافةمعزت، وآثار الحكيم، وغيرھ

  .  وغيرھم الميرغني وضياء نصر، و محمود القلعاوي
ت عديدة في ا,فIم السينمائية، dًھذا بالطبع d يجعلنا ننسى أن ھناك ممثلين عملوا في بطو

  .  مثل يونس شلبي، وسعيد صالح، وسعاد نصر وغيرھم وأفIم الفيديو، والمسرحيات،
ً مشھدا أو مجموعة  من أو، فسوف نرى أن لكل منھم فيلما أنفسھم  وإذا نظرنا إلي المخرجين 

" ، و"نحن بشر" ، و"نا,نتيجوز "  من إبراھيم عمارة صاحب أفIمابتداءالمشاھد الكوميدية، 
عايزة " ًمرورا ببقية المخرجين، ومنھم على سبيل المثال أحمد بدر خان في " من أجل حفنة أوdد

 أيامي" ، وأحمد ضياء الدين في "العبقري والحب " وأحمد السبعاوى في  " أفراح" ، "أتجوز
ً، وأيضا حسن اnمام ًعالم مضحك جدا" وحسام الدين مصطفي  "  حبيبيd يا d" ، و "السعيدة

  . وحسن الصيفي وسمير وصIح أبو سيف 
 الجميع قد مسته إن نؤكد على ما نقوله كي ونحن d نود ھنا أن نذكر أسم فيلم أو أكثر لكل مخرج 

  .  الكوميديا بدرجات مختلفة فيطرا
نما ، فھي في المقام ا,ول سيالمأساويةورغم ميلودرامية السينما المصرية، ونزوعھا إلي 

كوميدية، وھناك مخرجون عشقوا ھذا النوع من ا,فIم، وتوقفوا عندھا، فإتسموا بھا، وتعاونا مع 
  . كتاب سيناريو غلبت على كتاباتھم ھذه الكتابات 

 نقع في خطأ تجاھل أسم أو آخر، لكننا نود ھنا التوقف عند أشھر من صنع ھذه إنوd نريد 
 الذي وھب جًة، فليس صحيحا أن فطين عبد الوھاب ھو المخرًالكوميديا في الثIثين عاما ا,خير

حياته للكوميديا، فقبل أن يرحل عن عالمنا ظھر مخرجون من الجيل التالي له، وا,جيال الذي 
ًأتت بعد رحيله عملوا في الكوميديا في المقام ا,ول، وصنعوا أفIما كثيرة أضحكت الناس، ونحن 

أيدي مخرجين  وتلك التي عرفناھا على .ديا فطين عبد الوھابا خاصا لكومينعرف أن ھناك مذاق
خرين، لكن أغلب ا,سماء التي سنذكرھا كانت كافية nضحاك الناس في المقام ا,ول، بصرف آ

  . عن تدفق موھبتھا قياسا إلي فطين عبد الوھاب نفسه  النظر
، ثم محمد ١٩٦٩عام  " يوم واحد عسل"  من ھذه ا,سماء احمد فؤاد الذي أخرج فيلمه ا,ول 

، وعمر عبد العزيز الذي ١٩٧٤عام " امرأة من القاھرة" عبد العزيز الذي اخرج فيلمه ا,ول 
   . ١٩٨٢عام " للفقيد الرحمة " أخرج فيلمه ا,ول

في ھذه ً أديب بدأ قبل خمسة وأربعين عاما قد لمع  الحيأما كتاب السيناريو، فإن أسم عبد
.  في المقام ا,ول، يأتي بعده كل من فيصل ندا، وأحمد عبد الوھابيديالسيناريوھات ككاتب كوم

 إلي الحديث عن كاتب سيناريو، حتميوd شك أن الكتابة عن مخرج ما من ھؤdء سيؤدى بشكل 
وقد التقيا معا ...  بأحمد فؤاد منذ أن كان ھذا ا,خير يعمل مساعد مخرجأرتبطفأحمد عبد الوھاب 



، كما أن ١٩٨٤عام " بيت القاصرات" ، و١٩٧٧عام " ا,زواج الشياطين" في أفIم من طراز 
"  عبد العزيز مثل أحمد عبد الوھاب نفسه قد كتب العديد من السيناريوھات الكوميدية لمحمد

، كما أنه بدأ مع عمر عبد العزيز في " انتبھوا أيھا السادة" و " مشاكل غاوي" و " المحفظة معايا
   . ١٩٨٣"  كده ھي كده تجيبھاكدهتجيبھا " 

 إd في أضيق الحدود، اdقتباس أنه كاتب سيناريو لم يلجأ إلي باعتباروقد بدأنا بأحمد عبد الوھاب 
 التي اdجتماعية مع التغيرات ناسبتت. وأغلب موضوعات أفIمه مصرية، من أرض الواقع

دية قد قام ببطولتھا ممثلون  الكوميأفIمهشھدتھا البIد في الربع قرن ا,خير، والغريب أن أغلب 
، "انتبھوا أيھا السادة" غير محترفين في الكوميديا مثل كل من حسين فھمي ومحمود يس في 

 كده ھي تجيبھاتجيبھا كده "  في الفيشاويو فاروق " البنات عايزة إيه" ومحمود عبد العزيز في 
  ". كده 

عIمات بارزة وأحمد عبد الوھاب ھو وأحمد عبد الوھاب ھو كاتب سيناريو أفIم كانت بمثابة 
كاتب سيناريو أفIم كانت بمثابة عIمات بارزة في بدايات نجومية عادل إمام، وسوف نتوقف 

 بمثابة ظاھرة، نجحت ١٩٨٠حيث أعتبر في سنة عرضه " انتبھوا أيھا السادة " ھنا عند فيلن 
ًقد أصدرت عددا خاصا عن " رصباح الخي" ، لدرجة أن مجلةوالجماھيري، الفنيعلى المستويين  ً

  . الفيلم وعن ھذه الظاھرة 
 dبذكاء فسخر من كل ا,طراف، صاغه الفيلم بموضوعه إلي الكوميديا، ولكن الكاتب ينتميو 

 ھي أبنته في - من ا,ب، الموظف الكبير الذي يفاجأ بالزبال يطلب الزواج من خادمتهابتداء
 ھذا الموظف الكبير، بعد أن يدفعھا إلي ابنةوج فيما بعد  فيطرده ھذا الزبال، سوف  يتز–الواقع 

في كامل   عن زوجھا أستاذ الجامعة، الذي يقوم بتدريس الفلسفة، والذي يردد وھواdنفصال
  .عنتر....الحقيقة : انھياره

، فصار مالكا للعمارات، ومتزوجا اdنفتاح في سنوات اجتماعياوعنتر ھو أسم الزبال الذي ارتفع 
 الليلية، ويضع أكياس النقود فوق أثداء الراقصات، ثم المIھيثر من امرأة، ويتردد على من أك

قادر على شراء المرأة، وتوفير المسكن، والحياة المIئمة ماديا لھا، بينما يعجز أستاذ الجامعة  ھو
  . يبته فيفقدھا ضعن تدبير شقة لخ

، وھي فكرة غير تقليدية، لكن  أحمد عبد  في المقام ا,ولمأساويوكما نرى، فإننا أمام موضوع 
 على إضحاك الناس اجتماعياالوھاب  أضحكنا على ما يبكينا، وبد ت الكوميديا السوداء ھنا قادرة 

  .الداخلي باdبتسام اdكتفاء من بدd القھقھة على مشاكلھم، حتى
يمة بين ا,ثرياء القد  في المواقف، لكنه تناقض يختلف عن العIقةالتناقضويأتي الضحك من 

والفقراء، حيث صار المتعلمون ھم فقراء اليوم،وأنتقل الزبالون والبوابون إلي شريحة أعلى، 
أمر سبق   وھواته الجديدة ھو يبعث على السخرية،و,بد ل�سلوب الذي يعيش به الزبال حي

 وجد نفسه يعيش ، حول الفIح الذيالعلمي إلي الخيال تنتميلتوفيق الحكيم أن ناقشه في مسرحية 
  . في المستقبل، فنقل إليه تخلف حاضره وواقعه 

، ينطق الجمل على طريقة الزبال، وھو زبال في تصرفه، حتي وأن أمتلك تلقائيفعنتر ھنا يتكلم 
ًالعمارات والمIيين، وفي أسلوب زواجه، وأيضا في تربيته ,بنائه، فھو يم� حقيبة أبنه البدين 

التي تسيل لعاب زمIئه اLخرين، وتثير من حوله المشاكل، وھنا يأتي بالشيكوdته، والحلوى 
  . التعارف على المدرسة التي ستصير زوجته فيما بعد 

وقد جاءت ھذه الكوميديا في وقت بالغ الحساسية، حيث أن المشاھد الغالب في ھذه السنوات كان 
 صاdت السينما،ويضحكون يم�ن ً، وكانوا ھم الذيناجتماعيامن الحرفيين الذين راحوا يترقون 

على تصرفات واحد يرتقي مثلھم، أما الموظفون،  والطIب الجامعيون، فكانوا يضحكون على 
  . مأساتھم الخاصة الحالية، والقادمة 

وكتابات أحمد عبد الوھاب الكوميدية كانت تتوقف عند مسألة التناقض بين طرفين، أحدھما يملك، 
لمحمد " المحفظة معايا" ، ولكنه عاجز، مثلما حدث في واجتماعياا وقادر، واLخر أفضل فكري

  . عبد العزيز 



 وحتىومحمد عبد العزيز ھو أبرز صناع الكوميديا في جيله الذي بدأ منذ منتصف السبعينات، 
ًاLن، وھو مثل سابقه فطين عبد الوھاب، حيث خرج عن الكوميديا أحيانا، لكنه كان يعود إليھا 

دقة " ، ١٩٧٤" في الصيف ,زم نحب"  Lخر، ومن أبرز أعماله في ھذه المجال دوما من وقت
البعض " ، ١٩٧٧" جنس ناعم " ، ١٩٧٦" العيال الطيبين " ، " ، ط عالم عيال عيال"قلب 

، و ١٩٨٠" رجل فقد عقله"  و١٩٧٩" خللى بالك من جيرانك"  و١٩٧٨" يذھب للمأذون مرتين
" عشرة على عشرة" ، و١٩٨٤" مين فينا الحرامى  " ، و١٩٨٢" عصابة حمادة وتوتو" 

" حنفي ا,بھة " ،و ١٩٨٨" نشاطركم ا,فراح" و" ليلة القبض على  بكيزة وزغلول" ، و١٩٨٥
، وكما نرى فإنھا نماذج من أفIمه الكوميدية، ,نه ليس من المعقول أن نكتب ھنا عن كل ١٩٩٠

  . قائمة أفIمه 
الھا لتي صنعھا محمد عبد العزيز كانت في أغلبھا جماعية، أي أن أبطوكما نIحظ فإن الكوميديا ا

" ، و"الصيف ,زم نحب"  لكل منھم قصته، مثلما حدث في .أكثر من فرد يمثلون مجموعات
ويحتاج ھذا إلي تمكن في التحكم في " عالم عيال عيال" و "البعض يذھب للمأذون مرتين 

 وdشك أن تعاون المخرج مع كاتب سيناريو من  d تفلت منه،حتىالشخصيات، وا,حداث، 
حيث كتب له . ، يوسف عوف قد ساعد على إضفاء بھجة عالية في أفIمهصبريطراز فاروق 

بالك  خللى" و"  مرتينللمأذونالبعض يذھب " و " دقة قلب " فاروق أفIما بالغة اnضحاك مثل 
  . ، وھي بعضھا مأخوذ من أفIم أمريكية"من جيرانك

 فرج أن الكوميديا وفتحي فھمي مجديمنھم " دقة قلب" ًترف أكثر من ناقد كتبوا عن فيلم يع و
 فھمي مثI أن الفيلم يخلو من اnسفاف أو المبالغات التي تھدف مجديھنا راقية، خفيفة، وكتب 

إلي اnضحاك وحده، وھو يعيد إلي ا,ذھان ذلك النوع الذي اشتھرت به ھوليوود الخمسينات، 
  .  رأيناه في سلسلة أفIم دورويس داى والذي

كما تبين لي من فيلمه، مرھف الحس، ميال إلي " د العزيز، فھمي أن محمد عب مجديويكتب 
 وd تفاصيل d لزوم لھا، ثم الرئيسي زيادات على الخط ل، يعتمد إلي التركيز في عمله، فIالجما

إذا كان : "  مجلة روز اليوسف قائI فرج فقد كتب فيفتحيأما " ھو صاحب لغة سھلة وبسيطة 
دقة قلب يريد أن يكون كوميديا وإذا محمد عبد العزيز أن يتبنى ھذا النوع من أفIمه، فھناك 

لقد سقطت التراجيديا وكذلك . كوميديا ا,كIشيھات أنتھي حقيقة ,بد أن يعرفھا، وھي أن عصر
ً فرضت نوعا جديدا يجمع فيه الكوميديا، أسقطتھما ظروف ظروف العصر المعقدة، والتي ً

 أحد أن يتعلم فعليه أن أرادالتراجيديا والكوميديا، إن عصرنا ھو عصر المأساة الضاحكة وإذا 
إنه نموذج للكوميديا المأساوية في أرقي صورھا المعبرة ) الصفحة ا,ولى ( يرى فيلم بيللى وإيلد 

  ". ي أفرزتھا مؤسسات القرن العشرين  والسياسية التواdقتصادية اdجتماعيةبصدق العIقات 
يضحكون من كوميديا من   فرج، ,ن المصريين dفتحيونحن d نريد أن نقف عند ما قاله 

وd شك أننا " البعض يفضلونھا ساخنة" لبيللى بقدر ما يضحكون من " الصفحة ا,ولى " طراز
  . لمرحلة فإننا نضحك أكثر  إلي نفس اتنتميلو شاھدنا أيا من أفIم محمد عبد العزيز التي 

البعض يذھب للمأذون " ، و "جنس ناعم" وقد بلغت ذروة الكوميديا الجماعية لدى المخرج في 
دون ضحك، إنه كوميديا  ، ففي ھذا الفيلم ا,خير على سبيل المثال قد d يمر دقيقة"مرتين

حيط كل منھم من تتصاعد بدون توقف على ا,زواج الثIثة الذين يخونون زوجاتھم، وما ي
 أننا أمام فيلم يمكن أخذه رأييوفي . حكايات  عاطفية، وقصص مرتبطة بالخيانة والحياة الزوجية

  .  الجيدة اdجتماعيةكنموذج للكوميديا 
 عبد الحي أديب، وقد تحدثنا عن كتاباته التي قام أيضاومن أبرز كتاب كوميديا في ھذه السنوات 

 لكنه أنتقل بالكوميديا قي في صفحات أخرى من ھذه الدراسة، شوببطولته المرحوم الفنان فريد
ًمن مصر إلي لبنان، وأحيانا إلي تركيا،  صغيرة "  أفIمه الكوميدية إلي كافة النوعيات فــوتنتميً

أقرب إلي  الكوميديا الموسيقية، وقد شارك في كتابة الكثير من ا,فIم الكوميدية مع " على الحب 
، "عريس بنت الوزير " و " بابا عايز كده "  مصفي، مثلونيازيياري أبو السعود اnب



 أغلب السيناريوھات التي إنوبمراجعة أفIمه الكوميدية في الستينات والسبعينات، سوف نIحظ 
  . في ا,فIم الكوميدية كتبھا، قد اشترك مع آخرين، سواء سيناريو مثله، أو المخرجين، وخاصة

 بنص شكسبير استعانالذي " أستاكوزا" ي الفترة ا,خيرة من خIل فيلمه لكن ھذا ا,مر اختلف ف
و الذي ذكر لكاتب ھذه الدراسة أكثر من مره أنه سبق أن ناقشھا في أفIم " ترويض النمرة" 

  . لنيازى مصطفي " جوز مراتى " أخرى له ومنھا 
 في بدايته الفترة وكانت  الكوميدية في تلكما,فI كتاب سيناريوھات أبرزأحد   ھونداوفيصل 

، وھو مثل زميله ا,خير في أنه قام صبرينفس الفترة التي ظھر فيھا أحمد عبد الوھاب وفاروق 
 كان غزير اnنتاج، ومنذ باعتبارهبتمصير الكثير من النصوص العالمية دون اnشارة إلي ذلك، 

  . فيه ، والكوميديا ظاھرة ١٩٦٨عام " المساجين الثIثة " فيلمه ا,ول 
لعبد المنعم " صائد السناء " ، و ١٩٧٢ رفله لحلمي" أزمة سكن " ومن أبرز أفIمه الكوميدية 

,حمد " وبدون زواج أفضل " لزكى صالح ، " شقة وعروسة يارب " ، و ١٩٧٥ شكري
لعمر عبد العزيز " يا رب ولد" ، و١٩٨٣للسعيد مصطفي " المتشردان " ، و١٩٧٨السبعاوى 

  .  لعمر عبد العزيز ١٩٩٢"  في المصيف أفنديي دسوق" ، و١٩٨٤
 باقتباسھا ويضيف عليھا الكثير من نداوكما نIحظ فإن أغلبھا أفIم أمريكية، يقوم فيصل 

شقة " ً يختفي تماما من النص العربي، مثل ا,ساسي يكاد النص حتىا,حداث المصرية، 
، من خIل ١٩٦٤و لمبياد طوكيو عام الذي يدور في الفيلم ا,مريكي أثناء أ" وعروسة يا رب 

ًا يسكن فيه  ھدورا,كث حلوان حيمدينة تعج با,جانب والسائحين والمشجعين فيحول المكان إلي 
 لديه شابا أثناء غياب الفتاة، وd شك أن يأويرجل عجوز مع فتاة يدعي أنه عمھا، ويلجأ إلي 

  يتردد شاب على نفس الشقة، حتى المصرية، اdجتماعيةعلى السيناريو أن يراعي الظروف 
  . وھو أمر غير مطروح بالمرة في الفيلم ا,مريكي 

 نداومثلما قلنا عن كوميديا محمد عبد العزيز بأنھا أكثر إضحاكا من ا,فIم ا,مريكية فإن لفيصل 
أكثر مما حدث للفيلم " يا رب ولد" حسا كوميديا مصريا جعل القاعة تضحك من ا,عماق في فيلم 

   سوى أيام قليلة ز ١٩٦٨,مريكي المأخوذ عنه الذي لم يعرض في مصر عام ا
، أو صبري الكوميدية أقل بكثير من أفIم كتبھا فاروق نداوالقيمة الفنية للكثير من أفIم فيصل 

 و ،١٩٧٨ليحيى العلمي " ص فوق النار شباب يرق" أحمد عبد الوھاب، ومنھا على سبيل المثال
 ،١٩٨٧,حمد السبعاوى " بقري والحب الع"  و١٩٧٩لمحمود فريد " لعالممغامرون  حول ا" 

شيلنى " ًوقد كتب فيصل الكثير م أفIمه  ولكنه كان يشارك أحيانا آخرين في كتابة ا,فIم مثل 
  . لعلى  بدرخان الذي شارك في كتابته مع صIح جاھين " وأشيلك 
في السينما  ، وقدرة على اnضحاك مما ھو أھميةأكثر كمؤلف كوميدي للمسرح كان نداوفيصل 

وd نعرف لماذا لم يسع إلي تحويل .  المسرحأضواء لثIثيوخاصة في النصوص التي كتبھا 
إلي  أفIم،ربما ,ن كانت لديه الكثير من " أنا الدكتور " ، و"المتزوجون" مسرحيات مثل 

  . النصوص التي يكتبھا في أكثر من مجال 
 الذي لمع في المسرح في منتصف السبعينات ثم عمل في الرملي مع لينين  وقد حدث نفس الشئ

" الرجل الذي عطس"  فقدم فيلمه ا,ول ١٩٨٥ًالتليفزيون لكنه لم يأت إلي السينما إd متأخرا عام 
لعمر عبد العزيز، وھو ليس عمI كوميديا  بالمعنى المتعارف عليه يدور حول الموت 

 في بيته زميلته التي يعرف أنھا مرتبطة بأكثر ويأويسه ينتظر الموت  وبطل الفيلم نفواdختIس
  . من زميل 

 بعد ١٩٨٦لصIح أبو سيف عام " البداية "  في أحسن حاdته السينمائية في الرمليوقد بدأ لينين 
عام  " حراميعلي بيه مظھر وا,ربعين "  ھي صبحيأن كتب أفIما لشريكه في المسرح محمد 

،  وقد أبتعد لينين عن السينما ,كثر من ثمان سنوات، ١٩٨٦" محامى تحت التمرين" ، ثم ١٩٨٥
 عاد بقوة حتى، صبحيتفرغ خIلھا لكتابة مسرحياته، وإدارة مسرحه، وما أن أنفصل عن محمد 

" بخيت وعديلة" ، ثم ١٩٩٤ " اnرھابي" إلي السينما وعمل مع عادل إمام في ثIثة أفIم ھي 
  . بجزأيه 



ًا,سماء البارزة في الكوميديا خIل الثIثين عاما ا,خيرة أيضا بھجت قمر، الذي كان أسمه ومن  ً
فارس " ًمشاركا في أغلب ما كتب، وقد أنتقل بھجت قمر بين المسرح والسينما وحسب 

نه كتب دوما السيناريو فإنه لم يكتب قصة  سينمائية إd قليI ولك" السينمائيين المصريين 
 مع فريد شوقي عن باdشتراك ١٩٦٩لحسن الصيفي " دلع البنات"  آخرين، مثل عوالحوار م

 مع سIمة حسن صاحب باdشتراكلمحمود فريد " النشاdت الفاتنات " قصة لنجيب الريحاني، و
 مع حامد عبد باdشتراك لحسن الصيفي ١٩٩٠عام ) آخر أفIمه"( ا,غبياء الثIثة " القصة، و 

  .السIم 
  بالكوميديا في المقام اھتمت أن نختم حديثنا بالوقوف عند مخرج من آخر ا,جيال التي من المھم

 تلك حتى  الكوميديا في كل أعماله، وانعكستا,ول، وبدت وفيه لھا أكثر من كل أبناء جيله، 
 d م في الممنوع"  إلي الكوميديا مثل فيلمه ا,خير تنتميالفترة التيIر ت، وھو عن١٩٩٩" الك

  .د العزيز عب
عبد العزيز عمل مساعد مخرج ,خيه محمد، و,بد انه تشبع منه وأختار العمل في السينما  وعمر

للفقيد "   يتسم بروح دعابة عالية، ورغم أن فيلمه ا,ولالشخصيالكوميدية، وھو على المستوى 
"  حقيقة فھو أما فيلمه الكوميدي ا,ول.   عن الموت إd أنه مصبوغ بالكوميديا١٩٨٢" الرحمة

 الذي d نكاد نعرف له أسما في الشاميوھو فيلم كتبه وديع ". في نفس العام " ًدعوة خاصة جدا
" الحفلة  " باسملكن من المھم اnشارة أن الفيلم مأخوذ من فيلم أمريكي . عالم السيناريو بشكل عام

ًيا، d يمكن قص أطراف  بطولة بيتر سيللرز، وإخراج بليك إدوادز، وھو فيلم ثقيل كوميد١٩٦٨
الضحك فيه، ولكن يمكن تذكر مواقف منھا سقوط حذاء الموظف البسيط الذي وجد نفسه في 

ھذا الحذاء يسقط في نافورة صغيرة، ويحاول الزائر . ًمنزل رجل ثري دون أن يكون مدعوا
  . ھالة  d ينكشف حالة، فيؤدى إلي إرباك الحفل، وإسقاط أكثر من حتىإخراجھا بكل رزانة، 

، الذي يروى قصة موظف اسمه إبراھيم المصري ومثل ھذه المواقف غير موجودة في الفيلم 
يواجه مشاكل إدارية مع صاحب المحIت الذي يعمل لديه، حيث يدخل الفيلم في موضوعات 

، وھو موضوع بعيد عن الحفل الذي اnداريعديدة عن البضائع الفاسدة في الجمعيات، والفساد 
  . ه فيه، بعد أن وصلته دعوة بطريق الخطأ يجد نفس

 كممثل كوميدي، فإن ھناك مساحة واسعة بين أداء بيتر سيللرز، وبينه في ورغم أھمية الفخراني
، والمواقف ھي التي تثير الضحك، ولم تكن ھناك تلقائيالفيلم، حيث كلن سيللرز يتصرف بشكل 

 أدخلنا في حكاية  حب  بين المصريكن الفيلم   تشغل بال بطل الفيلم ا,مريكي، لاجتماعيةقضية 
  . عبد الرحيم، صاحب المحIت، وتاھت الكوميدياابنةإبراھيم، وبين 

تجيبھا كده تجيبھا كده ھي كده : " وقد تتابعت أفIم عمر عبد العزيز الكوميدية، وھي على التوالي
الرجل " ، و " القاھرةھنا" ، و ١٩٨٤" المحظوظ" و " يا رب ولد" ، ثم ١٩٨٣" القفل " ، "

 سبعة ليلة في شھر" ، ١٩٨٦" محامى تحت التمرين" ، و "البنديرة" ، و ١٩٨٥" الذي عطس 
، إd أن درة أعماله ١٩٩٢"  في المصيف أفنديدسوقي "  و ،١٩٨٩" كراكيب " ، و ١٩٨٨" 

  . ١٩٨٥" الشقة من حق الزوجة" بالطبع ھو فيلم 
 . على نجوم الكوميديا المألوفين، إd سمير غانم في حاdت قليلة d تعتمدما,فIوالمIحظ أن ھذه 

جعل ممثلين غير كوميديين يثيرون الضحك في القاعات، مثل محمود  أن عمر عبد العزيز قدأي 
 ، وقد أشرك معه ثار الحكيم، وصIح السعدني زايد، وعزت العIيلى، وآومعاليعبد العزيز، 

الذي يروى قصة موظف مغلق "  في المصيفأفنديدسوقي " نھا عزت العIيلى في ثIثة أفIم م
على نفسه من الدقة القديمة، يجد نفسه في المصيف مع أخيه المتفتح، ويلتقي في الطريق بفتاة من 

ويتصرف بما ليس في سلوكه، يغنى  ويحملونه فوق محفة ويرتدى الطربوش . الجامعة ا,مريكية
 .  

السائق في البنديرة، وھناك مشھد مشاجرة بينه وبين جاره كما أن عزت العIيلى جسد دور 
  ). أدى الدور فؤاد خليل ( الضئيل النحيف الذي يعاركه ويستفزه 



 ھي أقرب إلي الكوميديا السوداء، أفIمهوالكوميديا التي تجرأ عمر عبد العزيز على تقديمھا في 
كثير من أفIمه مأساوية، مثل حيث يضحك الناس على مآسيھم الفعلية،  ولذا فإن نھايات ال

،  "كراكيب " الجنون الذي حاق بزوج غير قادر على الوفاء بالمطالب ا,ساسية لحياته في فيلم 
كي يسكن ھناك " الشقة من حق الزوجة" ممثل ذھاب الزوج العجوز إلي المقبرة في نھاية فيلم 

الموظف القادم من خارج القاھرة ًبعيدا عن متاعب زوجته، ومثل المتاعب الكثيرة التي يواجھھا 
 في المآسي عيش أرخص، وأنقي، فإذا به يقابل عشرات رغيف اكتشافًحامI إليھا بشرى 

ً، وأيضا "الرجل الذي عطس " ، ومثل نھاية الموظف المأساوية في فيلم "ھنا القاھرة " شوارع 
 أحد ا,عمال القليلة التي ، وھو"المجنونة" مصير الفتاة المحرومة التي طاردت المذيع في فيلم 

  . أبتعد فيھا المخرج عن الكوميديا 
الشقة من حق " عبد العزيز جمھوره لدرجة البكاء على أحوالھم في فيلم  وقد أضحك عمر

حيث رأى رجال مصر المتزوجون ما يمكن أن يؤول إليه مصيرھم لو فكروا في " الزوجة
ً فعليھم أن يدبروا ا,موال، وأن يعملوا سائقين ًالزواج، ثم في الطIق، فلو تزوجوا مثل سمير،

ً يعود الواحد منھم إلي بيته في ساعة متأخرة متھالكا، متعبا، غير كي  يستھلك وقتھم، لتاكسي
وأنھا d تشعر . ةعابئ سوى براحته، ليفاجأ بزوجته تطلب منه الطIق ذات يوم ,نھا ملول

 معھا في نفس البيت، المحكمةبقاء حسب أمر صرار الزوجة وطIقه عليه الوبعد إ. بالزواج
  . ، ويواجه حماة شرسة ومواقف d يحسد عليھاجنسييغسل وينظف ، ويعانى من حرمان 

إذن، فعمر عبد العزيز في أفIمه، أيا كان كاتب السيناريو الذي يتعامل معه يضحكنا على 
  . ام ا,ول مشاكلنا وھو ضحك نرى أنه يناسب السنوات الذي تولد فيه في المق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أحمد عبد الوھاب 
  ــــــــــــــــــــــــ

  كرامتي : ١٩٧٩        الرجال d يتزوجون الجميIت  : ١٩٦٥
   مشاكل غاوي : ١٩٨٠            البات بيت الط : ١٩٦٧
  انتبھوا أيھا السادة          شھر عسل بدون إزعاج  : ١٩٦٨

  البنات عايزة إيه             اdختبارمجرم تحت   
١٩٧٠ : d...d ... أنا المجنون  : ١٩٨١           حبيبييا  

  الحب وحده d يكفي              باحبك يا حلوة   
   مرسى تحتمرسى فوق : ١٩٨٢        ثم تشرق الشمس  : ١٩٧١

تجيلھا كده ھي ... تجيبھا كده : ١٩٨٣          بI رحمة   
  كده

              الغفران   
  فتوة الناس الغIبة  : ١٩٨٤        الشياطين في أجازة  : ١٩٧٣

  بيت القاصرات             نساء الليل   
  خلى بالك من عقلك  : ١٩٨٥            الحفيد  : ١٩٧٤

  أجراس الخطر : ١٩٨٦          ليالي لن تعود   
  سرى للغاية          من الرجال يا ماما احترسي: ١٩٧٥

  قاھر الزمن : ١٩٨٧         محمود أسمھابنت   
  يا ناس يا ھوه : ١٩٩١        ومضى قطار العمر   
  اللعب مع الشياطين             أخواته البنات  : ١٩٧٦

  المنحرفون   
  لقاء ھناك   
  جنون الحب  : ١٩٧٧



  ا,زواج الشياطين   
  وثالثھم الشيطان  : ١٩٧٨

  المحفظة معايا   
  المرأة ا,خرى   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بھجت قمر 
  ــــــــــــــ

   النھاردةبكرة أحلى من  : ١٩٨٦          سجين الليل  : ١٩٦٣
  ر كلمة الس          الشياطين الثIثة  : ١٩٦٤

  ا,رملة العذراء           الكبرىالمغامرة   
  السكاكينى             المشاغبون  : ١٩٦٥

  سفاح كرموز  : ١٩٨٧        المغامرون الثIثة   
  كراكيب  : ١٩٨٩          قاوة رجالة ش : ١٩٦٦
  .ا,غبياء الثIثة  : ١٩٩١          دلع البنات  : ١٩٦٩

  . كيف تتخلص من زوجتك   
  ل ندافيص  الشياطين والكورة  : ١٩٧٣
  المساجين الثIثة : ١٩٦٨          شياطين إلي ا,بد  : ١٩٧٤
  الشجعان الثIثة : ١٩٦٩          البحث عن المتاعب  : ١٩٧٥
  ھي والشياطين               قمر الزمان  : ١٩٧٦

  الحلوة عزيزة                     المزيكا في خطر
  نھاية الشياطين  : ١٩٧٠          حبيبيإلي المأذون يا : ١٩٧٧
  عصابة الشياطين  : ١٩٧١        يا لولة عيب..يا لولوعيب  : ١٩٧٨

برئ في المشنقة               كابتنأھI يا   
    
  الحب والفلوس            قصة الحي الغربي: ١٩٧٩

  المتعة والعذاب             مغامرون حول العالم   
   ورجل امرأة  قائل ما قتلش حد   
  الحب المحرم   تحدى ا,قوياء  : ١٩٨٠
  أزمة سكن  : ١٩٧٢            السطوح  : ١٩٨٤

  الشيطان امرأة      أستأھلأنا اللي   
  البنات و المرسيدس : ١٩٧٣            قضية ھم أحمد  : ١٩٨٥

  النشاdت الفاتنات   
   والجIد القاضي              شلة المحتالين   
  ومن الحب ما قتل             شلة المراھقين   
  شقة وعروسة يا رب             ذات الوجھين   
  مر معدودة أيام الع            نساء الليل  
  بدون زواج أفضل             أشرف خاطئة   
  شباب يرقص فوق النار             البنات والحب  : ١٩٧٤

  مغامرون حول العالم  : ١٩٧٩          الزواج السعيد   
  لعنة الزمن              العمالقة   
  وتمضى ا,يام             الوفاء العظيم   
  d تظلموا النساء             وكان الحب   



  احترس نحن المجانين  : ١٩٨١          عريس الھنا   
   النار يطفئمن  : ١٩٨٢          لقاء مع الماضي : ١٩٧٥

  ليال            نساء ضائعات   
  سجن بI قضبان  : ١٩٨٣          صائد النساء   
  المتشردان              والذئاب ا,نثى  
  نھاية رجل تزوج              العنف شاطئ  
  جبروت امرأة  : ١٩٨٤          جفت الدموع   
  يارب ولد            الوحل سيقان في : ١٩٧٦

  مين فينا الحرامى           غراميات عازب   
  الحIل والحرام  : ١٩٨٥         حبيبيمن كنت  d يا  
  البنات والمجھول  : ١٩٨٦        أزواج طائشون   
  عذراء وثIث رجال           خطايا الحب  : ١٩٧٧

  تحت التھديد          البنت الحلوة الكدابة   
  ارة والوحش نو : ١٩٨٧          شيلنى واشيلك   
  العبقري والحب           الحب في طريق مسدود   
  الدنيا جرى فيھا إيه : ١٩٨٨            الندم  : ١٩٧٨
  شوارع من نار             المعلمة سماح  : ١٩٨٩

  الحريف             الغنى والفقير  
صاحب اnدارة بواب  : ١٩٨٥          المغتصبون  
  العمارة 
  مغاورى في الكلية             ٢جحيم  : ١٩٩٠
  الفول صديقي             الجبIوى : ١٩٩١
  حكاية في كلمتين          في المصيف أفنديدسوقي  : ١٩٩٢

  النساء             بنات في ورطة   
  الحب فوق ھضبة الھرم  : ١٩٨٦          جحيم امرأة   
  امرأة مطلقة             ًوداعا للعزوبية  : ١٩٩٥

  موعد مع القدر                 
  مدافن مفروشة ل�يجار                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سكة الندامة : ١٩٨٧               نجاح الموجى
  حظ من السماء             الزوج المحترم  : ١٩٧٧
  أربعة في مھمة رسمية              ٢-٢- ٤ : ١٩٨١

  باب النصر  : ١٩٨٨          في في المنأمھات  
  أيام الغضب  : ١٩٨٩        رجل في سجن النساء : ١٩٨٢

  جيران آخر زمن           مخيمر دايما جاھز   
   اغتصاب            ء النار فيمن يط  
  الكيت كات  : ١٩٩١            ليال   
  المساطيل           الجواز للجدعان  : ١٩٨٣

  ليه يا بنفسج  : ١٩٩٣        غريب ولد عجيب   
   أشغال ١٣١          إضراب المجانين   
  زيارة السيد الرئيس  : ١٩٩٤          كيدھن عظيم   
  طأطأ وريكا وكاظم بيه  : ١٩٩٥        إحنا بتوع اnسعاف  : ١٩٨٤



قليل من الحب كثير من             كIب الحراسة   
  العنف 

  البحر بيضحك ليه             بحر ا,وھام   
  إخواتة البنات             التحويلة  : ١٩٩٦

  شلة ا,نس           الحب في ظروف صعبة  
  ألف بوسة وبوسة                 
  وف سكر بتعمل إيه شبص : ١٩٧٧              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كباريه الحياة 
  وحيد سيف 

  ــــــــــــــــــــــــ
  من أجل الحياة            زوجتيخير يا صباح ال : ١٩٦٩

  أحلى أيام العمر  : ١٩٧٨              العزيزة  
  أوdد الحIل              والكلب زوجتي : ١٩٧١
  بنت غير كل البنات             خللى بالك من زوزو : ١٩٧٢
رجب فوق صفيح  : ١٩٧٩            السكرية  : ١٩٧٣
  ساخن 

   القذرة ا,يدي              عاشق الروح   
  إحنا بتوع ا,توبيس                 الحفيد  : ١٩٧٤

خللى بالك من               لعنة امرأة   
  جيرانك 
١٩٧٥ :  Iا,خوة الغرباء  : ١٩٨٠            أريد ح  

  انتبھوا أيھا السادة             )لبنان (الملكة وأنا   
  بياضة  : ١٩٨١          مين يقدر على عزيزة   
  ليلة شتاء دافئة            من الرجال يا ماما احترسي  
   ٤-  ٢ – ٤              ساءصائد الن  
   بيتيغريب في  : ١٩٨٢          ومضى قطار العمر   
  مخيمر دايما جاھز               مجانين بالوراثة   
عروسة وجوز             ممنوع في ليلة الدخلة  : ١٩٧٦

  عرسان 
  البنت اللي قالت d               الحياةوعادت  
  وكالة البلح               رحلة ا,يام   
   اللي باع الشمس الراجل: ١٩٨٣          المذنبون   
  سواق ا,توبيس           حسانا‘وبالوالدين   
  تجيبھا كده تجيلھا كده ھي كده             الدموع الساخنة  
              الضائعة           عالم وعالمة   
   الصعيديالرجل  : ١٩٨٧          أسوار المدابغ   
  عبقري على ورقة دمغة             المتسول   
  دية المرأة الحدي          مسعود سعيد ليه   
  وصية رجل مجنون             السطوح  : ١٩٨٤

  شباب لكل ا,جيال  : ١٩٨٨          النصابين   
  قاھر الفرسان              أستأھلأنا اللي   
  ليلة القبض على بكيزة             بنات إبليس   
  وزغلول             التخشيبة   



  الشاويش حسن             الشيطان يغنى   
  أنا والعذاب وھواك             طابونة حمزة   
  ًعائلة مشاغبة جدا  : ١٩٨٩          ه تمام كل  
  الصعايدة جم           مطلوب حيا أو ميتا   
   ألحقونا            لست مجرما  : ١٩٨٥

  سلم لي على سوسو  : ١٩٩٠          تل العقارب   
  الخادم           حكاية في كلمتين   
  الطيب والشرس والوحش           وتضحك ا,قدار   
   أميإd           رمضان فوق البركان  
  اللص           منزل العائلة المسمومة:  ١٩٨٦

  ا,سطى محروس             سرى للغاية   
   ضلت الطريق امرأة           في السجن امرأة  
  الكابتن وصل  : ١٩٩١          ملف في اLداب   
  المشاغب ستة             دان الكومي  
  لست مجرما           فقراء ولكن سعداء  
  آه و آه من شربات  : ١٩٩٢          موعد مع القدر   
  dطاIالحب المر            ممنوع خت  
  دنيا عبد الجبار  
   ا,مير سماره  
  العملة النادرة   
  اللعب مع ا,شرار  : ١٩٩٣

  مطاردة في الممنوع   
   امرأة انتقام : ١٩٩٤
  ضربة جزاء  : ١٩٩٥

   فاتن توفيق اغتيال  
  ا,نثى والدبور  : ١٩٩٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفصل الثاني والث)ثون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كوميديا التسعينيات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اك العالم العربي في أزمة، فليست ھنفي بداية التسعينات بدت الكوميديا السينمائية في مصر و
كين في وقت تقلصت عIقة صناع الكوميديا بالسينما إلي أقل بوادر لظھور جيل جديد من المضح

 غير المضحكة، أما ما,فIحد ممكن، فأبتعد سمير غانم عن ا,فIم، بعد كل ھذا الكم الھائل من 
 عليه، قد يلقى بتعليق ساخر في فيلم من  كوميدية بالمعنى المتعارفأفIمهعادل إمام فلم تكن 

جزيرة الشيطان ولكنه لم يعد الممثل الكوميدي الذي يعمل فقط " ن و"اللعب مع الكبار" طراز 
  . في ھذا النوع من ا,فIم

ًفي تلك الحقبة، كانت السينما فد تغيرت تماما، في موضوعاتھا، وتقنياتھا وأيضا كانت ظاھرة  ً
 على الفيلم فيً تماما، وھو شخصية كانت تتسم بخفة ظل، وتضاختفت الممثل صديق البطل قد

 من إسماعيل يس ابتداءھذه الشخصية ... ًنعرف فإن أغلب الكوميديين قد جسدوا بھجة، وكما
  .والمھندس وعبد المنعم إبراھيم  وسمير غانم وعادل إمام نفسه 



لم تبشر بظھور جيل جديد من نجوم ً تماما منذ الثمانينات، واختفتلكن ھذه الظاھرة كانت فد 
الثاني سرعان ما يقفز إلي الصف ا,ول، وتدور الحلبة، وفي السينما  ، حيث أن البطلاالكوميدي

كانت ا,فIم تعتمد على نجومية بعض المضحكين في المسرح، فتجذبھم إليھا، وتسند إليھم أدوار 
م جديد، وظل كل نجوم ا,مس المضحكين، لكن المسرح في تلك السنوات لم يشھد مولد نج

يسيطرون عليه، مثل عادل إمام والمھندس و سمير غانم، وبذلك بدت الكوميديا في أشد حاdت 
  . الجذب

 الموجودين في الساحة، وصار على السينما ايالكوميدومر الزمن، وبدأ السن يكسو وجوه نجوم 
فIم، فالضحك مرتبط في أغلب أن تكتشف نجومھا الجدد من الشباب، وأن تضخ الحيوية في ا,

 على الحياة ورغباتھم في إعطاء التجارب معنى وإقبالھما,حيان بشقاوة الشباب، ومغامراتھم، 
  . وحيوية 

Iتجدب، والحياة ولودة ب d شك، وفي أوائل النصف ا,ول من التسعينات بدأت بع الوجوه  والدنيا
nخراج، والتأليف، وكان السؤال الذي يطرح ًتبرز، ليس فقط في عالم التمثيل، بل أيضا في ا

  ًنفسه، ھل سيقفز أحد ھؤdء أو سيقفزون جميعا إلي الصفوف ا,ولى ؟ 
، وتوزيعية، وھناك منافسات بين القنوات اقتصاديةجابة محددة، فالسينما في أزمة لم يكن ھناك إ

 على موضوعات ا,فIمذلك بالتالي  أنعكسالفضائية، وأزمات في سوق الفيديو واnنتاج، وقد 
   . اLونةوعلى النجوم الذين يعملون في تلك 

وظھر نوع جديد من الكوميديان يمكن أن نقول أن أبرز سماته ھو ما يفعله ممثل جيد يراه الناس 
، ھو مجدي ١٩٩٤زكى لعبد اللطيف )) يا تحب يا تقب (( على الشاشة ربما ,ول مرة في فيلم 

، خفيف الظل ، راح النكات والتعليقات أمام زمIئه، جامعيطالب ن يؤدى دور فكرى، الذي كا
 في الصالة، وسرعان ما بدأ أن ھناك توليفة كوميدية جديدة، ھي المسرحيمثلما يفعل الممثل 

ًفإذا كان إسماعيل يس قد يجرؤ أحيانا بإلقاء نكتة . اnضحاك على طريقة قفشات ونكات المسرح
ى قد ألقي عشرات النكات في ھذا المشھد، حيث توقفت أحداث  فكرمجديفي أحد أفIمه، فإن 

  . الفيلم وراح الجمھور يضحك
، في مجال الكوميديا مثل يوسف معاطيولعل ا,مر يعكس الصورة التي جاء بھا الكتاب الجدد 

  .فھم يعرفون مدى جاذبية مسرح النكات، بأنواعھا، للناس، فنقلوا الظاھرة إلي السينما 
 فجميعھم جاء من المسرح، أو لمع في المسرح فيما إلي نجوم الكوميديا في التسعينات،وإذا نظرنا 

بعد، وھذا المسرح المضحك، الذي يعتمد في المقام ا,ول على صاروخ النكت، فسرعان ما القي 
ًبظIله على السينما، وd نستطيع أن نقول ھذا بالنسبة لكل الحاdت، لكنه بدا غالبان وسوف نرى 

، المسرحيبشكلھا  ة جديدة تدخل إلي الكوميديا في التسعينات، بتصوير مسرحيات كوميديةظاھر
 أن أحدث ھذه الظاھرة في مسرحيات وھبيًسينمائيا، وعرضھا في الصاdت، لقد سبق ليوسف 

، مع مسرحيتين ، لكنھا دخلت في التسعينات إلي دائرة الكوميديا من خIل ١٩٦٢التليفزيون عام 
  )) .بندا اL(( و )) الزعيم(( و ))زمنى يا ح(( و )) سيد الشغال الواد (( 

  كظاھرة في خIل صناع الضحك، فإن نجاح الموجيلو تناولنا الكوميديا في التسعينات من
 شكل مIئم لھا، ففي الوقت الذي كان الممثل يفجر الصاdت من المسرح لم تنتقل إلي السينما بأقل

ً دورا بالغ القتامة في السينما في أعطاهفإن محمد خان قد )) وجونالمتز(( الضحك في مسرحية 
حيث ھو رب أسرة فقيرة، يرتكب جريمة قتل من أجل المال، ويحمل السIح، )) الحريف(( فيلم 

  . ويتم القبض عليه 
ًوفي السينما لم يكن الموجى مضحكا دوما، بل ھو مجنون تارة، أحد رجال العصابات تارة  ً

(( و)) ب ضأيام الغ(( ك ھو منير راضى في فيلميه ح منه كمضاستفادأفضل من أخرى، ولعل 
التي )) سلم لنا بقي على الترماى (( ، ففي الفيلم ا,ول جعله ينشد أغنية ))زنارة السيد الرئيس 

dًقت نجاحا شعبيا، وفي الفيلم الثاني رأيناه يقوم بدور حIق القرية الذي يعرف ا,خبار، وتتردد 
روقة محله حكايات القرية، التي تنتظر المعونة ا,مريكية، وھناك مشھد رائع، يقوم فيھا في أ

  . الحIق بوضع الكولونيا للزبون، ويتصرف كأن جلد وجھه ھو الذي يلتھب 



(( وھناك أفIم كثيرة ف التسعينات أبتعد فيھا  الموجى عن الضحك، وبدأ كئيب الوجه في فيلم 
((  فيلم  ورغم أنه كان مضحكا فيLمال بھنسى،))التحويلة(( الق، وخلعلي عبد ال )) اغتصاب

لكن ھناك فرقا بين دوره الذي سبق أن جسده كل من مارلون براند ، ))طأطأ وريكا وكاظم بيه
((  عن نفس القصة، وفي فيلممأخوذة في السينما ا,مريكية، وفي نصوص أفIم فھميوحسن 
ًيد يدخل المعتقل ظلما ,ن أسم متشابه مع رجل من التيار قام بدور عامل سكة حد)) التحويلة

  .  العقيدة  قبطي المسلم، وھوالديني
وقد حدث نفس الشئ مع أحمد بدير، ورغم أن ھذا ا,خير قد دخل السينما منذ السبعينات، ولمع 

الشاشة، ورأيناه في على  ة، إd أنه فشل ككوميديريا وسكينة كمسرحي(( كممثل كوميدي في 
ًلعاطف الطيب، وعمل كثيرا في أفIم كوميدية أقل )). ملف في اLداب(( شخصية منطوية في فيلم

(( و أدى دور الخارج عن القانون في ))اللي رقصوا على السلم (( قيمة لم تصل إلي الناس مثل 
مة امرأة فوق الق (( أما في الفيلم، الرئيسيفھو قاتل يحاول التخلص من البطل )) بطل من ورق 

ًفقد جسد دورا إنسانيا لزوج وأب عليه إنقاذ أبنه من المتاعب، وسط ظھور ا,ب ))     . الحقيقيً
 بين الكوميديا والمأساة، يجعل المتفرج نفسه في حيرة، بالنسبة واdنتقالويمثل ھذا التناقض، 

اث  بين الشخص، وإحدشرطي ارتباطللصورة التي سيجد عليھا ممثله، فمن المعروف أن ھناك 
لماذا تضحك : الضحك ففيما قبل سألت مذيعة الممثل عادل إمام وھو في قمة تألقه الكوميدي

أd تضحكين؟ وضحكت بكل ما  ... وجھي إلي انظري: ، وبكل ثقة مالناس ؟ فقال لھا وھو يبتس
ة عندما وافتقد عادل إمام ھذه الحاس... ھنيدي التسعينات لمحمد أواخر في أيضاتملك، وحدث ھذا 

 نفس اdنطباع بالنسبة لكل من الموجى وبدير، وسوف وانعكس. التراجيدياتأرجح بين الكوميديا 
ًيحدث أيضا بالنسبة لبعض النجوم الذين لمعوا في مجال الكوميديا في التسعينات وخاصة أشرف 

  . عبد الباقي 
ة اشرف أثبت ھؤdء الكوميديون أن الضحك حالة، وظاھرة، فليس شريطة أن أضحك عند رؤي

عبد الباقي، غI إذا ارتبط ذلك بالدور الذي يجسده، والعالم الذي تدخل إليه الشخصية التي يلعبھا 
 .  

فيلم لم يكن يعنى بالمرة أنه مضحك، والغريب انه  أي  فإن ظھور أشرف فيفعلى سبيل المثال،
لعاطف الطيب )) واطرجبر الخ(( ًفي المسرح كان أكثر إضحاكا منه السينما، وإذا وقفنا عند فيلم 

 يعيش حياته على طريقته، كان يمكن أن نفسيفسوف ترى أن دوره كطبيب ) ١٩٩٨عرض ( 
يولد شخصية كوميدية، فھو متمرد، والعالم من حوله كئيب، بين السجون، والمصحات النفسية، 

ثل فشل  أن الممرأييلكن الدور سحب الممثل إلي أن تكون شخصيته في الفيلم رمزا للكآبة، وفي 
ًفي الفيلم فلجأ إلي الصراخ، والصوت الزاعق، ولم يساعده ھذا كثيرا، فجاءت النتائج عكسية 

ًومن الواضح أن ا,عمال التي قدمھا الممثل في السينما لن تخدمه كثيرا، خاصة بالنسبة . ًتماما
 فغننا ،))آيس كريم في جيلم(( للبطوdت، وإذا راجعنا أدواره الصغيرة في أفIم من طراز

فقد لعبت كل ا,مور ضد )) بيتزا... بيتزا((  بالنسبة لفيلم قام ببطولته من طرازأمانضحك، 
 -  في الفيلم– فھو فقط لم يسبب الضحك، بل سرعان ما وقع في شرك جريمة، وھو رجل .لالممث

سدية ويبيع المتعة الج.   في المقام ا,ول خائن، ,نهd يمكن أن نضحك معه، أو منه، أو عليه
  . مقابل نقود عليه أن يتزوج بھا 

 إلي ا,فIم الشبابية، التي من المفروض أن ينتمي ١٩٩٨ الجبليلمازن )) بيتزا....بيتزا (( وفيلم 
تثير البھجة، والفيلم تم تصويره على شواطئ البحر ا,حمر، بما يوحى المتعة، وسعة الحركة، 

ً تماما، ولذا اختفتخرية ومسببات الضحك قد والمقالب، ولكن ل�سف فإن روح الدعابة، والس
 كممثل كوميدي، صحيح أنه يؤدى بعض الحركات أو التعليقات، الباقيضاعت ھوية أشرف عبد 

لكن في قاعة السينما التي حضرنا بھا الفيلم، وكانت تضم المشاھدين من الشباب، لم نلحظ أن 
ًممثلين مفتعI، وليس أشرف عبد  طريقة من أشكال الضحك، وبدأ أداء البأيأحدا قد ضحك 

ًالباقي وحده، خاصة زميله عIء ولي الدين الذي أعتبر شكI جديدا من الكوميديين  ً .  



 الكوميديا وذلك لبدانته الزائدة، وخفة ممثليعIء بالفعل نمط جديد على السينما المصرية من 
م بدانتھا، وd تخجل منھا،  تعرف حجإنھاًظله، وأيضا لخفة حركته، وأھم ما في ھذه الشخصية 

 نكاد نراه إd وھو يلتھم شطيرة، الجسم وضخامته با,كل الزائد، فIبل إنھا تزيد من اتساع حجم 
متاعب نفسية مع البدانة، فالشخصية التي  أي و,بد لھذه الشخصية أن تكون شرھة، وليس لديھا

تتوقف عن ممارسة (( محبوبة لكنھا ُيجسدھا عIء ولي الدين كثيرا ما تقع في الحب فد تكون غير
  )) . الحب وتقبل على الحياة

تمثل الشخص )) آيس كريم في جليم(( وإذا كانت الشخصية التي جسدھا عIء ولي الدين في فيلم
 ليتأكد حتىخفة ظله المعھودة، الجسماني فإنه يعبر عن ھذه المعاناة بالذي يعانى من تكوينه 

  . فة ظله في بدانته خ المرء أنه غير معقد، بل سر
 السينما المصرية لمتشھد مثل ھذا البدين، ,ن رياض القصبجى لم يكن بدينا إنونحن نقول 

كما كان الناس  يسمونه في حياته، وھو رجل طويل )) أبو الدبل(( بدرجة يمكن أن نقول عنه أنه
 ليس بدينا ھنا بمقياسالقامة، قد يكون أطول وأثقل وزنا من الممثلين، الذين يعملون معه، لكنه 

عIء ولي الدين، ونحن بالطبع لم نقم بقياس وزن الرجلين، لكنه d شك أن البدانة ھنا إحساس ، 
سواء من قبل الشخص، أو بالنسبة للعين التي ترى الشخصية، وقد يكون القصبجى اقل حركة 

ھا، لكن عIء ولي الدين ًتبعا لسنه، وللمIبس العسكرية التي يلبسھا في ا,فIم التي أضحكنا في
  . أكثر بدانة وأخف حركة 

 الظل، ولعل البدناء، لكنھم في الغالب ثقيIوفي السينما المصرية قد نرى بعض الكومبارس من 
إسماعيل يس (( الممثل حسن أتله بطل ساعة لقلبك ، والذي ردد في فيلم  ً واحدا ھواستثناءھناك 

لكن ))...  شعرة ساعة تروح وساعة تيجى عنديأنا ((ة ا,غنية السريع)) في مستشفي المجانين
  . مساحة أدوار بنفس القدر الذي رأينا عليه عIء ولي الدين  أتلة لم تتح له

وليس مجالنا المقارنة ھنا بين الكوميديا والبدانة، لكنه يحتاج ا,مر إلي إشارة سريعة، بأن السينما 
 منھن السينما في ا,دوار الكوميدية مثل تفادتاس الIتيعرفت بعض البدينات خفيفات الظل، 

  .  ، وغيرھا من ا,فIم ))المجانين في نعيم (( و)) شارع الحب ((  التي رأيناھا في حمديليلى 
ًولعل عIء ھو احد قIئل من أبناء جيله الذين كرسوا فقط جھودھم للكوميديا، وھو يتحدث إلي 

ًالكوميديا الجيد ,بد أن يكون ممثI جيدا وليس : قائI  -١٩٩٧ نوفمبر ٢٥ -مجلة ا,ھرام العربي
ًمھرجا في سيرك فالھرج يعتمد في إضحاكه للناس على الحركات البھلوانية، والمكياج المفتعل 

  . ُولكن الكوميديان ,بد أن يكون ممثI ولمختلف ا,دوار
 اLن حتىفھو . ه في الكثير منھاقام بھا عIء فإننا لن نجده يعكس ما قال وبالنظر إلي ا,دوار التي

، أو قفشهوذلك عن طريق )) أنا ھنا(( في أغلب أعماله ليس سوى الشخص يظھر كي يقول 
ًومن الواضح كما أشرنا أن الشخصيات التي تظھر سريعا في ا,فIم، تتصرف . موقف مضحك

 المجنون  فإن عIء١٩٨٩)) أيام الغضب(( ، ففي باdنفجاربھدوء شديد، في موقف ينبئ 
الظريف، وليس المفتعل الذي يؤدى حركات بسيطة تنبئ عن جنونه وتبعث الضحك، وليس في 

  . عدوانية أي تصرفاته
اnرھاب (( وعIء قد ارتبط بنجوم كوميديا آخرين، فھو مع عادل إمام في أكثر من فيلم مثل

دين الذي عليه أن يرمى بنفسه  يقوم بدور البالولي، ففي الفيلم  ))الواليرسالة إلي (( و)) والكباب
من فوق مجمع التحرير بعد مروره بتجربة حب فاشلة، ورغم ھذا ا,مر، فإنه يبدو مبتسما ھادئا، 

  . وكأنه مقبل على تناول وجبة دسمة 
جسد دور رجل أعمال، في حفل يقيمه زميل له، ويلتقي بعامل التحويلة  )) المنسي(( وفي فيلم 

أنت رحت : لكن عامل التحويلة يسأله.. ما أتقابلناش...  قبل كده، فيرد dأنا شفتك: الذي يقول له
)) اnرھاب والكباب((  لمن شاھد فيلم اdبتساموبكل تلقائية تبعث على ... مجمع التحرير قبل كده

  . لم يظھر عIء سوى في ھذا المشھد وحده )) أيوه (( يردد 
مجلة   يضعوا فيھا عIء ولي الدين يقول فيوعن النمطية الكوميدية التي يود المخرجون أن

 كان المخرجون يعرضون على ا,دوار التي تتطلب بدايتيفي  : -١٩٩٣ يونيه ١٨-المصور



، ولكن بعد ذلك واdنتشار وكنت أقبل ذلك من أجل الفلوس – مثل الطالب ا,كول -ممثI بدينا
 لھذه يصممون على اختياريلمخرجين الذين تصديت لھذا التكرار لدرجة الخIف مع بعض ا

  . النوعية من ا,دوار 
البطولة المشاركة، وكان .... ومثل أبناء جيله، فإن عIء قد أنتقل من الدوار الصغيرة إلي أدوار

ًغلي جواره دوما زمIء من نفس الجيل، لم تسند إليھم البطوdت بعد، فبدوا كأنھم يشكلون 
ساطين الكوميديا مثل عادل إمام، وفي البداية كون مع البطولة الجماعية، يسندون بعضھم أمام أ

 لوريل وھاردى، من ثنائيً ثنائيا بدأ موفقا للغاية في قشر البندق أعاد إلينا صورة ھنيديمحمد 
 كما تكرر ة كل منھما إلي نفس الشئ، الطعامخIل التباين في ا,جسام والصفات، وذلك لحاج

  )) .  الوزير ومعاليھدى (( و )) بخيت وعديلة((  في الثنائيظھور ھذا 
رج يتحمس له، ولذا، فسرعان ما الثنائي يرجع إلي عدم وجود كاتب أو مخ ھذا اختفاءوdشك أن 

البطولة المشاركة إلي جانب أحمد ... وبدأ عIء يقوم بأدوار... سار كل طرف في جانبه الخاص
أربعة تحوم امرأة حولھم من لشريف شعبان، فھوا أحد لصوص ))  قروش ٤و  سمكة(( آدم في 

  . أجل مساعدتھا في سرقة جوھرة ثمينة 
لمحمد عبد العزيز، أقترب عIء ولي الدين من البطولة المطلقة أمام ليلى )) حلق حوش ( وفي 

، وماجدة الخطيب، فھو ھنا أحد شابين عاطلين ھما فرج النحيف وحسونة السمين علوي وھنيدي
ًفي محاولة لنسيان ھموم الحياة مجانا من خIل الفرجة من فوق سطح اللذان يعشقان رؤية ا,فIم 

فعندما يشاھدان مع شريكتھما فيلما بوليسيا حول سرقة أحد . المنزل، ثم تقليد ھذه ا,فIم أحيانا
أحد البنوك، ينفجر حلم الثIثة بالثراء في التخطيط للسطو على بنك صغير بوسط القاھرة،  سرقة

 شابة بالبنك توافق على مساعدتھم في تلك المغامرة للتفتيش عن ضغوط ويستعينون بموظفة
  .والدھا الشخصية 

عفريت (( من الواضح أننا أمام نفس ا,جواء التي سبق لفطين عبد الوھاب أن صنعھا في فيلم 
أي أن نفس موضوعات كوميديا الستينات يمكن أنه تتكرر في التسعينات ولكن ل�سف )) مراتى

  . لجديد لم يلق نفس النجاح فالفيلم ا
من ھذه الوجوه التي لمعت في سماء كوميديا التسعينات ھناك أحمد آدم ، وھو حالة كوميدية 

 في السينما انطباعخاصة، فھو صاروخ تعليقات ساخرة، وd يھمنى أن أقدم ما تركه الفنان من 
أمام )) حكايات فكرى أباظة ((  يحمل عنوان تليفزيونيما مثله الفنان من حيوية في مسلسل  قدر

  .عبد المنعم مدبولي حيث بدأ آدم أشبه بقذيفة ضاحكة 
 فإن بداياته كانت مع مسرح - ١٩٩٣ نوفمبر ٢٣ - ))الكواكب(( وكما يقول أحمد آدم في مجلة 

العبث، حيث مثل في اnسكندرية مسرحيات لبيكيت، وأونسكو، ومع المسرح العبث، لفانوليز 
  . مطاوع دفعه إلي الكوميديا  ھانيولكن المخرج 

شحاتين (( في فيلم )) يكن((  ا,ولى والھامة للممثل في السينما كانت في شخصية التجربةولعل 
يرى شخصية شاعر خفيف الظل، ، وھي في الرواية التي كتبھا البيرقصالبكري,سماء )) ونبIء
تلقائية،وله ذكائه، ويبحث دوما  ملئ بخفة الظل، يعيش حياته كلھا في dمباdة، ويتصرف بودميم

عن تجربة خاصة، وd شك أن الممثل الذي سيجسد ھذه الشخصية ,بد أن يمتلك سمات خاصة، 
ولكنه مع ذلك . وللعجب، فإن آدم قد بدا أقل توھجا من الشخصية، رغم ما يتمتع به من سمات

((  القصير في فيلمخفيف الظل، ولكن وجود آدم في ساحة الكوميديا قد تجلى من خIل دوره
لشريف عرفة، فأمام إحدى دور السينما التي تعرض أفI المھرجان، راح شباب )) المنسي

ھل يوجد بالفيلم مشاھد جنس خليع أم أنه مجرد  أي  الفيلم قصة وd مناظرھويةيتحدثون عن 
  قصة تخلو من ھذا ؟ 

بعه أو في أسلوب نطقه السؤال، وd وقد بدأ آدم في أدائه بالغ التلقائية، سواء في حركة يده وأصا
الذي يخلو بالطبع )) عمر المختار(( ًشك ھؤdء الشباب قد خاب أملھم كثيرا وھم يرون فيلم عن 

  . من المناظر



ومثل أبناء جيله، زحف آدم من ا,دوار الثانوية بسرعة إلي أدوار البطولة المشاركة، ثم إلي 
فIم خIل العامين الماضيين، فإن اLمال d تزال تعلق أدوار البطولة، ورغم تعثر وجوده في ا,

لعبد اللطيف زكى، ثم قام ببطولة أولى )) تقب يا تحب يا(( عليه، فما لبث أن أبدى تدفقا في فيلم 
  )). ح تحب وتقب ((  و ١٩٩٧لشريف شعبان )) سمكة وأربع قروش (( ومشاركة في 

 ھذا ا,خير السينمائية، أفIم، فرغم كثرة صبحيوربما قد يكون Lدم في السينما نفس حظ محمد 
ًإd أن أيا منھا لم يترك أثرا لدى الناس بنفس الشكل الذي تركه كبار رجال الكوميديا، وھذه مسألة 

حظ وتواجد أكثر مما ھي بذات عIقة بموھبة، الفنان، فآدم في أحسن حاdته اLن على المسرح 
 أدوار البطولة التي لعبھا أحمد آدم لم يكن في صالحه، ولو ...وفي التليفزيون، ولكن d شك إذن

وإلقاء النكات على )) تحب يا تقب  يا(( توقفنا عند ا,فIم السابقة فسوف نرى أن التھريج في 
وd شك أن السينما تعتبر وسيط يختلف عن المسرح، لذا لم يذھب . طريقة المسرح، وقد بدأ سائدا

سمكة ((  الفيلم، ورغم اnقبال الملحوظ عليه في الجزء ا,ول ، أما  منالثانيالناس إلي الجزء 
، ولكن ھذا لم يمنع أن الممثل كان فھميمصنوعا من أجل جاd  فقد كان فيلما)) وأربع قروش 

  . ًمثيرا ل�ضحاك في مجموع المشاھد التي ساعد فيھا اللصة على أكتناز الماسة الثمينة
 ھو أول بطولة مطلقة للفنان، لكن من ١٩٩٥لسعيد محمد عام )) صمت الخرفان(( ولعل فيلم 

الواضح أننا أمام فيلم قليل التكاليف، شارك في بطولته المطلقة كل من حنان شوقي وصIح عبد 
 خاصا بصنع ا,دوية من ا,عشاب الطبية، ابتكاراالله، وھو حول الدكتور جمعة الذي أخترع 

بيب حسام من زميلته ھدى، ولكن حسام يفاجأ بمصرع أبيه  بزفاف أبنه الطلIحتفالوھو يستعد 
  .  من القتلة حيث تساعده ھدى وأخوھا سعيد اdنتقال فيقرر اختراعهوسرقة 

 ھنا بوليسية  أكثر منه موضوع مناسب للكوميديا، فحسام يدخل السجن أو يخرج من ياوالكوميد
لحا ,ن يرصع بمواقف دائرة صراع كي يدخل أخرى، وقد يكون مثل ھذه الموضوع صا

  . كوميدية لكن d شك أن الجريمة والسجن يقلIن من حدة اnضحاك 
ھذا جيل، d يزال يتشكل، ويحاول دخول  دائرة التجربة المطلقة، ومن خIله سوف يتولد جيل 
آخر، والغريب أن أثنين من أبناء ھذا الجيل أصابتھما الصلعة في وقت مبكر، فراح كل منھما 

، رأسه صلعھن أو يضع أحدھما دائما غطاء رأس فوق فيره بشكل يوحى أنه يخيمشط شع
  . ًأحيانا ....ولعلھم يعرفون أن الوسامة والضحك قد يكونا متIزمان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أحمد بدير 
  ـــــــــــــــــ

                                                                                 جدعان باب الشعرية 
  وحوش الميناء                 
  عنتر شايل سيفه             العصفور : ١٩٧٣

  إضراب المجانين             حمام المIطيلى  
  موعودة الليلة ال : ١٩٨٤              
  فقراء d يدخلون الجنة            الحب الذي كان   
  بنات إبليس             الكرنك  : ١٩٧٥
  اللعنة             الزوج المحترم  : ١٩٧٧

  طابونة حمزة             شيلنى وأشيلك   
  الطائرة المفقودة             أوdد الحIل : ١٩٧٨

  مين فينا الحرامى               اللعبة   
  و ميتا مطلوب حيا أ            وراء الشمس   
  التريلI  : ١٩٨٥          ومتوليشفيقة   
  خلى بالك من عقلك             إسكندرية ليه: ١٩٧٩



   التحديأيام             نوع من النساء  
  الرجل الذي عطس           كم أنت حزين أيھا الحب   
  لست مجرما               الجحيم : ١٩٨٠
  ا,وغاد            فيأمھات في المن: ١٩٨١

  يمسعد اليت            أنا المجنون   
  السيد قشطة               القرش   
  فيش وتشبيه : ١٩٨٦        على باب الوزير  : ١٩٨٢

  سرى للغاية             ٧٠العوامة   
  ملف في اLداب             الغيرة القاتلة   
  الطوق واnسورة             أرزاق يا دنيا   
  ا,وباش            عضة كلب  : ١٩٨٣

  الصبر في المIحات             مملكة الھلوسة   
  الذل  : ١٩٩٠           الحدق يفھم  
  ٢جحيم             سكة سفر  : ١٩٨٧

   تحياتي ولك زوجتيأقتل             العصابة   
  درب الرھبة             أبناء وقتلة  
  خميس يغزو القاھرة             البدرون   
  شوادر             المنحوس  
  جريمة إd ربع             عزبة الصفيح   
  سمع ھس  : ١٩٩١        نشاطركم ا,حزان  : ١٩٨٨

  المزاج              حالة تلبس  
  فارس المدينة : ١٩٩٢          بطل من ورق   
  فتحية والمرسيدس              النسائيالبوليس   
    دموع صاحبة الجIله             الشاويش حسن   
  تعالب أرانب  : ١٩٩٤         شعراويملف سامية   
  الخطر             أيام الرعب   
  المھاجر           الدنيا على جناح يمامة  : ١٩٨٩

  اللي رقصوا على السلم: ١٩٩٥        ًجدا عائلة مشاغبة   
   نجوم ٥لصوص             الكداب وصاحبه  
  امرأة فوق القمة  : ١٩٩٦           اغتصاب  
  اnمبراطورة  : ١٩٩٨          عصر اnرھاب   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــ

  ولي الدين ع)ء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إحنا وdد النھاردة          في عيون حزينة ابتسامة : ١٩٨٧
  وداعا للعزوبية            ٧ليلة في  شھر  : ١٩٨٨
  في الصيف الحب جنون              جم ةالصعايد : ١٩٨٩
  الجراج             الواد سيد النصاب  : ١٩٩٠
  بخيت وعديلة             خلطبيطة : ١٩٩١

   الوزير ومعاليھدى             مھلبية يا  يا  
  عIقات مشبوھة  : ١٩٩٦          نصيب ا,سد  : ١٩٩٢



  النوم في العسل             عيون الصقر   
  اللومنجى           اnرھاب والكباب  
  الغاضبون             مجانينو  : ١٩٩٣

  رومانتيكا             أجدع ناس   
  إشارة مرور               المنسي  
  تفاحة  : ١٩٩٧          كشف المستور  : ١٩٩٤

   قروش وأربعسمكة             حرب الفراولة  
  امرأة وخمسة رجال               الجينز   
   ٢بخيت وعديلة             ليلة القتل   
  حلق حوش             أحIمنا الحلوة  
  بيتزا بيتزا               قدارة  
  جبر الخواطر  : ١٩٩٨          البندق قشر : ١٩٩٥

   والدبور ا,نثى            أيام الشر  
  عبود ع الحدود : ١٩٩٩        المعلمة وا,ستاذ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث والث)ثون 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمد ھنيدي
  ـــــــــــــــــــــ

  .....ل�فIم الشبابية سحر خاص في كل أنحاء العالم 
يكون   اnقبال غالبا مافأنى الغنائية، ولذا واdستعراضاتخاصة أن أغلبھا مرتبط بالكوميديا، 

 من الجماھيرية dستفادةواعاليا على ھذه ا,فIم، مما يدفع المنتجين والمخرجين إلي صناعتھا، 
  . التي يحققھا نجم بعينه 

يعنى أن ھذه ا,فIم d تعتمد على قصة شاب بعينه، أو به وحده، بل على " شبابية " وتعبير
 في صعيدي"  الحياتية، والمھنية، وفي فيلم أحIمھممجموعة من الشباب يطمحون إلي تحقيق 

ماعيلية إس"  من نجاح فيلم ج سعيد يود اdستفادةمن الواضح أن المخربدأ " الجامعة ا,مريكية 
 أكبر ١٩٩٨-٩٧ عاميوالذي حقق خIل .  طموح ثIثة  شبانالذي يدور حول" رايح جاى

 ھنيديفجاء بالممثل محمد  )  مصري  مليون جنيه١٦يقال ( إيرادات في تاريخ السينما المصرية 
فيلم  أي  الذي يمكنه أن يحقق بوجوده فياتالتسعينكي يثبت أنه نجم  السينما المصرية في نھاية 

  . أعلي اnيرادات 
غير كاف لنجاح فيلم ما   إلي جانب أحمد زكى والمطرب مصطفي قمرھنيديوكان وجود 

 جمھور الشباب، وھو الغالب في أن ، حيث أشھرقبل " البطل" جماھيريا، مثلما حدث في فيلم
 كانت لمناضل ھنيديالشخصية التي جسدھا ًمجموع المشاھدين في مصر، قد صدم كثيرا بأن 

  .، تم تعذيبه، ومات في نھاية ا,حداث سياسي
 على الشاشة يعنى ظھوره شخصا ضحوكا، تلقائيا، مبھجا، ,ن مجرد ھنيدي فالجمھور يريد أنن

أنه سيتكلم على طريقته الخاصة، مما يدفع بالمشاھد إلي الضحك، وقد بدأ مدى سحر الممثل من 



له على أفيشات ا,فIم، وقد كان فيما قبل مجرد مشارك   ا,وحد والصورة ا,كبرماdسخIل 
Lخرين على ا,فيشات،  ولعل ھذا يذكرنا بأفيشات ا,فIم ا,ولى التي قدمھا عادل إمام بعد أن 

، وذلك مثلما ما,يا في ھذه ھنيدي  بنجومية خارقة في نھاية السبعينيات، تذكرنا بمكانة حظي
 في الجامعة ا,مريكية صعيدي" وقد جاء فيلم" . اnنسان يعيش مرة واحدة "  أفيش فيلم حدث في

 في المقام ا,ول لعالم الكوميديا، حيث d  ينتميكأفضل توليفة حول النجم الجديد، وھو نجم " 
في الجسم وطريقته في نطق الكلمات،  خاصة" سمة" يشترط فيه أن يكون وسيمان بقدر ما ھو 

يثير الضحك في ا,فIم التي أخرجھا توجو  ان شالوم مجرد شخص له من التلقائية  مافإذا ك
إسماعيل يس التي كان دائم السخرية منھا ھي سبب " شIضيم " مزراحى في الثIثينات، فإن 

آخر dستمرار نجومية ھذا الممثل لكثر من عشر سنين، ثم الحركات البھلوانية لفؤاد المھندس، و 
  من سمات، قد تدفعك للدھشة كيف أن فتاة ھنيدي عينين عادل إمام، ثم كل ما يتسم به "تبريقة" 

تھيم بع من اللحظة ا,ولى، وتحبه بشدة،  " صعيدي" في فيلم " منى زكى " جميلة مثل الفتاة 
لتي ھذه البIھة التلقائية ا. وھو الذي d يملك من الجاذبية سوى بIھته في داخل أحداث الفيلم

  .ن السبب الرئيسي ل�ضحاك تكو
ً، ندخل مع السينما المصرية مرحلة جديدة للكوميديا، وأيضا ھنيديإذن، فنحن من خIل وجود 

ًشكI مختلفا لنجومية ھذه ا,فIم  ً .  
 في عالم  الكوميديا في نھاية التسعينات، فالمشاھدون ھنيديومن المھم أن نشير إلي ما يتمتع به 

 يضحكوا، وھي حتى ھنيدي، ما أن يظھر الشرطي اdرتباط، وعلى طريقة الذين يدخلون الفيلم
 لم يكن الشرطي  اdرتباطلكن من الواضح أن " إسماعيلية راح جاى " ظاھرة حثت في فيلمه 

ً لم يكن مضحكا بنفس القوة في أعماله السابقة، ھنيدي، والغريب أن "البطل " ًصحيحا في فيلم 
، و "المنسي" Iمه ا,ولى، d يضحك، عدا مشاھد قصيرة،  شاھدناھا فمن يشاھد مسرحياته أو أف

ولعل بداية نجاحه جاءت مع  " العرضحالجي"  خفيف الظل في مسلسل ، وإن بدأ"قشر البندق" 
 من أجل اھنيدي أن يشارك نجوم آخرين في الكوميدي، وكان على "حزمنى يا بابا " مسرحية

  سيكون ھنيديأن " قشر البندق " ندما عرض فيلم إحداث  الضحك، وقد تصور المشاھد ع
على طريقة لوريل وھاردى، وبالفعل فإنه يتكرر . ولي الدين مع عIء" البدين والنحيف" ثنائي

   . ١٩٩٧" أd بنده " ، وفي مسرحيات مثل " سمكة وأربعة قروش " ظھورھما معا في أفIم مثل
بھذه السرعة، وكان عليه أن يكون السنيد للمطرب  أن ينفرد بالقمة لھنيدي لم يتوقع أحدالكن  

 صناع الفيلم أنفسھم لم يتوقعوا له نفس النجاح، بدليل إنلدرجة " إسماعيلية " محمد فؤاد في فيلم 
 الفيلم في وأستمر أثناء إنتاج الفيلم، وبعد إعداده، وراحوا يبيعونه لبعم اختلفوا المنتجين قد إن

  . العلب لعدة أشھر قبل العرض 
، فا,ول كان ھنيدي وھناك فرق واضح بين ما أحدثته ظاھرة عادل إمام في السينما وبين 

أنا " فيھا المسرح، وقام فيھا بأدوار سينمائية صغيرة في  مضحكا منذ اللحظة ا,ولى التي أعتلى
، وظل يقوم بدور السنيد المضحك لعدة ١٩٦٦" مراتى مدير عام " ، و١٩٦٤" وھو وھي 
 أن يكبر حجم أدواره، ويقوم بالبطولة المطلقة في نھاية السبعينات، ويخلق ظاھرة سنوات قبل

 ومن المرجح .ح أنھا اھتزت في نھاية التسعينات، وإن كان من الواضاLن حتىمتفردة موجودة 
  . أن تزداد اھتزازا وتتIشى خIل ا,عوام القادمة

رق، ففي أحد ا,حاديث التليفزيونية سألته وd شك أن عادل إمام كان ظاھرة حين بزوغ نجمه الخا
أd ... وجھي إلي أنظري: " المذيعة عن السبب في أن الناس تضحك عندما تراه، فرد ببساطة

 في أساليبهوھذا ھو ما يحدث اLن ، باعتبار أن عادل إمام قد استنفد . وضحكت " تضحكين ؟ 
،  "رسالة إلي الوالي " ، و"بخيت وعديلة"  ومنھاأفIمه ا,خيرة، في واضحا، وبدأ ھذا اnضحاك

 اdمتحانسيكون بمثابة " الواد محروس بتاع الوزير" وdشك أن النجاح أو الفشل المرتقب لفيلمه 
  . ً ,كثر من عشرين عاما مثلهالفاصل ولعصر 



 تيتھافالنجم الجديد، فإنه اLن في مرحلة التدفق ا,ولى كشIل قوى في بداية،  ... ھنيديأما 
سوف نكتشف أن الفرق بين تصويره  " صعيدي" عليه الناس، والمنتجون، ضمن أحداث فيلم

d يتعدى ا,يام القليلة  وعرضه .  
يث تھواه الناس بطI في مIمح جاذبية، بح أي  في شكله، فھو d يحملتجيء ھنيديومشكلة 
 شعر رأسه بسرعة  مثلما ، وشرفنطح، وقد بدأ يفقدالقصريبل ھو أقرب إلي عبد الفتاح ا,فIم، 

يحدث من دفيتو في أمريكا، لكن ھذا الخير لم يتخصص فقط في أدوار الكوميديا، كما أن عادل 
الغول " إمام نفسه لم ينحصر في أداء الشخصيات المضحكة، ونجح في أفIم بالغة المأساوية مثل 

  " . الحريف " ، و "المشبوه" ، "
، رغم لعب "البطل "  فشI في فيلم المأساوي فقد حقق أداءه ،لھنيديلكن ا,مر يختلف بالنسبة 

 بتلقائية في ھذا الفيلم، لكن ھنيدي، وقد ضجت القاعة بالضحك  حين علق السياسيدور المناضل 
  . حين حمل السIح، وناضل سياسيا لمصلحة وطنه ثم مات ھنيدي ًالمشاھدين صدموا فيما فعله 

ية وطنية ض ، يموت في سبيل قسياسي كمناضل ھنيدي يتقبل والغريب أن نفس الجمھور الذي لم
"  ثم يحرقه في فيلماnسرائيليھو الذي صفق له بحرارة وھو يدوس العلم " البطل " اnنجليز في 

تحصل في بداية " خلف " فالشخصية التي يجسدھا. ، ولكن كانت النھاية ھنا مختلفة " الصعيدي
ًى في التعليم، ويصبح ا,ول في دفعة تخرجه، وتقف الكاميرا الفيلم ونھايته على المرتبة ا,ول

  .إخراج كوبوd " جاك " ثابتة على نجاح الدفعة، مثلما حدث في نھاية فيلم 
 ظاھرة مولد نجم جديد، سيحقق نجاحا وإيرادات غير مسبوقة في تاريخ السينما، أمامإذن فنحن 

ة، ھل ستعيش طويI، أم سرعان ما سوف وd يمكن التكھن بما سوف نؤول إليه ھذه النجومي
يظھر نجم آخر، لكن من يقرأ تاريخ الكوميديا في السينما المصرية سوف يكتشف أنه كان يوجد 

 له، مثلما حدث nسماعيل يس، dحقةدوما شخص في الصدارة، أما الباقون فيأتون في مرتبة 
 ھنيديما قبل، ثم وضع أسم محمد وعادل إمام، فبنفس البنط الضخم الذي كانت ا,سماء توضع في

  .  ا,خرى إلي جانبه تكون غير مذكورة ا,سماعفي فيلمه ا,ول كبطولة مطلقة، تكاد كل 
ً عمله بالسينما والمسرح والتليفزيون بأدوار صغيرة جدا لم تلفت له ا,نظار أنه سوف ھنيديبدأ 

يوم .... يوم مر " د  أفIمه ا,ولىيصير نجما كوميديا، فھو أحد العاملين في حقل اnعIم في أح
 أنه سيكون ممثل انتباه أي والعبارات التي نطق بھا لم تضحك الناس، ولم  تلفت إليه" حلو 

، مع  "المنسي" لكن أدواره التالية كانت تنبئ بما  سيحققه، وقد برز في أحد مشاھد فيلم . كوميدي
ئية لمشاھدة أفIم المھرجان، فتحدثوا عن نجوم كوميديا آخرين حين وقفوا أمام دار عرض سينما

 استخدامأفIم المناظر، وأفIم القصة، وقد بدأ أحمد آدم وعادل في الفيلم أكثر إضحاكا، من خIل 
  .  الذي عرف به فيما بعد التلقائيا,لفاظ، وتكلم الممثل ھنا بعينيه أكثر من لسانه 

أن بداياته كانت " : ١٩٩٤ أكتوبر ٢١ مصورمجلة ال"  في حديثه إلي أمينة الشريفھنيديويقول 
فتحولت " دكتور زعتر "  حين كان عليه أن يمثل بثIث كلمات في مسرحية١٩٨٨ يناير ٧في 

أن تلقائية ھي التي جعلت من دور ما يتسع على المسرح،  أي ....الكلمات الثIث إلي ثلث ساعة
 بمثابة بروفات ھنيديالتالية التي مثلھا وقد ظلت ا,فIم ".... حزمى يا بابا" وقد حدث ھذا في 

، ورغم "بخيت وعديلة " ، و "سارق الفرح" للدخول في عالم في عالم البطولة، مثل دوره في 
  .  كان يترك أثره في المتفرجين ھنيديأنھا أدوار قصيرة، إd أن 

يث تصور  كانت بمثابة بروفة للدخول إلي البطولة، حھنيديويمكن أن نقول أن أغلب أعمال 
 فؤاد وليس إلي أحدھما -ھنيدي  الثنائييرجع إلي " إسماعيلية رايح جاى"  أن نجاح ضالبع

ً مطربا مشھورا، وكان يسية في الفيلم حول الشاب الذي أصبح أن القصة الرئباعتباروحده، وذلك  ً
اصل  التوباعتباره" صعيدي"  ھو الصديق السفيه، ولذا سنتحدث ھنا عن الضحك في فيلمھنيدي

  . ا,ول المنفرد مع الجمھور الباحث عن الضحك في نھاية التسعينات 
 من خIل أب الصعيديلسعيد حامد في الريف " ةا,مريكي في الجامعة صعيدي" تبدأ أحداث فيلم 

، تفوق ولده في الدراسة ھناك، وصار عليه أن يلتحق بالجماعة ا,مريكية اdجتماعيةله مكانته 
فوق، وھي ظاھرة غير موجودة في الحقيقة، لكن السيناريو الذي كتبه مدحت كمكافأة له في الت



 من أسرة عادية إلي حرم الجامعة، حيث الطIب صعيديالعدل يحاول أن يجد تبريرا لدخول 
  .  أعلي، وبمستوى ثقافي مختلف عما نراه في بقية الجامعات اجتماعيةيتمتعون بمكانة 

ًو ممثل قديم في فرقة ساعة لقلبك، ولم يكن مضحكا بالقدر وقد أدى محمد يوسف دور ا,ب، وھ
قشر " ، لكنه في الفترة ا,خير يؤدى أدوارا إنسانية مثلما حدث في "شكل " الكافي في شخصية 

، ويسافر إلي القاھرة، الصعيدي، ثم في دور ا,ب الذي على أبنه أن ينفصل عن حبله "البندق
، )طارق لطفي ( ة يعيشان في المدينة منذ فترة أحدھما محاسب ل�قامة لدى أثنين من أبناء القري

  . واLخر يحلم أن يصير موسيقارا أو مغنيا 
 التناقض الذي سيقابله خلف الدھشورى في المدينة سيكون مبعثوحسب عنوان الفيلم، فإن 

خل الضحك، ليس فقط فيما يتعلق بمستوى العالم القادم منه في المدرسة، ومستوى الحياة دا
ًالجامعة ا,مريكية، بل أيضا ,ن الشابين اللذين سيعيش خلف معھما في نفس السكن يعيشان في 

ًحياة مختلفة، وتبدو الشقة المفروشة التي يسكناھا مختلفة كثيرا عن شكل الشقق المفروشة 
  . القاھرية 

غليھما بنات الليل من وأول ھذا التباين يبدو في العIقات الجنسية التي يقيمھا الشابان، حيث تأتي 
أجل المال والمتعة، ويجد خلف نفسه في غرفة مع عاھرة زنجية خفيفة الظل، مما يخلق 

التناقض، وھو d يمارس معھا الجنس عند اللقاء ا,ول، إd أنه يستجيب بسرعة، لكنه فيما بعد، 
طIب المتعة،   إليه يأويسيصبح العاشق ا,وحد لھذه العاھرة وسيعيش معھا في البيت الذي 

  . ًبمعنى أن لغته سوف تتغير تماما في التعامل مع المتناقضات 
وإذا كانت مسألة بنت الليل السوداء مقنعة بالنسبة للقادم من الصعيد إلي القاھر، فI شك أن ھناك 

ذاھب إلي الجامعة، وقد كان يمكن لطالب مستجد  تناقضات مصطنعة مثل البدلة التي يرتديھا وھو
 الجامعة أن يرتدى مثل ھذه البدلة الصفراء، لو أنه يعيش وحده لكن d شك أن ا,مر في ھذه
 ھناك إنمع شابين عصريين يمكنھما مراجعته فيما يلبس، لكن d شك   أنه يعيشباعتباريختلف 

 في عيصطناالطبيعي يتمثل في أداء الممثل، واd... الطبيعي واdصطناعيفرقا بين اnضحاك 
و,ن الضحك في مثل ھذه ا,فIم يعتمد أوd وأخيرا على المفارقة، .  التي تحيطه خلق ا,جواء

فإن المفارقات تبدو ھنا بسيطة، مثل قصة الحب الذي تربط من طرف واحد بين خلف وزميلته 
، حصل  متآمر مصري الذي يبدو بسيطا، لكنه) رمزي ھاني ( الجامعيغادة التي يحبھا ا,ستاذ 

  .مريكية، ويدافع عن مصالح الغرب أكثر من حبه لمسقط رأسه على الجنسية ا,
وقد صاغ الفيلم ھذه الشخصية بشكل متناقض للغاية، فتارة نحن معھا، وتارة نتساءل لماذا ھي 

 Iدارة كما أنه كان سبب رسوبه في يشيبھذه الصفات، فھو مثnب الوطنيين إلي اIعن أحد الط 
، ويطرد خلف من إحدى الحصص، ولكنه في مكان آخر يعلن المادة مرتين من قبل، وھو يطرده

ً كثيرا مع تIميذه، وھو فحل، يمكنه أن يسابق   يتباسطأنه d فرق بين المدرس والدارسين، وھو
كل منافسيه في السباحة، إلي أن يعترضه زميI خلف في السكن أثناء العوم،  ويرفع أحدھما عليه 

  . والمفروض أنه جامعة وفنان المطواة مثلما يفعل قطاع الطرق،
 التي يحرق فيھا العلم تاللحظا في حتى، ثا,حداطرف طيلة  أي مواجھة مع أي وليس لخلف
 خلف بالمصادفة، وتم يديالعلم، ولكن العلم وجد طريقه إلي  ، فھو لم يجر نحواnسرائيلي

   .رائيل كدولةاnحراق خاصة أنه تIزم مع مرور نصف قرن  على إعIن إس
 حتى، فإن ما يھمه في الجامعة ھو أن يعيش تجربته كطالب، أن يحب فتاة ساذجصعيد  أي ومثل

) منى زكى( وإن كانت d تحس بمشاعره، وأd يلتفت قط إلي الفتاة التي تحبه منذ اللحظة ا,ولى
  .  إلي الجامعة ,نه كان ا,ول على المحافظة القادم منھا المجاني نافسھا في الدخول الذيو

، أكثر منا أمام فيلم متسلسل، كما كاnضحانحن إذن أمام مجموعة مواقف مصنوعة من اجل 
 بقدر ما ھناك لسنا فقط أمام حكاية خلف الدھشوري أننا باعتباردخلت ا,حداث في عدة دوائر، 

زميIء، فلكل منھما حكايته، ا,ول يعمل مع راقصة، تستعين به في الغناء والرقص، والتلحين 
  . لكباريه الذي تعمل به ثم تتدھور العIقة فيما بينھما في ا



كما صور الفيلم أن ھناك عIقة تنافس بين الصديقين، من أجل فتاة إعIنات، تحب أحدھما، 
كما أدى إلي طرده ) أحمد السقا (  بسبب قبلة بادلتھا لمن تحبهاdثنانوترتبط باLخر، ويتشاجر 

  .  في شقة بنت الليل الزنجيةمن الشقة كما تم طرد خلف كي يعيش
وقد دخل الفيلم في دوائر عديدة مغلقة، حلت مشاكلھا بسرعة وسذاجة، مثل العIقة التي تربط ما 

وجارته التي تضع في البداية نقابا على وجھھا ونراھا طيلة أحداث ) فيطارق لط( بين المحاسب
ثم يتواصIن، خاصة بعد أن يختلف مع الفيلم بالحجاب، وھي الفتاة التي تبدأ بالكIم مع الشاب، 

زميله بسب فتاة اnعIن، وإذا كان لشقيق ھذه الفتاة مبرراته في رفض زواج أخته من 
 ھو الھروب من المنزل، والزواج، و كأنھما حI مشكلة لIثنينالشاب،فإن الحل ا,مثل بالنسبة 

ما يعنى . ي بيت أخته وزوجھاًاnسكان،  وبعد فترة نجد ا,خ الرافض سابقا يتناول طعامه ف
  . التغير الحاد في العIقات، بشكل غير مقنع، وليس له تبرير مسبق أو ,حق 

 مبررا حين تنزع الدبلة بسبب موقف خطيبھا – خطيبة ا,ستاذ -وقد يكون موقف الفتاة غادة
وd .  يل سنة على دولة إسرائ٥٠المتخاذل أو الخائن من مسألة ظاھرات الطIب بمناسبة مرور 

ه ا,حداث  الفيلم ولكن ھذأحداث الجماعي قد  وجد صداه، داخل الوطنيشك أن مثل ھذا الحس 
 قد خلت تاريخھا من الفيلم، حيث أننا رأينا ثIث سنوات تمر، ويقام ،١٩٩٨التي دارت في عام 

، ثم  ا,ول، وليرسل تحية إلي أبيه العمدة الذي حر وبكىباعتبارهحفل التخرج، ليخطب خلف 
  . كما أسلفنا القول " جاك "نرى صورة تذكارية تذكرنا بنھاية فيلم 

، أي يدور حول مشاكل الشباب، ولذا فھو ملئ بأجواء البھجة، والغناء شبابيوأھمية الفيلم أنه 
 بI سبب، لمجرد أن المنتج يود أن يستفيد من الشعبية المطلقة للممثل، وقد تعمد المنتج المحشو

يط إلي ا,سواق قبل الفيلم، فجعل الناس يسمعون قبل المشاھدة، وأطلق أسما غريبا أن ينزل الشر
   . الماضيفي العام " كماننا " مثلما حدث مع شريط " كاجوولو" على الشريط ھو 

وd شك أننا أمام ظاھرة، أجمل ما فيھا ھو الميIد، ميIد أغلب ا,سماء التي عملت في الفيلم، 
ً، ومرورا بالمخرج الذي عمل في أول أفIمه في دائرة الملحوظةلقائيته  من ھنيدى بتابتداء

، المصريوھو نوع من ا,فIم d يميل إليه المتفرج " حب في الثIجة" الفنتازيا، من خIل 
ورغم موھبة كاتبه ماھر عواد الذي تخصص في ھذه ا,فIم، ورغم أن سعيد حامد محدود 

 المصريليذكر أنه صاحب الفيلم " صعيدي" ته مع فيلم الموھبة، فإن فرصة عمرة قد جاء
 استعان الجنسية، تلقي تعليمه في مصر، وقد سودانيوھو . ا,على إيرادات في تاريخ السينما

  .  لونه، مثل العاھرة، مثل بعض المطربين والمطربات أبناءبالكثير من أشخاص فيلمه من نفس 
ًلشباب ليسوا كوميديين، وبالتالي فإن قوة وتدفق وقد أحتشد الفيلم بمجموعة من الممثلين ا

اnضحاك كان واقعا على ھنيدى وحده، ومن ھؤdء طارق لطفي الذي حبسته السينما في إطار 
ًلعاطف الطيب، وأيضا أحمد السقا الذي " دماء على ا,سفلت " ضيق بعد دوره المتميز في 

ً جديدة، وأيضا الممثل تركي حنان بارھااعتسيلمع في السنوات القادمة، ومنى زكى التي يمكن 
، عن مشاكل الشباب، وقام شبابيوعليه، فنحن أمام فيلم .... الذي جسد دور الشاب المناضل أحمد 

  . بالتمثيل فيه أشخاص ينتمون إلي نفس المرحلة 
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   محمد ھنيدي
  ــــــــــــــــــــــــ

  إسكندرية ليه  : ١٩٧٩
  يوم مر يوم حلو  : ١٩٨٨
  إسكندرية كمان وكمان  : ١٩٩٠
  مرسيدس  : ١٩٩٣

   المنسي  
  سوق النساء  : ١٩٩٤



  زيارة السيد الرئيس  
  سارق الفرح  : ١٩٩٥

  لحم رخيص   
  يت وعديلةبخ  
   الوزير ومعاليھدى   
  قشر البندق   
  ) الجردل والكنكة ( ٢بخيت وعديلة  : ١٩٩٧

  حلق حوش   
   قروش ٤سمكة و   
  .... يا حزمني  
   إسماعيلية راح جاي  
   في الجامعة ا,مريكية صعيدي : ١٩٩٨
   أمستردامھمام في : ١٩٩٩
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  محمود قاسم 

  ــــــــــــــــــــــــــ
   ١٩٤٩ يوليو ٩ في اnسكندريةمن مواليد  -
  . اnسكندرية من جامعة ١٩٧٢حصل على بكالوريوس زراعة عام  -
 أدبي، وناقد باحث ذاعيوإ، مسرحي، ومترجم، وكاتب روائيكاتب متعدد ا,نشطة، فھو  -

 . ، وله العديد من المؤلفات في مجال ثقافة الطفل وسينمائي
 ١٩٨٥ ، ١٩٨٣ عاميمن المجلس ا,على للثقافة، . حاز على جائزة النقد ا,دبي مرتين -

 . 
  . ١٩٨٨حصل على جائزة الدولة التشجيعية في أدب ا,طفال عام  -
البديل (( ، ١٩٨٣)) الثروة ((  ، ١٩٨٢)) ا أوديسان(( ، ١٩٨١))لماذا  : (( تهمن روايا -

 . ١٩٩٦))  زمن عبد الحليم حافظ (( ،١٩٩٤)) وقائع سنوات الصبا (( ، ١٩٨٧)) 
(( ، و ١٩٨٦)) الرواية اليھودية في الوdيات المتحدة وفرنسا : (( من دراساته ا,دبية  -

)) توب بالفرنسية ا,دب العربي المك(( ، و١٩٩٦))  القرن العشرينأدب العلميالخيال 
١٩٩٧ .  

(( ، )١٩٩٧طبعة رابعة )) ( اdقتباس في السينما المصرية: (( من دراساته السينمائية  -
، ١٩٩٦)) الحب في السينما المصرية(( ، ١٩٩٦))  السينماجواسيس. جواسيس الدب 

  . ١٩٩٧)) لغة العنف في السينما (( ، ١٩٩٧)) ا,دب في السينما المصرية(( 
(( ، ١٩٩٤)) موسوعة ا,فIم العربية : (( وعات التي اشترك في تأليفھا من الموس -

 . ١٩٩٧)) موسوعة الممثل في السينما المصرية (( ، ١٩٩٦)) موسوعة جائزة نوبل 
 حكايات سينمائية – العمIق - أجمل حكايات البحر: (( من مؤلفاته في كتب ا,طفال -

آلة الزمن العجيبة – المتشرد شارلي -ان مغامرات رأفت الھج– بستان الحكايات -مثيرة
 ) . دار الھIل )) (  حكايات غيرت الدنيا –

  ) .  دار الھIل – كتب ٥( أعرف عصرك  •
 ) .  دار الشروق – كتاب ٢٠(الغاز الشروق  •
 ) .  دار الشروق – كتب ٦( خيال × خيال  •
 ) . مركز الكتاب – كتب ١٠( حكايات سينمائية مثيرة  •
 ) .  نھضة مصر – كتاب ٥٠(دنيا أجمل حكايات ال •
 ) . دار المعارف (  حسين القباني –طه حسين  •



 ) . ھيئة الكتاب ( مغامرات آلة الزمن  •
  

  . مدكور ثابت /  الدكتور السينمائيالمخرج والكاتب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للسينما بالقاھرة، ويشغل حاليا منصب رئيس المركز العاليج بالمعھد أستاذ بقسم اnخرا •
  .  للسينما القومي

، وتلقي مراحل تعليمه  .٣٠/٩/١٩٤٥ سوھاج في \من مواليد قرية كوم أشقاو بطما  •
 . بشبرا في القاھرة 

 للسينما بحصوله على بكالوريوس  قسم العاليتخرج ضمن الرعيل ا,ول  من المعھد  •
، وكان ترتيبه ا,ول بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، فعين ١٩٦٥ دفعة يونيو اnخراج

 ليكون من أوائل أعضاء ١٩٧٢، ثم مدرسا في مارس ١٩٦٦معيدا بالمعھد في يناير 
 . ھيئة التدريس بالمعھد 

تاريخ السينما العالمية، وبناء السيناريو، وحرفية اnخراج : يتولى تدريس مواد  •
 اnخراج والسيناريو، لقسميف على مجموعة سنوية من أفIم التخرج ، ويشرالسينمائي

، وحلقة أبحاث قمم  المبدعين السينمائيين السينمائيوأستاذ الورشة اnبداعية في اnخراج 
بالدراسات العليا، كما يشرف على حلقة ا,بحاث التمھيدية الخاصة برسائل الدكتوراه في 

 . جميع تخصصات المعھد 
 .  بارزا في حركة السينمائيين الشبان بمصر في الستينيات كان عضوا •
، وحصل على الجائزة ا,ولى ١٩٦٧في يونيو " ثورة المكن " كتب واخرج أول أفIمه  •

، كما حاز شھادات التقدير ١٩٦٩ التسجيلية من مھرجان اnسكندرية ا,فIمفي إخراج 
 . في العديد من المھرجانات العالمية 

حكاية "  بدأ يمارس تبنيه dتجاه السينما التجريبية، فكتب وأخرج ١٩٦٩في أغسطس  •
والذي )  دقيقة٦٠" (ا,صل والصورة في إخراج قصة نجيب محفوظ المسماة صورة 

 للمخرجين الثIثة الجد روائيكأول فيلم " صور ممنوعة " عرض الجزء الثالث من فيلم 
 في لIشتراك اختياره، فتم ، محمد عبد العزيز، مدكور ثابتفھميأشرف : حينئذ 

  . ١٩٧٢ الدولي السينمائيمھرجان كارلو فيفارى 
، أثناء اdستنزافعمل مراسI حربيا سينمائيا على طول جبھة القتال في فترة حرب  •

 . ١٩٧٣ وحتى أكتوبر ١٩٦٨خدمته بالقوات المسلحة المصرية من يناير 
ولة محمد عوض وناھد شريف بط " الغبيالولد  " الكوميدي أخرج الفيلم ١٩٧٥في  •

وصIح قابيل، وأعتبره درسا قاسيا في التنازdت الفنية، فركز على كتابة وإخراج 
، الشمندورة والتمساح )١٩٧٥( على أرض سيناء: ا,فIم التسجيلية، ومن أھم أفIمه 

 ٣، ومذكرات بدر )١٩٨٥( السماكين في قطر)  دقيقة ٦٠( وفيلميه الكبيرين ) ١٩٨٠(
 في –، وسحر الوثائق )تعليمية (  في مصر الريوسلسلة أفIم تكوير ) ١٩٩٢ /٨٩(

 ).  دقيقة ١٣٥ – ١٩٩٨ (٢٠ حتى نھاية القرن ١٩تاريخ مصر من نھاية القرن 
 لعضوية أول لجنة لسينما الطفل بوزارة الثقافة، وأشرف على إخراج اختير ١٩٨٠في  •

 ٩٠/١٩٩١وفي ) الحوت، ا,رقام، الفم " ( وإنتاج أول ثIثة أفIم كرتون ل�طفال ھي 
 بالمعھد العالي السينمائي السيناريو و اnخراج شعبتيمقررا للجنتين التأسيسيتين  لمناھج 

 عضوا اختيرلفنون الطفل، وعضوا بجميع اللجان التأسيسية لبقية أقسام المعھد، كما 
  ) . ١٩٩٢سبتمبر ( ل  لسينما الطفالدوليللجنة التحكيم الدولية في مھرجان القاھرة  

شارك لسنوات عديدة في لجان ا,نشطة السينمائية المتخصصة، مثل لجنة السينما  •
 لعضوية اختيارهالخ، كما يتم .... بالمجلس ا,على للثقافة، واللجنة العليا للمھرجانات



ط وقد ساھم في التخطي. لجان تحكيم جوائز السينما، وجائزة الدولة التشجيعية في  السينما
 . واnعداد والتنظيم لكثير من المؤتمرات والندوات والمھرجانات 

رأس وفد مصر ومثل مصر في العديد من المھرجان والمؤتمرات السينمائية العالمية  •
 . والمحلية 

 بسويسرا الدولي السينمائي رئيسا للجنة التحكيم الدولية في مھرجان فريبورج اختيارهتم  •
 الثالث الدوليعضوية لجنة تحكيم مھرجان باليزو  وشارك في .  م١٩٩٦في مارس 
 رئيسا للجنة التحكيم الدولية في اختياره وتم ١٩٩٧ بفرنسا عام العلميعشر للفيلم 

  . ١٩٩٨ً بتركيا عام السينمائيمھرجان أزمير 
 بخبراته في التدريس لتطوير ةاdستعان المراكز العربية خارج مصر على دأبت •

 للفصل في قضائيلتليفزيونات العربية، كما يستعان به كخبير مستويات المحترفين با
 . المنازعات السينمائية التي تنظر أمام المحاكم المصرية 

 " .  اللوائح الجامعية بأكاديمية الفنون تطبيقمقرر لجنة " تولى العمل  •
 في لجان قراءة السيناريو بأكثر من جھة ل�نتاج والتوزيع عمل كخبير استشاري •

  . والتليفزيوني مائيالسين
، السينمائيكتب ونشر العديد من ا,بحاث والدراسات المتخصصة في علم الجمال  •

" الفن المعاصر" ُ، كما عمل مديرا لتحرير فصلية التجريبيوالسينما المعاصرة، والفيلم 
التي أصدرھا " دراسات سينمائية " التي كانت تصدرھا أكاديمية الفنون ورئيسا لتحرير

 .  للسينما العاليد المعھ
"  واnبداع في سيناريو وإخراج الفيلم السينمائي النظرية: " صدرت من تأليفه عدة كتب  •

والفنان )  م١٩٩٤عام  " ( السينمائي في اnيھام النسبيالكسر " و)  م١٩٩٣عام ( 
وھو سيناريو  ) ١٩٩٧" (ثلج فوق صدور ساخنة " وكتاب ) ١٩٩٧ ( السينمائي
 . كتاب قبل أن ينتج سينمائيا  صدر كسينمائي

 للسينما في اnنتاج والثقافة السينمائية وآخرھا القومي المركز أنشطةيوالى اLن تكثيف  •
التي اصدر منھا عشرة كتب تضمنت مقدمات بحثية " ملفات السينما" تأسيس ونشر

يع ا,فIم أساب" بقلمه، باnضافة إلي تقديم إنتاج المخرجين والسينمائيين الجدد،  وتنظيم
,ول مرة في تاريخ السينما المصرية، وتوسيع دائرة المشاركة " التسجيلية والقصيرة 

  . الدولي السينمائية على المستوى ا,نشطةالمصرية في 
 كان حصوله على الجائزة الدولية ا,ولى في السينمائيآخر تقدير له في مجال اnبداع  •

 عام ٢٢الدورة (  ,فIم البحر الدوليطاجنه إخراج ا,فIم التسجيلية من مھرجان قر
وھي المرة ) .  دقيقة ٦٠" ( السماكين في قطر : " وذلك عن فيلمه الكبير)  ١٩٩٣

"  للفيلم الكبير ١٩٧٨كانت ا,ولى عام ( الثانية لمصر في الحصول على ھذه الجائزة 
  ) . فينيمن إخراج جون " ينابيع الشمس

  
  )) ملفات السينما (( صدر في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" صحافة السينما في مصر    -١

النصف ا,ول من القرن 
  العشرين 

مجموعة من الباحثين : تأليف
  فريدة مرعى : المحرر 

مدكور ثابت تحت . د.تقديم أ
  : عنوان كتابين 

  ــــــــــــــــــ
  صحافة السينما 

  في مصر... ونشرات السينما 



" نشرات السينما في مصر   -٢
   نقدية اتجاھات

   فوزيناجى . د: تأليف 
  مدكور ثابت . د .تقديم أ

  :تحت عنوان 
  ـــــــــــــــــ 

  صحافة السينما  
  في مصر .... ونشرات السينما

إيقاع ومونتاج الفيلم في مصر   -٣
   ا,جنبي النظريالمؤثر " 

: السينمائيتأليف المونتير 
مدكور . د.يم أعادل منير تقد

  ثابت 
  :تحت عنوان 

  ـــــــــــــــــــــ
  كتابة ثانية  ... كتابة أولى 

عن عادل منير واnيقاع في 
  المونتاج 

أفIم الحركة في السينما    -٤
  ١٩٧٥- ١٩٥٢المصرية 

  سمير سيف : تأليف 
  مدكور ثابت . د. تقديم أ

  : تحت عنوان 
  ـــــــــــــــــــــ

   اللعبة \  الفيلم\الفن 
من أجندة السينما المصرية    -٥

الراحلون في مائة سنة  
 الجزء ا,ول  ١٩٩٦-  ١٨٩٦

  في اnخراج 

   داودعبد الغني : تأليف 
  مدكور ثابت . د.تقديم أ

  تحت عنوان 
  ـــــــــــــــــ

 فلIكتشاوجاء زمن الدعوة 
من أجل أجندة للسينما في 

  مصر 
 في السينمائيتاريخ التصوير   -٦

    ١٩٩٦- ١٨٩٧مصر   
   شيميسعيد : تأليف 
  مدكور ثابت . د .تقديم أ

  :تحت عنوان 
  ــــــــــ

   المبدع \ ا,داة \الصورة 
جوھر التأريخ لترسانة السينما 

  المصرية 
صورة ا,ديان في السينما   -٧

  المصرية 
  محمود قاسم: تأليف 
  مدكور ثابت . د. تقديم أ

  :تحت عنوان 
  ــــــــــــــــــ

 السينما استكشاففرضيات 
  المصرية

  من تراث الثقافة السينمائية   -٨
 كتابات السيد حسن جمعة -١

-١٩٢٤الجزء ا,ول من 
١٩٢٩   

جمع وتحقيق الباحثة 
  فريدة مرعى : السينمائية

  مدكور ثابت . د .تقديم أ
  : تحت عنوان 



  ــــــــــــــــــ
   من جمعة اdنطIقفي 

- ١٩٣٠اني من الجزء الث   -٩
١٩٣٤   

 وسمير السIمونيبعد  إلي ما
وفريد ھل يحتقر السينمائيون 

  السينما ؟ 
- ١٩٣٥الجزء الثالث من   -١٠

١٩٣٦   
   ؟ اdشتباكوھل حقا سيبدأ 

  صIح ھاشم : تأليف  السينما العربية خارج الحدود    -١١
  مدكور ثابت . د.أ: تقديم 

  : تحت عنوان 
  ــــــــــــــ 

كتابة عن السينما خارج حول ال
  الحدود 

  
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  

  
         


